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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
كَ فِیھِ مِنْ بعَْدِ ما ج اءَكَ مِ نَ الْعِلْ مِ فقَُ لْ تعَ الوَْا نَ دْعُ أبَْناءَن ا وَأَبْن اءَكُمْ وَنسِ اءَنا  ( فمََنْ حَاجَّ

وَیطُْعِمُ ونَ الطَّع امَ  (. )وَنسِاءَكُمْ وَأنَْفسَُنا وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فَنجَْعَلْ لعَْنتََ اللهِ عَلىَ الْك اذِبیِنَ 

. )ى حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسَِیراً ، إنَِّما نطُْعِمُكُمْ لوَِجْھِ اللهِ لا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَ زاءً وَلا شُ كُوراً عَل
  .)أوُلئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئكَِ ھمُُ الْمُھْتدَُونَ  (

  »القرآن الكريم « 
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  الاهداء

  .لا تحصى مواهبه وملكاته وعبقرياتهيا من . إليك
  .النعمة الكبرى ، وكمل الدين» عيد الغدير « إليك يا من تمت بخلافته في يوم 

  .يا أمير المؤمنين. وصهره ، وصاحبه وخليله إليك »ص«يا وصى رسول االله . إليك
كبـير ولـدك   مـن حيـاة الامـام الحسـن ،» الحلقـة الثانيـة « أتقدم الى روحانيتك المقدسة ، وبيدى 

وشــريكك في آيــة التطهــير ، وولي عهــدك ، الـــذي ســكبت في نفســه كمالــك اللامتنــاهي ، وغذيتـــه 
بــأروع المثــل العليــا راجيــا مــن مقامــك الرفيــع قبولهــا واذا منحتــني القبــول وتلطفــت علــي بالرضــا ، فهــو 

  .غاية النجاح ومنتهى الأمل والسعادة لعبدك
  المؤلف
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  امام الكتاب 

لاول مــن هــذا الكتــاب سماحــة الامــام المغفــور لــه الشــيخ محمــد الحســين آل كاشــف قــدم الجــزء ا
الغطــاء نضّــر االله مثـــواه وقــد وعــد في تقديمـــه أن يعطــي البيــان حقـــه ويكشــف الحجــب والغمـــوض ، 

وعنـد ـ  فيما اذا سمحت له ظروفـه بـذلكـ  ويرفع الا ام والالتباس في صلح الامام الحسن مع معاوية
ب هـذه الكلمــة الرائعـة ، وهـو في أواخــر أيـام حياتــه ، مـا انتهـى الكتــا ب مـن الطبــع وعـرض عليـه كتــ

ـ  وقــد اشــتملت علــى مواضــيع خطــيرة ، وأبحــاث مهمــة ، وقــد ابــرز فيهــا دقــائق التــأريخ ، وهــي تعــد
آية من آيـات الفـن مـن حيـث العمـق والتحليـل وروعـة الاسـلوب وبمـا أن الكتـاب هـو الباعـث ـ  بحق

ا أن نتوج الجـزء الثـاني  ـا ، ونتحـف القـراء  ـذه الاضـبارة الممتعـة مـن بحـوث الامـام  على تحريرها رأين
  .كاشف الغطاء
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  بنو هاشم ، وبنو أمية

  والحسن ومعاوية

العداوات ، والتباغض بين الأفراد والقبائل ، والجماعات غريزة بعيـدة المـدى في طبيعـة البشـر مـن 
مـن عهـد هابيـل وقابيـل ، مسـتمرة في جميـع الاجيـال إلى أول عهده ، وبدء وجوده على هـذه الكـرة 

هذا الجيل ، ومنشـأ العـداوة وبواعثهـا غالبـا هـو التنـافس والتعـالي والانانيـة الـتي تـدفع إلى حـب الأثـرة 
والغلبــة والســيطرة ، والاســتيلاء علــى مــال أو جــاه ، أو ولايــة وإمــرة وانكــى العــداوات العــداوات الــتي 

وغسل عار وللتشفى والانتقام ، ولكن اسوأ العـداء أثـرا ، وأبعـده مـدى ، تبعث عن ترة وطلب ثار 
والذي يستحيل تحويله ولا يمكن زوالـه هـو عـداوة الضـدية الذاتيـة ، والمباينـة الجوهريـة كعـداوة الظـلام 

والشـــر للخـــير وامثـــال ذا ، فـــان هـــذا العـــداء والتنـــافر . للنـــور ، والرذيلـــة للفضـــيلة ، والقـــبح للحســـن
مــن أن يــزول إلا بــزوال احــدهما إذ كــل يضــاد الآخــر في اصــل وجــوده وطبــاع ذاتــه ، وكــل يســتحيل 

ـــذا ا وفي جوهرهـــا تضـــاد  واحـــد يمتنـــع علـــى الآخـــر فـــلا يجتمعـــان ولا يرتفعـــان ، فالـــذوات الشـــريرة ب
الــذوات الخــيرة وتعاديهــا ، وكــل واحــد مــن هــذين المتضــادين المتعانــدين يجــد ويجتهــد في ازالــة الآخــر 

مــن الوجــود كــالنور والظــلام لا يجتمعــان في محــل واحــد أبــدا ، وكــل منهمــا بطباعــه يتنــافى مــع ومحــوه 
الآخــر ويعاديـــه وكالفضـــيلة والرذيلـــة في الانســـان ، وعلـــى هـــذا الطـــراز ، ومـــن هـــذا النـــوع عـــداوة بـــنى 

  هاشم وبنى
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شـر للخـير ، والخبيـث أمية عداوة جوهرية ذاتية يستحيل تحويلها ويمتنع زوالهـا عـداوة الظـلام للنـور وال
الشجرة لا » من ثمارهم تعرفو م « : للطيب ، ويعرف كل واحد منهما بثماره وآثاره ، وقديما قيل 

تعــرف إلا مــن ثمرهــا أ ــا خبيثــة أم طيبــة ، والانســان لا يعــرف خبثــه وطيبــه إلا مــن أعمالــه وملكاتــه 
  .وخصاله

ب العــداء بينهمــ ا منــذ نشــا وشــبا لا لشــيء ســوى أولــد عبــد منــاف هاشمــا ، وعبــد شمــس ، ونشــ
اختلاف الجوهرين ، وتباين الـذاتين ، ثم استشـرى الشـر واتسـعت عـدوى العـداء بـين القبيلـين بحكـم 
الوراثة ، وكان لكل واحد من هذا القبيل ضد له من القبيل الآخر ، فعدوه بالنسب ، هاشـم وعبـد 

ب وحــرب ، ومحمــد  ب وأميــة ، وأبــو طالــ بــو ســفيان ، مــا اشــرقت أول وأ »ص«شمــس ، وعبــد المطلــ
بارقــة مــن اشــعة الاســلام ، ومــا اعلــن البشــير النــذير بــدعوة التوحيــد إلا وثــارت نعــرة الشــرك والوثنيــة 
لطمس أنوار الاحدية وقام بحمل معاول المعارضة والهدم لمـا يبنيـه ، ويتبنـاه منقـذ البشـرية مـن مخالـب 

ب وأبــو ســفيان ، وكــان الثالــث  الوحشــية ، قــام  ــا ثــالوث الجبــت والطــاغوت ، أبــو جهــل وأبــو لهــ
زعـــيم الحـــزب الأمـــوى أشـــدهم مناوئـــة للاســـلام ومحاربـــة لـــه ، نصـــبوا كـــل الحبائـــل ، وتوســـلوا بجميـــع 
الوســائل لاخفــات صــوته واخمــاد ضــوئه ، واعملــوا كــل بــأس ، وســطوة في مقاومــة تلــك الــدعوة حــتى 

ــبي واصــحابه مــن الاضــطهاد والأذى الجــأت جماعــة ممــن تــدين  ــا فهــاجروا إلى الحبشــة ، وتحمــل ال ن
أكثر من عشر سنين حتى اضطر إلى الجلاء من وطنـه ووطـن آبائـه ، ومركـز عـزه ، فهـاجر إلى يثـرب 
فطــارده أبــو ســفيان وتلاحقــه إلى دار هجرتــه ، ومــا رفعــت رايــة حــرب علــى الاســلام إلا وبنــو أميــة 

  ا ويتربص باخماد ذلكوزعيمهم أبو سفيان قائدها ورافعها يلهب نارها ويثير غباره
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النور ، الدوائر ، ويهيج نعرة القبائل ، إلى أن فتح االله الفتح المبين وأمكن االله نبيه من جبـابرة قـريش 
وملكهـــم عنـــوة ، فصـــاروا عبيـــدا وملكـــا بحكـــم قـــوانين الحـــرب ، والاســـتيلاء علـــى المحـــاربين ، بـــالقوة 

اذهبــوا فــأنتم الطلقــاء واكتفـــى : قــال لهــم والســلاح ولكنــه ســلام االله عليــه أطلقهــم وعفــا عــنهم ، و 
منهم بظاهر الاسلام واطلاق لسـا م بالشـهادتين ، وقلـو م ممـاوءة بـالكفر والحقـد علـى الاسـلام ، 

ولمــا وجــدوا اعوانــا علــى . مــا اســلموا بــل استســلموا« وقلــع جــذوره . يتربصــون الفــرص لمحــو ســطوره
ان وبـنى أميـه بعـد دخـولهم في حظـيرة الاسـلام مـا تغـير شـيء مـن نفسـيات أبى سـفي» الاسـلام وثبـوا 

قلامـــة ظفـــر ، إنمـــا تغـــير وضـــع المحاربـــة ، وكيفيـــة الكفـــاح والمقاومـــة ، دخـــل أبـــو ســـفيان ومعاويـــة في 
الاســلام ، ليفتكــوا في الاســلام ويكيــدوا لــه ، والعــدو الــداخل أقــدر علــى الكيــد والفتــك مــن العــدو 

تي لا يزول وليست هى مـن تنـافس علـى مـال ، أو تـزاحم الخارج وهذه العداوة ذاتية متأصلة ، والذا
علـــى منصـــب أو جـــاه ، بـــل هـــى عـــداوة المبـــادئ عـــداوة التضـــاد الطبيعـــي ، والتنـــافر الفطـــري عـــداوة 
الظــلام للنــور ، والضــلال للهــدى والباطــل للحــق والجــور للعــدل ، ولــذا بقــى بنــو أميــة علــى كفــرهم 

لمين وتمـــتعهم بـــنعم الاســـلام وبركاتـــه لكـــن لم يمـــس الـــداخلي ومكـــرهم البـــاطني مـــع عـــدادهم في المســـ
الاسلام شعرة من شعورهم ولا بلّ ريشة مـن اجنحـتهم ، كـالبط يعـيش طـول عمـره في المـاء ولا يبـل 

نعــم أقــروا باســلامهم حقنــا لــدمائهم وتربصــا لســنوح الفرصــة لهــدم ) فيمــا يقولــون ( المــاء ريشــة منــه 
ن كانـت لـه السـلطة بالخلافـة إلى أول خليفـة مـنهم طـاروا عروش الاسلام وقواعده ، حتى إذا أدلى م

تلقفوهــا يــا بــنى « : فرحــا ، وأعلنــوا بــبعض مــا كانــت تكنــه صــدورهم ، فجمعهــم أبــو ســفيان وقــال 
  .»أمية ، تلقف الكرة ، فو الذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار 
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حيـث شـاءوا ، » كالجمـل الـذلول « ثم أخذوا زمام الخليفـة الأمـوي بأيـديهم ، وصـاروا يقودونـه 
فاتخــذوا مــال المســلمين دولا ، وعبــاد االله خــولا ، وانتفضــت بــلاد المســلمين مــن جميــع أقطارهــا عليــه 
وعلـيهم إلى أن حاصـروه في داره ، وضــايقوه علـى أن يخلــع نفسـه مــن الخلافـة ، ويجعلهــا شـورى بــين 

ه وحبسـوا عنـه حـتى المـاء والطعـام تراخـت المسلمين فتقاعس وتصلب أولا ، ثم لما اشتد الحصـار عليـ
اعصــابه ، ووهنـــت اطنابـــه ، وحـــاول أن يخمـــد نـــار الفتنــة بخلـــع نفســـه اجابـــة للثـــائرين الـــذين شـــددوا 
الحصـار فــاحس بنــو أميــة وقيــاد م يومئــذ بيــد مــروان في المدينــة ، ومعاويــة في الشــام ، بــأن صــاحبهم 

غلـــط الــــدهر أو غلــــط المســــلمون غلطــــة  إذا خلـــع نفســــه فســــوف يفلــــت الحبـــل مــــن ايــــديهم ، وقــــد
يستحيل أن يعودوا لمثلها أبدا ، وبأي سابقة ، أو مكرمة لبني أمية أو جهـاد في الاسـلام يسـتحقون 
أن تكـــون خلافـــة المســـلمين في واحـــد مـــنهم ، وهـــم اعـــداء الاســـلام وخصـــومه في كـــل موقـــف مـــن 

مــن حزبــه فتواطئــوا مــع زعــيمهم مواقفــه ، وفي كــل يــوم مــن ايامــه ، أدرك كــل ذلــك مــروان ومــن معــه 
بالشام أن يجهزوا على صاحبهم فيقتلوه قبل أن يخلع نفسه وقبـل أن يفلـت حبـل الحيلـة مـن أيـديهم 
، نعم يقتلونه ويتخذون قتله ذريعة إلى مطالبة فئة من المسلمين بدمـه ، ويتظـاهرون لسـائر المسـلمين 

ســيلة إلى اسـترجاع الخلافــة إلــيهم ، ولــو لا بأنـه قتــل مظلومــا ولا بـد مــن الأخــذ بثــاره فيكـون أقــوى و 
قتــــل عثمــــان وقمــــيص عثمــــان لمــــا صــــارت الخلافــــة إلى معاويــــة ومــــروان وابنــــاء مــــروان ، ولكــــان مــــن 
المستحيل أن يحلموا  ـا في يقظـة أو منـام ولكـن جـاءت صـاحبهم الاول مـن غـير ثمـن ، وقـد دفعهـا 

هاشــم إلى خصــومهم الألــداء بــني أميــة ففتــل  إليــه مــن قبلــه دفعــا نعــم اراد الســابق أن يحولهــا عــن بــني
  حبل الشورى ، وابرمه بحيث تصير الخلافة لا محالة إلى عثمان ، وما اكتفى
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بـذلك حـتى نفـخ روح الطمــوح إليهـا في نفـس معاويــة الطليـق ابـن الطليـق ، وهــو وأبـوه اكـبر الاعــداء 
عـــاملهم بأشـــد الأحـــوال إلا الألــداء للاســـلام ، كـــان كـــل ســنة يحاســـب عمالـــه ويصـــادر أمــوالهم ، وي

معاويـة ، تتــواتر الاخبـار لديــه بــأن معاويـة يســرف في صـرف أمــوال المســلمين ويلـبس الحريــر والــديباج 
مــع أن معاويــة كــان مــن الضــعة  )١(» ذاك كســرى العــرب « : فيتغاضــى عنــه بــل يعتــذر لــه ، ويقــول 

ا تمـع حـتى أن أحـد أشـراف والفقر والهوان باقصى مكان ، كان مـن الصـعاليك السـاقطين في نظـر 
  .»ص«العرب وفد على النبي 

معاويـة أن يشـيعه إلى خـارج المدينـة وكـان الحـر شـديدا والأرض  »ص«ولما أراد الخـروج أمـر النـبي 
  :يغلى رملها ويفور ومعاوية حافي القدمين فقال للوافد الذي خرج في تشييعه 

  .اردفني خلفك
  !.أنت لا تصلح أن تكون رديف الأشراف والملوك ـ
  .ألا فاعطني نعليك اتقى  ما حرارة الشمس ـ
  .أنت احقر من ان تلبس نعلى ـ
  ؟ما أصنع وقد احترقت رجلاى ـ
  !!.امشى في ظل ناقتي ولا تصلح لأكثر من هذا ـ

__________________  
ــالغ في تســـديده ، ولا يســـمح كـــان عمـــر يضـــفى علـــى معاويـــة ثـــوب البطـــولات ، ويخلـــع عل) ١( يـــه النعـــوت والألقـــاب ويبـ

ان قومـا ذمـوا معاويـة عنـد )  ٣٧٨ـ  ٣٧٧ص  ٣ج ( بانتقاصـه ، فقـد جـاء في الاسـتيعاب المطبـوع علـى هـامش الاصـابة 
دعونا من ذم فتى من قريش ، من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنـده الاعلـى الرضـا ، ولا يؤخـذ مـا فـوق : عمر فقال 

نظـرة ريبـة وشـك في  »ص«ولا نـدرى لمـا هـذا الاطـرء علـى هـذا الطليـق الـذي نظـر إليـه الرسـول . لا من تحـت قدميـهراسه ا
  .اسلامه
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  !!!.تعسا لك يا زمان وأف لك يا دهر هذا الصعلوك النذل صار أو صيروه كسرى العرب
مـن قتلـه ، وقضـية  معاويـة ومـروان همـا اللـذان دبـرا الحيلـة في قتـل عثمـان ، ومكنـوا الثـائرين: نعـم 

الجيش الذي أرسله معاوية من الشام إلى المدينة ووصـيته لـه بـأن لا يـدخل المدينـة حـتى يقتـل عثمـان 
  تشهد لذلك وهي مشهورة

وقد اعا م على قتله أيضا احدى زوجات النبي التي كانـت  ـرج علـى عثمـان وتصـرخ في : نعم 
أن امتثلوا أمرها وقتلوه ، ثارت أو أثاروهـا إلى الطلـب  ثم بعد» اقتلوا نعثلا قتل االله نعثلا « النوادى 

ـــتي ذهـــب ضـــحيتها عشـــرون الفـــا مـــن المســـلمين ،  بدمـــه ، وكانـــت مـــن جـــراء ذلـــك واقعـــة الجمـــل ال
  وفتحت باب الحروب بين أهل القبلة ، وقال أحد شعراء ذلك العصر يخاطبها ويؤنبها

ـــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــقاءو  ـــــــــــــــــــــــــبلاء وأن ـــــــــــــــــــــــــت ال   أن

  أنـــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــحاب وأنـــــــــــــــــــــــت المطـــــــــــــــــــــــرو   

  
ـــــــــــــــــــــــــــل الامـــــــــــــــــــــــــــامو    أنـــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــرت بقت

  قلـــــــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــــرو   

  
  :وقال الآخر 

  جــــــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــــــع الأشــــــــــــــــــــقين في هــــــــــــــــــــودج

  تزجــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلى البصــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أجنادهــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  كأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في فعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  مـــــــــــــــــــــــــن جوعهـــــــــــــــــــــــــا تأكـــــــــــــــــــــــــل أولادهـــــــــــــــــــــــــا  

  
وهذه النكات الـتي رشـح القلـم  ـا هنـا وهـي مـن أسـرار دقـائق التـأريخ والـتي قـلّ مـن تنبـه لهـا إنمـا 
جــاءت عفــوا ، ومــا كانـــت مــن القصــد في شـــيء ، إنمــا المقصــود بالبيــان ان معاويـــة وأبــا ســفيان لمـــا 

ــف ، أظهــرا الاســلام  )١( رهمــا الاســلام وقهرهمــا علــى الــدخول فيــه حفظــا لحوبائهمــا  صــورة مــن التل
ــز م في  واضــمرا الكيــد والفتــك بــه ســريرة ، وبقيــا يتربصــان فكلمــا ســنحت فرصــة لــذلك ظهــرت ركي

  .اقوالهم وفي اعمالهم
__________________  

  .تثنية حوباء وهي النفس تجمع على حوباوات: حوبائهما ) ١(
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تفظ وكــان معاويــة أدهــى مــن أبيــه الــذي كــبر وخــرف في آخــر عمــره ومــن دهائــه وعزمــه كــان يحــ
بصــورة الاســلام مــدة إمرتــه بالشــام عشــرين ســنة فــلا يصــطدم بشــعيرة مــن شــعائره ، ولا يتطــاول إلى 
اعتراض قاعدة مـن قواعـده فـلا يتجـاهر بشـرب الخمـر والاغـاني ، ولا يقتـل الـنفس المحرمـة ولا يلعـب 

لــذهب ولا قــد يلــبس الحريــر والــديباج وطيلســان ا: بــالفهود ، ولا يضــرب علــى المزمــار والعــود ، نعــم 
ومــا احــتفظ بشــعائر الاســلام إلا لحاجــة في نفــس يعقــوب ، » كســرى العــرب « بــأس بــذلك فانــه 

  .ومن باب الهدوء قبل العاصفة والمشى رويدا لأخذ الصيد
بقــى علـــى ظــاهر الايمـــان المـــبطن بــالكفر مـــدة مخالفتــه ومحاربتـــه لامـــير المــؤمنين في صـــفين ، فلمـــا 

لصـعداء ، وغمرتـه المسـرة وامكنتـه الفرصـة مـن اللعـب علـى الحبـل استشهد سلام االله عليـه ، تـنفس ا
وشــيعته . والتــف عليــه الأبطــال مــن أصــحاب أبيــه »ع«وتــدبير الحيــل ، ولكــن بعــد أن بويــع الحســن 

ومواليه ، ومنهم الرءوس ، والضروس ، والانياب ، والعديد ، والعدة ، والسلاح ، والكـراع ، فوجـد 
مــن الأولى ، فــان الحســن ســبط رســول االله ، وابــن بنتــه ، وريحانتــه ، أنــه وقــع في هــوة أضــيق وأعمــق 

وهو لوداعته ، وسلامة ذاته محبوب للنفوس لم يؤذ أحدا مدة عمـره ، بـل كـان كلـه خـير وبركـة ، ولم 
تعلق به  مة الاشتراك بقتل عثمان ، بل قد يقال إنه كان من الذابين عنه فكيـف يقـاس معاويـة بـه 

إلى ابن هند آكلة الأكباد ، اقلق معاوية  »ص«ن ابن فاطمة بنت رسول االله وكيف يعدل الناس ع
، وأقضّ مضجعه التفكير  ذه النقاط المركزة التي لا مجال فيهـا للنقـاش والجـدال ، ولكـن سـرعان مـا 

المـال » أولهمـا « اهتدى بدهائه ومكره إلى حل عقد ا وكشف كربتها ، فلجأ إلى عـاملين قـويين ، 
  ى اعناق الرجال ، ويسيل في لعبهالذي يلو 
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ث إلى اعظــم قائــد مــن قــادة جــيش الحســن الــذين بــايعوه علــى المــوت دونــه ،  لعــاب الأبطــال ، وبعــ
وأمســهم رحمــا بــه وهــو عبيــد االله بــن العبــاس الــذي جعلــه أمــيرا حــتى علــى قــيس بــن ســعد بــن عبــادة 

بعـث إليـه معاويـة : ن وأبيه ، نعـم ذلك الزعيم العظيم الفارس المغوار المتفاني اخلاصا في حب الحس
باكثر من خمسين الفا ، ووعده عند مجيئه إليه بمثلها ، فانسل إلى معاوية في جـنح الظـلام ، وأصـبح 
النــاس ولا أمــير لهــم فصــلى  ــم قــيس ، وهـــوّن علــيهم ، هــذه الفادحــة الــتي أوهــت عزيمــة الجـــيش ، 

يــا أبــا محمــد كيــف تحملــت هــذه الرزايــا الــتي  وهيئــتهم للهزيمــة ، قبــل النضــال ، وقــل ســاعد االله قلبــك
أقبلـــت عليـــك متتابعـــة كقطـــع الليـــل ، وصـــار معاويـــة يعمـــل  ـــذه الخطـــة مـــع كـــل بـــارز مـــن الشـــيعة 
ورجالهم وأبطالهم فاستمالهم إليه جميعا ، ولم يستعص عليه ويسـلم مـن مكـره وحبائلـه إلا عـدد قليـل 

مثـالهم ممـن نـاطحوا صـخرة الظلـم والضـلال لا يتجاوز العشرة كقيس بن سعد ، وحجر بـن عـدى وأ
أقسـم « براسخ إيما م ، وما اختلجهم الشك في كفر معاوية وأبيه وبنيه ، طرفـة عـين ، وكـان قـيس 

في قضــية معروفــة ، هــذا أول تــدبير أتخــذه » بــاالله أن لا يلقــى معاويــة إلا وبينهمــا الــرمح أو الســيف 
وهـي حيلـة تأثيرهـا » الثـاني « ر واغتصـاب الخلافـة منـه معاوية للغلبة على الحسن ، واستبداده بـالأم

أشـد مــن الأولى اســتطا ا الســواد الأعظـم وانجــرف إليهــا الــرأي العـام تلــك دعــوى معاويــة الحســن إلى 
أشــد مــا فــتّ في عضــد الحســن طلــب معاويــة الصــلح ، فقــد كانــت أفتــك غيلــة ، : نعــم  )١(الصــلح 

ويــة عيــون الرجــال ، والخــواص مــنهم ، امــا العامــة فــلا وأهلــك حيلــة لأن المــال كــان يســتميل بــه معا
  ينالهم منه شيء ولكن الناس

__________________  
وهي تضارع خديعته في رفع المصاحف التي استطا ا الجيش العراقي فلم يقرر حق مصيره بعد مـا أشـرف علـى الفـتح ) ١(

  .والظفر
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ربـت ديـارهم في أقـل مـن خمـس سـنين كانوا قـد عضـتهم أنيـاب الحـروب حـتى أبـادت خيـارهم ، وأخ
الجمـــل ، وصـــفين ، والنهــروان فاصـــبحت الـــدعوة الى الحـــرب ثقيلـــة وبيلـــة ، : ثلاثــة حـــروب ضـــروس 

والــدعوة إلى الصــلح والراحــة لذيــذة مقبولــة ، وهنــا تأزمــت ظروفــه ســلام االله عليــه وحاســب الموقــف 
والقبــول في كفــتى الميــزان لــيرى حســابا دقيقــا ، حســاب النــاظر المتــدبر في العواقــب ، فوضــع الــرفض 

لأيهمــا الرجحــان ، فوجــد أنــه لــو رفــض الصــلح وأصــر علــى الحــرب ، فــلا يخلــو أمــا أن يكــون هـــو 
الغالب ، ومعاوية المغلوب وهذا وإن كانت تلـك الأوضـاع والظـروف تجعلـه شـبه المسـتحيل ، ولكـن 

أميــة ، وظهــورهم بــاوجع فلــيكن بــالفرض هــو الواقــع ، ولكــن هــل مغبــة ذلــك إلا تظلــم النــاس لبــني 
واليـــوم » كمـــا يقولــون « مظــاهر المظلوميــة ، بـــالامس قتلــوا عثمـــان عــين الامــويين ، وامـــير المــؤمنين 

ويتهيـــأ لبـــني أميـــة قمـــيص ثـــانى ) يـــا لهـــا مـــن رزيـــة ( يقتلـــون معاويـــة عـــين الأمـــويين ، وخـــال المـــؤمنين 
كل ناعق لا تفكير ولا تـدبر ،   فيرفعون قميص عثمان مع قميص معاوية ، والناس رعاع ينعقون مع

  .»الغالب « لو افترضناه ، هو  ؟فما ذا يكون موقف الحسن إذا
فاول كلمة تقـال مـن كـل مـتكلم إن الحسـن هـو الـذي القـى نفسـه » المغلوب « أما لو كان هو 

بالتهلكـة ، فـان معاويــة طلـب منــه الصـلح الــذي فيـه حقــن الـدماء فــابى وبغـى ، وعلــى البـاغي تــدور 
ئر ، وحينئــذ يــتم لمعاويــة وأبى ســفيان مــا أرادا مــن الكيــد للاســلام وارجــاع النــاس الى جــاهليتهم الــدوا

الأولى وعبادة اللات والعزى ، ولا يبقي معاوية مـن أهـل البيـت نـافخ ضـرمة ، بـل كـان نظـر الحسـن 
تره في »ع«  فى قبــول الصــلح أدق مــن هــذا وذاك ، أراد أن يفتــك بــه ويظهــر خبيئــة حالــه ، ومــا ســ

قــرارة نفســه قبــل أن يكــون غالبـــا أو مغلوبــا ، وبــدون أن يــزج النـــاس في حــرب ، ويحملهــم علــى مـــا 
  .يكرهون من إراقة الدماء
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فقــد ذكرنــا أن معاويــة المســلم ظــاهرا العــدو للاســلام حقيقــة ، وواقعــا كــان لوجــود المــزاحم يخــدع 
ينطوى عليه من معاداة الاسـلام الناس بغشاء رقيق من التزمت في ارتكاب الكبائر والموبقات ، وما 

وتصميم العزيمة على قلع جذوره واطفاء نـوره ، يتكـتم بكـل ذلـك خوفـا مـن رغبـة النـاس إلى الحسـن 
وأبيــه مــن قبــل فــاراد الحســن أن يخلــى لــه الميــدان ، ويســلم لــه الأمــر ويرفــع الخصــومة ، حــتى يظهــر مــا 

الصـفيق ويعـرف النـاس حقيقـة أمـره ، يبطن ، ويبـوح بكفـره ، ويعلـن ويرفـع عـن وجهـه ذلـك الغشـاء 
  :وكامن سره ، وهكذا فعل ، وفور إبرام الصلح صعد المنبر في جمع غفير من المسلمين ، وقال 

إني مــــا قــــاتلتكم لتصــــوموا ولا لتصــــلوا وإنمــــا قــــاتلتكم لأتــــأمر علــــيكم ، وقــــد اعطيــــت الحســــن « 
  ». شروطا كلها تحت قدمي

ضيق الوعاء وصفاقة الوجه ، أما وأيم االله إنه لو لم يكـن أنظر الى القحة والصلف وعدم الحياء و 
لقبـول الصـلح الا ظهـور هـذه الكلمـات مـن معاويــة لكفـى  ـا دلـيلا علـى افتضـاح معاويـة ، ومعرفــة 
النــاس بكفــره ، فمــا ظنــك بــه وقــد اســتمر علــى هــذه الخطــة الكــافرة ، والخطيئــة الســافرة ، والتحــدى 

  .للاسلام وهدم قواعده جهارا
 صــلح الحســن لمــا اســتلحق معاويــة زيــادا بــأبى ســفيان ، وهــو ولــده مــن الزنــا ، فضــرب قــول لــو لا

ضـر ا بـالحجر وبعـرض الجـدار بـلا خيفـة ، ولا » الولد للفـراش وللعـاهر الحجـر «  »ص«رسول االله 
  .حذر

لو لا الصلح لما قتل حجر بن عدي سيد الأوابين ، وعشرة من أعلام خيـار الصـحابة والتـابعين 
  تلهم بمرج عذراء صبرا ، من دون أى سبب مبرر، ق

لــو لا الصــلح لمــا قتــل معاويــة الصــحابي الجليــل عمــرو بــن الحمــق ، وحمــل رأســه الى الشــام ، وهــو 
  .أول رأس حمل في الاسلام

  لو لا الصلح لما سقى معاوية الحسن السم على يد جعيدة بنت الاشعث



١٩ 

مـن أولاد المهـاجرين والانصـار علـى أخـذ البيعـة ليزيـد ، لو لا الصلح لما أجبر معاوية البقيـة الصـالحة 
ـــتي لا يبلغهـــا  ـــه في الفســـق والفجـــور مشـــهور إلى كثـــير مـــن أمثـــال هـــذه المخـــازى ، والفظـــائع ال وحال

  .ولكن تأمل مليا وأنظر من الغالب ومن المغلوب. الاحصاء
يــه حــتى ظهــر انظــر مــا صــنع الحســن بمعاويــة في صــلحه وكيــف هــد  جميــع مســاعيه وهــدم كــل مبان

ب والمتعــين  الحـق وزهــق الباطــل ، وخســر هنالــك المبطلــون فكـان الصــلح في تلــك الظــروف هــو الواجــ
ب والمتعــين علــى  علــى الحســن ، كمــا أن المحاربــة والثــورة علــى يزيــد في تلــك الظــروف كــان هــو الواجــ

  أخيه الحسين ، كل ذلك للتفاوت بين الزمانين ، والاختلاف بين الرجلين
الحسـن الـذي فضـح معاويـة ، وشـهادة الحسـين الـتي قضـت علـى يزيـد ، وانقرضـت  ولو لا صلح

  . ا الدولة السفيانية بأسرع وقت
لــو لا تضــحية هــذين الســبطين لــذهبت جهــود جــدهما بطرفــة عــين ، ولصــار الــدين ديــن آل أبي 

ديـــن ســـفيان ديـــن الغـــدر والمكـــر ، ديـــن الفســـق والفجـــور ، ديـــن الحانـــات والخمـــور ، ديـــن العهـــار ، 
  .الفهود والقرود ، دين إبادة الصالحين واستبقاء الفجرة الفاسقين

فجــزا كمــا االله يــا ســيدى شــباب الجنــة ويــا ســبطي رســول االله ، جــزا كمــا االله عــن الاســلام وأهلــه 
ومــا حقــت فريضــة ولا أقيمــت ســنة ولا . أفضــل الجــزاء ، فــو االله مــا عبــد االله عابــد ولا وحــده موحــد

ة ولا زاغت من الضلال إلى الهدى أمة إلا ولكما بعـد االله ورسـوله الفضـل ساغت في الاسلام شريع
  .والمنة والحجة البالغة والمحجة

جــاء رســول االله بالهــدى والنــور والخــير والبركــة للانســانية أجمــع مــن غــير لــون ولــون وعنصــر وآخــر 
ه وأقومـه وأكملـه وأمة دون أمة وقوم سوى آخرين جاء بالاسلام والنور المبـين فشـيّد قواعـده وأحكمـ

  وأتمه ولم يترك فيه أى
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نقـص وأى عــوج وجـاء أبــو سـفيان والشــجرة الملعونـة في القــرآن معاويـة ويزيــد ومـروان فحملــوا معــاول 
يريـدون أن « الكفر والشـرك وتحـاملوا علـى تلـك الأسـس والقواعـد يقلعـون جـذورها ويخمـدون نورهـا 

فوقف السـبطان بمـا لهمـا مـن » م نوره ولو كره الكافرون يطفئوا نور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يت
قـــوة وســـلطان ســـدا منيعـــا دون ذلـــك البنيـــان ، ومـــا تم لهمـــا مـــا أرادا مـــن حفـــظ شـــريعة جـــدهما إلا 
بالتضــحية العظمــى بانفســهم وأمــوالهم ورجــالهم وأطفــالهم وبكــل مــا في دنيــا النعمــة والنعــيم والعــيش 

ولحفـــظ ديـــن االله ، ولـــو لا هـــذه التضـــحية وتلـــك المفـــادات  الوســـيم ، بـــذلوا كـــل ذلـــك في ســـبيل االله
لأصــبح ديــن الاســلام أســطورة مــن الاســاطير لا تجــده إلا في الكتــاب والقمــاطير يــذكره التــأريخ كمــا 

  .يذكر الحوادث العابرة والأمم المنقرضة
ب أن تعــرف الســر في حفــاوة المن» ســبحان االله واالله أكــبر والله الحمــد «  قــذ مــن هنــا تعــرف ويجــ

ـــاد بـــل وعـــن رواق التعقـــل  الأعظـــم تلـــك الحفـــاوة البليغـــة والتعظـــيم الخـــارج عـــن نطـــاق العـــرف والمعت
والسـداد ذلــك النـبي العظــيم والشخصــية الحبيبـة إلى المبــدء الاعظـم الــتي ملأهــا هيبـة وعظمــة ووقــارا ، 

لهـو واللعـب والذي لا  زه العواصف ولا تستميله العواطف ولا خامره في لحظة من عمـره العبـث وال
والــذي كــان مــن الوقــار » مــا أنــا مــن دد ولا الــددمني « : الــذي كانــت غريزتــه الــتي فطــر عليهــا قولــه 

والهيبة والاتزان ربما يدخل عليه الرجل الذي مار آه من ذى قبـل فترتعـد فرائصـه مـن هيبتـه فيقـول لـه 
مـن أن يقـول المسـلمون فيـه حـذرا » لا تفزع فاني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد « : النبي 

ما قالت النصارى في المسيح ، هذا الطود العظيم ، يحمل الحسن والحسين وهمـا طفـلان علـى كتفيـه 
نعــم الجمــل جملكمــا ، « ، ويمشــي  مــا وهمــا علــى متنيــه في مــلأ مــن المســلمين رافعــا صــوته ليســمعوا 

ر النبي والنـبي سـاجد فـلا يرفـع رأسـه ثم يأتي الحسين وهو غلام فيعلو على ظه» ونعم الراكبان أنتما 
  حتى ينزل
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الحسين حسب إرادته ، النبي يخطب والحسين يدرج في المسجد فيعثـر فيقطـع النـبي خطبتـه ، ويعـدو 
قاتـل االله الشـيطان ، الولـد فتنـة لمـا عثـر ولـدى هـذا أحسسـت أن قلـبي قــد « : إليـه ويحتضـنه ويقـول 

الى كثـــير مـــن أمثـــال هـــذا ممـــا صـــدر عنـــه ســـلام االله عليـــه في ولديـــه ممـــا لســـت بصـــدد » ســـقط مـــني 
إن هـــذا الشــــغف ، والحـــب اللامتنــــاهي لـــيس لكو مــــا ابـــني بنتــــه : حصـــائه وجمعــــه ، ولكـــن أقــــول ا

فحسـب فــان هــذه النســبة لا تســتوجب كــل هــذا العطــف الخــارق لســياج العــرف والعــادة ، ولكــن لا 
شــك ان هنــاك أســرارا وأســبابا هــي أدق وأعمــق ، أســرار روحيــة هــي فــوق هــذه الوشــائج الجســمية ، 

وأشرف بروحيتـه المقدسـة مـن نافـذة : لعله ارتفع عن أفق الزمان  )ص(رسول االله  فهل ترى معى أن
الــدهر ، وأطــل علــى صــحيفة التكــوين مــن ألفّــه إلى يائــه ، فنظــر الى الماضــي والحاضــر والآتــى نظــرة 
واحدة ، رأى الحوادث الآتية ممثلة بعينها في صحيفة الوجود لا بصـورها علـى شاشـة التمثيـل ، رأى 

ولــداه مــن الــدفاع عــن دينــه ، والحمايــة لشــريعته والتضــحية بأنفســهم وأمــوالهم وأولادهــم ،  مــا كابــد
وأ ــم ارخصــوا في المفــادات كــل غــال وعزيــز ، تجــرع الحســن الســم مــن معاويــة مــرارا حــتى قضــى بــالمرة 
الأخـــيرة الـــتي تقيـــا  ـــا كبـــده قطعـــة قطعـــة ، ثم ضـــرب الحســـين المثـــل الأعلـــى في التضـــحية والمفـــادات 

فــظ شــريعة جــده ، فاســتقبل الســيوف والرمــاح والســهام وجعــل صــدره ونحــره ورأســه ورئتــه ، وقايــة لح
عن المعاول التي اتخذها بنو أمية لهدم الاسلام ، وقلعه مـن اساسـه ، ونصـب نفسـه وأولاده وانصـاره 
،  ، الغــــر الميــــامين هــــدفا وشــــبحا لوقايــــة الاســــلام مــــن أن تنهــــار دعائمــــه ، وتنهــــد قواعــــده وقوائمــــه

 جمـات الأمـويين عليـه ، حــتى سـلم الاسـلام واشـرقت أنــواره ، وعلمـت أسـراره ، وهلـك الكــافرون 
وخســر هنالــك المبطلــون ، وكانــت كلمــة االله العليــا ، وكلمــة اعدائــه الســفلى ، وكــل مســلم مــن أول 

  ولو لااسلام الناس إلى اليوم بل وإلى يوم القيامة مدين ورهين بالشكر والمنة لهذين الامامين ، 
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ـــاس بمســـاعي  ـــتي مـــا حـــدث التـــأريخ بمثلهـــا أبـــدا ، نعـــم لـــو لا تلـــك التضـــحية لعـــاد الن تضـــحيتهما ال
تلـك الحفـاوة والتعظـيم  )ص(الأمويين الى جاهليتهم الأولى بل اتعـس إذا ، فهـل تسـتغرب مـن النـبيّ 

الكفـاح  لهما وهما طفلان صغيران ، وقد عرف بل رأى بعين بصـره تلـك الحـوادث الفجيعـة ، وذلـك
وبـاليقين » همـا ولـداى وريحانتـاى « : المرير من أجله وفي سبيله ، وكـان يشـمهما ويضـمهما ويقـول 

انــه كــان يتنســم منهمــا العبــق الربــوبي ، ويتوســم  مــا الألــق الالهــي و ــذا نعــرف ويجــب ان نعــرف أن 
نهمـا قـد الحسن والحسين ، نـور واحـد لا يفضـل احـدهما علـى الآخـر قـدر عـرض شـعرة كـل واحـد م

قام بواجبه ، وأدى رسالته وعمل بالمنهـاج المقـرر لـه مـن جـده وأبيـه ، والصـك الـذي تسـلمه في أول 
يــوم مــن إمامتــه ، إذا أردت التوســع في معرفــة عظمــة الحســن ســلام االله عليــه وشــجاعته ، وبســالته ، 

السـلطان ، فـانظر وقوة قلبه ، وشدة عارضته ، وبليغ حجته ، وعدم أكتراثه بزخارف الملك ، وأ ة 
الى كلماتـــه واحتجاجاتـــه في مجلـــس معاويـــة مـــع رءوس المنـــافقين ، وضـــروس الكفـــرة الملحـــدين الـــذين  
كــان معاويــة يحــرش بيــنهم وبــين الحســن ليضــحك علــى ذقــو م ، كــابن العــاص وابــن شــعبة ومــروان 

شــئت هنــاك ونظــرائهم مــن زبانيــة جهــنم الــذين مــا آمنــوا بــاالله طــرف عــين ، انظرهــا واعجــب  ــا مــا 
تتمثل لك العظمة في أوج رفعتهـا وتتصـور لـك البسـالة في مـوج لجتهـا ، وإن شـئت المزيـد فـانظر الى  
ــتي قالهــا لأخيــه محمــد بــن  كلماتــه في ســاعة المــوت ، ويــوم انطلاقــه مــن هــذا الســجن ، الكلمــات ال

إشــراق  الحنفيــة فى حــق أخيــه الحســين ، هنالــك تنفــتح لــك أغــلاق أســرار الامامــة ، ويتضــح لــديك
والنـــبي  أولى « أنــوار النبـــوة والزعامـــة ، وتعـــرف المرعويـــة النبويــة ، والولايـــة الكليـــة ، هنالـــك الولايـــة الله 

  الآية» وإنما وليكم االله ورسوله « ) ومن كنت مولاه فعلى مولاه ( » بالمؤمنين من انفسهم 
  وقد زحف القلم ، وخرج عن المحدد ، واشتمر عن قصد الجادة
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صد ، إنما القصارى التي أرد ا من كلمتى هـذه ان العـداوة بـين بـنى هاشـم وبـنى أميـّة ذاتيـة وجادة الق
متأصلة هى عداوة الهدى للضلال ، والنور للظلام ويشهد لذلك انك لو استعرضت سيرة بـنى أميـّة 
مــن اولهــم مــن عبــد شمــس إلى آخــرهم مــروان الحمــار لم تجــد في صــحيفة الكثــير بــل الأكثــر مــنهم إلا 

لغدر والمكر ونكث العهود ، والفسق والفجور ، والعهر والخنـا وانبـاء الزنـا إلى كـل مـا يتحملـه لفـظ ا
  .الرذيلة من المعاني

وإذا استعرضت سيرة بنى هاشم من أولهم ليومنا هذا لم تجد في صحيفة الكثير بل الأكثـر مـنهم 
، وطهـــارة المولــد ، وشـــرف  إلا كلمــا يتحملـــه لفــظ الفضـــيلة مــن الوفـــاء والصــدق والشـــجاعة والعفــة

النفس وعلو الهمة ، والتضحية في سبيل المبدأ ، وما الى ذلـك مـن كـرم الأخـلاق ، وطهـارة الأعـراق 
ب أن هنــاك مــن يعــذر بــنى أميّــة في عــداو م لبــني هاشــم ويقــول  إ ــم اتخــذوها ذريعــة ووســيلة : ، وهــ

هذا العصر ما عذر الأموية الحديثة ، الـتي الى الملك والسلطان ، ولكن ما عذر الموالين لبني أميّة في 
  .لا تنال بذلك حظا من حظوظ الدنيا ولا نصيبا في الآخرة

)  َّ نْیا وَھمُْ یحَْسَبوُنَ أنَ ھمُْ قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمالاً الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُمُْ فيِ الْحَیاةِ الدُّ
  .) نْیا وَالآْخِرَةَ ذلكَِ ھوَُ الْخُسْرانُ الْمُبیِنُ خَسِرَ الدُّ  یحُْسِنوُنَ صُنْعاً 

والحمـــد الله الـــذي فقـــأ عيـــني الكفـــر والنفـــاق ، وأقـــر عيـــنى الاســـلام والإيمـــان بالحســـن والحســـين ، 
ترة الطــاهرة ، ونســأله تعــالى كمــا مــنّ علينــا بمعــرفتهم وولايــتهم أن يحشــرنا في زمــر م ، ويكرمنــا  والعــ

  :اعدائهم وعداو م بشفاعتهم والبراءة من 
ـــــــــــــــــــــــــــة   أو إلـــــــــــــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــــــــــــا دجـــــــــــــــــــــــــــت مزن

  مــــــــــــــــــا اصــــــــــــــــــطخب الرعــــــــــــــــــد أو جلجــــــــــــــــــلاو   

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديكمو 

  فــــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــــــــبراءة شــــــــــــــــــــــــــــــرط الــــــــــــــــــــــــــــــولا  
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وحقا إن الزكى أبا محمـد سـلام االله عليـه في المـدة القصـيرة الـتي عاشـها بعـد ابيـه تحمـل مـن الرزايـا 
يـوم  »ع«والمحن ما لم يحتملها نبي ، وما هي بأقل من المصائب الـتي جـرت علـى أخيـه أبي عبـد االله 

كال الطـــــف ، فـــــان النكبـــــة الأليمـــــة ، والضـــــربة الأثيمـــــة في الأخـــــوين واحـــــدة وإن اختلفـــــت الأشـــــ
والأساليب ، وكما أن الحسين قابل رزاياه بالصبر الـذي عجبـت منـه ملائكـة السـماوات ، فكـذلك 

وصـدر رحيـب مـا هـان يومـا ولا لان ، ولا . الحسن قاتل عدوه ، وقابل الامـة وارزائـه بصـبر عجيـب
أميـّة ، تضرع ولا استكان ، وما أخذ من امواله التي اغتصبها معاوية منه وصارت العوبة بايـدى بـنى 

مـــا أخـــذ واحـــدا مـــن آلاف بـــل مـــن مئـــات الآلاف وكمـــا لا مســـاغ للتفاضـــل بـــين هـــذين النـــيرين ،  
كـــذلك لا يصـــح القـــول بـــأن صـــبر الحســـن دون صـــبر الحســـين ، أو ان مصـــيبته اهـــون المصـــيبتين ، 

  .فسلام االله عليكما يا إمامى الهدى وسليلى على والزهراء ما ازهرت الفضيلة واكفهرت الرذيلة
واختم كلمتي بابيات من خاتمة قصيدة رثاء لسـيد الشـهداء نظمتهـا منـذ مـدة تزيـد علـى خمسـين 

  :سنة استهلها 
  حـــــــــذوا المـــــــــاء مـــــــــن عيـــــــــني والنـــــــــار مـــــــــن قلـــــــــبي

  لا تحملــــــــــــــــوا للــــــــــــــــبرق منــــــــــــــــا ولا الســـــــــــــــــحبو   

  
  :واختها 

ـــــــــــنى الشـــــــــــرف الوضـــــــــــاح والحســـــــــــب الـــــــــــذي   ب

ــــــــــــرب   ــــــــــــاهي فاضــــــــــــحى قــــــــــــاب قوســــــــــــين لل   تن

  
  للفخــــــــــر اوغــــــــــدتلــــــــــئن عــــــــــدت الأحســــــــــاب 

  تطـــــــــــــــــاول بالأنســـــــــــــــــاب ســـــــــــــــــيارة الشـــــــــــــــــهب  

  
  فمـــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــبي إلا انتســـــــــــــــــــــــابي إلـــــــــــــــــــــــيكم

  مــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــبي إلا بــــــــــــــــــــــأنكم حســــــــــــــــــــــبىو   

  
حــرر هــذه الكلمــة باناملــه الرقيمــة ، واقلامــه الســقيمة مــرتجلا مترســلا في بضــع ســويعات آخرهــا 

ير المـؤمنين عليـه يوم الحادي والعشرين من شـهر رمضـان يـوم وفـاة سـيد الوصـيين وإمـام الصـديقين امـ
  ـه ١٣٧٣آلاف السلام والتحية سنة 

  محمد الحسين آل كاشف الغطاء
  بمدرسة العلمية بالنجف الاشرف
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  البيعة
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اعتنـــاء بالغـــا فأنـــاط  ـــا المســـئوليات الضـــخمة فجلهـــا مســـئولة عـــن  )١(واعتـــنى الاســـلام بالخلافـــة 
 ضة المسلمين وتطـوهم وانطلاقهـم في ميـادين العلـم ، وتـوجيههم نحـو الخـير وابعـادهم عـن مسـالك 
الضلال والفساد ، والعمل على ايجاد الوسـائل السـليمة لأسـباب قـو م ورخـائهم ، كمـا أوكـل إليهـا 

شـــئونه ، وصـــيانة مثلـــه فهـــي المحـــور الـــذي تـــدور عليـــه سياســـته وســـائر حراســـة الـــدين والحفـــاظ علـــى 
  .شئونه

إن حقيقـــة الاســـلام وفكرتـــه شـــاملة لجميـــع المنـــاحي الدينيـــة والسياســـية فقـــد الـــف بينهمـــا وحـــدة 
متســقة وجعلهمــا كــلا لا يتجــزأ ، وقــد ادرك هــذه الحقيقــة جمهــور كبــير مــن علمــاء المستشــرقين يقــول 

  :بعضهم 
يس ظاهرة دينية فقط ، وانما اتى بنظام سياسي ذلك ان مؤسسه كـان نبيـا وكـان إن الاسلام ل( 

  . )حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم
ان الاســـلام لم يكـــن مجـــرد عقائـــد دينيـــة فرديـــة ، وانمـــا اســـتوجب اقامـــة مجتمـــع : ( وقـــال جيـــت 

  )٢(. ) مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه وانظمته الخاصة به
إن الخلافــة تــرتبط بالاســلام ارتباطــا وثيقــا فهــي جــزء مــن برامجــه وفصــل مــن فصــوله فــلا بــد مــن 

  :اقامتها على مسرح الحياة يقول الشيخ محمد عبده 
الاسلام دين وشرع فقد وضـع حـدودا ، ورسـم حقوقـا ولـيس كـل معتقـد في ظـاهر أمـره بحكـم ( 

  يجري عليه في عمله فقد يغلب الهوى وتتحكم
__________________  

وقـال موســى « : خلفــه في قومـه خلافـة فهــو خليفـة ، ومنـه قولــه تعـالى : في الاصـل مصــدر خلـف ، يقـال : الخلافـة ) ١(
ثم أطلقت في العرف على الزعامة العظمى وهي الولاية العامة على كافـة الأمـة ، والقيـام » لأخيه هارون اخلفنى في قومى 

  .بأمورها والنهوض بأعبائها
  .١٥ص : ام السياسي فى الاسلام النظ) ٢(



٢٨ 

الشهوة فيغمط الحق ، ويتعدى المعتدي الحد فـلا تكمـل الحكمـة إلا إذا وجـدت قـوة لاقامـة الحـدود 
  )١(. ) وتنفيذ حكم القاضي وصون نظام الجماعة

إن الاســلام جــاء بمجموعــة كاملــة مــن الــنظم والقــوانين  ــدف إلى تنظــيم الحيــاة وصــيانة الحقــوق 
الغــبن والظلــم ، وبســط الأمــن والعــدل فى الــبلاد ، ومــن الطبيعــي ا ــا تحتــاج إلى قــوة  والقضــاء علــى

  .ودولة لتقوم بحمايتها وتطبيقها على واقع الحياة
عمــا يعتــبر  )ع(أمـا مــن يتــولى قيـادة الحكــم وإدارة شــئون الــبلاد فقـد تحــدث الامــام أمـير المــؤمنين 

  :فيه من الصفات بقوله 
غي أن يكون الوالى علـى الفـروج ، والـدماء ، والمغـانم ، والاحكـام وإمامـة وقد علمتم أنه لا ينب( 

ولا الجاهــل فيضــلهم بجهلـــه ، ولا الجــافى فـــيقطعهم  )٢(، المســلمين البخيــل فتكـــون في امــوالهم  متـــه 
فيتخــذ قومــا دون قــوم ، ولا المرتشــي في الحكــم فيــذهب بــالحقوق ،  )٣(بجفائــه ، ولا الحــائف للــدول 

  )٥(. ) .. ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة )٤(دون المقاطع ويقف فيها 
  ـفى نظر الامام ـ  إن من يلى امور المسلمين ويتولى ادارة شئو م

__________________  
  .٦٥ص : الاسلام والنصرانية ) ١(
  .الافراط فى الشهوة ، المبالغة فى الحرصـ  بالفتحـ  :النهمة ) ٢(
وهو المال لأنه يتداول بـه وينتقـل مـن يـد إلى يـد ـ  بالضمـ  جمع دولة: ور والظلم ، والدول الج: من الحيف : الحائف ) ٣(

ان الـوالى لـيس لـه أن يحيـف فى الأمـوال بـأن  )ع(والمـراد مـن كلامـه ) كيلا يكون دولة بـين الأغنيـاء مـنكم ( ، وفى التنزيل 
  .يفضل قوما على قوم فى العطاء من دون سبب موجب لذلك

  .الحدود التي عينها االله لها: اطع المق) ٤(
  .١٩/  ٢ ج البلاغة محمد عبده ) ٥(
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لا بــد أن يكــون نــدي الكــف بعيــدا عــن البخــل عالمــا بمــا تحتــاج إليــه الامــة غــير حــائف للــدول ، ولا 
ـ  مرتشي فى اعماله ، ولا معطل لحدود االله وسنة نبيه فانه اذا تجرد من هذه الصفات واجهت الأمـة

  .يلا عارما من المحن وتعرضت البلاد للازمات والنكباتسـ  فى عهده
إنِِّ ي  (: عمن يستحق الامامة من ذريته قال تعالى  )ع(وأعرب الذكر الحكيم فى قصة ابراهيم 

یَّتِ ي ق الَ لا ینَ الُ عَھْ دِي الظَّ المِِینَ  وذكـر المفسـرون أن  )١( )جاعِلكَُ للِنَّاسِ إمِام اً ق الَ وَمِ نْ ذُرِّ
فــلا ينالهــا مـــن تلــبس بـــالظلم فى أي مرحلــة مـــن  )٢(العهــد هـــو الامامــة والإمامـــة هــى الخلافـــة المــراد ب
  .أو للغير فانه لا يمنح بذلك اللطف )٤(كان الظلم للنفس أ سواء )٣(حياته 

لقــد اهــتم الاســلام اهتمامــا كثــيرا فــيمن يلــى امــور المســلمين فــالزم ان يكــون مثــالا للعــدل وعنوانــا 
والفضــائل ليرعــى مصــالح الأمــة ويحقــق فى ربوعهــا جميــع مــا تصــبوا إليــه مــن العــزة  للحــق ورمــزا للعــدل

 )ع(والكرامة ولم نتوفر الصفات الرفيعـة الـتي يتطلبهـا الاسـلام فى القيـادة الرشـيدة إلا فى أهـل البيـت 
  )ص(الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، والذين قر م النبي 

__________________  
 .١٢٤آية : سورة البقرة ) ١(
  .ط صيدا ٢. ٢/  ١مجمع البيان ) ٢(
هذا مبني على ما ذهب إليه بعض علماء الاصـول فى بحـوث المشـتق مـن أنـه حقيقـة فى الأعـم ممـن تلـبس بالمبـدإ ومـن ) ٣(

  .انقضى عنه
جود للاصــنام وغــير ذلــك مــن الاخــلاق الذميمــة ، وقــد اســتدل علمــاء : الظلــم للــنفس ) ٤( الشــيعة بالآيــة الشــريفة كالســ

جد لهـا غـيره مـن الصـحابة قبـل  على أحقية أمير المؤمنين بالخلافة دون غـيره لأنـه لم يظلـم نفسـه بالسـجود للاصـنام الـتي سـ
  .بزوغ نور الاسلام
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وجعلهـم سـفنا للنجـاة وأمنـا ـ  الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـهـ  بكتـاب االله العزيـز
لطبيعـــي أن ذلـــك لم يكـــن ناشـــئا إلا عـــن مـــدى أهميـــتهم ، وقـــد تحـــدث الامـــام أمـــير للعبـــاد ، ومـــن ا

  :عما مثل فيهم من الصفات والنزعات بقوله  )ع(المؤمنين 
هــم عــيش العلــم ، ومــوت الجهــل ، يخــبركم حلمهــم عــن علمهــم ، وظــاهرهم عــن بــاطنهم ، « 

ئم الاســـلام ، وولائـــج لا يخـــالفون الحـــق ولا يختلفـــون فيـــه هـــم دعـــا. وصـــمتهم عـــن حكـــم مـــنطقهم
 م عاد الحق فى نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه ، وانقطع لسـانه عـن منبتـه ، عقلـوا  )١(الاعتصام 

  )٣(» . .. لا عقل سماع ورواية فان رواة العلم كثير ورعاته قليل )٢(الدين عقل وعاية ورعاية 
نــص  علـى اختصــاص  )ص(ن النـبي وبالاضـافة الى هـذه القابليــات والمواهـب الــتي يتمتعـون  ـا فــا

  :الواردة منه بذلك كقوله  )٤(الخلافة فيهم وا م أحق بالأمر من غيرهم ، وقد تواترت النصوص 
كلهــم مــن   .. لا يــزال هــذا الــدين قائمــا حــتى تقــوم الســاعة ، ويكــون علــيهم اثنــا عشــر خليفــة« 
  .»قريش 

  » .. من قريشكلهم : وقال . يكون بعدي اثنا عشر أميرا« :  )ص(وقال 
__________________  

  .جمع وليجة ، وهي المحل الذي يعتصم فيه من المطر والبرد: الولائج ) ١(
ظ في فهــم ، الرعايــة : عقــل الوعايــة ) ٢( ق العمــل عليهــا أمــا الســماع والروايــة مــن درن : الحفــ ملاحظــة تعــاليم الــدين وتطبيــ

  .فهم وعمل فمنزلتهما منزلة الجهل
  .٢٥٩/  ٢محمد عبده   ج البلاغة) ٣(
ث يــؤدي الى القطـع بصــدقه وذلــك فيمـا إذا أحــال العقــل تواطـؤ المخــبرين علــى : التـواتر ) ٤( الاستفاضــة في نقــل الخـبر بحيــ

  .الكذب ، ولذا كان الخبر المتواتر من أهم الأسباب المؤدية الى القطع بالأشياء



٣١ 

تصــاص الخلافــة فــيهم ، وا ــم الى غــير ذلــك مــن الأحاديــث الدالــة بصــراحتها وحصــرها علــى اخ
  .سفن النجاة وهداة العباد

خلفــاء مــن بعــده وأمنــاء علــى  )ص(ومــن الأئمــة الطــاهرين الاثــنى عشــر الــذين أقــامهم الرســول 
« : تبليغ رسالته الامام الحسن ريحانته وسبطه الأكبر فقد نصبه اماما على أمته وقال فيه وفي أخيـه 

ــص علــى امامتــه الامــام أمــير المــؤمنين  .»قعــدا  الحســن والحســين امامــان إن قامــا وإن وأقامــه  )ع(ون
علما من بعده ، بعد أن اغتاله ابن ملجم ، وقد فزع إليه المسلمون بعد مـوت أمـير المـؤمنين وأجمعـوا 
علــى مبايعتــه ، فقــد اجتمعــوا في جــامع الكوفــة ســنة أربعــين مــن الهجــرة في صــبيحة احــدى وعشــرين 

وقــــد احتفــــت بــــه البقيــــة الباقيــــة مــــن صــــالحاء المهــــاجرين  ﷒قبــــل مــــن شــــهر رمضــــان المبــــارك ، وأ
بتــأبين فقيــد العدالــة الكــبرى ـ  بعــد حمــد االله والثنــاء عليــهـ  والأنصــار فــاعتلى منصــة الخطابــة فابتــدأ

  :الامام أمير المؤمنين وتعداد بعض فضائله ومواهبه فقال 
بعمل ، ولم يدركه الآخرون بعمل ، لقـد كـان لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون « 

يوجهـه برايتـه فيكنفـه جبرئيـل عـن  )ص(فيقيـه بنفسـه ، وكـان رسـول االله  )ص(يجاهد مع رسـول االله 
يمينه وميكائيل عن شمالـه ، لا يرجـع حـتى يفـتح االله علـى يديـه ، ولقـد تـوفي في هـذه الليلـة الـتي عـرج 

ومـــا خلـــف صـــفراء ولا  )ع(وقـــبض فيهـــا يوشـــع بـــن نـــون وصـــي موســـى  )ع(فيهـــا عيســـى بـــن مـــريم 
  .»بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه ، أراد أن يبتاع  ا خادما لأهله 

وتمثلــت صــورة أبيــه أمامــه فخنقتــه العــبرة وأرســل مــا في عينيــه مــن دمــوع وكــذلك بكــى جميــع مــن 
نف الامــام خطابــه فــأعرب للنــاس سمــو حضــر في جنبــات الحفــل ، وســاد الحــزن وعــم الأســى ثم اســتأ

  مكانته وما يتمتع به من الشرف
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  :وا د قائلا 
أيها النـاس ، مـن عـرفني فقـد عـرفني ، ومـن لم يعـرفني فأنـا الحسـن ابـن علـي ، وأنـا ابـن النـبي ، « 

المنـير ، وأنا ابن الوصـي ، وأنـا ابـن البشـير النـذير ، وأنـا ابـن الـداعي الى االله باذنـه ، وأنـا ابـن السـراج 
وأنا من أهل البيت الـذي كـان جبرئيـل ينـزل إلينـا ، ويصـعد مـن عنـدنا ، وأنـا مـن أهـل البيـت الـذي 
أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا ، وأنـا مـن أهـل بيـت افـترض االله مـود م علـى كـل مسـلم 

ومـــن يقـــترف  قــل لا أســـألكم عليـــه أجــرا إلا المـــودة في القــربى ،« :  )ص(فقــال تبـــارك وتعــالى لنبيـــه 
  .»فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت » حسنة نزد له منها حسنا 

  :وحفل خطابه البليغ بما يلي 
بنفســه في  )ص(انــه عــرف النــاس بجهــاد ابيــه وعظــيم بلائــه في الإســلام ووقايتــه لرســول االله ـ  ١

« : از وهــي قولــه جميــع المواقــف والمشــاهد وقــد أبنّــه بكلمــة تمثلــت فيهــا بلاغــة الاعجــاز وروعــة الايجــ
ومــن كــان لم يســبقه الأولــون ولم يدركــه » فهــو لم يســبقه الأولــون بعمــل ، ولا يدركــه الآخــرون بعمــل 

الآخــرون كــان أعظــم شخصــية بـــزت جميــع المصــلحين والعظمــاء في جميـــع مراحــل التــاريخ وحقــا انـــه  
ـــترات الـــزمن وآناتـــه قـــديما وحـــديثا أحـــد فـــاق الامـــام أو ي فوقـــه في مثلـــه كـــذلك ، فلـــيس في جميـــع ف

  .وأعماله وجهاده وذبه عن حظيرة الإسلام
فلقــد عــرج . في خطابــه الرائــع قداســة الليلــة الــتي رحـل فيهــا أبــوه الى جنــان الخلــد )ع(وأبــان ـ  ٢

ورحــل فيهــا إلى جـــواره تعــالى يوشــع بـــن نــون وصـــي  )ع(فيهــا الى الســماء المســـيح عيســى بــن مـــريم 
ــــة العظيمــــة انت ).ع(موســــى  ــــاء ، وفي هــــذه الليل قــــل الى جــــوار االله ســــيد الأوصــــياء ، وعميــــد الأتقي
  وحامى



٣٣ 

  .أشرف الليالي وأسماها عند االلهـ  بحقـ  فهي )ع(حوزة الإسلام الامام علي 
لذلك الحفل الحاشد زهد أبيـه وعـدم اعتنائـه بـدنياه فلقـد رحـل عنهـا ولم يخلـف  )ع(وأعرب ـ  ٣

أفخــم القصــور ، ويلــبس الحريــر والــديباج ، مــن حطامهــا شــيئا ، وقــد كــان في اســتطاعته أن يســكن 
ويأكـل مــا لـذ  مــن الطعـام ويتخــذ العبيـد والامــاء ولكنـه تــرك كـل ذلــك رغبـة فيمــا أعـد االله لــه فى دار 
البقاء من النعيم والكرامة والسعادة ، وما أفاض عليه في هذه الدنيا من خلود الاسـم والثنـاء العـاطر 

لقــد وافى الامــام عليــا الأجــل المحتــوم  !!قــديس عنــد النــاس جميعــاوالــذكر الحســن المقــرون بالاكبــار والت
وما خلف سوى ثمالة من المال يتركها أقل البائسـين والضـعفاء ، وهـو سـلطان المسـلمين وزعـيمهم ، 

  .أبى أن يأخذ منها شيئا )ع(تجبى له الأموال الطائلة من شتى الأقطار الإسلامية ولكنه 
س إلى مبايعتـه ، وقـد كانـت دعـواه رائعـة بكـل مـا للروعـة مـن دعوة النا )ع(وتضمن خطابه ـ  ٤

معـــنى ، فلقـــد عـــرّف نفســـه إلى الجمـــاهير بأنـــه ابـــن الـــداعي إلى االله ، وابـــن الســـراج المنـــير ، وانـــه ممـــن 
أذهــب االله عــنهم الــرجس والأباطيــل ، وهــل هنــاك أحــد أحــق بالخلافــة مــن شــخص التقــت بــه هــذه 

  .ائلالكمالات ، واجتمعت فيه هذه الفض
خطابـــه الـــذي لم يـــرو التـــأريخ الا شـــطرا منـــه انـــبرى عبيـــد االله بـــن العبـــاس فحفـــز  )ع(ولمـــا ا ـــى 

  :المسلمين إلى المبادرة لمبايعته قائلا 
  .)معاشر الناس هذا ابن نبيكم ، ووصي إمامكم فبايعوه ( 

  :قائلين  واستجاب الناس لهذه الدعوة المباركة فهتفوا بالطاعة ، واعلنوا الرضا والانقياد



٣٤ 

  .)١() ما أحبه إلينا وأوجب حقه علينا وأحقه بالخلافة ( 
  )إنما يبايعون االله ورسوله ( وانثالوا على الامام يبايعونه وهم 

وأول من بايعه المؤمن الثائر والحازم اليقظ الزعيم قيس بن سعد الأنصاري فقال له بنبرات تقطـر 
  :سلام حماسا وشوقا إلى حرب اعداء االله وخصوم الا

  .)ابسط يدك أبايعك على كتاب االله وسنة نبيه وقتال المحلين ( 
وثقــل علــى الامــام أن يعـــزب عــن قــيس مـــن أن العمــل علــى كتــاب االله وســـنة نبيــه والســير علـــى 

  :أضوائهما يغني عن اشتراط قتال المحلين لأن فيهما تبيانا لكل شيء ، فقال له بلطف ولين 
  )٢() ، فا ما يأتيان على كل شرط على كتاب االله ، وسنة نبيه ( 

  :وذكر ابن قتيبة أن الامام كلما قصدته كوكبة من الناس لتبايعه يلتفت إليها قائلا 
  .)تبايعون لى على السمع والطاعة ، وتحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت ( 

  وأمسكوا أيديهم عنها ، )٣(ولما سمعوا هذا الشرط احجموا عن البيعة 
__________________  

  .١٦٧، الارشاد ص  ٣٤مقاتل الطالبيين ص ) ١(
  .١٨٦ص  ٢، تأريخ ابن خالدون ج  ١٧٤ص  ٣تأريخ ابن الأثير ج ) ٢(
هى العهد على الطاعة لأن المبايع يعاهد أمـيره علـى أن يسـلم لـه أمـر النظـر في أمـر نفسـه وأمـور المسـلمين لا : البيعة ) ٣(

وكــانوا إذا بــايعوا الأمــير وعقــدوا عهــده جعلــوا أيــديهم فى يــده . .. يعــه فيمــا يكلفــه بــه مــن الأمــرويط. .. ينازعــه علــى ذلــك
، والبيعـة  ١٩٧فسمي بيعة ذكر ذلك ابن خالدون في مقدمته ص . .. تأكيدا للعهد فاشبه ذلك كلا من البائع والمشتري

  ـ)جان جاك روسو ( نوع من العقد الاجتماعي الذي ذكره 
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  :يده ، فانثالوا نحو الحسين ، وهم يهتقون وقبض الحسن 
  .)ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه أباك ، وعلى حرب المحلين الضالين أهل الشام ( 

  :فردعهم الحسين قائلا 
  .)معاذ االله أن أبايعكم ما كان الحسن حيا ( 

وهـذا القـول بعيـد  )١(طلبهم أقبلوا نحو الحسن فبايعوه وهم مكرهـون  )ع(وبعد ما رفض الحسين 
فانـه يــدل علــى رغبــة الامــام في الســلم فى أول الأمــر وهــو منــاف لمواقفــه العديــدة فى إمضــائه للحــرب 

ولـو سـلمنا صـحة ذلـك فانمـا  ـ  سـنذكره بالتفصـيلـ  وعدم رغبته فى الموادعة والمسالمة مع خصمه كما
لعراقـــي واذاعـــة الخـــوف كـــان مـــع الخـــوارج الـــذين يريـــدون خلـــق الاضـــطرابات والشـــغب في ا تمـــع ا

والارهاب بينهم بعزم الامام على الحرب ويدل على ذلك إحجامهم عن البيعة فى أول الأمـر وذلـك 
يكشف عن اضطراب نفوسـهم وعـدم ثقـتهم وايمـا م بالخليفـة الجديـد ، وهـذا ممـا عرفـت بـه الخـوارج 

  .لاصا لهوأما شيعته وأصحابه وخواصه فان نفوسهم قد ملئت ايمانا وثقة وحبا واخ
ومهما يكن من شي ، فان هذا الحديث كما كان يتضمن السلم كذلك يتضمن إمضاء الحـرب 
 والتصميم عليه ، فهو جـامع بـين الأمـرين السـلم لمـن دخـل في الطاعـة والحـرب لمـن خـرج عنهـا سـواء

  كانوا من الخوارج أم من أهل الشام ولكنأ
__________________  

 س ان الاجتماع الذي يقع بين الناس في صورة شعب أو أمة انما يقوم على تعاقد بين الافرادوتقوم هذه النظرية على اسا ـ
فكــل فــرد قــد دخــل مــع أفــراد فــراد مجتمعــه فى عمليــة تعاقــد ، ويقضــي ذلــك بــأن يصــبح الفــرد جــزءا مــن ا تمــع ، وقــد . ..

  .الاجتماعي وأوضح كثيرا من جوانبها فى كتابه العقد) روسو ( استدل على هذه النظرية 
  .١٧٠/  ١الامامة والسياسة ) ١(



٣٦ 

لم يرق ذلك للخوارج فلذا شاغبوا فى الأمر وأرادوا الحرب خاصة لأهل الشام لا تتعـداها الى غـيرهم 
، وقبل ان نسدل الستار على هذا الفصل نقدم إلى القارئ الكريم أمورا تتعلق فى هذا الفصـل وهـي  

  :كما يلى 

  : قبول الخلافة ـ  ۱
ويتســــاءل كثــــير مــــن النقــــاد عــــن الســــبب في قبــــول الامــــام للخلافــــة مــــع مــــا منيــــت بــــه الحاضــــرة 

ث فى الأمــر ولا يتســرع  ــ كمــا ( الاســلامية مــن اخطــار وعواصــف وفــتن ، فكــان الأجــدر بــه أن يتري
  :ولندع الجواب إلى سماحة المغفور له الحجة آل ياسين قال نضر االله مثواه ) يقولون 

  : أما أولا 
ان الواجب على الناس دينا ، الانقياد إلى بيعة الامام المنصـوص عليـه كـان الواجـب علـى فلما ك

  .قبول البيعة من الناسـ  مع قيام الحجة بوجود الناصرـ  الامام
فقـد كـان مــن انثيـال النـاس طواعيــة إلى البيعـة فى مختلـف بــلاد ـ  فيمـا نحــن فيـهـ  أمـا قيـام الحجـة
  .دليلا عليه ولا مجال للتخلف عن الواجب مع وجود شرطهـ  الحالبظاهر ـ  الاسلام ما يكفي

  : أما ثانيا و 
هـو النظـر إليهـا مـن ناحيتهـا الدنيويـة  ﷒فان مبعث هذا الانعكاس البدائي عن قضية الحسـن 

ب بقضــية  ب بينمــا الأنســ ث مــن ناحيتهــا الدينيــة علــى الأكثــر ، ) إمــام ( فحســ ان يســتنطقها الباحــ
  الفرق بين الدنيا والدين وكثير هو



٣٧ 

كمـــا ســـنأتي علـــى توضـــيحه في محلـــه ـ   في نظـــر إمـــام ، والقضـــية مـــن هـــذه الناحيـــة ظفـــر لا خســـارة
وهـي وإن تكـن معـرض آلام ، ولكنهـا آلام في سـبيل الاسـلام ، ومـن أولى بالاسـلام مـن ـ  المناسـب
  .وتحمل آلامه وإنما هو نبت بيته )ع(الحسن 

  : اما ثالثا و 
لحســن في رفعــة مكانــه مــن زعمــاء المســلمين ، وفي نســبه الممتــاز ومركــزه مــن العلــم ، فلــم يكــن ا

بالذي يستطيع الفراغ وإن أراده عن عمد ، ولا بالذي يتركـه النـاس وإن أراد هـو ان يـتركهم ، وكـان 
 لا بد للرجات العنيفة في ا تمع الاسلامي أن تتدافع إليه ، تستدعيه للوثوب إحقاقا للحـق وانكـارا

  .)١(في ظرفه  ﷒للمنكر كما وقع لأخيه الحسين 
ويأخذ شيخنا في الاستدلال على ضرورة قبول الامام للخلافـة ، ولـزوم تسـرعه لإجابـة الجمـاهير 

لو تقاعس عن الاعتلاء على العرش  )ع(الهاتفة باسمه ، وعلى كل فليس هناك مجال للشك في أنه 
وقعت في محاذير ومصاعب لا يمكن حلها ، ثم ما هو المبرر لـه في ، وترك الأمة حبلها على غار ا ل

عدم التسرع في الأمر بعد ما أجمعت الأمة على مبايعته كما ذكر ذلك بالتفصـيل سماحـة المغفـور لـه 
  .آل ياسين

  : عموم البيعة ـ  ۲
لخضـــوع واجمـــع العـــالم الاســـلامي مـــن اقصـــاه إلى ادنـــاه علـــى مبايعـــة الامـــام والانقيـــاد لحكومتـــه وا

  لأمره ، فبايعه من الكوفة اثنان واربعون الفا على السمع
__________________  

  .٤٧صلح الحسن ص ) ١(
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والطاعة وكذلك بايعه أهل البصرة والمدائن ، وجميع أهل العراق وبايعتـه فـارس علـى يـد زيـاد بـن ابيـه 
قظ جارية بـن قدامـة ومـا تخلـف ، وبايعه الحجازيون واليمانيون ، على يد القائد العسكري الحازم الي

مـن قبـل فكانـت  )ع(أحد عن البيعة سوى معاوية ومن يمت به كما تخلف عن مبايعة الامـام علـي 
  .عامة على غرار بيعة أبيه )ع(بيعته 

  : احكام الدولة ـ  ۳
في إحكـــام دولتـــه فرتـــب العمـــال ، ووظـــف المحنكـــين والأشـــراف مـــن  )ع(ولمـــا تمـــت البيعـــة أخـــذ 

 وصالحاء المسلمين واعطى الاوامر الحازمة إلى الامراء وزاد في عطاء الجيش مائـة مائـة عدول المؤمنين
، وكان الامام علي قد فعل ذلك يوم الجمل ، هذه هي الخطة الاولى مـن الاحسـان والـبر والمعـروف 

وأحبــوه أشــد مــن (  :الــتي افاضــها علــى الجــيش فملــك  ــا القلــوب والســيوف حــتى قــال ابــن كثــير 
يعمـــل مجـــدا في اصـــلاح دولتـــه ، وإحكامهـــا وصـــيانتها ، وقـــد  )ع(وهكـــذا أخـــذ  )١() بيـــه حـــبهم لأ

خطــب فـــيهم فكــان منطـــق خطابـــه الحــث علـــى لــزوم طاعتـــه ووجـــوب الانقيــاد إليـــه لأنــه مـــن العـــترة 
رعيتـــه مـــن  )ع(في أمتـــه وحـــذر  )ص(الطــاهرة ومـــن حلقـــات الثقـــل الأكـــبر الـــذي خلفــه رســـول االله 

دعاية معاويـة و تانـه وكذبـه وأمـرهم بالتكـاثف والاتحـاد والوحـدة ، لـرد العـدوان الاصغاء والانجراف ب
الأمــــوي الــــذي يهــــدد ا تمــــع الاســــلامي بــــالخطر ، وينــــذره بفقــــدان الحيــــاة ، وقــــد تقــــدم نــــص هــــذا 

  .)٢(الخطاب في الحلقة الأولى من هذا الكتاب 
__________________  

  .٤١ص  ٨البداية والنهاية ج ) ١(
  .٣٢٧الجزء الأول ص ) ٢(
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  : اخطاء تأريخية ـ  ۴
ووقع فريق من المؤرخين وكتاب العصر في اخطاء حول بيعة الامام الحسن نشـأت مـن قلـة التتبـع 

  .رأينا من اللازم التنبيه عليها

  : المسعودي ـ  ۱
وهـذا القـول لا يتفـق مـع مـا ذكـره  )١() أن الامام بويع بعـد وفـاة أبيـه بيـومين : ( ذكر المسعودى 

  .﷒جمهور المؤرخين من أنه بويع له في صبيحة الليلة التي وارى فيها جثمان أبيه 

  : فريد وجدي ـ  ۲
بويـع لـه في الخلافـة قبـل وفـاة والـده : (  )ع(وذكر الاستاذ السيد محمد فريد وجـدي أن الحسـن 

هذا القول كـالقول السـالف في مخالفتـه لاجمـاع المـؤرخين ، فقـد و  )٢() ، ولما انتهت البيعة توفي والده 
أنــه بويــع ـ  فيمــا نعلــمـ  أجمعـوا علــى أن البيعــة كانـت بعــد مقتــل الامـام بــلا فصــل ، ولم يـذكر مــؤرخ

  .للامام في حياة أبيه

  : الخضري ـ  ۳
ليســـت   نظــر الحســن إلى بيعتـــه في ا ــا: ( ذكــر الشــيخ محمـــد الخضــري في بيعــة الامـــام مــا نصـــه 

وهذا القول مجاف  )٣() كبيعة أبيه لأ ا ليست عامة ، ولكنها قاصرة على شيعتهم من أهل العراق 
للواقــع فــان بيعــة الامــام لم تكــن قاصــرة علــى أهــل العــراق مــن الشــيعة ، فــان عمــال الامــام في جميــع 

  ولمـ  كما ذكرناه سابقاـ   الاقطار الاسلامية قد أخذوا له البيعة من المسلمين
__________________  

  .٢٦٠التنبيه والاشراف ص ) ١(
  لفريد وجدي ٣٨٠، كنز العلوم واللغة ص  ٤٤٣ص  ٣دائرة المعارف ج ) ٢(
  .٢٢٥اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص ) ٣(



٤٠ 

  .تبق هناك أي حاظرة من الحواظر الاسلامية إلا بايعته سوى البلاد الخاضعة لمعاوية

  : طه حسين ـ  ۴
ومهمــا يكــن مــن شــيء فلــم يعــرض الحســن : ( ر طــه حســين في بيعــة الامــام الحســن قــال الــدكتو 

نفسه على الناس ، ولم يتعرض لبيعتهم وانما دعا الناس إلى هذه البيعـة قـيس بـن عبـادة فبكـى النـاس 
  وما ذكره بعيد عن الصحة كل البعد وذلك لما يلي )١()  .. ، واستجابوا واخرج الحسن للبيعة

لا واقعيــة لــه ) إن الحســن لم يعــرض نفســه علــى النــاس ، ولم يتعــرض لبيعــتهم ( : إن قولــه ـ  ١
ويـرده خطـاب الحسـن في تـأبين أبيــه ، فقـد دعـا النـاس إلى مبايعتــه وحفـزهم إلى طاعتـه وذلـك بــذكره 
للفضائل النسبية والنفسية التي اخـتص  ـا فـان بيا ـا وهـو في مقـام تـأبين أبيـه لـيس المقصـود منـه إلا 

  .عوة لمبايعته ، وارشاد ا تمع الإسلامى الى أحقيته بالخلافة دون غيرهإلا الد
إن قـيس بـن سـعد دعـا النـاس الى البيعـة ولم يكـن الإمـام حـاظرا فاسـتجابوا لـه ، : وأمـا قولـه ـ  ٢

فانه اشتباه ظاهر وخلط غريب لأن الـدعوة الى البيعـة إنمـا كانـت بعـد مـا أ ـى الإمـام . وأخرج فبويع
الســالف ولم تكــن قبــل ذلــك الوقــت والــذي دعــا إليهــا عبيــد االله بــن العبــاس وأول مــن بايعــه خطابــه 

ب بحـوث الـدكتور فى الإمـام الحـس كانـت خاليـة  .. قيس بن سعد كما بينّا ذلك فيما تقـدم إن أغلـ
عن التحقيق وبعيـدة عـن الصـواب ، فقـد مـرّ فى صـلح الإمـام وفى سـائر منـاحي حياتـه مـرور منطلـق 

على الحقيقة ولم يقـرب مـن الواقـع ، وسنشـير الى مواضـع اشـتباهه إن مـن الناحيـة التأريخيـة فلم يقف 
  أو الاستنتاج التأريخي فى كثير من الجهات التي تخص البحث

__________________  
  .١٩٥ص : على وبنوه ) ١(



٤١ 

  الحرب الباردة



٤٢ 



٤٣ 

ات مــن الهمــوم والأحــزان إلا وموجــ )ص(ومــا أذيــع مصــير الخلافــة الاســلامية إلى حفيــد الرســول 
قد طافـت بـابن هنـد ، فملكتـه الحـيرة واسـتولى عليـه الجـزع والـذهول ، وذلـك لعلمـه أن للامـام مركـزا 
عظيمـــا في نفـــوس المســـلمين ، ومكانـــة مرموقـــة في جميـــع الأوســـاط ، لأنـــه ســـبط النـــبي العظـــيم وأعـــز 

ــث المتــ في رفــع كيانــه  )ص(واترة عنــه النــاس عنــده وأقــر م إليــه ، وقــد شــاعت بــين المســلمين الأحادي
وتعظيم شأنه وتقديمه بالفضل على غيره فكيف يعدل الناس عنه إلى ابـن هنـد وكيـف يقـاس معاويـة 
بــه وهــو مــن الاســرة الملعونــة في القــرآن وقــد عــرف الجميــع عــداء أبيــه وأســرته للاســلام والمســلمين مــن 

  يوم بزغ نوره
كـير مضـجعه لمــا ازدانـت الخلافـة الاســلامية اضـطرب معاويـة وطــارت نفسـه شـعاعا ، وأقــضّ التف

بالامــام الحســن ، وذلــك لعلمــه ان الامــام لا يتحــول عــن شــريعة جــده وســيرة أبيــه الــتي تقضــي بلــزوم 
محاربـة البــاغين والقضــاء علــيهم ومعاويــة هــو رافـع لــوائهم وعميــدهم ، فالحســن لا بــد وأن يعمــل كــل 

اء عليـه ، مضـافا إلى ذلـك كلـه انـه لم يجـد منفـذا جهوده ويبذل جميع مساعيه لمناجزة معاويـة والقضـ
وثغرا يسلك فيه للطعن بشخصية الامام أو ا امه بشيء ما فدم عثمان بريء منه ، بل قد قيـل إنـه 
من الذابين والمدافعين عنه ، فبما ذا يتهم الامام اذا وقد نزه من كل نقص ورذيلـة كمـا تجـرد هـو مـن  

  .كل مكرمة وفضيلة

  :  المؤتمر الاموي
وعقد معاوية على أثر ذلك اجتماعا مفاجئا في بلاطه دعا فيه خلـص أتباعـه وأشـياعه فـاخبرهم 
ـــب ، والخطـــر المفـــاجئ الـــذي حـــل في مملكتـــه ، وأعلمهـــم ان الأمـــر إذا لم تتخـــذ فيـــه  بـــالموقف الرهي

بالفنـاء ، وبعـد القرارات الحاسمة ، ولم تبذل الجهود الجبارة لانتشاله فسـوف يحـدق  ـم الخطـر المنـذر 
  مداولة



٤٤ 

  :الآراء والأفكار اجمعت كلمتهم على ما يلي 
ــث العيــون في الأقطــار الإســلامية الخاضــعة لحكــم الامــام ، خصوصــا ـ  ١ نشــر الجواســيس ، وب

البصرة والكوفة ، ليعرفونه الأنباء بالتفصيل ويخبرونه باتجاه ا تمع ونياته ومدى اخلاصـه لآل البيـت 
  بعمليات الذعر والخوف والإرهاب بين المسلمين بقوة معاوية وضعف الحسنكما ويقومون   )ع(

مراسـلة الزعمـاء والوجـوه والشخصـيات البـارزة وارشـائهم بـالأموال الطائلـة والوظـائف المهمـة ـ  ٢
ـ  في مناصب الدولة إن اتبعـوه وانقـادوا لـه وخـذلوا الإمـام الحسـن ، أمـا هـذا الأمـر فقـد أرجـئ تنفيـذه

فقـد نفـذ فـورا فقـد اسـتدعى معاويـة رجلـين ) الأول ( إلى وقـت آخـر قريـب ، وامـا الأمـر ـ  بالاجمـاع
فاحـدهما ( خبيرين يثـق بكفاء مـا ويطمـئن بـدرايتهما وحـذاقتهما في عـالم التجسـس ، أمـا الـرجلان 

  .فمن بني القين وقد بعثه إلى البصرة) الآخر ( من حمير وقد ارسله إلى الكوفة ، وأما ) 
الحميري إلى الكوفة ، والقيني إلى البصرة ، اخذا بتنفيذ الخطط المقـررة لهمـا ، وبعـد مـا ولما وصل 

انتشــر أمرهمــا قبضــت عليهمــا الشــرطة المحليــة ، امــا الحمــيري فجــيء بــه إلى الامــام فــأمر بقتلــه ، وامــا 
  .االقيني فجيء به مخفورا إلى عامل الامام على البصرة عبد االله بن عباس فأمر باعدامه أيض

  : مذكرة الامام 
وعلــى أثــر وقــوع هــذا الاعتــداء الصــارخ مــن معاويــة رفــع الامــام إليــه مــذكرة  ــدده فيهــا وتوعــده 

  :باعلان الحرب عليه وهذا نصها 
فانك دسست إلي الرجال ، كأنك تحب اللقـاء ، لا شـك في ذلـك فتوقعـه إن شـاء : أما بعد ( 

  االله ، وبلغني أنك شمتّ بما لم يشمت به ذوو



٤٥ 

  :وإنما مثلك في ذلك كما قال الأول  )١(الحجى 
ـــــــــــــذي   فانـــــــــــــا ومـــــــــــــن قـــــــــــــد مـــــــــــــات منـــــــــــــا لكال

  يــــــــــــــــــروح فيمســـــــــــــــــــي في المبيـــــــــــــــــــت ليغتـــــــــــــــــــدي  

  
ــــــــذي مضــــــــى ــــــــذي يبغــــــــي خــــــــلاف ال   فقــــــــل لل

  تجهـــــــــــــــــز لأخـــــــــــــــــرى مثلهـــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــأن قـــــــــــــــــد  

  
ويلمـــس في هـــذه الرســـالة مـــدى روح العـــزم والحـــزم والتصـــميم علـــى الحـــرب إن اصـــر معاويـــة علـــى 

والتمــرد والتمــادي في الاثم ، كمــا احتــوت علــى الاســتنكار لمــا أظهــره مــن الســرور والغبطــة البغــي ، 
  .بمقتل الامام أمير المؤمنين

  : جواب معاوية 
ولما وردت رسالة الامام إلى معاوية فزع منها ، فانبرى يفتش في حقيبة مكـره عـذرا يـدفع بـه عـن 

فلــم بجــد عــذرا إلا انكــار مــا أظهــره مــن الســرور نفســه القبــيح الــذي ارتكبــه ، والمنكــر الــذي فعلــه ، 
بمقتل الامام ولا بأس عليه في الكذب ، فقد استسـاغه واسـتحله وهـو كـل مـا يملـك في خزانـة نفسـه 
وأمــا بعثــه العيــون والجواســيس فــرأى أن يتغاضــى عــن ذكــره ويعــرض عــن جوابــه ويهمــل الاعتــذار منــه 

  :وهذا نصه 
ا ذكـرت فيـه ، ولقـد علمـت بمـا حـدث ، فلـم أفـرح ، فقـد وصـل كتابـك وفهمـت مـ: أما بعد ( 

  وإن عليا )٢(ولم أحزن ، ولم أشمت ، ولم آس 
__________________  

  .العقل والفطنة: الحجى ) ١(
ـ  :أي لم أحزن وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن معاوية أظهر الحزن والأسى والتوجع بمقتل الامام أقول : لم آس ) ٢(

انـه لا يتفـق مـع سـيرة معاويـة وعدائـه السـافر للامـام ـ  وثانيـاـ  يتفق مع ما ذكره معاوية من عدم حزنـه بمـوت الامـام لاـ  أولا
  .الذي جعل سبه فريضة من فرائض الاسلام وتتبع شيعته واصحابه فقتلهم تحت كل حجر ومدر



٤٦ 

  : )١(أباك لكما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة 
  فأنـــــــــــــــــــــــــــت الجـــــــــــــــــــــــــــواد وأنـــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــذي

  ذا مــــــــــــــــــــــا القلــــــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــــــلأن الصــــــــــــــــــــــدوراإ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــــــــــا   جــــــــــــــــــــــــــــــدير بطعن

  يضــــــــــــــــــــــــرب منهــــــــــــــــــــــــا النســــــــــــــــــــــــاء النحــــــــــــــــــــــــورا  

  
  مـــــــــــــــــــــا مزبـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــــــيج البحـــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــــو الجســــــــــــــــــورا    )٢(ر يعلــــــــــــــــــو الاكــــــــــــــــــام ويعل
  

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــأجود منـــــــــــــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــده

)٣(فيعطــــــــــــــــي الالـــــــــــــــــوف ويعطــــــــــــــــي البـــــــــــــــــدورا   
  

  
__________________  

بن قيس ولد بقرية باليمامة يقال لها منفوحـة وفيهـا داره وقـبره ) ميمون ( هو الأعشى الكبير أسمه : أعشى بني قيس ) ١(
  :وقد مدحه بقصيدة أولها  )ص(ويقال انه كان نصرانيا وهو أول من سأل بشعره ، وفد إلى مكة يريد النبي 

ـــداأ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة أرمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاك ليلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتمض عينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لم تغــ

ــليم مو    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــات الســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت كمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهدابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   سـ

  
  :ومنها 

ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاة محمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمع وصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدك لم تسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أجـ

ــــهدا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى وأشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين أوصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبي الإلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نــ

  
ــــى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن التقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزاد مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت لم ترحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا أنــ

ــزوداو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد تـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوت مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد المـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت بعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لاقيــ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــون كمثلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى ألا تكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدمت علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نـ

ــداو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان أرصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد بمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك لم ترصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنـــ

  
ورده عـن قصـده فلمـا صـار بقـاع منفوحـة رمـى بـه فلقيه أبو سفيان فى الطريق فأخبره بقصته فجمع لـه مائـة مـن الابـل 

  :بعيره فقتله ومن شعره 
ـــــية ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء راســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدهر فى خلقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــترك الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد يـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــــ

ــــــدعاو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الأعصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزل منهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا وينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   هي

  
ــهو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيء ففرقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيء إلى شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـــ

ــا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا جمعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــق مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى تفريـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــود علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر تعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دهـ

  
خرة الثابتــة: الخلقــاء  تى مــن . الصــدع. الــذي فى يــده بيــاض: الأعصــم . الصــ م الشــعراء الفــ الوعــول جــاء ذلــك فى معجــ

  ) ٤٠١ص  ٢ج ( للمرزباني 
  .جمع أكمة كقصبة وهي التل: الاكام . وهو كالرغوة) بالتحريك ( مشتق من أزبد البحر إزبادا فهو مزبد : مزبد ) ٢(
  .جمع مفرده بدرة كوردة وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار: البدور ) ٣(



٤٧ 

في هــذه الرســالة دهــاء معاويــة وخداعــه ، كمــا يلمــس خــوره وضــعف عزيمتــه وفزعــه مــن ويلمــس 
وانكـــاره لمـــا اظهـــره مـــن الفـــرح والســـرور  )ع(الامـــام الحســـن وذلـــك لمدحـــه وثنائـــه علـــى الامـــام علـــي 

  .والغبطة بموته ولو لا ذلك لما سجل لخصمه هذا الثناء العاطر

  : مذكرة ابن عباس 
البصــرة عبــد االله بــن عبــاس مــذكرة إلى معاويــة يســتنكر فيهــا بعثــه العيــون ورفــع عامــل الامــام علــى 

  :والجواسيس إلى البصرة ويهدده على هذا الاعتداء السافر ، وهذا نصها 
فانك ودسك أخا بـني القـين إلى البصـرة تلـتمس مـن غفـلات قـريش بمثـل مـا ظفـرت : أما بعد ( 

  )١(به من يمانيتك لكما قال أمية بن أبي الصلت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرك إني والخزاعـــــــــــــــــــــــــــــــــي طارق

)٢(كنعجــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــادت حتفهــــــــــــــــــا تتحفــــــــــــــــــر   
  

  
__________________  

لا أمية بن أبي الصلت فانه خطأ ) أمية بن الأسكر ( ان الصحيح هو )  ٤ص  ٢ج ( جاء فى رسالة جمهرة العرب ) ١(
بي  ث ذكـر هـذه الأبيـات إلى أميـة بـن الأسـكر قالهـا لمـا تغلـب اصـحاب النـ  )ص(وقد استند إلى ما ذكره برواية الأغـاني حيـ

ط أميـــة بســـبب طـــارق الخزاعـــي وكـــان قاطنـــا معهـــم ــ بي  علـــى رهـ ــ علـــيهم لأن خزاعـــة كـــان مشـــركها  )ص(فـــدل اصـــحاب النـ
ومؤمنها يميلون إلى النبي على قريش فتأثر أمية من فعل طارق فقال فيـه هـذه الأبيـات وأجابـه طـارق بأبيـات استشـهد فيهـا 

  .معاوية فى جوابه عن رسالة عبد االله بن عباس
  .لأجل الضرورةالموت ، ومنع نعجة من الصرف : الحتف . أي باكرت: غادت ) ٢(

    



٤٨ 

  اثــــــــــــــــــــــــارت عليهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــفرة بكراعهــــــــــــــــــــــــا

)١(فظلـــــــــــت  ـــــــــــا مـــــــــــن آخـــــــــــر الليـــــــــــل تنحـــــــــــر   
  

  
  شمـــــــــــــــت بقـــــــــــــــوم هـــــــــــــــم صـــــــــــــــديقك أهلكـــــــــــــــوا

ـــــــــــــــدهر أعســـــــــــــــر    ـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن ال )٢(أصـــــــــــــــا م ي
  

  

  : جواب معاوية 
ولمــا وردت رســالة ابــن عبــاس علــى معاويــة انــبرى إليهــا مجيبــا بجــواب تمثلــت فيــه المواربــة والخــداع ، 

  :وهذه صورته 
فان الحسن كتب إلينا بنحو الذي كتبـت بـه ، انبـنى بمـا لم يحقّـق سـوء ظـن ورأي فيّ : أما بعد  (

  :، وانك لم تصب مثلي ومثلكم ، وإنما مثلنا كما قال طارق الخزاعي يجيب أمية على هذا الشعر 
  )وإني لصــــــــــــــــــــــادق ( فــــــــــــــــــــــو االله مــــــــــــــــــــــا أدري 

ــــــــــــــــــــــــــــــني اتعــــــــــــــــــــــــــــــذر    )٣(إلى أي مــــــــــــــــــــــــــــــن يتظن
  

  
  أهلكــــــــــــــــــــتأعنــــــــــــــــــــف إن كانــــــــــــــــــــت زبينــــــــــــــــــــة 

)٤(نـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــني لحيـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــأنفروا و   
  

   
وهــذا الجــواب يضــارع الجــواب الــذي بعثــه إلى الامـــام فى انكــاره لمــا أبــداه مــن الســرور والفــرح بمـــوت 
الامــام ، كمــا احتــوى جوابــه علــى الــدهاء والمؤاربـــة ، فامــا قولــه لابــن عبــاس إن الحســن قــد انبـــنى ، 

  هفالامام الحسن وإن أنبه ولامه على إظهار 
__________________  

كالباحـث ( مسـتدق السـاق وجـاء فى المثـل  :السكين العريضـة ، وحـد السـيف ، وجانـب النصـل ، الكـراع : الشفرة ) ١(
وأصـله ان رجــلا كـان جائعـا فوجـد شــاة ولم ) كباحثـة عــن حتفهـا بظلفهـا ( وفي آخـر ) الشـفرة ( ويـروى عــن ) عـن المديـة 

اة الأرض بأظلافها فسقطت على شـفرة فـذبحها  ـا يضـرب مـثلا لكـل مـن أعـان علـى يكن معه ما يذبحها به فبحثت الش
  .نفسه بسوء تدبيره

  ) ١٢ص  ٤ج ( شرح ابن ابي الحديد )  ٦٢ص  ٨ج : ( الأغاني ) ٢(
  .يتهمني: يتظننى ) ٣(
  .شردوا: نفروا ) ٤(



٤٩ 

من ذلك وأعظم وهـو بعثـه للمسرات بمقتل الإمام إلا أنه  دده وتوعده باعلانه للحرب لما هو أهم 
للعيون والجواسيس الى مملكته فان هـذه الجهـة قـد أعـرض عنهـا لـئلا يـذاع نشـاط الإمـام وعزمـه علـى 

  .إعلان الحرب فتخور عزائم جنده وتقوى نفوس أصحاب الإمام

  : رسالة ابن عباس للامام 
ه فيهـا علـى إثــارة وعلـى أثـر ذلـك بعـث الحــازم الـيقظ عبـد االله بـن عبـاس رســالة الى الإمـام ينشـط

الحـــرب ومقاومـــة معاويـــة ومناجزتـــه ، حـــتى الـــنفس الأخـــير وقـــد دلـــت رســـالته علـــى درايتـــه الواســـعة 
واطلاعــه الــوافر بفنــون السياســة ومعرفتــه التامــة بنفــوس ا تمــع ووقوفــه التــام علــى نفســيات الأمــويين 

  :واتجاههم السيئ نحو الإسلام والمسلمين وهذا نصها 
ك وقــارب  ﷒المســلمين ولــّوك أمــرهم بعــد علــي فــان : أمــا بعــد «  فشــمر للحــرب وجاهــد عــدوّ

أهـل البيـوت والشـرف تستصـلح  )٢(وول   )١(أصحابك ، واشتر من الظنين دينه بما لا يثلم لك دنيـاه 
به عشـائرهم حـتى يكـون النـاس جماعـة فـان بعـض مـا يكـره النـاس مـا لم يتعـد الحـق ، وكانـت عواقبـه 

ظهـــور العـــدل وعـــز الـــدين خـــير مـــن كثـــير ممـــا يحبـــه النـــاس إذا كانـــت عواقبـــه تـــدعوا الى  إلى )٣(تـــؤدي 
واقتــد بمــا جــاء عــن أئمــة العــدل فقــد جــاء عــنهم أنــه لا . ظهــور الجــور وذل المــؤمنين وعــز الفــاجرين
  يصلح الكذب إلا في حرب ، أو اصلاح

__________________  
  .) ذنبه بما لا يثلم دينك واستر من الظنين( ويروى . المتهم: الظنين ) ١(
  .)ووال ( وفى أخرى ) واستعمل ( وفى رواية ) ٢(
  .)تدعو ( وفى رواية ) ٣(



٥٠ 

  .ولك فى ذلك سعة إذ كنت محاربا ما لم تبطل حقا )١(بين الناس فان الحرب خدعة 
ى بيـن )٢(واعلم أن عليا أباك إنمـا رغـب النـاس عنـه الى معاويـة أنـه آسـى  هم بيـنهم فى الفـيء وسـوّ

في العطاء ، فثقل عليهم ، واعلم أنك تحارب مـن حـارب االله ورسـوله فى ابتـداء الإسـلام حـتى ظهـر 
فلما وحد الرب ، ومحق الشرك وعز الدين أظهـروا الإيمـان وقـرءوا القـرآن مسـتهزئين بآياتـه ، . أمر االله

ه لا يعــز في الــدين إلا وقـاموا الى الصــلاة وهــم كسـالى وأدّوا الفــرائض وهــم لهـا كــارهون ، فلمــا رأوا أنـ
الأتقيـاء الأبـرار توسمــوا بسـيما الصــالحين لـيظن المســلمون  ـم خـيرا فمــا زالـوا بــذلك حـتى شــركوهم فى 
أمانــا م وقــالوا حســا م علــى االله فــان كــانوا صــادقين فاخواننــا في الــدين وإن كــانوا كــاذبين كــانوا بمــا 

أشباههم ، واالله ما زادهم طول العمـر إلا غيـا اقترفوا هم الأخسرين ، وقد منيت بأولئك وبأبنائهم و 
فـان عليـا أبـاك  )٣(، ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلا مقتا فجاهدهم ولا ترض دنية ولا تقبل خسفا 

لم يجـــب الى الحكومــــة حــــتى غلـــب علــــى أمــــره فأجـــاب وإ ــــم يعلمــــون أنـــه أولى بــــالأمر إن حكمــــوا 
حـتى أتــى عليـه أجلــه ولا تخـرجن مــن حـق أنــت  بالعـدل فلمــا حكمـوا بــالهوى رجـع الى مــا كـان عليــه

واحتـوت هـذه الرسـالة علـى أمـور بالغـة الأهميـة هـي  )٤(أولى به حتى يحول الموت دون ذلـك والسـلام 
:  

  أن ابن عباس عرض على الإمام أن يولي الأشراف وذويـ  ١
__________________  

  .نقضي بخدعةمثلاثة الخاء ، وبضمها مع فتح الدال أي ت: الحرب خدعة ) ١(
  .أي سوى: آسى ) ٢(
  .أي ذلا: خسفا ) ٣(
  .١ص  ٢رسائل جمهرة العرب ج . ٨ص  ٤شرح ابن أبي الحديد ج ) ٤(



٥١ 

النفـوذ ، ويشـرى مـن الظنـين دينــه ليقضـي بـذلك علـى روح التفرقــة ، ويكـون النـاس جماعـة واحــدة ، 
افى مـع السياسـية الرشـيدة حتى يتمكن من مناجزة معاويـة ومقاومتـه ، وغفـل ابـن عبـاس ان ذلـك يتنـ

التي انتهجها أهل البيت فا ا بنيت على الحق الخالص ، وعلـى شـجب كافـة الوسـائل الـتي لا تتفـق 
مـــع المبـــادئ الإســـلامية وإن توقـــف عليهـــا الظفـــر والنصـــر ، وســـنذكر ذلـــك بمزيـــد مـــن التوضـــيح عنـــد 

  .عرض أسباب الصلح
ــتي أدت الى خــذلان الإمــام فى دور واشــتملت هــذه الرســالة علــى أهــم الأســباب الوثيـ  ٢ قــة ال

خلافته ونجاح معاوية فى عهد حكومته ، فان الإمـام قـد انـتهج سياسـة العـدل والمسـاواة فسـوى بـين 
المســلمين فى العطــاء فلــم يقــدم أحــدا علــى أحــد فى العطــاء عمــلا بمــا أمــر بــه الإســلام ونصــت عليــه 

ود وهـدمت الحـواجز بـين الغـني والفقـير وجعلـت مبادئه العادلة التي محت التفاوت بين الأبيض والأس
ـــاس سواســـية كأســـنان المشـــط كلهـــم مـــن آدم وآدم مـــن تـــراب (  لا ميـــزة لأحـــد علـــى أحـــد إلا ) الن

علـــى هـــذه  )ع(بـــالتقوى ، ولا فضـــل لأحـــد علـــى أحـــد إلا بالعمـــل والكفـــاءة ، ســـار الإمـــام علـــي 
م القياسي للمساواة والعـدل فمـن السياسة العادلة ومشى على هذه الخطة الواضحة حتى ضرب الرق

بوادر عدله انه ساوى بين سيدة قرشية ، وبين أمة في العطاء فغاظ القرشية ذلـك وأقبلـت إليـه وهـي 
  :محنقة مغيظة تقول بحرارة 

  » ؟تساوي فى العطاء بيني وبين هذه الأمةأ «
  : فرمقها الإمام بطرفه وأخذ بيده قبضة من التراب وجعل يقلبه بيده وهو يقول

  .»لم يكن بعض هذا التراب أفضل من بعض « 
  لقد ثقل على الناس هذه المساواة وشق عليهم هذا العدل لأ م



٥٢ 

لا يتطلبون إلا مصالحهم الخاصة ، فلذا زهدوا في حكومته وخضعوا لحكومـة الظلـم حكومـة معاويـة 
  .الذي لا هدف له إلا إشباع شهواته ، وتحقيق رغباته

وأعرب ابن عباس في رسالته عن دراسته الوثيقة لنفسيات الأمويين ومعرفتـه بمـا انطـوت عليـه ـ  ٣
فــاذا حـار م الإمــام » كمـا هــم كـذلك « قلـو م ، فلقــد بـينّ أ ــم مجموعـة مــن الملحـدين والمشــركين 

ب االله النصــر لدينــه و  ــ ــزغ نــور الاســلام فانــه لمــا كت قهــر فانمــا يحــارب مــن حــارب االله ورســوله حينمــا ب
ســلطان الإســلام العــرب دخلــت أميــة فيــه لكــن لا إيمانــا مــنهم بقضــيته بــل خوفــا مــن حــر الســيف ، 
ورهبة الموت ، فكانوا يتظاهرون باعتناق الإسلام فيقرءون آيات الـذكر الحكـيم ولكـن قـراءة اسـتهزاء 

قيمـون فـرائض وسخرية لا إيمانا واعتقادا به وكانوا يقيمون الصـلاة ولكـنهم يؤدو ـا وهـم كسـالى ، وي
الإســلام ولكــن عــن كــره ونفــاق ، ولمــا رأوا أن خطــتهم مغلوطــة ولا تضــمن لهــم النجــاح ، ولا تكفــل 

إِنَّ أكَْ  رَمَكُمْ عِنْ  دَ اللهِ  (: لهــم الســعادة إذ لا يعــز في هــذا الــدين إلا الأبــرار الصــلحاء لقولــه تعــالى 

والإيمـان وأضـمروا في دخائـل نفوسـهم الشـرك الصـلاح والتقـى ـ  تدليسـا وريـاءـ  أظهروا .)١( ) أتَْقاكُمْ 
والنفــــاق والحقــــد علــــى الإســــلام ، وظلــــوا علــــى هــــذا الحــــال يظــــاهرون الطاعــــة الله والانقيــــاد لأوامــــره 
وأحكامه حتى أشركهم المسلمون في امورهم وشـئو م ولكـن المسـلمين مـع ذلـك كـانوا مرتـابين مـنهم 

  .شاكين في أمرهم على ريب من صدقهم
ذه الرسالة على حث الإمام وتحريضه لمحاربة هؤلاء المنافقين والمارقين من الـدين ، واحتوت هـ  ٤

ولا . ومواصلة حـر م حـتى الـنفس الأخـير لتسـتريح الأمّـة مـن شـرهم ، وتسـلم مـن مكـرهم وغـوائلهم
  شك ان هذه

__________________  
  .١٣سورة الحجرات آية ) ١(



٥٣ 

ليــل كــان لهــا موقــع حســن في نفــس الإمــام فقــد حفزتــه الى الرســالة الــتي دبجتهــا يراعــة هــذا الحــبر الج
  .مناجزة معاوية ومقاومته ، وإعلان الحرب عليه

  : رسالة الامام الى معاوية 
وأرســل الإمــام رســالة أخــرى الى معاويــة يــدعوه الى مبايعتــه ، وطاعتــه والــدخول فيمــا دخــل فيــه 

ؤمنين وثقات الإسلام وهما الحارث بـن وقد أرسل هذه الرسالة بيد شخصين من عيون الم. المسلمون
  :وإليك نص رسالته  )٢(وجندب الأزدي  )١(سويد التميمي 

  .من عبد االله الحسن أمير المؤمنين ، الى معاوية بن أبي سفيان« 
رحمة للعالمين فأظهر به الحـق ، وقمـع بـه الشـرك ، وأعـزّ بـه  )ص(فان االله بعث محمدا : أما بعد 

  ه قريشا خاصة ،العرب عامة ، وشرّف ب
__________________  

هــو أبــو عائشــة الكــوفي روى عــن جماعــة مــن ثقــات الصــحابة مــنهم الإمــام علــي وابــن : الحــارث بــن ســويد التميمــي ) ١(
إنــه أجـود اســناد : وقــال غـيره . إنـه ثقـة: مسـعود ، وروى عنـه جماعــة مـن الثقــات وقـد عظـّم الــروات شـأنه فقــال ابـن معــين 

نى عليـه بثنـاء عـاطر ويكفيـه فضـلا أنـه ثقـة الإمـام الحسـن ومعتمـده الــذي  روى عـن الإمـام علـي وقـد أطـرى علـى الرجـل وأثـ
  .١٧٣ص  ٢بعثه لمعاوية توفى في أواخر أيام عبد االله بن الزبير ، جاء في  ذيب التهذيب ج 

بي ) ٢( نى أبــو عبــد االله وهــو أحــد الصـحابة وقــد روى عــن النــ حــد الســاحر : ( قــال أنــه  )ص(جنـدب الأزدي العــامري يكــ
وسلمان الفارسي ، وروى عنه جماعة آخرون وذكره  )ع(روى عن جماعة من الصحابة منهم الإمام علي ) ضربه بالسيف 

  .١١٨ص  ٢جاء ذلك في  ذيب التهذيب ج . ابن حيان من ثقات التابعين ، توفي في آخر خلافة معاوية



٥٤ 

، فلمـا توفـاه االله تنازعـت العـرب في الأمـر بعـد ، فقالـت  )١( ) وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لَ كَ وَلِقوَْمِ كَ  (: فقـال 
نحن عشيرته وأولياؤه فلا تنازعونـا سـلطانه فعرفـت العـرب لقـريش ذلـك وجاحـدتنا قـريش مـا : قريش 

عرفـــت لهـــا العـــرب ، فهيهـــات مـــا انصـــفتنا قـــريش ، وقـــد كـــانوا ذوي فضـــيلة في الـــدين ، وســـابقة في 
ك إيانا الأمر بغير حق في الدنيا معـروف ، ولا أثـر في الإسـلام محمـود الإسلام ، ولا غرو إلا منازعت

  .، فاالله الموعد ، نسأل االله معروفه أن لا يؤتينا في هذه الدنيا شيئا ينقصنا عنده في الآخرة
ما  )ص(إن عليا لما توفاه االله ولاني المسلمون الأمر بعده ، فاتق االله يا معاوية وانظر لأمة محمد 

  )٢(» تحقن به دماءها وتصلح به أمرها والسلام 
وتروى هذه الرسالة بصورة أخرى أبسط من هذه الصورة وأوفى نذكرها لما فيها مـن مزيـد الفائـدة 

:  
من الحسن بن علي أمير المؤمنين ، الى معاوية بن أبي سفيان ، سلام عليـك فـاني أحمـد إليـك « 

ن االله جـل جلالـه بعـث محمـدا رحمـة للعـالمين ، ومنـة للمـؤمنين ، أما بعـد فـا. االله الذي لا إله إلا هو
فبلـغ رسـالات االله  )٣( ) لیِنُْذِرَ مَنْ كانَ حَیاًّ وَیحَِقَّ الْقَ وْلُ عَلَ ى الْك افرِِینَ  (وكافة للناس أجمعـين 

شـرك ، وقام بـأمر االله حـتى توفـاه االله غـير مقصـر ولا وان ، وبعـد أن أظهـر االله بـه الحـق ، ومحـق بـه ال
، فلمــا تــوفى تنازعــت ســلطانه » وإنــه لــذكر لــك ولقومــك « : فقــال لــه . وخــص  بــه قريشــا خاصــة
  نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد وحقه ، :العرب ، فقالت قريش 

__________________  
  .٤٤سورة الزخرف آية ) ١(
  .٩ص  ٤شرح ابن أبي الحديد ج ) ٢(
  .٧٠ورة يس آية س) ٣(



٥٥ 

فـــرأت العـــرب أن القـــول مـــا قالـــت قـــريش وان الحجـــة في ذلـــك لهـــم علـــى مـــن نـــازعهم أمـــر محمـــد ، 
وســلمت إلــيهم ثم حاججنــا نحــن قريشــا بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب فلــم تنصــفنا  )١(فأنعمــت لهــم 

نا قــريش إنصــاف العــرب لهــا ، إ ــم أخــذوا هــذا الأمــر دون العــرب بالإنصــاف والاحتجــاج فلمــا صــر 
مــنهم باعــدونا ، واســتولوا بالاجتمــاع  )٢(أهــل بيــت محمــد وأوليــاءه الى محــاججتهم وطلــب النصــف 

  .والعنت منهم لنا ، فالموعد االله وهو الولي النصير )٣(على ظلمنا ومراغمتنا 
ولقد كنا تعجبنـا لتوثـب المتـوثبين علينـا فى حقنـا وسـلطان بيتنـا ، وإن كـانوا ذوي فضـيلة وسـابقة 

في ذلـك مغمـزا  )٤(في الإسلام وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجـد المنـافقون والأحـزاب 
ب مــن يثلمونـه بــه ، أو يكـون لهــم بـذلك ســبب الى مـا أرادوا مــن إفسـاده ، فــاليوم فليتعجـب الم تعجــ

لا بفضل فى الدين معروف ، ولا أثر في الإسـلام محمـود . توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله
ولكتابـه ، واالله حســيبك ،  )ص(، وأنـت ابـن حــزب مـن الأحــزاب ، وابـن أعــدى قـريش لرســول االله 

اك ، ومـا االله فسترد وتعلم لمن عقـبى الـدار ، وبـاالله لتلقـينّ عـن قليـل ربـك ثم ليجزينـك بمـا قـدّمت يـد
م للعبيد   .بظلاّ

__________________  
  .أي قال له نعم: أنعم له ) ١(
  .الإنصاف: النصف ) ٢(
  .نابذهم وعاداهم: راغمهم ) ٣(
تي تحزبــت علــى قتــال رســول االله : الأحــزاب ) ٤( جع وبــني ســليم وبــني  )ص(هــي الــ مــن قــريش وغطفــان وبــني مــرة وبــني أشــ

  .الخندق وكان قائدهم العام أبا سفيان وذلك في السنة الخامسة من الهجرةأسد في غزوة الأحزاب وهي غزوة 



٥٦ 

رحمــة االله عليـه يـوم قــبض ، ويـوم مـنّ االله عليــه بالإسـلام ويـوم يبعــث ـ  إن عليـا لمـا مضـى لســبيله
ولاني المسلمون بعده ، فأسـأل االله أن لا يؤتينـا في الـدنيا الزائلـة شـيئا ينقصـنا بـه في الآخـرة ممـا ـ  حيا

عنــده مــن كرامــة ، وإنمــا حملــني علــى الكتــاب إليــك الاعــذار فيمــا بيــني وبــين االله عــز وجــل فى أمــرك 
ولك في ذلك إن فعلتـه الحـظ الجسـيم ، والصـلاح للمسـلمين فـدع التمـادي في الباطـل وادخـل فيمـا 

 )١(دخـــل فيـــه النـــاس مـــن بيعـــتي ، فانـــك تعلـــم أني أحـــق  ـــذا الأمـــر منـــك عنـــد االله وعنـــد كـــل أوّاب 
حفيظ ومن له قلب منيب ، واتق االله ودع البغي ، واحقن دماء المسـلمين ، فـو االله مـا لـك خـير فى 
أن تلقــى االله مــن دمــائهم بــأكثر ممــا أنــت لاقيــه بــه وادخــل فى الســلم والطاعــة ولا تنــازع الأمــر أهلــه 

ئ االله النــائرة  ، وإن  بــذلك ، ويجمــع الكلمــة ، ويصــلح ذات البــين )٢(ومــن هــو أحــق بــه منــك ليطفــ
أنت أبيـت إلا التمـادي في غيـك سـرت إليـك بالمسـلمين فحاكمتـك حـتى يحكـم االله بيننـا وهـو خـير 

  )٣(» الحاكمين 
  :بأمور مهمة ـ  على كلتا الروايتينـ  وحفلت هذه الرسالة

إن الإمام أعرب فيها عن شعوره تجاه الخلافة الإسلامية فهو فهو يـرى أ ـا مـن حقـوق أهـل ـ  ١
لا يشاركهم فيها أحد ، وان مـن ابتزهـا مـنهم فقـد اعتـدى علـيهم وسـلب تـراثهم ، وقـد  )ع(البيت 

ق بعــين مــا اســتدلت بــه قــريش علــى العــرب في أحقيــتهم  ســلك الإمــام في الاســتدلال علــى رأيــه الوثيــ
وأمـس النـاس رحمـا بـه ، فـان هـذا الشـعار الـذي هتفـوا  )ص(بالخلافة من أ م أقرب الناس الى النـبي 

  د في أهل البيت على النحو الأكملبه موجو 
__________________  

  .آب الى االله رجع عن ذنبه وتاب فهو أواب مبالغة) ١(
  .العداوة والبغضاء: النائرة ) ٢(
  ، ١٢ص  ٤شرح ابن أبي الحديد ج ) ٣(



٥٧ 

فا م فرع دوحته والصق الناس به وأقر م إليه ، ومن الغريب ان العرب قنعت بحجـة قـريش ، ولكـن 
القرشـــيين لم يخضـــعوا لمقالـــة أهـــل البيـــت ، نعـــم يعـــود الســـبب فى ذلـــك الى الأضـــغان والأحقـــاد الـــتي 
أترعـــت نفوســـهم  ـــا فناصـــبوا عـــترة نبـــيهم ، وبـــالغوا في ارهـــاقهم ، والتنكيـــل  ـــم ، فواجهـــت العـــترة 

  .الطاهرة ألوانا قاسية من المحن والخطوب
مهم عـن المطالبـة بحقهـم وذلـك خوفـا مـنهم وذكـر الإمـام الحسـن السـر في إمسـاكهم وإحجـاـ  ٢

علــى بيضــة الإســلام وكلمــة التوحيــد مــن الأحــزاب والمنــافقين الــذين مــردوا علــى النفــاق ، فقــد قويــت 
وأخذوا ينتهزون الفرصة لمحق الإسـلام واستئصـال شـأفته ، فـاثروا مصـلحة  )ص(شوكتهم بموت النبي 

بــذلك في كتابــه الــذي بعثــه الى  )ع(لمــؤمنين الإســلام علــى ضــياع حقهــم ، وقــد صــرح الإمــام أمــير ا
  :أهل مصر وقد جاء فيه 

، تنــازع المســلمون الأمــر مــن بعــده ، فــو االله مــا كــان يلقــى فى روعــي ، ولا  ﷒فلمــا مضــى « 
عــن أهــل بيتــه ، ولا ا ــم منحــوه عــني مــن  ﷐يخطـر ببــالي ، ان العــرب تــزعج هــذا الأمــر مــن بعـده 

، فمـا راعـني إلا انثيـال النـاس علـى فـلان يبايعونـه ، فأمسـكت يـدي حـتى رأيـت راجعـة النـاس  بعـده
فخشــيت إن لم انصــر الإســلام وأهلــه أن أرى فيـــه  )ص(عــن الإســلام يــدعون الى محــق ديــن محمـــد 

ثلما أو هدما تكـون المصـيبة بـه علـي  أعظـم مـن فـوات ولايـتكم الـتي إنمـا هـي متـاع أيـام قلائـل يـزول 
  ». .. كما يزول السراب أو كما ينقشع السحابمنها  

فلأجل الحفاظ علـى الإسـلام والاحتيـاط علـى مصـلحة المسـلمين أمسـكوا عـن المطالبـة بحقـوقهم 
  .، ولم يناجزوا القوم بالسيف ، وسلموا الأمر الى االله

  وأعرب الإمام الحسن في رسالته عن استغرابه من نزاع معاويةـ  ٣



٥٨ 

وأثــاروا عليــه حفــائظ  )ص(الحــزب الــذي ســعر الــدنيا حربــا علــى رســول االله وتطاولــه عليــه وهــو مــن 
وهنـاك باعـث آخـر مـن  !!الجاهلية وأحقادها ، فكيف ينازع حفيد النبي ووريثه علـى منصـبه ومقامـه

بواعث استغراب الإمام على منازعة معاوية له ، وهو أن معاويـة لـيس لـه فضـل فى الـدين معـروف ، 
مــود ، وليســت أي موهبــة أو فضــيلة حــتى يســتحق هــذا المنصــب العظــيم في ولا أثــر في الإســلام مح

  .الإسلام
لمعاويـة عمـوم البيعـة لـه بعـد وفـاة أبيـه وان الأمـّة قـد أجمعـت علـى مبايعتـه وعلـى  )ع(وذكـر ـ  ٤

  .الانقياد إليه وهي حجة بالغة لو وعاها معاوية ورجع الى منطق الحق والصواب

  : جواب معاوية 
ســـالة الإمـــام الى معاويـــة أجـــاب عنهـــا بجـــواب يلمـــس فيـــه المكـــر والخـــداع ، وهـــذه ولمـــا وصـــلت ر 

  :صورته 
ق الأولــين والآخــرين بالفضــل   )ص(فقــد فهمــت مــا ذكــرت بــه رســول االله : أمــا بعــد «  وهــو أحــ

كلــه ، وذكــرت تنــازع المســلمين الأمــر بعــده ، فصــرّحت بتهمــة أبي بكــر الصــديق وعمــر وأبي عبيــدة 
هـاجرين فكرهـت لـك ذلـك إن الأمـّة لمـا تنازعـت الأمـر بينهـا رأت قريشـا أخلقهـا الأمين وصالحاء الم

بـــه ، فـــرأت قـــريش والأنصـــار وذوو الفضـــل والـــدين مـــن المســـلمين أن يولـــوا مـــن قـــريش أعلمهـــا بـــاالله 
ولـو علمــوا مكــان رجـل غــير أبي بكــر  )١(وأخشـاها لــه وأقواهــا علـى الأمــر فاختــاروا أبـا بكــر ولم يــألوا 

، ويـــذب عـــن حـــرم الإســـلام ذبـــه ، مـــا عـــدلوا بـــالأمر الى أبي بكـــر ، والحـــال اليـــوم بيـــني  يقـــوم مقامـــه
  وبينك على ما كانوا عليه

__________________  
  .أي لم يقصروا: لم يألوا ) ١(



٥٩ 

فلو علمت أنك أضبط لأمر الرعية ، وأحوط علـى هـذه الأمّـة ، وأحسـن سياسـة ، وأكيـد للعـدو ، 
وأقــوى علــى جمــع الفــيء ، لســلمت لــك الأمــر بعــد أبيــك ، فــان أبــاك ســعى علــى عثمــان حــتى قتــل 
ه مظلوما فطالب االله بدمه ، ومن يطلبه االله فلن يفوته ، ثم ابتز الأمّـة أمرهـا ، وفـرّق جماعتهـا فخالفـ

نظــراؤه مــن أهــل الســابقة والجهــاد والقــدم فى الإســلام ، وادعــى أ ــم نكثــوا بيعتــه فقــاتلهم فســفكت 
الــدماء ، واســتحلت الحــرم ، ثم أقبــل إلينــا يــدعي علينــا بيعــة ولكنــه يريــد أن يملكنــا اغــترارا فحاربنــاه 

ه الأمّة ، وتعـود وحاربنا ، ثم صارت الحرب الى أن اختار رجلا واخترنا رجلا ليحكما بما تصلح علي
به الجماعة والألفة ، وأخذنا بذلك عليهما ميثاقا ، وعليه مثله ، وعلينا مثله علـى الرضـا بمـا حكمـا 
، فأمضى الحكمان عليه الحكم بمـا علمـت وخلعـاه فـو االله مـا رضـى بـالحكم ، ولا صـبر لأمـر االله ، 

  .)١(» لنفسك ولدينك والسلام  فكيف تدعوني الى أمر إنما تطلبه بحق أبيك ، وقد خرج منه فانظر
  :وروى هذا الجواب بصورة أخرى أوسع وأبسط من الأولى وهذا نصه 

ســـلام عليــك فـــاني أحمــد إليـــك االله : مــن عبــد االله معاويـــة أمــير المـــؤمنين الى الحســن بـــن علــي « 
 )ص(فقــد بلغــني كتابــك وفهمــت مــا ذكــرت بــه محمــدا رســول االله : الــذي لا إلــه إلا هــو ، أمــا بعــد 

ــغ  ق الأولــين والآخــرين بالفضــل كلــه قديمــه وحديثــه وصــغيره وكبــيره وقــد واالله بل مــن الفضــل وهــو أحــ
وأدى ونصــح وهــدى حــتى أنقــذ االله بــه مــن الهلكــة ، وأنــار بــه مــن العمــى ، وهــدى بــه مــن الجهالــة 
والضــلالة ، فجــزاه االله أفضــل مــا جــزى نبيــا عــن أمتــه وصــلوات االله عليــه يــوم ولــد ويــوم بعــث ويــوم 

  قبض ويوم يبعث حيا ، وذكرت وفاة
__________________  

  .٩ص  ٤شرح ابن أبي الحديد ج ) ١(
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وتنـــازع المســـلمين بعـــده وتغلـــبهم علـــى أبيـــك فصـــرحت بتهمـــة أبي بكـــر الصـــديق وعمـــر  )ص(النـــبي 
وصـــالحاء المهـــاجرين والأنصـــار فكرهـــت  )ص(رســـول االله  )١(الفـــاروق وأبي عبيـــدة الأمـــين وحـــواري 

ب لــك ذلــك لــك ،  إنــك امــرؤ عنــدنا وعنــد النــاس غــير الظنــين ، ولا المســيء ، ولا اللئــيم ، وأنــا أحــ
  .القول السديد والذكر الجميل

إن هــذه الأمّــة لمــا اختلفــت بينهــا لم تجهــل فضــلكم ، ولا ســابقتكم ، ولا قــرابتكم مــن نبــيكم ، 
ش لمكانتهــا مــن نبيهــا ، ولا مكــانكم في الإســلام وأهلــه ، فــرأت الأمّــة أن تخــرج مــن هــذا الأمــر لقــري

ورأى صالحاء الناس من قريش والأنصـار ، وغـيرهم مـن سـائر النـاس وعـوامهم ، أن يولـوا هـذا الأمـر 
. مــن قــريش أقــدمها إســلاما ، وأعلمهــا بــاالله ، وأحبهــا لــه ، وأقواهــا علــى أمــر االله فاختــاروا أبــا بكــر

ك فى صــدوركم لهــم التهمــة ، ولم وكــان ذلــك رأي ذوي الــدين والفضــل ، والنــاظرين للأمــة فــأوقع ذلــ
، ويقــوم  )٢(يكونــوا متهمــين ولا فيمــا أتــوا بــالمخطئين ولــو رأى المســلمون أن فــيكم مــن يغــني غنــاءه 

مقامه ، ويذب عن حريم الإسلام ذبه ما عدلوا بالأمر الى غيره رغبة عنه ، ولكـنهم علمـوا في ذلـك 
ســلام وأهلــه خــيرا وقــد فهمــت الــذي دعــوتني بمــا رأوه صــلاحا للإســلام وأهلــه ، واالله يجــزيهم عــن الإ

إليه من الصلح ، والحال فيما بيني وبينك اليوم مثل الحال الـتي كنـتم عليهـا أنـتم وأبـو بكـر بعـد وفـاة 
، فلــو علمــت أنــك أضــبط مــني للرعيــة ، وأحــوط علــى هــذه الأمّــة ، وأحســن سياســة ،  )ص(النــبي 

لى ما دعوتني إليه ، ورأيتك لذلك أهـلا ، ولكـن وأقوى على جمع الأموال ، وأكيد للعدو لأجبتك ا
  قد علمت اني أطول منك ولاية ، وأقدم منك  ذه

__________________  
  .الناصر والمعين أو ناصر الأنبياء: الحواري ) ١(
  .النفع ، وأغنى غناءه أجزأ عنه ، وقام مقامه: الغناء ) ٢(
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يبـــني الى هـــذه المنزلـــة الـــتي ســـألتني ، فادخـــل في الأمّـــة تجربـــة ، وأكـــبر منـــك ســـنا ، فأنـــت أحـــق أن تج
طـاعتي ، ولــك الأمــر مــن بعــدي ، ولـك مــا في بيــت مــال العــراق مـن مــال بالغــا مــا بلــغ ، تحملــه الى 
حيـث أحببــت ، ولــك خــراج أي كـور العــراق شــئت معونــة لــك علـى نفقتــك يجبيهــا أمينــك ويحملهــا 

ولا تقضـى دونـك الأمـور ، ولا تعصـى في لك في كل سنة ، ولك أن لا يسـتولى عليـك بالإسـاءة ، 
  .)١(» أمر أردت به طاعة االله ، أعاننا االله وإياك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء والسلام 

علــى دجــل معاويــة ومراوغتــه ، وأغاليطــه كمــا يقــول ـ  بكلتــا الــروايتينـ  واشــتملت هــذه الرســالة
  :ة للنظر فى محتويا ا وهي ولا بد لنا من وقفة قصير  )٢(» أحمد رفاعي « الدكتور 
أن هـذه الأمّـة لمـا اختلفـت بينهـا لم تجهـل فضـلكم ، ولا سـابقتكم للإسـلام ، « جـاء فيهـا ـ  ١

عـرف زيــف  )ص(إن مـن تتبـع الأحـداث الـتي وقعـت بعـد وفـاة النـبي » الخ . ولا قـرابتكم مـن نبـيكم
أشق المحن والخطوب ، فان  )ص(بي هذا الكلام ومجافته للواقع ، فان العترة الطاهرة واجهت بعد الن

الجـرح لمــا ينــدمل والرســول لمــا يقــبر اســتبد القـوم بــالأمر ، وعقــدوا ســقيفتهم متهــالكين علــى الحكــم ، 
وتغــافلوا عــترة نبــيهم فلــم يأخــذوا رأيهــم ولم يعتنــوا  ــم ولمــا تم انتخــاب أبي بكــر خفــوا مســرعين الى 

حراقــه ، وسـحبوا أخــا النــبي ووصـيه أمــير المــؤمنين بيـت بضــعته وريحانتـه وهــم يحملــون مشـاعل النــار لإ
مقادا بحمائل سيفه ليبايع قسرا ، وهو يستجير فلا يجـار ، وخلـد بعـد ذلـك الى العزلـة يسـامر همومـه 

 )ص(وشــجونه ، وتتابعــت علــيهم منــذ ذلــك اليــوم المصــائب والخطــوب فلــم يمــض علــى انتقــال النــبي 
  الى دار الخلد خمسون عاما وإذا بالمسلمين

__________________  
  .١٣/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .١٧/  ١عصر المأمون ) ٢(
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ب جهــير يجــوب البيــداء مــن بلــد الى بلــد وهــم يحملــون رءوس أبنائــه علــى أطــراف الرمــاح ،  في موكــ
وبعـد هـذه  .»يتصفح وجـوههن القريـب والبعيـد ، ويستشـرفهن أهـل المناهـل والمناقـل « وبناته سبايا 

  . ألمتّ  م هل أدت الأمّة حقهم وعرفت مكانتهم ولم تجهل فضلهمالمحن التي
ورأى صــالحاء النــاس مــن قــريش والأنصــار وغــيرهم أن يولــوا الأمــر مــن « : ومــن محتويا ــا ـ  ٢

إن صـــالحاء المســـلمين وخيـــارهم كـــانوا مـــع أمـــير المـــؤمنين ولم يرتضـــوا بيعـــة أبي بكـــر ،  .»قـــريش الخ 
  .لاحتجاج والإنكار ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتابوأقاموا على ذلك سيلا من ا

لقــد كانــت مغبــة اختيــار قــريش أن يحكــم رقــاب المســلمين معاويــة ويزيــد ومــروان والوليــد وأمثــالهم 
من أئمة الظلم والجور الذين أغرقوا البلاد في الماسي والشجون وأمعنوا فى إذلال المسـلمين وإرهـاقهم 

عهد يزيد ا م خول وعبيـد لـه هـذا مـا رآه صـالحاء النـاس مـن قـريش في صـرف الأمـر حتى بايعوا في 
  .فانا الله وإنا إليه راجعونـ  كما يقولونـ   عن عترة نبيهم كما قال معاوية وقد وفقت فى اختيارها

فلــو علمـت أنــك أضــبط للرعيـة مــني وأحـوط علــى هــذه « : ومــن غريـب هــذه الرســالة قولـه ـ  ٣
نعم تجلت حيطته على الإسـلام وحسـن سياسـته حينمـا تم لـه الأمـر » الخ . سياسةالأمّة ، وأحسن 

، وصفا له الملـك ، فانـه أخـذ يتتبـع صـالحاء المسـلمين وأبـرارهم فـيمعن في قـتلهم ومطـارد م وزجهـم 
ومن حيطته على الإسلام استلحاقه لزياد بن أبيه ، وسبه لأمير المـؤمنين علـى المنـابر ، . في السجون

نوت الصلاة ، ونصبه ليزيد حاكما على المسلمين وأمثـال هـذه الموبقـات والجـرائم الـتي سـودت وفي ق
  .وجه التاريخ
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  : مذكرة معاوية 
وأرســل معاويــة الى الإمـــام مــذكرة يحـــذره فيهــا مـــن الخــلاف عليـــه ، ويمنيــه بالخلافـــة مــن بعـــده إن 

  :تنازل له عن الأمر وهذا نصها 
عباده ما يشاء لا معقب لحكمه ، وهو سريع الحسـاب ، فاحـذر  فان االله يفعل في: أما بعد « 

ــزة ، وإن أنــت أعرضــت  ــس مــن أن تجــد فينــا غمي أن تكــون منيتــك علــى أيــدي رعــاع مــن النــاس وأي
عما أنت فيه ، وبايعتني وفيت لك بما وعدت ، وأجريت لك ما شرطت وأكون في ذلك كمـا قـال 

  :أعشى بني قيس بن ثعلبة 
  أمانـــــــــــــــــــــــة إن أحــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــدى إليـــــــــــــــــــــــكو 

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــدعى إذا مــــــــــــــــت وافي   فــــــــــــــــأوف  ــــــــــــــــا ت

  
  لا تحســـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــولى إذا كـــــــــــــــــــان ذا غـــــــــــــــــــنىو 

ــــــــــــــــــــاو      لا تجفــــــــــــــــــــه إن كــــــــــــــــــــان في المــــــــــــــــــــال فاني

  
  .»ثم الخلافة لك من بعدي ، فأنت أولى الناس  ا والسلام 

وأكـــبر الظـــن ان هـــذه الرســـالة المشـــتملة علـــى مثـــل هـــذا اللـــون مـــن التهديـــد والتوعيـــد إنمـــا بعثهـــا 
 الإمـــام بعـــد مـــا اتصـــل اتصـــالا وثيقـــا بزعمـــاء الجـــيش العراقـــي وقادتـــه فضـــمنوا لـــه تنفيـــذ معاويـــة الى

  .مخططاته ، فانه لم يكتب ذلك إلا بعد الاتصال بزعماء العراق وانقطاع أمله من إجابة الحسن له

  : جواب الامام 
علـى الحـرب وهـذا ولم يعتن الإمام بتهديد معاوية ، وأجابه بجواب يلمس فيه الحزم والإصرار منـه 

  :نصه 
فقد وصل إليّ كتابك ، تذكر فيه ما ذكـرت ، وتركـت جوابـك خشـية البغـي عليـك : أما بعد « 

  ، وباالله أعوذ من ذلك ، فاتبع الحق تعلم أني
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  .»من أهله ، وعليّ أثم أن أقول فأكذب والسلام 
أثرهــا علــم معاويــة  وكانــت هــذه الرســالة هــي آخــر الرســائل الــتي دارت بــين الإمــام ومعاويــة وعلــى

أنه لا يجديه خداعـه وأباطيلـه ، ولا تنفـع مغالطاتـه السياسـية ، وعـرف أن الإمـام مصـمم علـى حربـه 
  .فاتجه بعد ذلك الى الحرب و يئة أسبابه ومقتضياته
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  اعلان الحرب 



٦٦ 
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وبعــــد مــــا فشــــلت أغــــاليط معاويــــة ومخططاتــــه السياســــية رأى أن خــــير وســــيلة لــــه للتغلــــب علــــى 
انـــه ـ  ن يبـــادر الى اعـــلان الحـــرب لـــئلا يتبلـــور الموقـــف ، وتفـــوت الفرصـــة وأكـــبر الظـــنالأحـــداث أ

  :إنما استعجل الحرب لأمور وهي ـ  بالإضافة الى ذلك
إنه اتصل اتصـالا وثيقـا بزعمـاء العـراق ، وقـادة الجـيش ، ورؤسـاء القبائـل فاشـترى ضـمائرهم ـ  ١

ا الى خيانـة الإمـام وتنفيـذ أغراضـه ، ويـدل علـى الرخيصة بـالأموال ومنـّاهم بالوظـائف ، فأجـابوه سـر 
ذلــك مذكرتــه الــتي بعثهــا الى عمالــه وولاتــه يطلــب مــنهم النجــدة والالتحــاق بــه فانــه أعــرب فيهــا عــن 

  .اتصالهم به
علمـه بتفكــك الجـيش العراقـي وتفللـه وعـدم طاعتـه للإمــام وذلـك مسـبب عـن أمـور نــذكرها ـ  ٢

  وأسبابهمشفوعة بالتفصيل عند عرض علل الصلح 
علمــه بوجـــود الخطـــر الــداخلي الـــذي مـــني بــه العـــراق ، وســـلمت منــه الشـــام ، وهـــي فكـــرة ـ  ٣

الخــوارج الــتي انتشــرت مبادئهــا بــين الأوســاط العراقيــة ومــن أوليــات مبــادئهم اعــلان التمــرد والعصــيان 
  .ةعلى الحكم القائم ، ونشر الفوضى في البلاد ليتسنى لهم الإطاحة به واستلام قيادة الأمّ 

الـذي فقـد بـه العـراق قائـدا وموجهـا وخطيبـا ، يحملهـم علـى  )ع(مقتـل الإمـام أمـير المـؤمنين ـ  ٤
الحـــق ويثيـــبهم الى الصـــواب ، وقـــد أصـــبح العراقيـــون بعـــد فقـــده يســـيرون فى ظـــلام قـــاتم ، ويتخبطـــون 

  .خبط عشواء قد فقدوا الرائد والدليل
لى اعـلان الحـرب واسـتعجاله ، فـان العـراق لـو هي التي حفـزت معاويـة اـ  فيما نعلمـ  هذه الأمور

لم يمن بمثل هذه الكوارث والفـتن لمـا وجـد معاويـة الى الحـرب سـبيلا ، ولبـذل جميـع طاقاتـه في تـأخير 
  الحرب ، وعقد
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حتى يتبين له الأمر فانا لا ننسى كلماته الـتي تـنم عـن ـ  كما فعل ذلك مع ملك الرومـ   الهدنة المؤقتة
مـا « : خوفه وفزعه من العراقيين حينما كانوا صفا واحدا غير مبتلين بالتفكـك والانحـلال فقـد قـال 

إن قلـو م  « : ووصف اتحادهم بقوله » بصفين إلا لبس على عقلي  )١(ذكرت عيو م تحت المغافر 
  .م وتشتتهم لما بادر معاوية الى اعلان الحرب واستعجالهفلولا اختلافه» كقلب رجل واحد 

  : مذكرة معاوية لعماله 
ورفــع معاويــة مــذكرة ذات مضــمون واحــد الى جميــع عمالــه وولاتــه ، يحــثهم فيهــا علــى الخــروج الى 

  :حرب الإمام ويأمرهم بالالتحاق به سريعا بأحسن هيئة ، وأتم استعداد وهذا نصها 
أمـــير المــؤمنين ، الى فـــلان ابــن فـــلان ، ومــن قبلـــه مــن المســـلمين ، ســـلام مــن عبـــد االله معاويــة « 

فالحمـــد الله الـــذي كفـــاكم مئونـــة : أمـــا بعـــد  .علـــيكم ، فـــاني أحمـــد إلـــيكم االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو
عــدوكم ، وقتلــة خليفــتكم ، إن االله بلطفــه أتــاح لعلــي بــن أبي طالــب رجــلا مــن عبــاده فاغتالــه فقتلــه 

ين مختلفــين ، وقــد جاءتنــا كتــب أشــرافهم وقــاد م يلتمســون الأمــان لأنفســـهم فــترك أصــحابه متفــرق
وعشائرهم ، فأقبلوا الي حين يأتيكم كتابي هذا بجاهـدكم وجنـدكم ، وحسـن عـدتكم ، فقـد أصـبتم 
بحمـــد االله الثـــأر ، وبلغـــتم الأمـــل ، وأهلـــك االله أهـــل البغـــي والعـــدوان ، والســـلام علـــيكم ورحمـــة االله 

  .)٢(» وبركاته 
__________________  

  .مغفر ومغفرة ، وهو زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة: جمع ، مفرده : المغافر ) ١(
  .١٣/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
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ولما وصلت هذه الرسالة الى عماله وولاته قاموا بتحريض الناس وحثهم على الخـروج والاسـتعداد 
التحقت به قوى هائلة منظمة لا ينقصها شيء مـن لحرب ريحانة رسول االله وسبطه وفي أقرب وقت 

  .حيث الكراع والسلاح ، والعدد والعدة
ولما توفرت له القوة الهائلة من الجند والعسكر وأصحاب المطامع الـذين لا يقدسـون سـوى المـادة 
زحــف  ــم نحــو العــراق وتــولى بنفســه القيــادة العامــة للجــيش ، وأنــاب عنــه في عاصــمته الضــحاك بــن 

فهــري ، وقــد كــان عــدد الجــيش الــذي نــزح معــه ســتين ألفــا ، وقيــل أكثــر مــن ذلــك ، ومهمــا  قــيس ال
  .كان عدده فقد كان مطيعا لقوله ، ممتثلا لأمره ، منفذا لرغباته ، مذعنا له لا يخالفه ولا يعصيه

  .)١(وطوى معاوية البيداء بجيشه الجرار فلما انتهى الى جسر منبج 
__________________  

ب يومـان ، أول مـن بنـاه كسـرى : منبج جسر ) ١( بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء بلد قديم ، المسافة بينه وبـين حلـ
  :، وقد أنجب جماعة من الشعراء يعد فى طليعتهم البحتري ، وقد عناها المتنبي بقوله 

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــواه ونائلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبج مث ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل بمنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قيــ

ـــــألا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيره ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأل عمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق يســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فى الأفـــــ

  
  :المدبر ، وكان يهوى جارية  ا في قوله  ولها يتشوق ابراهيم بن

ــهو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرج زار خيالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين المــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ليلـــ

ــــزاني   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدد أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوقا وجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيّج لي شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فهـ

  
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر طامحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدير أنظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرقت أعلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأشـ

ــــاني   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر انســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاقي وأنظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــألمح آمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

  
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبج رؤيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي أرى أبيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لعلــــ

جاني   ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــف أشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدي وتكشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن وجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكن مــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تســـــ

  
  .١٦٩/  ٨جاء ذلك في معجم البلدان 
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  : العراقيين فزع 
وحينمــا أذيــع خــبر توجهــه وبلوغــه الى هــذا المحــل عــم العــراقيين الــذعر والخــوف ، ولمــا علــم الإمــام 

ويقصــد بــذلك جمــع النــاس » الصــلاة جامعــة « بتوجهــه أمــر بعــض أصــحابه أن ينــادى فى العاصــمة 
لجمـــاهير البلـــد ، فنـــودي بـــذلك ومـــا هـــي إلا فـــترة يســـيرة مـــن الـــزمن حـــتى اكـــتظ الجـــامع با فى جـــامع

  :فاعتلى المنبر ، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال  )ع(الحاشدة فخرج 
اصبروا إن االله : فان االله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها ، ثم قال لأهل الجهاد : أما بعد « 

مـــع الصـــابرين ، فلســـتم أيهـــا النـــاس نـــائلين مـــا تحبـــون إلا بالصـــبر علـــى مـــا تكرهـــون ، انـــه بلغـــنى أن 
لغــه أنــا كنــا أزمعنــا علــى المســير إليــه فتحــرك لــذلك ، اخرجــوا رحمكــم االله الى معســكركم في معاويــة ب
  .)٢(» حتى ننظر وتنظرون ، ونرى وترون  )١(النخيلة 

خطابه وجم الحاضرون ، وأخرسـت ألسـنتهم ، واصـفرّت ألـوا م كـأ م قـد سـيقوا  )ع(ولما أ ى 
لخـــوفهم مـــن أهـــل الشـــام ، وحـــبهم للســـلم ، الى المـــوت ، فلـــم يجـــب الإمـــام أحـــد مـــنهم كـــل ذلـــك 

وإيثــارهم للعافيــة ، وكــان هــذا التخــاذل في بدايــة الــدعوة الى جهــاد العــدو ينــذر بــالخطر ويــدعو الى 
  .التشاؤم واليأس من صلاحهم
__________________  

ب مــن الكوفــة علــى سمــت الشــام وبــه قتــل معاويــة الخــوارج لمــا : النخيلــة ) ١( ورد الى الكوفــة وفــيهم تصــغير نخلــة موضــع قريــ
  :يقول ابن الأصم راثيا 

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــراة ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا دان الشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن بمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إني أديـــ

ــــرب   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق الحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد الجوســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة عنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم النخيلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــ

  
  .٢٧٦/  ٨جاء ذلك فى معجم البلدان 

  .١٣/  ٤شرح النهج ابن أبي الحديد ) ٢(
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ســكوت الجمــاهير وعــدم اجــابتهم  )١(ولمــا رأى الصــحابي العظــيم والحــازم الــيقظ عــدي بــن حــاتم 
  للإمام غاظه ذلك والتاع أشد اللوعة ، فانبرى إليهم

__________________  
نى عـدي بـأبي طريـف ، وفـد علـى النــبي ) ١( خاء ، يكـ عـدي بـن حـاتم الطـائي كـان أبـوه حـاتم مضـرب المثـل في الجـود والسـ
مه حديث طريف طويل ، ذكره ابن الأثير في أسد الغابة فى السنة التاسعة من الهجرة وكان نصرانيا فاسلم ، ولإسلا )ص(

أحاديث كثيرة ، كان جوادا شريفا في قومه عظيما عندهم ، وعند غيرهم ، وكان حاظر الجـواب ،  )ص(، روى عن النبي 
 مــا دخــل علــيّ وقــت الصــلاة إلا وأنــا مشــتاق إليهــا ، ودخــل يومــا علــى عمــر بــن: ومــن أهــل الــدين والتقــى ، وهــو القائــل 

واالله أعرفــك ، أكرمــك االله  فأجابــه عمــر ، بلــى ؟تعــرفنيأ :الخطــاب فــرأى منــه تكــبرا واســتخفافا بحقــه ، فالتفــت إليــه قــائلا 
: بأحسن المعرفة ، أعرفك واالله أسلمت إذ كفروا ، وعرفـت إذ أنكـروا ، ووفيـت إذ غـدروا ، وأقبلـت إذ أدبـروا فقـال عـدي 

القادسية ، ووقعة النهروان ، ويوم الجسر مع أبي عبيدة وغير ذلك ، ومـن كرمـه شهد فتوح العراق ، ووقعة . حسبي حسبي
ونبلــه أن الأشــعث ابــن قــيس أرســل إليــه شخصــا يســتعير منــه قــدور حــاتم ، فملأهــا عــدي طعامــا وحملهــا إليــه فأرســل إليــه 

إ ن جارات ولهن حق : ل ويقول الأشعث إنما أردناها فارغة ، فأجابه عدي ، إنا لا نعيرها فارغة ، وكان يفت الخبز للنم
، كـان مــن المنحـرفين عــن عثمـان ، وشــهد مـع الامــام وقعـة الجمــل ففقئـت عينــه  ـا ، ولــه ولـدان ، قتــل أحـدهما مــع الامــام 
علي ، والآخر مع الخوارج ، وشهد صفين أيضا وكان له  ا مواقف مشهورة توفي سنة سبع وستين من الهجرة ، وقيل غير 

العمر مائة وعشرون سنة ، قيل توفى بالكوفة ، وقيل بقرقيسيا والأول أصح ، جاء ذلك فى أسد الغابة  ذلك ، كان له من
  .، وقريب منه جاء فى كل من الاصابة والاستيعاب و ذيب التهذيب ٣٩٢/  ٣
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  :منكرا سكو م وتخاذلهم المفضوح قائلا بنبرات تقطر حماسا وعزما 
لا تجيبـــون إمـــامكم ، وابـــن بنـــت أ!!! مـــا أقـــبح هـــذا المقـــامأنـــا عـــدي بـــن حـــاتم ، ســـبحان االله « 
ب ، ؟نبـيكم  أيــن خطبـاء المصــر الــذين ألسـنتهم كالمخــاريق في الدعـة ، فــاذا جــد الجـد راوغــوا كالثعالــ

  .»ما تخافون مقت االله ، ولا عيبها وعارها أ
  :ثم التفت الى الإمام مظهرا له الطاعة والامتثال قائلا 

شد ، وجنبك المكاره ، ووفقك لما يحمد ورده وصدره ، قد سمعنـا مقالتـك أصاب االله بك المرا« 
  .»، وانتهينا الى أمرك ، وسمعنا لك ، وأطعنا فيما قلت ورأيت 

  :ثم أظهر الى ا تمع عزمه على الخروج لحرب معاوية فورا قائلا 
  .»وهذا وجهي الى معسكرنا ، فمن أحب أن يوافي فليواف « 

كانت دابته بالبـاب فركبهـا وخـرج وحـده مـن دون أن يلتحـق بـه أحـد وأمـر ثم خرج من المسجد و 
  .)١(غلامه أن يلحقه بما يصلحه ، فانتهى الى النخيلة فعسكر  ا وحده 

وهكــذا اضــطرب غيظــا وموجــدة كــل مــن الــزعيم قــيس بــن ســعد بــن عبــادة ، ومعقــل بــن قــيس 
  ، وزياد بن صعصعة التميمي لما رأوا )٢(الرياحي 

__________________  
  .١٤/  ٤شرح النهج ابن أبي الحديد ) ١(
أوفد عمار معقلا على عمر يخبره بفتح تستر ، كما  :، قال ابن عساكر  )ص(أدرك النبي : معقل بن قيس الرياحي ) ٢(

أن يـوم الجمـل ومـدير شـرطته ، وذكـر خليفـة بـن الخيـاط  )ع(وجهه الى بني ناجية حين ارتدوا وكـان مـن امـراء الإمـام علـي 
هجريــة في  ٤٢المســتورد بــن علقمــة اليربــوعي الخــارجي بــارزه لمــا خــرج بعــد علــي فقتــل كــل منهمــا الآخــر وكــان ذلــك ســنة 

  ، ٤٧٥/  ٣في خلافة علي جاء ذلك في الاصابة  ٣٩خلافة معاوية وقيل سنة 
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ســكوت الجمــاهير وعــدم إجــابتهم بشــيء ، فلامــوهم علــى هــذا التخــاذل وبعثــوا فــيهم روح النشــاط 
 حــــرب عــــدوهم ومناجزتــــه ثم التفتــــوا الى الامــــام وكلمــــوه بمثــــل كــــلام عــــدي فى الانقيــــاد والطاعــــة الى

  :والامتثال لأمره فشكرهم الامام على موقفهم المشرف ، وأثنى على شعورهم الطيب قائلا 
  .»ما زلت أعرفكم بصدق النية والوفاء والنصيحة فجزاكم االله خيرا « 

العــدوان الأمــوي ، واســتخلف فى عاصــمته المغــيرة بــن نوفــل بــن  مــن فــوره لــرد )ع(وخــرج الامــام 
البيــداء بجيشــه  )ع(وأمــره بحــثّ النــاس الى الجهــاد واشخاصــهم إليــه فى النخيلــة ، وطــوى  )١(الحــرث 

ثم  )٢(حـتى انتهـى الى النخيلـة فاسـتقام فيهـا فـنظم جيشـه ـ  وسيأتي وصفه بعد قليـلـ  الجرار المتخاذل
  فأقام) دير عبد الرحمن ( انتهى الى ارتحل عنها وسار حتى 

__________________  
بمكة قبل الهجرة ، وقيل لم يدرك من  )ص(المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي ولد على عهد الرسول ) ١(

ة زوجـا للإمـام إلا ست سنين يكنى بأبي يحيى تزوج بامامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وكانـت امامـ )ص(حياة رسول االله 
وهــو ممــن شــهد مــع الامــام . تــزوج  ــا المغــيرة )ع(أن يتزوجهــا المغــيرة مــن بعــده ، فلمــا مــات  )ع(علــي ، فلمــا قتــل أوصــى 

مـن لم يحمـد عـدلا ولم « :  )ص(حديثا واحدا وهـو قولـه  )ص(صفين ، وكان في أيام عثمان قاضيا ، وقد روى عن النبي 
  .٤٠٧/  ٤جاء ذلك في أسد الغابة » يذم جورا ، فقد بات الله بالمحاربة 

أنــه نــزح مــع الامــام مــن أراد الخــروج وتخلــف عنــه خلــق كثــير لم يفــوا بمــا قــالوا وبمــا  ٢٢٨جــاء في الخــرائج والجــرائح ص ) ٢(
النخيلـة عشـرة أيــام فلـم يحضـر معــه إلا أربعـة آلاف فرجــع  في )ع(وعـدوا ، وغـرّوه كمــا غـرّوا الامـام عليــا مـن قبـل وعســكر 

  .»قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي «  :الى الكوفة ليستنفر الناس وخطب خطبته التي يقول فيها 
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بـه ثلاثــة أيــام ليلتحـق بــه المتخلفــون مــن جنـده ، وعــنّ لــه أن يرســل مقدمـة جيشــه للاســتطلاع علــى 
لا يتجاوزه الى آخر ، واختار الى مقدمتـه خلـّص أصـحابه مـن الباسـلين حال العدو وإيقافه فى محله 

والماهرين ، وكان عددهم اثـنى عشـر الفـا ، واعطـى القيـادة العامـة الى ابـن عمـه عبيـد االله بـن العبـاس 
، وقبــل أن تتحــرك هــذه الفصــيلة مــن الجــيش دعــا الامــام قائــدها العــام عبيــد االله فــزوده  ــذه الوصــية 

  :القيّمة وهي 
إني باعــث معــك اثــنى عشــر ألفــا مــن فرســان العــرب وقــراء المصــر ، الرجــل مــنهم  !يــا ابــن العــم« 

يزيد الكتيبـة ، فسـر  ـم ، وألـن لهـم جانبـك ، وابسـط لهـم وجهـك ، وافـرش لهـم جناحـك ، واد ـم 
مـــن مجلســـك ، فـــا م بقيـــة ثقـــات أمـــير المـــؤمنين ، وســـر  ـــم علـــى شـــط الفـــرات ، ثم امضـــي حـــتى 

م معاوية ، فان أنت لقيته فاحتبسه حتى آتيك ، فاني علـى أثـرك وشـيكا ، ولـيكن خـبرك تستقبل  
وإذا لقيت معاوية فلا تقاتلـه حـتى ـ  قيس بن سعد وسعيد بن قيسـ  عندي كل يوم ، وشاور هذين

يقاتلــك فــان فعــل فقاتلــه ، وإن أصــبت ، فقــيس بــن ســعد علــى النــاس ، فــان اصــيب ، فســعيد بــن 
  :وحفلت هذه الوصية بما يلي  .»قيس على الناس 

إ ــا دلــت علــى اطلاعــه الــوافر في تــدبير شــئون الدولــة ، فــان التوصــية بــالجيش  ــذا اللــون ـ  ١
المشتمل على العطف والحنان ، والاطراء عليه بمثل هذا الثناء ، من أ ـم بقيـة ثقـات أمـير المـؤمنين ، 

ش اخلاصا وإيمانا بدولتـه ، ومـن الطبيعـى ان الجـيش والزام القيادة العامة باللين والبسط مما يزيد الجي
إذا أخلص لحكومته ، وآمن بسياستها ثبتـت قواعـدها ، وظفـرت بسـياج حصـين يمنـع عنهـا العـدوان 

  .الخارجي ، ويقيها من الشر والفتن الداخلية ، ويوجب لها المزيد من الهدوء والاستقرار



٧٥ 

ويـة ، ولا ينـاجزه الحـرب حـتى يكـون هـو المبتـدي وأمـا أمـره أن لا يعتـدي عبيـد االله علـى معاـ  ٢
وقـــاتلوا فى ســـبيل االله الـــذين يقـــاتلونكم ولا « : فلـــيس ذلـــك لأن معاويـــة مـــن مصـــاديق قولـــه تعـــالى 

فـان معاويـة لم يبـق وليجـة للاعتـداء إلا سـلكها ، فقـد اعتـدى  )١(» تعتدوا إن االله لا يحب المعتـدين 
اربته له في صفين ، وفي بعثه السـفاح بسـر بـن أبي أرطـاة وفعلـه في تخلفه عن بيعة أمير المؤمنين ، ومح

بــأمره مــا فعــل مــن المنكــرات ، ولم يــزل معتــديا وخارجــا علــى الاســلام الى حــين وفــاة أمــير المــؤمنين ، 
أن لا يبتــدي عبيــد االله بحربــه لســد مراوغاتــه حــتى لا يســتطيع أن يــدعي  )ع(ولكــن إنمــا أمــر الحســن 
  .ا جاء للتداول في اصلاح أمر المسلمينأنه ما جاء للحرب وإنم

ونصــــت وصــــية الامــــام علــــى الــــزام عبيــــد االله بمشــــاورة قــــيس بــــن ســــعد وســــعيد بــــن قــــيس ـ  ٣
وترشــيحهما للقيــادة مــن بعــده ، وفي ذلــك الفــات منــه الى الجــيش ان أمــره المتبــع هــو المقــرون بمشــاورة 

الامـــام مـــن يضـــارعهما في نزعا مـــا الـــرجلين ، كمـــا فيـــه توثيـــق لهمـــا ، والحـــق انـــه لم يكـــن في جـــيش 
  .، وأعظم  ما شأنا أ ما نالا ثقة الامام واهتمامه )ع(الخيرة وفي ولائهما لأهل البيت 

  :وقبل أن نطوي الحديث على هذا الموضوع نعرض بعض الجهات التي ترتبط فيه وهي 

  : اختيار عبيد االله ـ  ۱
أجلهـا عبيـد االله لقيـادة مقدمـة جيشـه مـع أنـه  ويتساءل الكثير عن الحكمة التي رشـح الامـام مـن 

كـان في ذلـك الجـيش مـن هــو أصـلب منـه إيمانـا وأقـوى عقيــدة ، وأعظـم اخلاصـا كـالزعيم قـيس بــن 
  سعد ، وسعيد بن قيس

__________________  
  .١٨٩سورة البقرة آية ) ١(
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أراد بـذلك تشـجيعه  )ع(ان الامـام ـ  أولاـ  »والجواب عن ذلـك « . واضرا ما من الثقات والمؤمنين
ان لـه مـن الكفـاءة والقـدرة والحـزم مـا يجعلـه أهـلا لهـذا ـ  وثانيـاـ  واخلاصـه باسـناد القيـادة العامـة إليـه

ولكفاءتــه وقدرتــه نصــبه الامــام  )ع(المنصــب الرفيــع ، فهــو قــد تــربى فى مدرســة الامــام أمــير المــؤمنين 
ويبـذل قصـارى جهـوده في المعركـة لأنـه موتـور إنـه حـري بـأن يخلـص ـ  وثالثـاـ  .واليـا علـى الـيمن )ع(

لم يجعـل القيـادة العامـة  )ع(ان الامـام ـ  ورابعـاـ  .مـن قبـل معاويـة ، فلقـد قتـل ولديـه بسـر بـن ارطـاة
بيــده بــل جعلهــا ثلاثيــة بينــه وبــين قــيس بــن ســعد ، وســعيد بــن قــيس ، وقــد أوفى المســألة حقهــا مــن 

  .)١(جميع الوجوه سماحة المغفور له آل ياسين 

  : عدد الجيش ـ  ۲
واضــطربت كلمــة المــؤرخين في تحديــد الجــيش الــذي نــزح مــع الامــام الى مظلــم ســاباط ، فــابن أبي 
الحديد ذكر أنـه نـزح مـع الامـام جـيش عظـيم ولم يحـدده إلا أنـه حـدد المقدمـة الـتي تـولى قياد ـا عبيـد 

وذكـر الطـبري وغـيره  .)٢(المصر إن عددها كان اثنى عشر ألفا من فرسان العرب وقراء « : االله فقال 
، ويســـتفاد مـــن مطـــاوي بعـــض الأحاديـــث الـــتي دارت بـــين الامـــام وبعـــض  )٣(انـــه كـــان اربعـــين ألفـــا 

وهــو  )ع(أصــحابه في أمــر الصــلح أن عــدد الجــيش كــان مائــة ألــف كقــول ســليمان بــن صــرد للامــام 
  في مقام التقريع له

__________________  
  .٩٦صلح الحسن ص ) ١(
  .١٤/  ٤ابن أبي الحديد  شرح) ٢(
  .٩٤/  ٦تأريخ الطبري ) ٣(
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فان تعجبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية ومعـك مائـة ألـف : أما بعد « على امضائه وقبوله الصلح 
 )٣(، وقيـل أنـه سـبعون ألفـا  )٢(، كما يستفاد أيضا أنه كان تسعين ألفـا  )١(» مقاتل من أهل العراق 

يه أن عدد الجيش كان يربو على أربعين ألفا ، ويدل على ذلـك مـا الى غير ذلك ، والذي نذهب إل
لمــا عـزم الامــام علــى العـودة الى حــرب معاويــة قبيـل وفاتــه باســبوع : قــال  )٤(حـدث بــه نــوف البكـالي 

عقــد للحســين علــى عشــرة آلاف ، ولأبي أيــوب علــى عشــرة آلاف ، ولقــيس بــن ســعد علــى عشــرة 
  آلاف ، ولغيرهم على أعداد أخر

__________________  
  .١٥١/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
ذكر ذلك في جواب زياد الى معاوية حينما هدده وذلك قبل أن يستلحقه به ، فقال زياد  ١٩٤/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(

سـعين إن ابن آكلة الأكباد ، وكهف النفاق ، وبقية الأحزاب ، كتب يتوعدني ويتهددني وبيني وبينه ابنا رسـول االله فى ت: 
  .ألفا

 ؟مــا هــذه: وجــاء فيــه أن رجــلا دخــل علــى الحســن بــن علــي وبيــده صــحيفة فقــال لــه الرجــل  ٤٢/  ٨البدايــة والنهايــة ) ٣(
ف منــه ، فأجابــه الامــام : فأجابـه الامــام ان معاويــة يعــدنيها ويتوعــد ، فقــال الرجــل  إني خشــيت أن : قـد كنــت علــى النصــ

أو أكثر أو أقل تنضح أوداجهـم دمـا كلهـم يسـتعدي االله فـيم اهريـق دمـه ، وقريـب يجيء يوم القيامة سبعون ألفا أو ثمانون 
  .٧/  ٤من هذا ذكره ابن أبي الحديد فى شرح النهج 

، ونقـل عـن تغلـب انـه منســوب  )ع(بفـتح البـاء وتخفيـف الكــاف ، كـان مـن أصـحاب أمـير المــؤمنين : نـوف البكـالي ) ٤(
انه بكال بكسر البـاء وهـي قبيلـة مـن حمـير : وهو أكثر ، وقال ابن أبي الحديد  بكيل: الى بكال قبيلة من همدان ، ويقال 

  .٣٥٤جاء ذلك في التعليقات ص  )ع(منهم هذا الشخص وهو نوف بن فضالة صاحب الامام علي 
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، فهــذا  )١(وهــو يريــد الرجعــة الى صــفين ، فمــا دارت عليــه الجمعــة حــتى ضــربه ابــن ملجــم بالســيف 
مسلحا كان متهيئـا للحـرب قـد عـد  اسمـاء جماعـة مـن قادتـه لهـم السـلطة علـى  القول يروي لنا جيشا

ثلاثين ألف جندي مسلح ولم يذكر لنا أسماء القادة الآخر الذين نصبهم الإمام على كتائب جيشـه 
ولا كمية عدد الجيش الآخر ولا شك بأ م كانوا يربون علـى عشـرة آلاف ، هـؤلاء جميعـا قـد بـايعوا 

ان الحســن تجهــز الى ) أبــو الفــداء ( عــه الى حــرب عــدوه ، ويــدل علـى ذلــك مــا رواه الحسـن ونفــروا م
  :قال ) ابن الأثير ( ويؤيده أيضا ما ذكره  )٢(حرب معاوية بالجيش الذي بايع أباه 

كان أمير المؤمنين علي قد بايعه أربعون ألفا من عسكره علـى المـوت لمـا ظهـر مـا كـان يخـبرهم « 
، وإذا أراد االله أمرا فلا مـرد لـه ، فلمـا قتـل  ﷒ينما هو يتجهز للمسير قتل به عن أهل الشام ، فب

وبــايع النــاس ولــده الحســن بلغــه مســير معاويــة في أهــل الشــام إليــه فتجهــز هــو والجــيش الــذين كــانوا 
  .)٣(» بايعوا عليا وسار عن الكوفة الى لقاء معاوية 

ما ينقضي عجبي منـك « ويؤكد ذلك حديث المسيب بن نجبة مع الامام في أمر الصلح قال له 
  .)٤(» صالحت معاوية ومعك أربعون ألفا 

فعدد الجيش على هذه الروايات المتوافرة كان أربعين الفـا ، وهـو الـذي يـذهب إليـه ، وقـد نـاقش 
  سماحة الحجة المغفور له آل ياسين الروايات

__________________  
  .١٣٢/  ٢شرح النهج محمد عبده ) ١(
  .١٩٣/  ١تاريخ أبي الفداء ) ٢(
  .٦١/  ٣الكامل ) ٣(
  .٦/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
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  .)١(المتقدمة واختار بعد التصفية والمناقشة ان عدده كان عشرين ألفا أو يزيد قليلا 
الجـيش مهمـا كـان عـدده كثـيرا ومهما كان الأمر فان الاختلاف في عدده لـيس بـذي خطـر لأن 

وخطيرا إذا كان مختلف الأهواء والنزعات لا بد وأن ينخذل ولا يحرز فتحا ونصرا ، لأن الاعتبـار في 
النصــر والظفــر دائمــا إنمــا هــو بــالإخلاص والإيمــان والعقيــدة ووحــدة الكلمــة ، لا بــالكثرة وضــخامة 

ونــت ، قــد حــازت النصــر وفتحــت فتحــا العــدد فكــم فئــة قليلــة تضــامنت فيمــا بينهــا ، واتحــدت وتعا
مبينا ، وسحقت القوى المقابلة لها وإن كانت أكثر منها عدة وأعظـم اسـتعدادا أوفـر قـوة ، والجـيش 
العراقــي مهمــا بلــغ عــدده وبولــغ في كثرتــه فانــه مصــاب بــالاختلاف والتفكــك والانحــلال ومــع ذلــك 

  .؟وضخامة العدد ؟فكيف يظفر بالنجاح وما ذا تفيده الكثرة

  : وصف الجيش ـ  ۳
لا شك أن الجيش هو العماد الذي يقوم عليه عـرش الدولـة ، ويبتـنى عليـه كيا ـا ، وهـو السـياج 
الواقي للحكومة والشعب من الاعتـداء ، وعليـه المعـول فى حفـظ النظـام وسـيادة الأمـن ، لكـن فيمـا 

نظــر لدولتـه إلا بنظــر العــداء إذا كـان مخلصــا فى دفاعــه ومؤمنـا بحكومتــه ، وأمــا إذا كـان خائنــا أو لا ي
ب الفــرص للفتــك  ــا وتمكــين العــدو منهــا ، فا ــا حتمــا لا تــنجح في أي ميــدان مــن  والانتقــام ويترقــ
ميــادين الصــراع الــداخلي والخــارجي ولا تفــوز بالنجــاح حينمــا يتلبــد جوّهــا السياســى بــالغيوم القاتمــة 

مـام لمحاربـة معاويـة قـد ركـس فى الفتنـة والأخطار الفاتكة ، وكـان الجـيش العراقـي الـذي زحـف مـع الإ
  وماج في الشقاء

__________________  
  .١٠٦صلح الحسن ص ) ١(



٨٠ 

وقسـمه الى عناصـر  ﷖فكان خطره على الدولة أعظم من خطر معاوية ، وقد وصفه الشيخ المفيد 
  :وقد أجاد فى وصفه وأبدع في تقسيمه ، قال طيب االله مثواه 

لجهاد فتثاقلوا عنه ، ثم خفوا وخف معه أخلاط من النـاس بعضـهم شـيعة لـه واستنفر الناس ل« 
ولأبيه ، وبعضهم محكمة يـؤثرون قتـال معاويـة بكـل حيلـة ، وبعضـهم أصـحاب فـتن وطمـع بالغنـائم 

  .)١(» ، وبعضهم شكاك ، وبعضهم أصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون الى دين 
عن كراهـة الجـيش للحـرب ، وإيثـاره للعافيـة ـ  أولاـ   مثواه في كلامهوأعرب الشيخ المفيد نضّر االله

في تقسـيمه ان الجـيش ينقسـم الى عناصـر متباينـة فى أفكارهـا ، ـ  ثانيـاـ  ، ورغبتـه في السـلم ، وأفـاد
  :مختلفة في عقائدها وهي كما يلي 

  : الشيعة ـ  ۱
عددا كثيرا فيه ، لما أجـبر أمـير المـؤمنين  وهؤلاء فيما يظهر عدد قليل في الجيش العراقي ولو كانوا

علـــى التحكـــيم في صـــفين ولمـــا صـــالح الحســـن معاويـــة وهـــذا العنصـــر يخـــالف بقيـــة العناصـــر في  )ع(
تفكـــيره وشـــعوره وإيمانـــه فهـــو يـــرى أن الخلافـــة مـــن حقـــوق أهـــل البيـــت وا ـــم أوصـــياء النـــبي وحضـــنة 

  .الإسلام وحماته ، وطاعتهم مفروضة على جميع المسلمين
__________________  

،  ١٤٣، وذكـــر هـــذا المعـــنى بعينـــه علـــي بـــن محمـــد الشـــهير بـــابن الصـــباغ في الفصـــول المهمـــة ص  ١٦٩الارشـــاد ص ) ١(
  .١١٠/  ١٠، وا لسي في البحار  ١٦١والأربلي فى كشف الغمة ص 
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  : المحكمة ـ  ۲
حيلـة ووسـيلة لا إيمانـا  وهم الخوارج الذين ضمهم جيش الامام وكانوا يرومـون قتـال معاويـة بكـل

مــنهم بقضــية الحســن وباطــل معاويــة ، بــل كــانوا يــرون الحســن ومعاويــة في صــعيد واحــد ، وإ مــا لا 
يســتحقان الخلافــة وإنمــا كــانوا يســتعجلون حــرب معاويــة ومناجزتــه لأ ــم يعلمــون انــه أوفــر قــوة مــن 

عليـه فيكـون أمـر الحسـن سـهلا  الامام فرأوا أن ينضموا الى جيشه مؤقتا حتى ينهوا أمره ، فان قضـي
  :لأن اغتياله ليس بالعسير عليهم فقد اغتالوا أباه من قبل 

  : اصحاب المطامع ـ  ۳
وضــم جــيش الإمــام فصــيلة مــن الجنــد لا تــؤمن بــالقيم الروحيــة ولا تقــدس العــدل ولا تفقــه الحــق 

ب أي الجهتــين قــد كتــب لهــا النصــر   وإنمــا كــانوا ينشــدون مصــالحهم وأطمــاعهم وكــانوا يرقبــون مــن كثــ
  .والظفر حتى يلحقوا  ا

  : الشكاكون ـ  ۴
وأكبر الظن ان الشكاكين هـم الـذين أثـرت علـيهم دعـوة الخـوارج ودعايـة الأمـويين حـتى شـككوا 

، وفي رســالتهم الإصــلاحية ولــو انــدلعت نــيران الحــرب لمــا ســاعدوا الإمــام  )ع(في مبــدأ أهــل البيــت 
  .افع الإيمان والعقيدةبشيء ، لأ م لم يكونوا مدفوعين بد
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  : اتباع الرؤساء ـ  ۵
وهم أكثر العناصر عددا ، وأعظمهـم خطـرا ، فهـم يتبعـون زعمـاءهم ورؤسـاءهم اتبّـاع أعمـى لا 

وكـــان أغلـــب ســـواد . إرادة لهـــم ولا تفكـــير ولا شـــعور بالواجـــب ، وهـــم المعـــبر عـــنهم بـــالهمج الرعـــاع
ائر العراقيـة في هـذا الوقـت ، وأكثـر زعمـاء العـراق العراق قد انتمى الى أحد الزعماء علـى غـرار العشـ

ممــن كاتــب معاويــة بالطاعــة والانقيــاد كقــيس بــن الأشــعث ، وعمــرو بــن الحجــاج وحجــار بــن أبجــر 
وأضـــرا م مـــن الخـــوارج والمنـــافقين الـــذين اشـــتركوا في أعظـــم مأســـاة ســـجلها التـــأريخ وهـــي قتـــل ســـيد 

  ).ع(شباب أهل الجنة الحسين 
هذه هي العناصر التي تكوّن منها الجيش العراقـي ، بـل العـراق كلـه مـن نفـر منـه الى الحـرب ومـن 

في كلامه القـيم ، وأكثـر  ﷖لم ينفر ينطبق عليه أحد هذه العناوين التي ذكرها شيخ الإسلام المفيد 
  .هؤلاء لا يؤمن من شرهم فى السلم فضلا عن الحرب

  : أخطاء تاريخية ـ  ۴
  :فريق من المؤرخين والكتاب فى أخطاء تتعلق فى هذا الفصل يجدر التنبيه عليها وهي وقع 

  : الحاكم ـ  ۱
أسـند قيـادة مقدمتـه إلى ابـن عمـه عبـد االله بـن جعفــر ،  )ع(أفـاد الحـاكم النيسـابوري أن الحسـن 

  وفد تفرد )١(وضم إليه عشرة آلاف جندي 
__________________  

  .١٧٤/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(



٨٣ 

الحــاكم  ــذا القــول وهــو مخــالف لمــا اجمــع عليــه رواة الأثــر مــن أن قيــادة المقدمــة كانــت لعبيــد االله بــن 
العباس باشراك قيس بن سعد وسعيد بـن قـيس ، كمـا أن عـدد المقدمـة كـان اثـنى عشـر الفـا حسـب 

  .ما ذكروه لا عشرة آلاف

  : اليعقوبى ـ  ۲
الحســن تجهــز لحــرب معاويــة بعــد ثمانيــة عشــر يومــا مــن ان الإمــام : ذكــر المــؤرخ الشــهير اليعقــوبي 

وهــو اشــتباه لأن الإمـام لم يتجهــز لمحاربــة خصــمه إلا بعـد أن راســله بتلــك الرســائل الــتي  )١(وفـاة أبيــه 
مــرّ ذكرهــا فى الفصــل الســالف ، وعلــى الظــاهر أن مــدة المراســلة كانــت تزيــد علــى شــهرين كمــا أن 

شلت جميع الوسائل التي اتخـذها لأجـل السـلم والوئـام ، وعلـم الإمام لم يستعد للحرب إلا بعد ما ف
أن معاويــة قــد زحــف إليــه بجنــده ففــى ذلــك الوقــت تجهــز للحــرب لا قبلــه كمــا أجمــع عليــه المؤرخــون 
وإذا أردنـا تصــحيح مــا ذكــره اليعقـوبي فــان هــذه المــدة الــتي ذكرهـا كانــت فاتحــة المراســلات الــتي دارت 

  .بينهما

  : ابن كثير ـ  ۳
ولم يكــن فى نيــة الحســن أن يقاتــل أحــدا ، ولكــن غلبــوه علــى رأيــه ، فــاجتمعوا : ابــن كثــير  قــال

اجتماعــا عظيمــا لم يســمع بمثلــه ، فــأمر الحســن بــن علــي قــيس بــن ســعد بــن عبــادة علــى المقدمــة في 
وهــذا القــول لــيس بوثيــق لأن الإمــام الحســن لــو لم يكــن مــن رأيــه  .)٢(الخ . اثــنى عشــر ألفــا بــين يديــه

  ب لما بعث الى معاوية تلك المذكرات التي يتهدده فيها ويتوعده باعلان الحربالحر 
__________________  

  .١٩١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٤/  ٨البداية والنهاية ) ٢(



٨٤ 

إن لم يـــدخل فى طاعتـــه ، ولـــو لم يكـــن مـــن نيتـــه الحـــرب لمـــا اعتلـــى المنـــبر وحفـــز النـــاس الى الجهـــاد ، 
ان النـاس اجتمعـوا اجتماعـا عظيمـا لم : ودعاهم الى الحرب كما ذكرنـا ذلـك بالتفصـيل ، وأمـا قولـه 

وسـكو م  فينافيه ويرده تقاعسهم ، وعدم اجـابتهم لـه ،. يسمع بمثله وهم يدعون الإمام الى الحرب
  .الى الجهاد في خطابه السالف الذكر )ع(لما دعاهم 

  : طه حسين ـ  ۴
ومكـــث الحســـن بعـــد البيعـــة شـــهرين أو قريبـــا مـــن ذلـــك لا يـــذكر « : قـــال الـــدكتور طـــه حســـين 

ب  الحــرب ، ولا يظهــر اســتعدادا لهــا ، حــتى ألح عليــه قــيس بــن ســعد ، وعبيــد االله بــن العبــاس ، وكتــ
من مكـة يحرضـه علـى الحـرب ويلـح عليـه في أن يـنهض فيمـا كـان يـنهض فيـه إليه عبد االله بن عباس 

  :ومواقع النظر في كلامه ما يلي  )١(» أبوه 
ومكــث الحســن بعــد البيعــة شــهرين أو قريبــا مــن ذلــك لا يــذكر الحــرب ولا يظهــر : إن قولــه ـ  ١

المتقـدم ، ولعـل الـدكتور  فانه بعيد عن الواقع ، وهو قريب مما ذكره ابن كثير في كلامـه. استعدادا لها
فا ـا صـريحة في تصـميمه وعزمـه علـى الحـرب ، ـ  الـتي مـرّ بيا ـاـ  اسـتند إليـه ، وتفنـده رسـائل الإمـام

وإن أنـت أبيـت إلا التمـادي فى غيـك « :  )ع(وللاسـتدلال علـى ذلـك نسـوق بعـض فقرا ـا يقـول 
وهــذه الفقـرات واضــحة صــريحة  .»سـرت إليــك بالمسـلمين حــتى يحكــم االله بيننـا وهــو خـير الحــاكمين 

فيما ذكرناه ، ولعل الدكتور لم يلحظ هذه الجوانب من رسائل الإمام فأرسل حكمه محفوفا بالخلط 
  والاشتباه ، وبالاضافة الى ذلك فان الإمام ملزم بمناجزة معاوية ،

__________________  
  .١٩٥علي وبنوه ص ) ١(



٨٥ 

صـــا الطاعـــة ، ويخرجـــون علـــى إمـــام المســـلمين ، قـــال لأن االله أوجـــب حـــرب البغـــاة الـــذين يشـــقون ع
مـــن دعـــا الى « :  )ص(وقـــال رســـول االله  .»فقـــاتلوا الـــتي تبغـــي حـــتى تفـــيء الى أمـــر االله « : تعـــالى 

ومعاويـة قـد خـرج علـى أمـير المـؤمنين  .»نفسه أو إلى أحد وعلـى النـاس إمـام فعليـه لعنـة االله فقـاتلوه 
د في الــدماء ، وأشــاع بــين المســلمين الحــزن والثكــل والحــداد ، مــن قبــل وبغــى عليــه ، وقــد أغــرق الــبلا

  .فمناجزته من أهم الواجبات الإسلامية ، فكيف يتخلف الإمام عنها وهو سبط النبي وريحانته
إن قيس بن سعد ، وعبيد االله بن العباس ألحاّ عليه فى أن ينهض للحرب ، فـان : وأما قوله ـ  ٢

النصــوص التأريخيـة الــتي دلـت علــى أن ـ  في أوائــل هـذا البحـثـ  اهـذا مـن الــوهم والخلـط لأنــا ذكرنـ
الإمام نفر الى الحرب حينما علم أن معاوية قد زحـف إليـه ، ولم يكـن أحـد قـد ألحّ عليـه في ذلـك ، 
وإنمــا كانــت حراجــة الموقــف والضــرورة البالغــة تقضــيان بخروجــه ، فانــه لــو لم ينفــر لحــرب معاويــة ورد 

، وأخــذ الإمــام أســيرا ، فكــان خروجــه للــدفاع والجهــاد أمــرا لازمــا ، ولم يكــن عدوانــه لاحتــل الكوفــة 
  .هناك أي أحد ألح  عليه في ذلك

إن بحوث الدكتور طه حسين فى هذه الجهات محفوفة بالإسفاف والخلط وفاقدة للتحقيـق الـذي 
ث العلمــي الــذي لا يخضــع للعاطفــة والأهــواء ، فــان التــاريخ قــد خلــط ـ  كمــا يقــولـ   يتطلبــه البحــ

ط الامــور وأيســرها فضــلا عــن  بالموضــوعات حــتى أصــبح مــن العســير أن يخلــص المــؤرخ للحــق في أبســ
أمثال هذه الجوانب التي لبست أسمك جلابيب الغموض بسبب الروايات التي تعمـد أصـحا ا علـى 

ثـير ممـا ، فيجب التثبت والوقف فى ك )ع(وضعها انتصارا للأمويين وتقليلا لجانب أهمية أهل البيت 
  انفردوا بروايته ،



٨٦ 

وملاحظة أقوال المؤرخين الذين عرفوا بالاستقامة وعدم الانحراف ، وتحرجوا من الوضع ، ولـيس مـن 
الحــق أن يعتمــد الــدكتور علــى روايــات ابــن كثــير وأمثالــه ممــن جــرفتهم العصــبية ، ومــالوا عــن القصــد 

  .فدونوا ما هو مجاف للواقع وبعيد عن الحق
والالتبــــاس في بحــــوث المتــــأخرين إنمــــا جــــاءت مــــن الاعتمــــاد علــــى أمثــــال هــــذه  إن مصـــدر الخطــــأ

المصادر ، وعدم التحقيـق والتـدقيق فيمـا انفـردوا بروايتـه انتصـارا للحكـم القـائم ، ولـيس شـيء أدعـى 
ث الحـر الـذي نحـن في  للمؤرخ الذي يريد أن يخلص للحق من التثبت فى ذلك فانه ممـا يقتضـيه البحـ

  .أمس الحاجة إليه



٨٧ 

  في المدائن 



٨٨ 



٨٩ 

فى سجل التاريخ حوادث مفجعة يذوب القلب من هولها أسى وحسرات ، وذلك بمـا تتركـه مـن 
الآثــار المريعــة ، والمضــاعفات الســيئة ، وبمــا تخلفــه مــن المشــاكل والمصــاعب كانتشــار الظلــم ، وذيــوع 

الظــــالمين ومــــن أفجــــع هــــذه الحــــوادث وأقســــاها ، انتصــــار . الجــــور ، وهضــــم الحــــق ، وضــــياع العــــدل
وتغلـــبهم علـــى أئمـــة الحـــق والعـــدل ، فانـــه يـــؤدي حتمـــا الى شـــل الحركـــة الإصـــلاحية ، وتـــدمير القـــيم 

  .الإنسانية ، وظهور البغي والجور في البلاد
 )ع(وتمثلت هذه المأساة المحزنة بأبشع صـورها علـى مسـرح الـزمن الهـازل في صـراع الإمـام الحسـن 

د انتصرت بذلك القـوى الحاقـدة علـى الإسـلام ، والباغيـة علـى مع معاوية ، وغلبة معاوية عليه ، وق
  .المسلمين ، واندحرت المبادئ العليا التي جاء هذا الدين ليقيمها

إن مـــن نكـــد الـــدنيا غلبـــة معاويـــة وانتصـــاره علـــى ســـبط النـــبي وريحانتـــه ، وابتـــزازه لحقـــه ، وفرضـــه 
إن السـر في انتصـار معاويـة . حاكما على المسلمين باسم الإسـلام ، وهـو مـن ألـدّ خصـومه وأعدائـه

لـتي  ا )١(» مسـكن « يرجع الى أسباب كثيرة وعوامل متعددة وأهمها الحوادث القاسية التي وقعـت في 
الـتي اسـتقرت فيهـا » المدائن « كانت تضم مقدمة جيش الإمام ، والحوادث المؤسفة التي جرت فى 

  عامة جيوشه ، وقد عانى الإمام منها ألوانا شاقة من
__________________  

» مســكن « يقــال للموضــع المعــروف الــذي يســكنه الإنســان : بفــتح أولــه وكســر ثالثــه ، قــال أبــو منصــور : مســكن ) ١(
ب مــن  ث وكســره ، واللغــة الثانيــة شــاذة ، والقيــاس الفــتح ، وهــو موضــع قريــ علــى  ــر الــدجيل ، و ــا  » أوانــا « بفــتح الثالــ

، وفيها قتل مصعب ، وابراهيم بـن مالـك )   ه ٧٢( كانت الواقعة بين عبد الملك بن مروان ، ومصعب بن الزبير ، سنة 
  .٥٤/  ٨البلدان الأشتر ، ودفنا هناك ولهما قبر معروف ، معجم 



٩٠ 

المحـــن والخطـــوب حـــتى اضـــطر الى الصـــلح ، والتجـــأ الى مســـالمة الخصـــم ، وعلينـــا أن ننظـــر الى تلكـــم 
  :وهي كما يلي ـ  فيما نحسبـ  الأحداث ونتأملها فا ا من أهم علل الصلح وأسبابه

  حوادث مسكن 
العبـاس ، انطلـق عبيـد االله وبعد ما أسند الإمام القيادة العامة في مقدمة جيشـه الى عبيـد االله بـن 

، فلـزم الفـرات  )١(» شـاهي « ومنهـا خـرج الى » سـينور « يطوي البيداء مع الجيش حـتى انتهـى الى 
والفلوجــة حــتى وصــل الى مســكن فاســتقام فيهــا وقابــل العــدو وجهــا لوجــه ، وقــد قــام معاويــة بــدوره 

وتمزيـق وحـدا ا » المقدمـة « بعمليات التخريب والإفساد فسلك جميع الوسائل للقضاء على أصـالة 
، واماتة نشاطها العسكري ، فنشر  ا المخاوف والأراجيف ، وبث فيها العصيان والتمـرد ، ونقـدم 

  :عرضا لبعضها 
__________________  

موضع قريب من القادسـية ، وكـان شـريك بـن عبـد االله قاضـي الكوفـة قـد خـرج الى شـاهي يسـتقبل الخيـزران : شاهي ) ١(
تى نفـذ طعامـه ، وكـان عنـده خبـز يـابس ، فجعـل يبللـه بالمـاء ، فنظـر إليـه العـلاء بـن منهـال فأقام ف يه ثلاثة أيـام ينتظرهـا حـ

  :فقال فيه 
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت حمقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد قلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذي قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــــ

ــاء   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى القضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوك علـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد أكرهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأن قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

  
ــوم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع فى كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك موضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــ

ــاء   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن النســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــج مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تلقـ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاهي ثلاثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرى شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا فى قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مقيمــــ

ــــــلا زاد   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر ومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوى كســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســــ

  
  .٢٢٤/  ٥معجم البلدان 



٩١ 

  بث الجواسيس 
، انــــه بعــــث » المقدمــــة « وكانــــت بــــاكورة الدســــائس الخطــــيرة الــــتي قــــام  ــــا معاويــــة فى إفســــاده 

الجواســيس ، ونشــر العيــون ليــذيعون الــذعر والإرهــاب ويقومــون بخــذلان الجــيش ، وكانــت دعــايتهم 
  :ذات طابع واحد وهي 

  )١(»  .؟معاوية على الصلح فلم تقتلون أنفسكمإن الحسن يكاتب « 
وتركت هذه الموجة من الافتراء اضطرابا فظيعا ، وخوفا بالغا فى النفوس ، وأحـدثت تمـردا شـاملا 

  .في جميع الوحدات العسكرية

  رشوة الوجوه 
ولم يقتصــر معاويــة في عمليــات التخريــب علــى ذلــك ، فقــد صــنع مــا هــو أفتــك منهــا وهــو شــراؤه 

فقـد بـذل لهـم أمـوالا ضـخمة ، » مسكن « الرخيصة من قادة الجيش وزعمائه المقيمين في  الضمائر
ومنـاهم بالوظــائف والمراتــب ، فأجــابوه الى ذلــك ، وتســللوا إليــه ، والتحقــوا بمعســكره في غلــس الليــل 

  )٢( »ع«وفى وضح النهار ، وكتب عبيد االله أنباءهم بالتفصيل الى الإمام الحسن 

  االله اغراؤه لعبيد 
ولمــا رأى معاويــة ان عمليــة الرشــوة قــد نجــح  ــا الى حــد كبــير راح يعمــل بنشــاط فى اغرائــه لــذوي 
الضــمائر القلقــة ، والنفــوس المريضــة ، فمــدّ أســلاك مكــره الى عبيــد االله بــن العبــاس ، فجذبــه إليــه ، 

  وصار العوبة بيده ، وقد خان
__________________  

  .٢١٥/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٨/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(



٩٢ 

عبيد االله بـذلك ثقـل رسـول االله ، وتـرك موكـب الحـق والهـدى ، وانضـم الى معسـكر الخيانـة والجـور ، 
  :أما نص رسالة معاوية التي خدعه  ا فهي 

إن الحســن قــد راســلني فى الصــلح ، وهــو مســلم الأمــر إليّ فــان دخلــت فى طــاعتي الآن كنــت « 
دخلت وأنت تابع ، ولك إن أجبتني الآن أن أعطيك ألف ألـف درهـم ، أعجـل لـك متبوعا ، وإلا 

  )١(» . .. في هذا الوقت نصفها ، وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر
إن » . إن الحســـن قـــد راســـلني في الصـــلح« : وتمثـــل الكـــذب الصـــريح ، والمكـــر الســـافر في قولـــه 

الـــتي احتـــوت علـــى  ديـــده وتوعيـــده باعلانــــه في رســـائله ومذكراتـــه ؟ أالإمـــام مـــتى راســـله فى الصـــلح
مضـــافا الى أنـــه لم تجـــر أي اتصـــالات بينـــه  ؟للحـــرب عليـــه إن لم يثـــب لطاعتـــه ، أم بخروجـــه لمناجزتـــه

  .وبين الإمام في ذلك الوقت
ولــيس هنــاك أدنى مجــال للشــك فى أن عبيــد االله كــان يــؤمن في قــرارة نفســه بكــذب هــذا الادعــاء 

له في الصـلح فـلأي شـيء يمنيـه معاويـة  ـذه الأمـوال الطائلـة ، ومـا قيمتـه لأن الإمام لو كان قد راسـ
  .إن أجابه الإمام إلى ذلك

  غدر وخيانة
وغــزى معاويــة برســالته مشــاعر عبيــد االله فقــد أخــذ يطيــل التفكــير فى ارتكــاب الجريمــة والخيانــة ، 

  :وتمثلت أمامه النقاط المغريات التي عرضها عليه معاوية وهي 
  .ة الحسن له في الصلح حسب الادعاء المزعوممراسلـ  ١
  .الدخول فى معسكر معاوية وهو متبوع خير له من أن يكون تابعاـ  ٢

__________________  
  .٢٨/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(



٩٣ 

  .الحصول على مائة ألف درهمـ  ٣
التي منـّاه  ـا ) لمادة ا( وانفق ليله ساهرا يفكر في الأمر ، قد ملأت الحيرة اهابه ، وتمثلت أمامه 

معاويـــة وهـــو لم يظفـــر ببعضـــها فى ظـــل الحكومـــة الهاشميـــة الـــتي بنيـــت علـــى بســـط العـــدل والمســـاواة ، 
وأخيرا سولت له نفسه الأثيمة بالغدر ونكث العهد ، فاسـتجاب لـدنيا معاويـة ، ومـال عـن الحـق ، 

وريحانتـه ، والتحـق بمعسـكر  )ص(وانحرف عن الطريق القويم ، وخان االله ورسوله ، وترك سبط النـبي 
  .الظلم والجور ، وقد تسربل بثياب العار والخزي

مـن ذوي  )١(لقد تسلل عبيد االله الى معاوية فى غلس الليل البهـيم ومعـه ثمانيـة آلاف مـن الجـيش 
الأطمــاع والأهــواء الــذين لم ينطبــع الــدين في قلــو م ففــي عنــق عبيــد االله الخــائن الأثــيم تقــع المســئولية 

  .برى ، فقد أدت خيانته الى زعزعة الجيش وتفلل وحداته واضطرابهالك
إن هذه الخطة التي سلكها معاوية كانت من أهم الأسباب التي مهدت نجاحه ، وفوزه بـالموقف 
وتغلبه علـى الأحـداث ، فقـد سـببت انـدحار جـيش الإمـام ، وقضـت علـى عزائمـه ، وفتحـت بـاب 

  .الخيانة ، والغدر على مصراعيهما

  اضطراب الجيش 
وأصبحت البقية الباقية من الجيش تفـتش عـن قائـدها ليصـلي  ـا صـلاة الصـبح فلـم تجـده ، ولمـا 
علمت خيانته وغدره والتحاقه بالعـدو اضـطربت أشـد الاضـطراب ، وماجـت فى الفـتن ، وارتطمـت 

نا ـا علـى بالنزاع والخلاف ، ولما رأى قيس بن سـعد الرجـات العنيفـة ، والفـتن السـود قـد ضـربت أط
  الجيش قام فصلى  م صلاة الصبح ، وبعد الفراغ منها قام خطيبا فهدأ روعهم

__________________  
  .١٩١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٩٤ 

  .وأثا م الى الصواب والرشاد ، وهذا نص خطابه
در ، خـرج يقاتلـه ببـ )ص(إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خيرا قط ، إن أباه عـمّ رسـول االله « 

فأخـذ فـداءه ، فقسـمه بـين  )ص(فأتى به رسول االله  )١(فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري 
المسلمين وإن أخاه ولاهّ علـي علـى البصـرة فسـرق مالـه ومـال المسـلمين فاشـترى بـه الجـواري ، وزعـم 

ولده حـتى أن ذلك له حلال ، وإن هذا ولاهّ علي على اليمن فهرب من بسر بن أبي أرطاة ، وترك 
  .)٢(» قتلوا ، وصنع الآن هذا الذي صنع 

وملك قيس أحاسيس الجيش وشعورهم بخطابه المؤثر الرصين ، فقد رأوا في كلامه منطق الحـق ، 
وفي شخصيته صلابة الإيمان ، وتبـين لهـم أن عبيـد االله خليـق بالخيانـة ، ومظنـة لكـل سـوء ، وانـه لـو  

لمــا هــرب مــن الــيمن وتــرك ولديــه بيــد الجــزار بســر بــن أبي كــان عنــده شــعور نبيــل أو عاطفــة انســانية 
  .أرطاة فقتلهما

__________________  
كعب بن عمرو الأنصاري السلمي ، شهد بدرا بعد العقبة ، وهو الذي أسر العباس يوم بـدر ، وانتـزع رايـة المشـركين ) ١(

،  ٢١٥/  ٤جـاء ذلـك في الاسـتيعاب ) ٥٥(ة وكانت بيد أبي عزيز ، وشهد مع أمير المؤمنين صفين ، توفي في يثرب سـن
، انه آخر من مات من أهل بدر وأنه شهد مع أمير المؤمنين جميـع مشـاهده ، تـوفي  ٤٣٧/  ٨وجاء في  ذيب التهذيب 

بي : وله من العمر مائة وعشرون سنة ، وفي المسند من حديث له  اللهـم « : بعثـه في حاجـة فـرآه موليـا فقـال  )ص(أن النـ
امتعوا بي لعمري حتى كنت مـن : فكان من آخر الصحابة موتا ، وكان إذا حدث  ذا الحديث بكى ، وقال » ه امتعنا ب
  .آخرهم

  .٣٥مقاتل الطالبيين ص ) ٢(



٩٥ 

الحمـــد الله الـــذي « وانـــبرى الجـــيش بجميـــع كتائبـــه فـــأعلن التأييـــد والخضـــوع لمقالتـــه وهـــم يهتفـــون 
  )١(» . أخرجه من بيننا

بـنص الإمـام وبالترشـيح مـن جميـع القـوات المسـلحة ، ـ  بعـد غـدر عبيـد االلهـ  وتسـلم قـيس القيـادة
وحينمــا تســلم منصــبه الجديــد رفــع للإمــام مــذكرة أخــبره فيهــا بوقــوع الحــادث المؤســف وبتســلمه مهــام 

  :القيادة ، وهذا نصها 
 عبيـد االله وان معاوية أرسـل الى) مسكن ( بإزاء ) الجنوبية ( إ م نازلوا معاوية بقرية يقال لها « 

بــن العبــاس يرغبــه فى المصــير إليــه ، وضــمن لــه ألــف ألــف درهــم ، يعجــل لــه منهــا النصــف ، ويعطيــه 
النصــف الآخــر عنـــد دخولــه الكوفـــة ، فانســل عبيـــد االله في الليــل الى معســـكر معاويــة في خاصـــته ، 

  )٢(. .. وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم ، فصلى  م قيس بن سعد ونظر في امورهم
عد االله قلب الإمام الحسن حينما انتهى إليه هذا النبأ المؤسف ، فقد أترعـت نفسـه الشـريفة وسا

ـــم أن أكثـــر مـــن معـــه لا واقعيـــة لهـــم ، وا ـــم  ـــئس مـــن الظفـــر والنصـــر ، وعل بـــالآلام والهـــواجس ، وي
» المــدائن « وأمــا جيشـه الــرابض معـه فى . يسـلمونه عنـد الوثبــة ويغـدرون بــه عنـد انــدلاع نـار الحـرب

فانه لما علم بخيانـة عبيـد االله ، والتحاقـه بمعسـكر العـدو ارتطـم في الفـتن ، ومـاج في الشـر ، واسـتولى 
  .عليه الذعر والخوف ، وأخذ أكثر قادته يلتمسون الطرق للاتّصال بمعاوية والظفر بأمواله

  : اكاذيب واضاليل 
  كوبعد ما طعن معاوية الجيش العراقي في صميمه بعمليات الرشوة ، سل

__________________  
  .٣٥مقاتل الطالبيين ص ) ١(
  .١٧٠الإرشاد ص ) ٢(



٩٦ 

ب ، ويبثـــون  طرقـــا أخـــرى في إفســـاده واماتـــة نشـــاطه ، فقـــد أرســـل عيونـــه وخواصـــه ينشـــرون الأكاذيـــ
الإرهــــــاب في جميــــــع كتائــــــب الجــــــيش ســــــواء المقيمــــــة في المــــــدائن ، أو فى مســــــكن ، وكانــــــت تلكــــــم 

  :الإشاعات ذات صور وهي 
، ولم يشــك  )١(أن قــيس بــن ســعد قــد صــالح معاويــة ، وصــار معــه » المــدائن « اعــتهم في إذـ  أ

الجــيش في صــدق هــذه الدعايــة ، فــان عبيــد االله بــن العبــاس الــذي هــو أمــس النــاس رحمــا بالإمــام قــد 
  .غدر به وخانه فكيف بغيره

  .)٢(ان الإمام قد صالح معاوية وأجابه » مسكن « إشاعتهم في ـ  ب
  .)٣(ان قيس بن سعد قد قتل فانفروا » المدائن « هم على من في افتراؤ ـ  ج

ومزقت هذه الدعايات الكاذبة أعصاب الجيش ، وأماتت نشـاطه العسـكري ، وأصـبح متفككـا 
  .تسوده الفتن والأهواء

  : خلاصة الأحداث 
ــتي منيــت  ــا المقدمــة الــتي هــي  أقــوى ومجمــل مــا تقــدم مــن الفــتن الســود ، والخيانــة المفضــوحة ال

  :فصائل الجيش أمور 
  .تسلل ذوي الوجاهة والنفوذ من ذوي البيوتات الشريفة والأسر البارزة الى معاويةـ  ١
  .غدر القائد العام عبيد االله بن العباس وخيانته لسبط النبي وريحانتهـ  ٢

__________________  
  .١٤/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .١٩١/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٥٧/  ١اة الحيوان للدميري حي) ٣(



٩٧ 

خيانة ثمانية آلاف من الجيش ، والتحاقهم بمعسكر معاويـة ، وناهيـك بالضـعف والاخـتلال ـ  ٣
  .الذي منيت به المقدمة بعد انسحاب هذا العدد الخطير منها

كــان في مســكن أو فى المــدائن بســبب الإشــاعات أ اضــطراب الجــيش علــى الإطــلاق ســواءـ  ٤
  .أذاعها أتباع معاوية من أن الحسن قد صالح معاوية ، وأن قيسا قد قتلالكاذبة التي 

ـــتي اصـــيبت  ـــا  وقـــد أوجبـــت ا يارهـــا وأماتـــت » المقدمـــة « هـــذه خلاصـــة الأخطـــار الفظيعـــة ال
نشاطها ، وأصـبحت لا لياقـة لهـا علـى مواجهـة الأحـداث ، ولا قابليـة لهـا علـى الـدفاع ورد العـدوان 

وبعـد هـذه الزعـازع الـتي فتكـت بالمقدمـة هـل . القابليـات وأضـخم الطاقـاتالأموي الذي يتمتع بأتم 
  !!؟يصح أن يقال إ ا جبهة قوية لها القدرة على مناجزة معاوية

  : حوادث المدائن 
ونزح الإمام الحسن عن عاصمته ، وقد نفر معه أخلاط من الناس ، وأخذ في مسيره على حمـام 

ب في  ــم ســابا« عمــر حــتى أتــى ديــر كعــ ــث فســادا فى  )١(» ط مظل فاســتقوا فيــه ، وأخــذ معاويــة يعي
جــــيش الإمــــام حقــــى ارتطــــم بــــالفتن والخطــــوب ، ونقــــدم عرضــــا مــــن النكبــــات الــــتي مــــني  ــــا ، والى 

  الأحداث الهائلة
__________________  

  :ه يقع قرب المدائن ، ولم يعلم سبب التسمية ، وذكر مظلم ساباط زهرة بن حوية في قول: مظلم ساباط ) ١(
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــص آيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا حفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا أبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألا أبلغـــــ

ـــاورو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي المغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول الكمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولا لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

  
ـــم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوران كلهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا آل طـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا أثرنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بأنـــ

ـــواهر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر الطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو بحمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم يهفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدى مظلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــ

  
  .٩١/  ٨معجم البلدان 
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  .التي واجهها الإمام الحسن

  : اذاعة الذعر 
ليبـث  الخـوف وكانت أول بادرة فعلها معاوية لإفساد جـيش الإمـام أنـه بعـث عبـد االله ابـن عـامر 

  :والجزع فى نفوس العراقيين فانطلق عبد االله فنادى بأعلى صوته بين صفوف الجيش العراقى 
يــا أهــل العــراق ، إني لم أر القتــال ، وإنمــا أنــا مقدمــة معاويــة وقــد وافى الأنبــار في جمــوع أهــل « 

 في نفسـك وأنفــس أنشــدك االله: عــني السـلام وقولــوا لـه » يعــني الحسـن « الشـام ، فـأقرءوا أبــا محمـد 
  .»هذه الجماعة التي معك 

وحينمــا سمعــوا ذلــك داخلهــم مــن الخــوف والرهبــة الى حــد لا ســبيل الى تصــويره ، وأخــذ بعضــهم 
  .يخذل بعضا ، وسئموا القتال ، وكرهوا الحرب

  : رشوة الزعماء 
ــتي يســلك فيهــا المســتعمرون  ــزال الرشــوة قــديما وحــديثا هــي الثغــرة الوحيــدة ال للاســتيلاء علــى لا ت

الشعوب ، وسلب سياد ا ، والقضاء على أصـالتها وقـد أمعـن معاويـة في اسـتعمال الرشـوة بنطاقهـا 
الواســع في شــراء الضــمائر والــذمم والأديــان لأجــل تــدعيم ملكــه ، والقضــاء علــى حكومــة الإمــام ، 

والرشـوة » سـطة الغايـة تـبرر الوا« استعمل في سبيل هذه الغاية كـل وسـيلة ، وسـلك كـل طريـق لأن 
  :التي استعملها كانت ذات طوابع مختلفة وهي 

منح الوظائف المهمة ، والمناصب الخطيرة في الدولة كالولاية على قطر من الأقطار أو القيادة ـ  أ
  .العامة على جيش من جيوشه لمن غدر بالإمام الحسن ، واستجاب له

  .بذل الأموال الضخمة من المائة ألف فما فوقـ  ب



٩٩ 

ــ  ج ب ان تتوصــل خساســة الرشــوة الى مثــل هــذا اللــون ـ الوعــد بتــزويج إحــدى بناتــه ، ومــن الغريــ
  .الذي ينم عن انحطاط النفس وتماديها في الرذائل والموبقات

ودلـــت هـــذه الأســـاليب علـــى دراســـة معاويـــة لنفـــوس العـــراقيين ، فقـــد عـــرف الأشـــخاص الـــذي 
تشـــترى ضـــمائرهم بالمـــادة فبـــذلها لهـــم بســـخاء ، والأشـــخاص الـــذين لا يقيمـــون وزنـــا للمـــادة منّـــاهم 
بالوظائف والنفوذ ، والأشخاص الذين يحبون الاتصال والقرب منه منّاهم بزواج إحدى بناته ، وقـد 

  :فى كلامه قال  ﷖ذه الجهات الصدوق نص على ه
ث معاويــة لكـل مــن عمــرو بـن حريــث «  عينــا  )٢(، والأشــعث بـن قــيس وحجــار بـن أبجــر  )١(وبعـ

  من عيونه يمنى كل واحد منهم بقيادة جند من
__________________  

نى عشـر سـنة ، وكـان  )ص( عمرو بن حريث بن عثمان القرشي المخزومى الكوفي ، كان عمره يوم تـوفى رسـول االله) ١( اثـ
  .١٧/  ٧هج  ذيب التهذيب  ٩٨وقيل  ٨٥من الطلقاء الصغار ولى الكوفة عن زياد وابنه عبيد االله توفى سنة 

يــا أبــت أرى قومــا قــد دخلــوا فى هــذا الــدين فشــرفوا وقــد أردت : حجــار بــن أبجــر العجلــي كــان أبــوه نصــرانيا فقــال لــه ) ٢(
تى أقــدم معــك علــى عمــر ليشــرفك ، وإيــاك أن تكــون لــك همــة دون الغايــة : الــدخول فيــه ، فقــال لــه أبــوه  يــا بــني أصــبر حــ

أشهد أن لا إله إلا االله وأن حجارا يشهد أن محمدا رسول االله ، فقال عمـر : القصوى ، ووفد على عمر فقال أبجر لعمر 
إن أبجــر : كــر المرزبــاني في معجــم الشــعراء وذ  .»إنمــا أنــا هامــة اليــوم أو غــد «  :فقــال أبجــر  ؟ومــا يمنعــك أن تقولهــا أنــت: 

قبـل قتلـه بيسـير ، ولمـا مـات شـيّعته النصـارى ، وكـان حجـار يمشـي فى  )ع(مات على نصرانيته في زمن أمير المـؤمنين علـي 
أن حجـارا كـان : وجـاء في كثـير مـن المصـادر التاريخيـة . ٣٧٣/  ١جانب مع أناس من المسلمين ، جاء ذلك فى الاصابة 

الى العــراق كــان هــذا الأثــيم  )ع(بالقــدوم الى العــراق ، ولمــا قــدم  )ع(شــخاص الــذين راســلوا ســيد الشــهداء الحســين مــن الأ
  .في طليعة الواثبين عليه



١٠٠ 

جنوده ، أو بتزويج إحدى بناته ، أو بمائة ألـف درهـم إن هـم قتلـوا الحسـن وقـد بلغـه ذلـك فاسـتلأم 
  .)٢(» عليه وقاية ولبس درعا ، فكان لا يتقدم للصلاة إلا و  )١(

  : تأثير الرشوة 
واســـتجابت النفـــوس المريضـــة الـــتي لم يهـــذ ا الـــدين الى دعـــوى معاويـــة ، وانجرفـــت بـــدنياه الحلـــوة 
وانخــدعت بوعــوده المعســولة ، فأخــذت تتهــاوى علــى أعتابــه ملبيــة طلباتــه ، وممتثلــة لأمــره ، فراســله 

ربـوا فيهـا عـن اسـتعدادهم الى الفتـك بالإمـام جمع من الأشراف والوجوه والبـارزين برسـائل متعـددة أع
  :متى طلب وأراد وهي ذات مضمونين 

  .تسليم الحسن له سرا أو جهراـ  ١
  .اغتياله وقتله متى أراد ذلكـ  ٢

ث معاويــة بـتلكم الرســائل الى الإمــام ليطلــع فيهـا علــى خيانــة جيشـه ، وعنــد مــا عرضــت  وقـد بعــ
  .)٣(وسوء نيا م  عليه تلك الرسائل أيقن بفسادهم وتخاذلهم

ــتي انمحــت عنهــا جميــع النــواميس الإنســانية ، ان  ومــن تــأثير الرشــوة علــى تلــك النفــوس المريضــة ال
وجه قائدا من كندة فى أربعـة آلاف وأمـره أن يعسـكر بالأنبـار وأن لا يحـدث شـيئا حـتى  )ع(الإمام 

إنــك إن أقبلــت إلي  أو لــك « يأتيــه أمــره ، فلمــا نــزل  ــا عــرف معاويــة فوجّــه إليــه رســولا وكتــب معــه 
  وأرسل إليه بخمسمائة ألف» بعض كور الشام والجزيرة غير منفس عليك 

__________________  
  .أي لبس لامة حربه: استلأم ) ١(
  .٨٤علل الشرائع ص ) ٢(
  .وغيرها ١٥٤جنات الخلود الفصل التاسع منه ، وكشف الغمة ص ) ٣(



١٠١ 

درهم ، فقبض الكندي المال وانحاز الى معاوية في مائتي رجل من خاصته وأهـل بيتـه ، فبلـغ الحسـن 
ذلـك فتــأثر وقـام خطيبــا وهــو متـذمر ومتــألم أشــد الألم مـن ذلــك ا تمــع الـذي جرفتــه الخيانــة ،  )ع(

  : ﷒وصار فريسة للباطل والضلال فقال 
بي وبكـم وقـد أخـبرتكم مـرة بعـد مـرة انـه لا وفـاء لكـم  هذا الكندي توجه الى معاوية ، وغدر« 

، أنتم عبيد الدنيا ، وأنا موجّه رجلا آخر مكانه وإني أعلم أنه سيفعل بي وبكـم مـا فعـل صـاحبكم 
  .»، ولا يراقب االله فيّ ولا فيكم 

رجلا آخـر مـن مـراد في أربعـة آلاف ، وتقـدم إليـه بمشـهد مـن النـاس وتأكـد عليـه ،  ﷒وبعث 
ولكنــه أخـــبره انـــه ســيغدر كمـــا غـــدر الكنـــدي فحلــف لـــه بالأيمـــان الموثقـــة أنــه لا يفعـــل ذلـــك ، فلـــم 

  .»إنه سيغدر « : يطمئن منه الحسن وقال متنبئا 
ب الى وسار حتى انتهى الى الأنبار ، فلما علم معاوية به أرسل إ ليه رسلا وكتب إليه بمثل ما كتـ

ث إليـه بخمسـة آلاف ولعلهـا خمسـمائة ألـف درهـم ، ومنـّاه أي ولايـة أحـب مـن كـور  صـاحبه ، وبعـ
  .)١(الشام والجزيرة ، فقلب على الحسن وأخذ طريقه الى معاوية ولم يحفظ ما أخذ عليه من العهود 

ى ذلـك الى زعزعـة كيـان الجـيش و . وارتكب هذه الخيانـة جمـع غفـير مـن الأشـراف والوجـوه قـد أدّ
  .واضطرابه ، وتفلل جميع وحداته

  : نهب أمتعة الامام ـ  ۴
  وانحطت نفوس ذلك الجيش انحطاطا فظيعا ، واستولت على ضمائره

__________________  
  .١١٠/  ١٠البحار ) ١(



١٠٢ 

ومـن انحطـاط . سحب قاتمة لا بصيص فيها مـن نـور الكرامـة والشـرف ، فـارتكبوا كـل جريمـة وموبقـة
نفوســهم ان بعضــهم جعــل ينهــب بعضــا ، ولم يكتفــوا بــذلك حــتى عــدوا الى أمتعــة الإمــام وأجهزتــه 
فنهبوها ، وأكبر الظـن أن للخـوارج ضـلعا كبـيرا في هـذا الإجـرام ، فـا م لا يـرون حرمـة للإمـام ، ولا 

ولا يخضـع لـدينهم  حرمة لأموال غيرهم ، فقد أباحت خططهم الملتوية أمـوال مـن لا يـدين بفكـر م
  :، وقد وقعت جريمة  ب الإمام فى موردين هما 

حينمـا دس معاويـة عيونـه في جـيش الإمـام ليـذيعون أن الـزعيم قـيس بـن سـعد قـد قتـل فـا م ـ  ١
وتــنص بعــض المصــادر ا ــم  )١(حينمــا سمعــوا ذلــك  ــب بعضــهم بعضــا حــتى انتهبــوا ســرادق الحســن 

  .)٢(ه واستلبوا منه رداءه نزعوا بساطا كان الإمام جالسا علي
لما أرسل معاويـة المغـيرة بـن شـعبة ، وعبـد االله بـن عـامر ، وعبـد الـرحمن بـن الحكـم الى الإمـام ـ  ٢

ليفاوضــونه في أمــر الصــلح ، فلمــا خرجــوا مــن عنــده أخــذوا يبثــون بــين صــفوف الجــيش لإيقــاع الفتنــة 
ولمـا سمعـوا » وقـد أجابنـا الى الصـلح  )ص(إن االله حقن الدماء بابن بنـت رسـول االله « : فيه قائلين 

  .)٣(بمقالتهم اضطربوا اضطرابا شديدا ووثبوا على الإمام فانتهبوا مضاربه وأمتعته 

  : تكفيره ـ  ۵
وخـــيم الجهـــل علـــى قلـــوب ذلـــك الجـــيش المصـــاب بأخلاقـــه وعقيدتـــه ، فـــراح يســـرح في ميـــادين 

  الشقاء والغواية متماديا في الإثم والضلال ، وبلغ
__________________  

  .١٤/  ٨، البداية والنهاية  ١٢٢/  ٤الطبري ) ١(
  .البحار ، أعيان الشيعة ، تأريخ اليعقوبي) ٢(
  .البحار ، شرح ابن أبي الحديد) ٣(



١٠٣ 

مــن طيشــه وجهلــه أن بعضــهم حكــم بتكفــير حفيــد نبــيهم ، فلقــد انــبرى لــه الجــراح بــن ســنان الــذي 
  :أراد قتله قائلا 

  .» !!أشرك أبوك من قبلأشركت يا حسن كما « 
إن مجتمعــا يــرى هــذا الاعتــداء الصــارخ علــى حفيــد نبــيهم ولا يقومــون بنجدتــه لجــدير بــأن ينبــذ 
ب الظــن أن الــذين حكمــوا بكفــر  ويــترك لأنــه لا ينفعــه النصــح ، ولا يثــوب الى الحــق والرشــاد ، وأغلــ

  .رارالإمام كانوا من الخوارج إذ لا يصدر هذا الاعتداء إلا من هؤلاء الأش

  : اغتياله ـ  ۶
ولم تقـف محنـة الحســن وبـلاؤه في جيشــه الى هـذا الحــد فلقـد عظـم بــلاؤه الى أكثـر مــن ذلـك فقــد 

  :ثلاث مرات وسلم منها وهي  )ع(قدم المرتشون والخوارج على قتله ، وقد اغتيل 
  .انه كان يصلي فرماه شخص بسهم فلم يؤثر شيئا فيهـ  ١
إن « : قــال  ﷖طعنــه الجــراح بــن ســنان في فخــذه ، وتفصــيل ذلــك مــا رواه الشــيخ المفيــد ـ  ٢

أن  )ع(الحســـن أراد أن يمـــتحن أصـــحابه لـــيرى طـــاعتهم لـــه وليكـــون علـــى بصـــيرة مـــن أمـــره ، فـــأمر 
  :خطيبا فقال  ﷒فلما اجتمع الناس قام ) بالصلاة جامعة ( ينادى 
حامد ، وأشهد أن لا إله إلا االله كلما شهد له شاهد وأشهد أن محمدا الحمد الله كلما حمده « 

  .عبده ورسوله ، أرسله بالحق وائتمنه على وحيه
فإني واالله لأرجـو أن أكـون قـد أصـبحت بحمـد االله ومنـّه وأنـا أنصـح خلـق االله لخلقـه ، : أما بعد 

ة وإن مــــا تكرهــــون فى ومـــا أصــــبحت محــــتملا علــــى مســــلم ضــــغينة ، ولا مريـــد لــــه بســــوء ، ولا غائلــــ
الجماعــة خــير لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة ألا وإني نــاظر لكــم خــير مــن نظــركم لأنفســكم فــلا تخــالفون 

  أمري ،



١٠٤ 

  .»ولا تردوا عليّ رأيي ، غفر االله لي ولكم ، وأرشدني وإياكم لما فيه المحبة والرضا 
  ؟ونظر الناس بعضهم الى بعض وهم يقولون ما ترونه يريد

  :هم يقول واندفع بعض
  » !!!واالله يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه« 

  :وما سمعوا بذلك إلا وهتفوا 
  » !!!كفر الرجل« 

وشدوا على فسطاطه فانتهبوه ، حتى أخذوا مصلاه من تحته ، وشدّ عليه الأثيم عبد الرحمن بـن 
متقلـدا سـيفه بغـير رداء ،  عبد االله بن جعال الأزدي ، فنزع مطرفه مـن عاتقـه ، فبقـى الإمـام جالسـا

أن  ﷒بفرسه فركبه ، وأحدقت به طوائف من خاصته وشيعته محافظين عليه ، وطلب  )ع(ودعا 
تدعى له ربيعة وهمدان فدعيتا له ، فطافوا به ودفعوا الناس عنه ، وسار موكبه ولكن فيه خليطـا مـن 

رجــل مــن بــني أســد يقــال لــه الجــراح بــن  الى مظلــم ســاباط بــدر إليــه )ع(غــير شــيعته ، فلمــا انتهــى 
  :فقال له  )١(سنان فأخذ بلجام بغلته ، وبيده مغول 

  .» !االله أكبر ، اشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل« 
ثم طعــن الإمــام في فخــذه فاعتنقــه الإمــام وخــراّ جميعــا الى الأرض ، فوثــب إليــه رجــل مــن شــيعة 

، فــانتزع المغــول مــن يــده فخضــض بــه جوفــه ، وأكــب الحســن يقــال لــه عبــد االله بــن حنظــل الطــائي 
جريحـا علـى سـرير الى  )ع(عليه شخص آخر يدعى بظبيان بـن عمـارة فقطـع أنفـه ، ثم حمـل الإمـام 

  .)٢(المدائن في المقصورة البيضاء لمعالجة جرحه 
__________________  

  .آلة تشبه السيف: المغول ) ١(
  .١٧٠الارشاد ص ) ٢(



١٠٥ 

  .)١(طعنه بخنجر فى أثناء الصلاة ـ  ٣
بعــــد هـــذه الأحــــداث الخطـــيرة نوايـــا هــــؤلاء الأجـــلاف وانــــه ســـيبلغ  ــــم  )ع(واتضـــحت للإمـــام 

الاجــرام والشــر الى مــا هــو أعظــم مــن ذلــك وهــو تســليمه الى معاويــة أســيرا فتهــدر بــذلك كرامتــه أو 
  .يغتال ويضاع دمه الشريف من دون أن تستفيد الأمّة بتضحيته شيئا

  : لموقف الرهيب ا
مـــن هــذه الزعــازع ، والفــتن الســـود الــتي تــدع الحلــيم حيرانـــا ،  ﷒وكــان موقــف الإمــام الحســن 

موقف الحـازم الـيقظ ، فقـد كـان مـن حنكتـه وحسـن تـدبيره ، وبراعـة حزمـه فى مثـل الانقـلاب الـذي 
الأضـرار الجسـيمة الـتي تترتـب مني به جيشه أن جمع الزعماء والوجوه ، فأخـذ يبـين لهـم النتـائج المـرة و 

  :على مسالمة معاوية قائلا 
ويلكم ، واالله إن معاوية لا يفي لأحـد مـنكم بمـا ضـمنه في قتلـي ، وإني أظـن أني إن وضـعت « 

يـــدي فى يـــده فأســـالمه لم يتركـــني أديـــن بـــدين جـــدي ، وإني أقـــدر أن أعبـــد االله عـــز وجـــل وحـــدي ، 
أبـواب أبنــائهم يستســقو م ويطعمـو م بمــا جعــل االله لهــم ولكـن كــأني أنظــر الى أبنـائكم واقفــين علــى 

فـــلا يســــقون ولا يطعمـــون ، فبعــــدا وســـحقا لمــــا كســــبته أيـــديهم وســــيعلم الـــذين ظلمــــوا أي منقلــــب 
  .»ينقلبون 

ولم تنفــع جميــع المحــاولات الــتي بــذلها الإمــام مــن أجــل اســتقامتهم وصــلاحهم فقــد أخــذ الموقــف 
تد فيـه الفـتن والخطـوب وقـد وجـد زعمـاء الجـيش انشـغال الإمـام تزداد حراجته ، ويعظم بلاؤه ، وتش
  بمعالجة جرحه فرصة إلى الاتصال

__________________  
  .٢٩٢ينابيع المودة ص ) ١(



١٠٦ 

ـــف إليـــه بكـــل وســـيلة ، وقـــد علـــم الإمـــام  جميـــع مـــا صـــدر مـــنهم مـــن  )ع(المفضـــوح بمعاويـــة ، والتزل
  .الخذلان والاتصال بالعدو

حقــا لقــد كــان موقــف الإمــام موقفــا تمثلــت فيــه الحــيرة والــذهول ، ينظــر الى معاويــة فــيرى حربــه 
ضــروريا يقضــي بــه الــدين ويلــزم بــه الشــرع وينظــر الى الانقــلاب والتفكــك الــذي أصــيب بــه جيشــه ، 

 ﷒والى المؤمرات المفضوحة على اغتياله فينفض يده منهم وييأس من صلاحهم ، ومـع ذلـك أراد 
بعــض أصــحابه أن ينــادى في  )ع(أن يمتحــنهم لــيرى مــوقفهم مــن الحــرب لــو انــدلعت نارهــا ، فــأمر 

  :فاجتمع الجمهور فقام فيهم خطيبا فقال بعد حمد االله والثناء عليه ) الصلاة جامعة ( الناس 
 ، واالله ما يثنينا عن أهـل الشـام شـك ولا نـدم ، وإنمـا كنـا نقاتـل أهـل الشـام بالسـلامة والصـبر« 

فشـــيبت الســـلامة بالعـــداوة والصـــبر بـــالجزع ، وكنـــتم فى مســـيركم الى صـــفين وديـــنكم أمـــام دنيـــاكم ، 
وأصــبحتم اليــوم ودنيــاكم أمــام ديــنكم ، ألا وقــد أصــبحتم بــين قتيلــين ، قتيــل بصــفين تبكــون عليــه ، 

  .»وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره ، وأما الباقي فخاذل وثائر 
البليغ عـن بعـض العوامـل الـتي أدت الى تفككهـم وانحلالهـم ، وعـرض  ذا الخطاب  )ع(وأعرب 

  :عليهم بعد هذا دعوة معاوية في الصلح قائلا 
ألا وان معاوية دعانـا لأمـر لـيس فيـه عـز ، ولا نصـفة فـان أردتم المـوت رددنـاه عليـه وحاكمنـاه « 

  .»بظبات السيوف ، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذناه بالرضا 
مـن هـذه الكلمـات إلا وارتفعـت الأصـوات مـن جميـع جنبـات الجمـع وهـي ذات  )ع(وما انتهـى 
  :مضمون واحد 



١٠٧ 

  .)١(البقية ، البقية 
بعــد هــذا الموقــف أنــه إن حــارب معاويــة حاربــه بيــد جــذاء إذ لا ناصــر لــه ولا معــين ،  )ع(ورأى 

ــتي ســ لكها زعمــاء ولم يكــن هنــاك ركــن شــديد حــتى يــأوي إليــه ، واســتبانت لــه الخطــط المفضــوحة ال
ـــه ، رأى بعـــد هـــذا كلـــه ان الموقـــف يقضـــي بالســـلم  الجـــيش مـــن تســـليمه الى معاويـــة أســـيرا أو اغتيال

  .واستعجال الصلح
وحدث يزيد بن وهب الجهني عـن مـدى اسـتياء الامـام وتـذمره مـن أجـلاف الكوفـة وأوباشـهم ، 

  :دخلت عليه لما طعن فقلت له : قال 
  .»حيرون يا ابن رسول االله ، ان الناس مت« 

  :فاندفع الامام يقول بأسى بالغ وحزن عميق 
واالله أرى معاويـة خــيرا لي ، هــؤلاء يزعمـون أ ــم لي شــيعة ابتغــوا قتلـي وانتهبــوا ثقلــي ، وأخــذوا « 

مـــالي ، واالله لـــئن آخـــذ مـــن معاويـــة عهـــدا أحقـــن بـــه دمـــى وآمـــن بـــه أهلـــي وشـــيعتي خـــير لي مـــن أن 
ــتى ، لــو قاتلــت م ــئن يقتلــوني فيضــيع أهــل بي عاويــة لأخــذوا بعنقــي حــتى يــدفعوني إليــه ســلما ، واالله ل

اسالمه وأنا عزيز أحب من أن يقتلني وأنا أسير ، أو يمن علـيّ فتكـون سـبة علـى بـني هاشـم الى آخـر 
  .»الدهر ، ولمعاوية لا يزال يمن  ا وعقبه على الحي منّا والميت 
لغـادر علـى حياتـه وكرامتـه مـن هـؤلاء وأعرب الإمام فى حديثه عـن مـدى مـا لاقـاه مـن الاعتـداء ا

ـــه ، وانـــه ســـيبلغ  ـــم التفســـخ الى أقصـــى حـــد فســـيقتلونه أو  المنـــافقين الـــذين يزعمـــون أ ـــم شـــيعة ل
يسلمونه أسيرا الى معاوية فيقتلـه أو يمـن عليـه فيسـجل لـه بـذلك يـدا علـى الإمـام وتكـون سـبة وعـارا 

  .على بني هاشم الى آخر الدهر
__________________  

  ، ٣٦، ا تنى لابن دريد ص  ١٢٣/  ١حماة الاسلام ) ١(



١٠٨ 

بعـــد هـــذه الأحـــداث الخطـــيرة يجيـــل النظـــر ويقلـــب الـــرأي علـــى وجوهـــه ، فى حـــرب  )ع(وأخـــذ 
معاويـــة وتصـــور المســـتقبل الملبـــد بالزعـــازع والاضـــطرابات الـــتي تقـــرر المصـــير المخـــوف والنهايـــة المحتومـــة 
لدولته وحياته معا بل وعلى حياة الإسلام أيضا لأن القلة المؤمنة التي يحويها جيشه كانت بين ذريـة 

وبين حملة الدين الإسـلامى المقـدس ، مـن بقايـا الصـحابة وتلامـذة أمـير المـؤمنين  )ص( الأعظم النبي
وهـــؤلاء إن طحنـــتهم الحـــرب تفـــنى معنويـــات الإســـلام ، ويقضـــى علـــى كيانـــه وتحطـــم عروشـــه ،  )ع(

لأ ــم هــم القــائمون بنشــر طاقاتــه ، ومضــافا الى ذلــك ان الإســلام لا يســتفيد بتضــحيتهم شــيثا لأن 
يــة بمكـــره ســوف يلبســـهم لبــاس الاعتـــداء ، ويوصـــمهم بــالخروج عـــن الطاعــة والإخـــلال بـــالأمن معاو 

  .العام والقضاء عليهم أمر ضروري حفظا لحياة المسلمين من القلق والاضطراب
حقا لقد تمثلت الحيرة والذهول في ذلك الموقف الرهيب والخروج من مأزقه يحتاج الى فكر ثاقـب 

أن المصــلحة التامــة تقضــي أن يصــالح معاويــة  ﷒الإقــدام ، رأى الامــام والى مزيــد مــن التضــحية و 
ويعمـــل بعـــد ذلـــك علـــى تحطـــيم عـــروش دولتـــه ، ويعـــرب للنـــاس عـــاره وعيـــاره ، ويظهـــر لهـــم الصـــور 

وكانت المسالمة أمرا ضـروريا يلـزم  ـا العقـل ويوجبهـا الشـرع  )ع(لقد سالم  !الإجرامية التي تتمثل فيه
تقتضـــيها حراجـــة الموقـــف ، واضـــافة لهـــذه الأحـــداث ســـوف نقـــدم أســـبابا أخـــرى توضـــح المقـــدس ، و 

  المقام وترفع أثر الشك وترد شبهات الناقدين



١٠٩ 

  اسباب الصّلح 



١١٠ 



١١١ 

مــع خصــمه معاويــة كثــير مــن الظنــون والأقــوال ، ويســتفاد  )ع(تحــوم حــول صــلح الامــام الحســن 
أن أحــدهما خطــأ وبعيــد عــن الصــواب كمــا منهــا حكمــان متباينــان بكــل مــا للتبــاين مــن معــنى والحــق 

  :هو الشأن في كل حكمين متباينين 
مــن هــذين الحــاكمين تبريــر موقــف الامــام في صــلحه وموفقيتــه فيــه الى أبعــد الحــدود ، » الأول « 

ويختلف مبنى التعليل فيه ، فطائفة من العلمـاء والبحـاث عللتـه بأنـه إمـام والإمـام معصـوم مـن الخطـأ 
ما هو الصالح العام لجميع الأمّة ، وسنذكر في أواخر هذا البحـث الـذاهبين الى هـذا ، فلا يفعل إلا 

القــول وتعليــل آخــر يكشــف عــن منــاط القــول الأول ، ويوضــح مدركــه وهــو يســتند الى العلــل الماديــة 
الــــتي اضــــطرت الامــــام الى الصــــلح كخــــذلان جيشــــه ، وفســــاد مجتمعــــه ، وخيانــــة الزعمــــاء والمــــبرزين 

  عبه وغير ذلك من العوامل ،والوجهاء من ش
مــن هــذين الحــاكمين تعــود خلاصــته الى ضــعف ارادة الامــام وعــدم احاطتــه بشــئون » الثــاني « 

السياســة العامـــة وعجـــزه عـــن ادارة دفــة الدولـــة ، وعـــدم تداركـــه للموقــف بالاعتمـــاد علـــى الأســـاليب 
سـبيل ا ـد الـتي هـي شـعار السياسية وإن منع عنها الدين ، فان نال الظفر فذاك وإلا فالشهادة في 

الهــاشميين ، وهــدف المصــلحين ، وهــذا الــرأي مبــني علــى ظــواهر لا تمــت الى الواقــع بصــلة ولا تلتقــي 
معــه بطريــق وذلـــك لعــدم ابتنائــه علـــى دراســة الظــروف المحيطـــة بالامــام ، وعــدم الوقـــوف علــى اتجـــاه 

ق وبعيــدا شــعبه الــذي اصــيب بأخلاقــه وعقيدتــه ، فلــذا كــان هــذا الــرأي ســطحيا وخ اليــا عــن التحقيــ
  :عن الواقع ، أما الذاهبون لهذا الرأي فهم 

  :الصفدي ـ  ١
  :قال الصفدي فى شرحه لهذا البيت من لامية العجم 

    



١١٢ 

  حـــــــــــــــب الســـــــــــــــلامة يثـــــــــــــــني عـــــــــــــــزم صـــــــــــــــاحبه

  عـــــــــــــــن المعـــــــــــــــالي ويغـــــــــــــــري المـــــــــــــــرء بالكســـــــــــــــل  

  
والمنصب وفارقوا مناصـبهم ، وقد رضى بالخمول جماعة من الرؤساء والأكابر المتقدمين في العلم 

وأخلـــوا الدســـوت مـــن تصـــديرهم ، ثم ذكـــر جماعـــة مـــن الـــذين رضـــوا بـــالخمول ونزعـــوا عـــن أنفســـهم 
  :الخلافة ثم قال 

ب «  ــ إن علــي  دينــا فــأوفوه عــني وأنــتم فى : قــال لمعاويــة  )ع(وهــذا الحســن بــن علــي بــن أبي طال
  .)١(» حل من الخلافة ، فأوفوا دينه وترك لهم الخلافة 

  :الدكتور فيليب حتى ـ  ٢
وفي بـدء حكـم معاويـة قامـت حركـة أخـرى كـان لهـا شـأن كبـير في « : قال الاستاذ فيليـب حـتى 

الأجيال التي تلت أعني اعلان أهل العراق الحسـن بـن علـي الخليفـة الشـرعي ، ولعلمهـم هـذا أسـاس 
اقيـــة بعـــد وفاتـــه ، ولكـــن منطقـــي لأن الحســـن كـــان أكـــبر أبنـــاء علـــي وفاطمـــة ابنـــة النـــبي  الوحيـــدة الب

الحسن الذي كان يميل الى الترف والبذخ لا الى الحكم والادارة لم يكـن رجـل الموقـف ، فـانزوى عـن 
  .)٢(» الخلافة مكتفيا  بة سنوية منحه إياها 

  :العلائلي ـ  ٣
كــان قــديرا علــى أن يعــد الجماعــات المنحلــة ) يعــني الحســن ( ولكنــه « : قــال الاســتاذ العلائلــي 

« طريــق الاستشــارة والحمــاس ، وبــث روح العــزم والإرادة كمــا رأينــا في القــادة الحديــديين أمثــال  عــن
  الذي تولى شعبا أ كته الثورة الطويلة كما أ كت العرب ، وزاد هو فى ا اكه بالحروب» نابليون 

__________________  
 ؟الامام متى باع الخلافة على خصمه بوفاء دينهوقد خبط الصفدي خبط عشواء ، فان  ٢٧/  ٢شرح لامية العجم ) ١(

  .نعوذ باالله من هذا الافتراء
  .٧٨العرب ص ) ٢(



١١٣ 

  .)١(» المتتالية المستمرة التي اخذ  ا أوربا ، ولكن القائد غمرته موجة السأم التي غمرت الناس 
  :» روايت م رونلدس « المستشرق ـ  ٤

فان الأخبـار تـدل علـى أن الحسـن كانـت تنقصـه القـوة المعنويـة والقابليـة « : قال هذا المستشرق 
  .)٢(» العقلية لقيادة شعبه بنجاح 

  :لامنس ـ  ٥
وبويــــع « : قـــال هــــذا الإنگليــــزي المتهــــوس الأثـــيم الــــذي لم يفهــــم مــــن التـــاريخ الإســــلامى شــــيئا 

ب هـــذا للحســـن بعـــد مقتـــل علـــي فحـــاول أنصـــاره أن يقنعـــوه بـــا لعودة الى قتـــال أهـــل الشـــام ، وقلـــ
الإلحاح من جانبهم حفيظة الحسن القعيد الهمـة ، فلـم يعـد يفكـر إلا في التفـاهم مـع معاويـة ، كمـا 
أدى إلى وقـــوع الفرقـــة بينـــه وبـــين أهـــل العـــراق ، وانتهـــى  ـــم الأمـــر إلى اثخـــان امـــامهم اسمـــا لا فعـــلا 

احدة هي الوصول الى اتفـاق مـع الأمـويين ، وتـرك بالجراح فتملكت الحسن منذ ذلك الوقت فكرة و 
له معاوية أن يحدد ما يطلبه جزاء تنازلـه عـن الخلافـة ، ولم يكتـف الحسـن بـالمليوني درهـم الـتي طلبهـا 
ب لنفســه خمســة ملايــين درهمــا أخــرى ، ودخــل كــورة فى فــارس طيلــة  معاشــا لأخيــه الحســين بــل طلــ

الفقرة الأخـيرة مـن هـذا الاتفـاق ، بيـد انـه اجيـب إلى   حياته وعارض أهل العراق بعد ذلك في تنفيذ
  كل ما سأله حتى ان حفيد النبي اجترأ فجاهر بالندم على أنه لم

__________________  
  .٢٨٣الحلقة الثانية من حياة الحسين ص ) ١(
ب ع م ص) ٢( كــذب والطعــن وهــذا المستشــرق مــن الحاقــدين علــى الإســلام ، وقــد شــحن كتابــه بال. عقيــدة الشــيعة تعريــ

ط مــن قيمــة أعلامــه النــا ين وقــد تعــرض الاســتاذ الســيد عبــد الهــادي المختــار في مجلــة البيــان الزاهــرة في  علــى الإســلام والحــ
  .إلى تزيفه وعرض أكاذيبه ٣٩ـ  ٣٥عددها الخاص بسيد الشهداء من السنة الثانية عدد 



١١٤ 

  )١(» دينة يضاعف طلبه وترك العراق مشيعا بسخط الناس عليه ليقبع في الم
وهؤلاء الناقدون لصلح الامام كان بعضهم مدفوعا بدافع الحقد والعـداء للإسـلام ، وبعضـهم لم 

  يكن رأيه خاضعا لحرية الفكر ولم يحتضن
__________________  

وهــذه الـدائرة لم تكــن إلا دائــرة كــذب وافـتراءات فقــد حفلــت بــالطعن علــى  ٤٠٠ص  ٧دائـرة المعــارف الاســلامية ج ) ١(
عـن الشـيعة وعـن أئمـتهم فا ـا مليئـة بالبهتـان والتهـريج علـيهم ، ) لامـنس ( لاسلام والسب لأعلامه خصوصا في بحـوث ا

والسبب في ذلك ان لجان التبشير المسيحي هي التي تدفع أمثال هذه الأقلام المأجورة لتشويه الاسلام والكيد له ، مضـافا 
ــط ــدير بالــــذكر أن بعــــض الى أن بحــــوث المستشــــرقين تعتمــــد علــــى دراســــة ســ ــق والتــــدقيق ، ومــــن الجــ ــة عــــن التحقيــ حية خاليــ

عاصمة إيران بعد أن تعلم اللغة الفارسية في مدارس الألسنة الشرقية وقد حاول أن يضع تأريخا ) طهران ( المستشرقين زار 
فاخرة ، وأمـامهم الـدفوف عن حالة إيران الاجتماعية والأخلاقية كما يشاهدها فرأى حمالين وعلى رءوسهم أوانيا وأسبابا 

زامير فســأل عــن ذلــك فقــال لــه بعــض الحاضــرين إ ــم يحملــون جهــاز عــروس ، ثم ســأل عــن اســم الــزوج فقــال لــه بعــض  والمــ
، وفي المســاء رأى هــذا المستشــرق رجــلا يضـرب امــرأة في الشــارع فســأل بعــض الحاضــرين عــن )  ؟مــا ذا يهمــك( الحاضـرين 

ــة فـــأخبره أن الضـــارب زوجهـــا وقـــد ـــزوج فقـــال لـــه  القصـ ــه بغـــير حـــق ، ثم ســــأل عـــن أســـم ال ــا ذا يهمـــك( تركتـ فظــــن )  ؟مـ
ب هـذا المستشـرق في كتابـه تـاريخ  المستشرق ان اسـم الرجـل مـا ذا يهمـك ، وإنـه العـريس الـذي رأى جهـازه صـباحا ، فكتـ

ك ، هــذا حــال ايــران انــه رأى في عاصــمتها عريســا يقــترن صــباحا ويضــرب عروســه في الشــارع مســاء وان اسمــه مــا ذا يهمــ
المستشــرقين في الأمــور الظــاهرة البديهيــة فكيــف حــالهم في النظريــات الدقيقــة الغامضــة هــذا إذا لم يعتمــدوا علــى التحريــف 
فكيف إذا اعتمدوا عليه ومن المؤسـف ان شـبابنا قـد عكـف علـى دراسـة مؤلفـا م والاعتمـاد عليهـا في اطروحـا م مـع ا ـا 

  .لا نصيب لها من الصحة والواقع



١١٥ 

قـولهم الـدليل فى جميـع أحوالـه ، وذلـك لعـدم وقـوفهم علـى العوامـل الـتي أحاطـت بالامـام حـتى دعتــه 
إلى مسالمة خصمه ، ويجـب علـى الكاتـب الـذي يريـد أن يمثـل للمجتمـع صـورة عـن شخصـية مهمـة 
دا لها من الخطورة شأن كبير أن يحيط بأطرافها من جميع النواحي ليكـون رأيـه قريبـا الى الصـواب وبعيـ

عن الخطأ وبما أنا وقفنا بعض الوقوف أو أقلـه علـى بعـض العلـل والعوامـل الـتي دعـت الامـام لمسـالمة 
عدوه ، وهي تتلخص في أمور استنبطنا بعضها من الابحاث السـالفة والـبعض الآخـر اسـتنتجناه مـن 

ومعرفــة  دراســة نفســية معاويــة وملاحظــة أعمالــه ، ومــن الوقــوف علــى أضــواء ســيرة الامــام الرفيعــة ،
التي لا تتـذرع بالوسـائل الـتي شـجبها الاسـلام في سـبيل الوصـول الى الحكـم  )ع(سياسة أهل البيت 

وقبـــل أن نعـــرض أســـباب الصـــلح نـــود أن نبـــين انـــا قـــد نعيـــد نمـــاذج بعـــض المواضـــيع الســـالفة لأجـــل 
هــذا الاسـتدلال علـى مــا نـذهب إليـه فــان في الاعـادة ضـرورة ملزمــة يقتضـيها البحـث ، فــان تفصـيل 

  :الموضوع والاحاطة به أهم من غيره ، ولعل نظر القراء إليه وهي كما يلي 

  : تفلل الجيش ـ  ۱
مـن خبـث الجنـد ، وشـدة ـ  علـى الأكثـرـ  إن أعظـم مـا تواجهـه الدولـة فى جميـع مجالا ـا مسـبب

لم يبتـل بـه خلافه ، وعصيانه لقيادتـه العامـة ، وقـد مـني الجـيش العراقـي آنـذاك بـالتمرد والانحـلال بمـا 
جــيش معاويــة فانــه ظــل محتفضــا بــالولاء لحكومتــه ولم يصــب بمثــل هــذه الرجــات والانتكاســات ، أمــا 

  :العلل التي أدت الى اضطراب الجيش العراقي وانشقاقه فهي 

  : تضارب الحزبية فيه ـ  أ
  إن الأحزاب إذا تضاربت في الجيش وكانت مدفوعة بالحقد للحكم



١١٦ 

ال بدولة أجنبية تعمل بوحي منها ، وتستمد منهـا التوجيهـات للإطاحـة بـه القائم ، أو كان لها اتص
، فان الدولة لا تلبث أن تلاقـي النهايـة المحتومـة إن عـاجلا أو آجـلا ، وقـد ابتلـي الجـيش العراقـي في 
ذلك الوقت بحزبين ليس فيهما صديق للدولة الهاشمية ولا محافظ عليها ، وإنما كانا يبـذلان المسـاعي 

  :ود للقضاء عليها ، وهما والجه

  : الحزب الاموي 
وهــؤلاء هــم أبنــاء الأســر البــارزة وذوو البيوتــات الشــريفة الــذين لا يهمهــم غــير الزعامــة الدنيويــة ، 
والظفر بالمال والسلطان وهم كعمر بن سعد ، وقيس ابـن الأشـعث ، وعمـرو بـن حريـث ، وحجـار 

ن لا صــلة لهــم بالفضــيلة والكرامــة ، وكــانوا أهــم بــن أبجــر ، وعمــرو بــن الحجــاج ، وأمثــالهم مــن الــذي
عنصر مخيف فى الجيش ، فقد وعدوا معاوية باغتيال الامام أو بتسـليمه لـه أسـيرا كمـا قـاموا بـدورهم 

  :باعمال بالغة الخطورة وهي 
  .إ م سجلوا كل ظاهرة أو بادرة فى الجيش فارسلوها الى معاوية للاطلاع عليهاـ  ١
  .بين معاوية وبقية الوجوه كانوا همزة وصلـ   ٢
  .قاموا بنشر الأراجيف والارهاب فى نفوس الجيش بقوة معاوية وضعف الحسنـ  ٣

  .وأدت هذه الأعمال الى ا يار الجيش ، وزعزعة كيانه ، وضعف معنوياته في جميع ا الات



١١٧ 

  : الحزب الحروري 
وهــذا الحــزب قــد أخــذ علــى نفســه الخــروج علــى النظــام القــائم ، ومحاربتــه بجميــع الوســائل ، وقــد 
انتشرت مبادئه في الجيش العراقـي انتشـارا هـائلا لأن المبشـرين بأفكـارهم كـانوا يحسـنون غـزو القلـوب 

أســرع لكــلام هــؤلاء « : والأفكــار ويجيــدون الدعايــة وقــد وصــف زيــاد بــن أبيــه مــدى قابليــا م بقولــه 
« : ووصـف المغـيرة بـن شـعبة شـدة تـأثر يهـم في النفـوس بقولـه  )١(» الى القلوب من النـار الى الـيراع 

وقــد اســتولوا علــى عقــول الســذج والبســطاء  )٢(» إ ــم لم يقيمــوا ببلــد إلا أفســدوا كــل مــن خــالطهم 
سـيف كمـا ولم يقصـد بـذلك إلا حكـم ال» لا حكـم إلا الله « من الجـيش بشـعارهم الـذي هتفـوا بـه 

  )٣(يقول فان فلوتن 
لقد قضت خطط الخوارج الملتوية بوجوب الخروج على ولي أمـر المسـلمين إذا لم ينـتم إلـيهم وهـو 
عندهم جهاد ديني تجب التضحية في سبيله وقد قاموا بأعنف الثورات ضد الولاة حتى عسر علـيهم 

ومــة الهاشميــة لأ ــا قــد وتــر م وكــان الخــوارج يحملــون حقــدا بالغــا في نفوســهم علــى الحك. مقــاومتهم
بأعلامهم ، وقضت على الكثيرين منهم فى واقعة النهروان ، وقد فتكوا بالإمـام أمـير المـؤمنين وتركـوه 

وطعنــوه في فخـــذه ،  )ع(صــريعا في محرابــه انتقامــا منـــه بمــا فعلــه فـــيهم ، كمــا اغتــالوا الإمـــام الحســن 
ة للغايــة فقــد نصــت بعــض المصــادر أن أكثريــة وحكمــوا بتكفــيره ، وكانــت كميــة هــذه العصــابة كثــير 

  الجيش
__________________  

  .القصب: اليراع ) ١(
  .١٠٩/  ٦الطبري ) ٢(
  .٦٩السيادة العربية ص ) ٣(



١١٨ 

  .)١(كانت من الخوارج 
وهـــذان الحزبـــان الســـائدان في العـــراق قـــد بـــذلا جميـــع الطاقـــات لإفســـاد الجـــيش ، وبـــذر الخـــلاف 

ه حتى ارتطم في الفتن والأهواء ، ويضاف لـذلك أن هنـاك مجموعـة كبـيرة والانشقاق في جميع وحدات
لأ ــا لا تفقــه الأهــداف الأصــيلة الــتي  )ع(منــه كــان موقفهــا موقفــا ســلبيا في قضــية الإمــام الحســن 

ينشــدها الامــام ، ولضــيق تفكيرهــا تــرى أن الامــام كــل مــن ارتقــى دســت الحكــم مــن أي طريــق كــان 
ن حـــارب الحســـن معاويـــة علـــى الـــدين ، وحـــارب معاويـــة الحســـن علـــى فالحســـن ومعاويـــه ســـيان ، وإ

  .الدنيا
ولم يعد بعد ذلك من يناصر الحكومة الهاشمية ، ويقف الى جانبها سوى الفئـة الشـيعية الـتي تـرى 
رأي العلويين في أحقيتهم بالخلافة وهم أمثال الزعيم قيس بن سعد ، وسعيد بن قيس ، وعدي بـن 

بــن عــدي ، ورشــيد الهجــري ، وحبيــب بــن مظــاهر ، وأضــرا م مــن تلامــذة حــاتم الطــائي ، وحجــر ا
ولـيس باســتطاعتهم أن » وقليــل مـا هـم « وهـم الأقليـة عــددا كمـا قـال االله تعـالى  )ع(أمـير المـؤمنين 

ينتشلوا الحكومة من الأخطار الحافة  ا فا م لو كانوا كثرة في الجيش لما اضطر الامام أمـير المـؤمنين 
  .لتحكيم ولما التجأ الامام الحسن الى الصلحعلى قبول ا

  : السأم من الحرب ـ  ب
ومضــافا » ولا رأي لملــول « ان مــن طبيعــة الكوفــة الــتي جبلــت عليهــا نفــوس أهلهــا الســأم والملــل 

  :لهذه الظاهرة النفسية التي عرفوا  ا أن هناك سببين أوجبا زيادته ومضاعفته وهما 
__________________  

  .٤٢/  ٤الشيعة أعيان ) ١(



١١٩ 

  : الحروب المتتالية ـ  ۱
وممـــا ســـبب شـــيوع الملـــل والســـأم فى نفـــوس الجـــيش العراقـــي الحـــروب المتتاليـــة فـــان الدولـــة كانـــت 
تســتعمله فى الفتوحــات والــدفاع عنهــا ، وزاد في ضــعف أعصــابه وا يــاره حــرب صــفين والنهــروان ، 

هــون الحــرب ويــؤثرون الســلم ويحبــون فقــد طحنــت الحــرب فيهــا جمعــا غفــيرا مــنهم حــتى أصــبحوا يكر 
  .العافية

  : اليأس من الغنائم ـ  ۲
ولم يـــربح الجـــيش العراقـــي في حـــرب الجمـــل وصـــفين والنهـــروان شـــيئا مـــن العتـــاد والأمـــوال ، لأن 
الامـام أمــير المــؤمنين لم يعــاملهم معاملــة الكفــار فيقسـم غنــائمهم علــى المســلمين ، وإنمــا أمــر بارجــاع 

وقـد علـم الجـيش أن الامـام  )١(اغتنمها جيشه إلى أهلها بعد انتهـاء حـرب البصـرة جميع الأموال التي 
لا يتحول عن سيرة أبيه و جه ، فلم يثقـوا بـالأموال والغنـائم إن حـاربوا معاويـة فـاعلنوا  )ع(الحسن 

  .العصيان وأظهروا التمرد والسأم من الحرب
وإنما كان عقيـب » مسكن « كن ناشئا في إن كراهية الجيش العراقي للحرب وإيثاره للعافية لم ي

رفع المصاحف وواقعة النهروان فقد خلـد بجميـع كتائبـه إلى السـلم ، وقـد ذكرنـا في الحلقـة الأولى مـن 
ـــتي قامـــت  ـــا قـــوات معاويـــة علـــى الحـــدود العراقيـــة  ـــاب صـــورا مـــن الاعتـــداءات الغـــادرة ال هـــذا الكت

م الأبريـاء ، وهـم متخـاذلون متقاعسـون عـن ردهـا وغزوهم لمدن العـراق ، وتـرويعهم للآمنـين ، وقـتله
لا تحركهم العواطـف الدينيـة ولا يهـزهم الشـعور الانسـاني لـدفع الضـيم والـذل عـنهم ، يـأمرهم الامـام 
أمير المؤمنين بالجهاد فـلا يطيعونـه ، ويـدعوهم إلى مناصـرته فلـم يسـتجيبوا لـه ، وقـد تـرك ذلـك أسـى 

  : )ع(دفع فى كثير من خطبه إلى انتقاصهم وذمهم يقول مريرا وشجى مقيما في نفسه ، وقد ان
__________________  

  .٥٥علي وبنوه ص ) ١(



١٢٠ 

لقــد ســئمت عتــابكم أرضــيتم بالحيــاة الــدنيا مــن الآخــرة عوضــا ، وبالــذل مــن العــز خلفــا ، إذا « 
  .»دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة ، ومن الذهول في سكرة 

  :ويستمر في تقريعه ولومه لهم ، وإبداء تأثره على تخاذلهم ونكوصهم عن الحرب فيقول 
ومــــا أنــــتم بــــركن يمــــال بكــــم ، وأيم االله إني لأظــــن أن لــــو حمــــس الــــوغى ، واســــتحر المــــوت قــــد « 

  .». .. انفرجتم من ابن أبي طالب انفراج الرأس
، ومـدى محنتـه وبلائـه فـيهم  فى خطاب آخر عـدم انـدفاعهم للجهـاد في سـبيل االله )ع(ويصف 

  :فيقول 
ومــنهم القاعــد . ودعــو م ســرا وجهــرا ، وعــودا وبــدء فمــنهم الآتي كرهــا ، ومــنهم المعتــل كاذبــا« 

خـاذلا ، واســأل االله أن يجعــل مــنهم فرجــا عــاجلا واالله لـو لا طمعــي عنــد لقــائي عــدوي في الشــهادة 
  .)١(» م أبدا لا حببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا ولا ألتقي  

  :في خطاب آخر له  )ع(ويقول 
المغرور واالله من غررتموه ، ومن فاز بكم فقد فاز واالله بالسهم الأخيب ، ومن رمى بكم فقـد « 

أصــبحت واالله لا أصـــدق قـــولكم ، ولا أطمــع في نصـــركم ، ولا أوعـــد العـــدو  )٢(رمــى بـــأفوق ناصـــل 
  ما دواؤكم !بكم ، ما بالكم

__________________  
  .٦٧/  ٣النهج محمد عبده ) ١(
مـن رمـى  ـم : العاري عن النصـل أي : مكسور الفوق وهو موضع الوتر من السهم ، الناصل : الأفوق من السهام ) ٢(

  .فكأنما رمى بسهم لا يثبت في الوتر حتى يرمى ، وإن رمى به لم يصب مقتلا إذ لا نصل له
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  .)١(» . .. ما طبكم
علــى طائفــة كبــيرة مــن خطــب الامــام تــدل علــى اســتيائه البــالغ ،  » ــج البلاغــة « وقــد احتــوى 

وحزنـــه العميـــق مـــن تخـــاذل جيشـــه وعـــدم اســـتجابتهم لنصـــرته حـــتى مـــلأوا قلبـــه غيظـــا وجرعـــوه نغـــب 
وبقـي سـأمهم مـن الحـرب وكـراهيتهم للجهـاد مسـتمرا طيلـة أيـام ـ  علـى حـد تعبـيرهـ  التهمـام انفاسـا
ظهــر ذلــك بأبشــع الصــور فانـه لمــا عــرض علــيهم دعــوة  )ع(الحسـن ولمــا آل الأمــر إلى  .أمـير المــؤمنين

  :معاوية للصلح ارتفعت أصوا م وهم يهتفون 
  .»البقية البقية « 

ودل ذلك على مدى جزعهم من الحرب ، وكـراهيتهم للجهـاد ، وا ـم لم يكونـوا بـأي حـال مـع 
  .الإمام لو فتح باب الحرب مع معاوية

  : فقد القوى الواعية ـ  ج
ق أهــل وممــ ا ســبب تفلــل الجــيش العراقــي فقــده للقــوى الواعيــة مــن أعــلام الإســلام الــذين آمنــوا بحــ
وعرفــوا فضــلهم ، وكــان الجــيش بجميــع كتائبــه يكــن لهــم أعمــق الــولاء والتقــدير لأ ــم مــن  )ع(البيــت 

خيــار المســلمين ومــن الــذين أبلــوا في الإســلام بــلاء حســنا ، وكــان لهــم شــأن كبــير فى تنظــيم الحركــة 
لعسكرية ، وفي توجيه الجيش في خدمـة الأهـداف الإسـلامية ، وهـم أمثـال الصـحابي العظـيم عمـار ا

بــن ياســر ، والقائــد الملهــم هاشــم المرقــال ، وثابــت بــن قــيس ، وذو الشــهادتين ونظــائرهم مــن الــذين 
 سبقوا إلى الإسلام والإيمان ، وقد طحنتهم حرب صفين وقد أحصى رواة الأثـر عـدد البـدرين مـنهم

فكانوا ثلاثا وستين بدريا ، وهناك كوكبة أخرى من أبرار الصحابة وخيـارهم قـد استشـهدوا فى تلـك 
  )ص(الحروب التي أثارها الطامعون والمنحرفون عن الإسلام ضد وصي رسول االله 

__________________  
  .٧٠/  ١ ج البلاغة محمد عبده ) ١(
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هائلا في الجيش العراقي فقد خسـر الضـروس والـرءوس ، وباب مدينة علمه ، وقد ترك فقدهم فراغا 
وبلــي مــن بعــدهم بالمنــافقين والخــوارج الــذين كــانوا سوســة تنخــر فى كيانــه ، ولــو ضــم جــيش الإمــام 

  .أمثال أولئك الأبرار لما التجأ إلى الصلح والموادعة مع خصمه

  : الدعوة إلى الصلح ـ  د
في نفـوس الجـيش دعـوة معاويـة إلى الصـلح وحقــن  وممـا سـبب ضـعف العـزائم ، وإخمـاد نـار الثــورة

الــدماء ، فقــد كانــت هــذه الــدعوى لذيــذة مقبولــة إلى حــد بعيــد ، فقــد اســتطا ا البســطاء والســذج 
ورحـب  ـا عمـلاء معاويــة وأذنابـه مـن الــذين ضـمهم جـيش الإمــام ، ولم تكـن الاكثريـة الســاحقة في 

ر فانخـدعوا بدعوتـه إلى الصـلح كمـا انخـدعوا مـن قبـل الجيش تعلم بنوايا معاوية وما يبيته لهم من الشـ
  .في رفع المصاحف ، مضافا لذلك خيانة زعمائهم ، والتحاقهم بمعسكر معاوية

وعلى أي حـال فقـد رحبـت أكثريـة الجـيش بالـدعوة إلى الصـلح وآثـرت السـلم علـى الحـرب ، ولم 
  .يكن في استطاعة الامام أن يرغمهم على مناجزة معاوية ومقاومته

  : خيانة عبيد االله ـ  ه
ويعتبر خذلان عبيد االله بن العباس من العوامل المهمة التي سببت تفكـك الجـيش وتخاذلـه ، فقـد 
طعـــن بخيانتـــه الجـــيش العراقـــي طعنـــة نجـــلاء ، وفـــتح بـــاب الخيانـــة والغـــدر ، ومهـــد الســـبيل للالتحـــاق 

بخيــانتهم للإمــام ، فاتخــذوا مــن غــدر بمعاويــة ، وقــد وجــد ذوو النفــوس الضــعيفة مجــالا واســعا للغــدر 
  :عبيد االله وسيلة لذلك فهو ابن عم الامام وأقرب الناس إليه ، وقديما قد قيل 

  إذا فاتـــــــــــــــــك الادنى الـــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــت حزبـــــــــــــــــه

  فــــــــــــــــــلا عجــــــــــــــــــب إن أســــــــــــــــــلمتك الاباعــــــــــــــــــد  
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 الــدين ، ولا« وقــد أولــد غــدر عبيــد االله في نفــس الامــام حزنــا بالغــا وأســى مريــرا ، فانــه لم يــرع 
، ولا مــن قائـده الاعلــى ، ولا  )ص(الـوتر ، ولا العنعنــات القبليـة ، ولا الــرحم الماسـة مــن رسـول االله 

ـــاس إلى بيعـــة الحســـن في مســـجد  الميثـــاق الـــذي واثـــق االله عليـــه في البيعـــة منـــذ كـــان أول مـــن دعـــا الن
  .»الكوفة ، ولا الخوف من حديث الناس ، ونقمة التاريخ 

  : رشوات معاوية ـ  و
لأموال تشترى ذمم الرجال ، وتباع الأوطان ، وتخمد الافكار ، وتسـيل لهـا لعـاب الابطـال ، وبا

وقــد عمــد معاويــة إلى بــذلها بســخاء إلى الوجــوه والاشــراف والزعمــاء فانــه لم يــر وســيلة للتغلــب علــى 
ين الاحـداث إلا بــذلك ، فغـدروا بالامــام ، وتسـللوا إليــه في غلــس الليـل وفى وضــح النهـار غــير حــافل

بالعــار والخــزي وعــذاب االله ، وقــد أدت خيــانتهم إلى اضــطراب الجــيش وتفللــه ، وإعلانــه للعصـــيان 
  .والتمرد

وإنمــا كانــت تســعى نحــو المنــافع . إن الاكثريــة الســاحقة مــن الجــيش لم يكــن لهــا أي هــدف نبيــل
  :والاطماع ، وقد أدلى بعضهم بذلك في بعض المعارك فقال 

  .»ا معه من أعطانا الدراهم قاتلن« 
  :وهجا بعض الشعراء شخصا قتل في تلك المعارك يقول لابنائه 

ـــــــــــــــــــــــــــــى حمامـــــــــــــــــــــــــــــهو    لا فى ســـــــــــــــــــــــــــــبيل االله لاق

)١(أبـــــــــــــــــوكم ولكـــــــــــــــــن في ســـــــــــــــــبيل الـــــــــــــــــدراهم   
  

  
إن الجــيش إذا كــان مــدفوعا بالــدوافع الماديــة فانــه لا يخلــص في دفاعــه ، ولا يــؤمن مــن انقلابــه ، 

  .وخطره على حكومته أعظم من الخطر الخارجي
  لقد بلغ من فساد العراقيين وجشعهم فى الحصول على أموال معاوية

__________________  
  .١٩/  ٢الطبري ) ١(
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وكــان  )١(ان الإمــام الحســن لمــا نــزل بالمــدائن للاستشــفاء مــن جرحــه في دار ســعد بــن مســعود الثقفــي 
ـ  قبـل إليـه ابـن اخيـه المختـاروأقـره الإمـام الحسـن عليهـا أ )ع(واليا على المدائن من قبل أمير المؤمنين 

  :وكان آنذاك غلاما فقال له ـ  على ما قيل
  .» ؟يا عم هل لك في الغنى والشرف« 
  .» ؟وما ذاك« 
  .» !توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية« 

  :فانبرى إليه عمه وقد لسعه قوله قائلا 
  .)٢(» عليك لعنة االله أثب على ابن بنت رسول االله فاوثقه بئس الرجل أنت « 

قـد غمـره هـذا الشـعور بالخيانـة ، فقـد ـ  علـى تقـدير صـحة هـذه الروايـةـ  ولم يكـن المختـار وحـده
غمـر ذلــك أكثريــة الجــيش الــذي كــان مــع الإمـام ، فقــد تســابقوا إلى مطــامع الــدنيا ، ولــيس ذلــك في 

إن «  )ع(فقــد قــال الإمــام زيــن العابــدين  )ع(وانمــا كــان في زمــان أمــير المــؤمنين  )ع(زمــان الحســن 
  ان معاوية عرف نقطة الضعف في جيش )٣(» عليا كان يقاتله معاوية بذهبه 
__________________  

على بعض  )ع(له صحبة ، ولاه أمير المؤمنين  :سعد بن مسعود الثقفي ذكره البخاري في الصحابة ، وقال الطبراني ) ١(
كان نوح إذا لبس ثوبا حمد االله ، وإذا أكـل وشـرب حمـد االله ، : واستصحبه معه إلى صفين ، وروى عنه أنه قال . أعماله

  .٣٤/  ٢فلذا سمي عبدا شكورا ، الاصابة 
خـيرة  الطبري ، والاصابة ، ونفى بعض المحققين صحة الخبر وجعله من الموضوعات ، ولا يبعد ذلك لأن المختار مـن) ٢(

  الرجال في هديه وورعه وسائر نزعاته
  .٤٣٩/  ٢خطط المقريزي ) ٣(
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  .الإمام فأغدف عليهم بالرشوات حتى استجابوا له وتركوا عترة نبيهم ووديعته في أمته

  الاشاعات الكاذبةـ  ز
بأن قـيس ) المدائن ( ومما سبب انحلال الجيش الاشاعات الكاذبة التي أذاعها عملاء معاوية فى 

ســعد قــد قتــل ، واشــاعوا أخــرى بأنــه قــد صـالح معاويــة ، وقــد اعتقــد الجــيش بصــحة هــذه الأنبــاء  بـن
فارتطم بالفتن والاختلاف وأعظم هذه الدعايات بلاء وأشدها فتكا هي مـا بثـّه الوفـد الـذي أرسـله 
تري عليــه بأنــه قــد أجــا م إلى الصــلح ، وحينمــا سمعــو  ا معاويــة للإمــام ، فانــه لمــا خــرج منــه أخــذ يفــ

بــذلك انــدفعوا كــالموج فنهبــوا أمتعتــه ، واعتــدوا عليــه ، ولــو كانــت عنــد الزعمــاء والوجــوه صــبابة مــن 
الانسانية والكرامة لقاموا بحماية الامام ، ورد الغوغاء عنه حـتى يتبـين لهـم الأمـر ، ولكـنهم أقـاموا في 

  .ثكنا م العسكرية ولم يقوموا بحمايته ونجدته
ــتي أدت إلى تفكــك الجــيش والقضــاء علــى اصــالته ،  إلى هنــا ينتهــي بنــا الحــديث عــن العوامــل ال

ومـــن البـــديهي ان القـــوى العســـكرية قلـــب الدولـــة ومصـــدر حمايتهـــا فـــاذا أصـــيبت بمثـــل هـــذه الزعـــازع 
والأخطـــار فهـــل يـــتمكن القائـــد الاعلـــى أن يحقـــق أهدافـــه أو يفـــتح بـــاب الحـــرب مـــع القـــوى المعاديـــة 

  !.؟له

  : قوة العدو ـ  ۲
ثـــاني الـــذي دعـــى الامـــام إلى المصـــالحة والمســـالمة هـــو مـــا يتمتـــع بـــه خصـــمه مـــن القـــوى العامـــل ال

العسكرية وغيرها التي لا طاقة للإمام على مناجز ـا ، ولا قابليـة لـه للوقـوف أمامهـا ، حـتى اسـتطاع 
معاويــة أن ينــاجز أمــير المــؤمنين مــن قبــل ويــرغم الامــام الحســن علــى الصــلح ، ونقــدم عرضــا لبعضــها 

  :وهي 



١٢٦ 

  : طاعة الجيش ـ  أ
وغـــرس معاويـــة حبـــه في قلـــوب جيشـــه ، وهـــيمن علـــى مشـــاعرهم وعـــواطفهم فقـــد عـــرف ميـــولهم 
واتجــاههم فســايرها حــتى أحــبهم وأحبــوه وصــاروا طــوع إرادتــه وقــد اختمــر في أذهــا م بســبب دعايتــه 

لــيس لــه وارث شــرعي غــير بــني أميــة فقــد نقــل  )ص(وتمويهـه أنــه الحجــة مــن بعــد الخلفــاء ، وان النــبي 
لما فـتح الشـام أقبلـت إليـه طائفـة مـن الزعمـاء والوجـوه فحلفـوا لـه  )١(المؤرخون أن أبا العباس السفاح 

أ م ما علموا للرسول قرابة ، ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية حنى تـولى بنـو العبـاس الخلافـة ، وفى 
  : )٢(البجلي ذلك يقول ابراهيم بن المهاجر 

ــــــــــــــــــــــــــاس اسمعــــــــــــــــــــــــــوا أخــــــــــــــــــــــــــبركم   أيهــــــــــــــــــــــــــا الن

  عجبــــــــــــــــــــــــا زاد علــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــل العجــــــــــــــــــــــــب  

  
  عجبـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــد شمـــــــــــــــــــــس إ ـــــــــــــــــــــم

  فتحـــــــــــــــــــــــوا للنـــــــــــــــــــــــاس أبـــــــــــــــــــــــواب الكـــــــــــــــــــــــذب  

  
  ورثــــــــــــــــــــــــــــــوا أحمــــــــــــــــــــــــــــــد فيمــــــــــــــــــــــــــــــا زعمــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــــــاس ب   دون عب

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبوا واالله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٣(يحـــــــــــــــــــــــرز المـــــــــــــــــــــــيراث إلا مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــرب   
  

  
الــتي تعمـد وضــعها الـرواة المســتأجرون وأشـاعوها في أوســاط ويعـود السـبب في ذلــك إلى الروايـات 

  دمشق من أن معاوية هو وارث النبي  وأقرب الناس
__________________  

 ٣بالحميـة مـن ناحيـة البلقـاء ، ونشـأ  ـا ، وبويـع لـه بالكوفـة في ) ١٠٨(أبو العباس أول خلفاء بني العباس ولد سنة ) ١(
سـريعا إلى سـفك الـدماء ، وسـار علـى منوالـه عمالـه بالمشـرق والمغـرب ، تـوفى بالجـدري سـنة وكان ) ١٣٢(ربيع الاول سنة 

  .١٠٠تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ) ١٣٦(
هو أبو اسحاق الكوفي روى عن جماعة من الثقات وروى عنه آخرون اختلف فى روايته : ابراهيم بن المهاجر البجلي ) ٢(

  .١٦٧/  ١التهذيب فقيل إنه ثقة وقيل إنه ضعيف ،  ذيب 
  .٣٣٥/  ٢مروج الذهب ) ٣(



١٢٧ 

إليــه وقــد أفاضــوا عليــه وعلــى الشــجرة الملعونــة مــن اســرته النعــوت الحســنة والاوصــاف الشــريفة حــتى 
جعلـــوهم فى الرعيـــل الأول مـــن المصـــلحين الاخيـــار وأصـــبحت طـــاعتهم فرضـــا مـــن فـــروض الـــدين ، 

وكــان الســواد الاعظــم « ) : فــان فلــوتن (  واعتقــدوا فيــه وفي بــني أميــة أكثــر مــن ذلــك يقــول الاســتاذ
وكـــان معاويـــة فى نظـــر الحـــزب الامـــوي « : وقـــال » يـــرى في حـــزب بـــني أميـــة حـــزب الـــدين والنظـــام 

وبلــغ مــن  )١(» خليفـة االله كمــا كــان ابنــه يزيـد إمــام المســلمين ، وعبــد الملــك إمـام الاســلام وأمــين االله 
لك البعيدة التي تتنافى مـع الـدين حـتى اسـتطاع أن ودهم وطاعتهم له أنه كان يسلك  م جميع المسا

يحقـــق  ــــم جميــــع مــــا يصــــبو إليــــه ، ونظــــرا لمزيـــد طــــاعتهم لــــه تمــــنى أمــــير المــــؤمنين أن يصــــارفه معاويــــة 
  .بأصحابه فيعطيه واحدا منهم ويأخذ عشرة من العراقيين الذين عرفوا بالشغب والتمرد

  : بساطة وسذاجة ـ  ب
اويـة أن يسـيطر علـى جـيش كـان مثـالا للسـذاجة والبسـاطة فلـم يعـرف وأتاح الـزمن الهزيـل إلى مع

الاكثر منهم أي طرفيه أطول وقد احتفظ التأريخ بصور كثيرة مـن بلاهـتهم تـدل علـى مـدى خمـولهم 
وعــدم نبــاهتهم ، فقــد ذكــر المؤرخــون أن رجــلا مــن أهــل الكوفــة قــدم علــى بعــير لــه إلى دمشــق حــال 

  :ن أهل دمشق قائلا له منصرفهم من صفين فتعلق به رجل م
  .»هذه ناقتي أخذت مني بصفين « 

ــزاع حــاد فرفعــا أمرهمــا إلى معاويــة وأقــام الدمشــقي بينــة علــى دعــواه تتــألف مــن  وحــدث بينهمــا ن
خمسين رجلا يشهدون ا ا ناقته فقضى معاوية على الكوفى وأمره بتسـليم البعـير إليـه فـورا ، فالتفـت 

  إليه العراقي متعجبا من هذا
__________________  

  .٧٠السيادة العربية ص ) ١(



١٢٨ 

  :الحكم قائلا 
  .» !أصلحك االله إنه جمل وليس بناقة« 
  .»حكم قد مضى « 

ولمــا انفــض الجمــع أمــر معاويــة باحضــار العراقــي فلمــا مثــل عنــده ســأله عــن ثمــن البعــير فــاخبره بــه 
  :فدفع إليه ضعفه وبر  به وأحسن إليه ثم قال له 

  .)١(» أبلغ عليا أني أقابله بمائة الف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل « 
ان خمســين رجــلا مــنهم لا يفرقــون بــين الناقــة والجمــل ، ولــيس مــن شــك أن الاكثريــة الســـاحقة 
مــنهم لا يميــزون بــين الحــق والباطــل ولا يتــدبرون الفــرق بــين المحسوســات همــج رعــاع لا تفكــير لهــم ولا 

دليــل علــى غفلــتهم قصــة الصــحابي العظــيم عمــار بــن ياســر حينمــا نــال الشــهادة فوقــع تــدبر ، وأدل 
ولمــا رأى ابــن العــاص » ان ابــن سميــة تقتلــه الفئــة الباغيــة «  )ص(الاخــتلاف فيمــا بيــنهم لقــول النــبي 

الخــلاف قــد دب فــيهم قــال لهــم إن الــذي قتلــه مــن أخرجــه فصــدقوا قولــه ورجعــوا إلى طاعــة معاويــة 
ان الدولــــة إذا ظفــــرت بمثــــل هــــذا الجنــــد المطيــــع الغافــــل توصــــلت الى غايا ــــا وتحقيــــق ومــــن الطبيعــــي 

  .أهدافها
وأبقــــى معاويــــة أهــــل الشــــام علــــى غفلــــتهم يتخبطــــون في ديــــاجير الجهالــــة ويســــرحون في ميــــادين 
الشقاء رازحين تحت نير الاستعباد الاموي قد وضـع بيـنهم وبـين النـاس حجابـا حديـديا فلـم يسـمح 

صل  م ولم يسمح لهم بالاتصال بالغير لئلا تتبلور أفكارهم ويقفون على الحقيقـة فيتبـين للغير أن يت
  .لهم باطل معاوية وابتزازه للخلافة من أهلها

__________________  
  .٣٣٢/  ٢مروج الذهب ) ١(



١٢٩ 

  : اتفاق الكلمة ـ  ج
لأحـزاب الـتي كانـت ذكرنا فى بحوثنا السابقة ما منى به العـراق مـن الاخـتلاف والتفكـك بسـبب ا

تعمـل علــى زعـزة كيــان الدولـة الهاشميــة وتحطـيم عروشــها وعلـى العكــس مـن ذلــك كانـت الشــام فا ــا 
بجميع طبقا ا لم تبتل بتلك الأحـزاب ولم تصـب بالافكـار المعاديـة للحكـم القـائم فقـد كـان السـلام 

في المملكـة وكـر للخـوارج  والوئام والهدوء مخيما علـى دمشـق وجميـع ملحقا ـا ولم يكـن في الجـيش ولا
ولا دعاة لهم ولا لغيرهم ممن يعملون على قلب الحكم ، وهذا الاتفاق الداخلي هو السـبب في قـوة 

  .معاوية واتساع نطاقه ونفوذه

  : ضخامة القوى العسكرية ـ  د
 وانفق معاوية جميع جهوده المعنوية والمادية فى إصلاح جيشه وتقويتـه فانـه لمـا منيـت الشـام بخطـر

الــروم بــادر فعقــد هدنــة مؤقتــة مــع ملكهــا ودفــع إليــه أمــوالا خطــيرة ولم يفــتح معــه بــاب الحــرب لــئلا 
تضعف أعصاب جيشه ومضافا إلى ذلـك فانـه لم يسـتعمله في الفتـوح والحـروب ، فلـم يكـن قـد ولج 

  .به حربا غير صفين فكان محتفظا بنشاطه وقوته
فانـه لمـا عـزم علـى حـرب الإمـام الحسـن كتـب وبالإضافة لجيشه الذي كان مقيما معه في دمشـق 

إلى عماله وولاته في جميع الأقطار يطلب منهم النجدة والاسـتعداد الكامـل لحـرب ريحانـة رسـول االله 
، وفى فترات قصيرة التحقت به قوى هائلة ضخمة فضمها إلى جيـوش أهـل الشـام ، وزحـف  )ص(

 )ع(القوة ، مطيع لأمره فرأى الإمام الحسـن إلى العراق بجيش جرار كامل العدد حسن الهيئة موفور 
  .أنه لا يتمكن على مقابلته ولا يستطيع أن يحاربه بجيشه المتخاذل الذي تسوده الخيانة والغدر



١٣٠ 

  : حاشيته ـ  ه
ومضافا إلى ما كان يتمتع به معاوية من القوى العسكرية فقد ظفر بقـوة أخـرى لهـا أثرهـا الفعـال 

دبير شـؤنه وهـي انضـمام المحنكـين والسياسـيين إليـه طمعـا بمالـه ودنيـاه ، فى تقويـة جبهتـه وتوجيهـه وتـ
لــو كــان المغــيرة في مدينــة لهــا ثمانيــة أبــواب لا « وهــم كــالمغيرة بــن شــعبة الــذي قيــل في حيلتــه ودهائــه 

كـان المغـيرة لا « وقيل فى عظيم مكره » . يخرج منها إلا بالمكر والخداع لخرج المغيرة من أبوا ا كلها
ومـن حاشــيته » ع في أمـر إلا وجـد لـه مخرجـا ، ولا يلتـبس عليــه أمـران إلا أظهـر الـرأي في أحـدهما يقـ

ما رأيت أغلـب للرجـال « عمرو بن العاص الذي كان قلعة من المكر والباطل ، وقد قيل في وصفه 
وهــو في طليعــة مــن رفــع علــم الثــورة علــى عثمــان » ولا أبــذلهم حــين يجتمعــون مــن عمــرو بــن العــاص 

نه عزله عن منصبه ، وكان يثير عليه حفائظ النفوس ويحفز القريب والبعيد لمناجزته وقـال فى ذلـك لأ
«  :ولما بلغـه مقتلـه قـال » واالله لألقى الراعي فاحرضه على عثمان فضلا عن الرؤساء والوجوه « : 

المصــاحف ، وهــو الــذي خــدع الجــيش العراقــي برفــع » أنــا أبــو عبــد االله مــا نكــأت قرحــة إلا أدميتهــا 
  .فتركه ممزق الأوصال ، مختلف الأهواء

لقد جذب معاوية هؤلاء الدهاة الماكرين الـذين يخلطـون السـم بالعسـل ، ويلبسـون الباطـل لبـاس 
الحــق ، ولم يتحرجــوا مــن الاثم والمنكــر في ســبيل نزعــا م الشــريرة ، ولم يكــن لهــم هــدف إلا القضــاء 

صالحاء المسلمين ليتسـنى لهـم القضـاء علـى الإسـلام حـتى ومن يمت إليهم من  )ص(على ذرية النبي  
معهم في صلحه أحزم موقف يتخـذه  )ع(يمعنوا في التحلل حيثما شاءوا ، وقد وقف الإمام الحسن 

وحقــن دمــاء المــؤمنين مــن شــيعته لأن التضــحية في ذلــك  )ص(المفكــرون فقــد حفــظ ذريــة رســول االله 
  الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال
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عــود بالصــالح العــام للمســلمين لأ ــم يضــفون عليهــا أصــباغا مــن التمويــه والتظليــل مــا تفقــد بــه أن ت
  .معنويتها وأصالتها

  : ضخامة الأموال ـ  و
ويســر لمعاويــة مــن الثــراء العــريض الــذي مهدتــه لــه بــلاد الشــام طيلــة ملكــه لهــا فانــه لم ينفقهــا فى 

ـــان ، ـــق الموصـــل لفـــوزه بـــالإمرة  صـــالح المســـلمين وانمـــا شـــرى  ـــا الضـــمائر والادي ليمهـــد بـــذلك الطري
لقـــد وجـــه معاويـــة الجبـــاة الســـود إلى أخـــذ الضـــرائب مـــن  .والســـلطان والـــتحكم في رقـــاب المســـلمين

الشـعوب الإســلامية الـتي احتلهــا ، وقــد عمـدوا إلى أخــذ أمـوال المســلمين بغــير حـق ، حــتى بــالغوا في 
الضـرائب مـا لا يقـره الإسـلام كهـدايا النـيروز  إرهاقهم وإرغامهم على أدائها ، كما فرض عليهم مـن

والتغلـب عليـه  )ص(وغيرها ، وقد امتلأت خزائنه  ا فأنفقها بسخاء علـى حـرب ريحانـة رسـول االله 
، وقد رأى السبط بعد هذه القوى التي ظفر  ا ابن هند أنه لا يمكـن مناجزتـه ، ولا الانتصـار عليـه 

لا بـالحرب والمنــاجزة فا ـا تجـر للأمـة مـن المضـاعفات الســيئة ، وان الموقـف يقضـي بالصـلح والمسـالمة 
  .ما لا يعلم خطور ا إلا االله

  : اغتيال أمير المؤمنين ـ  ۳
ــتي دعــت الإمــام الى الصــلح مــا روع بــه مــن اغتيــال أبيــه ، فقــد تــرك ذلــك حزنــا  ومــن العوامــل ال

سـنة في الإسـلام غيرهـا ، ولا مقيما وأسى شديدا في نفسه لأنه قد قتـل علـى غـير مـال احتجبـه ولا 
حق اختص به دو م ، وكان يحيى بينهم حياة الفقـراء والضـعفاء ، ويتطلـب لهـم حيـاة حافلـة بـالنعم 
والخــــيرات ، ويســــعى جــــادا فى اقامــــة العــــدل ، واماتــــة الجــــور ، ونصــــرة المظلــــومين واعالــــة الضــــعفاء 

  والمحرومين ، فعمدوا على اغتياله وتركوه صريعا في محرابه
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بعـد ارتكـا م لهـذه  )ع(فيـه وقـد رأى الإمـام الحسـن  )ص(لم يحافظوا حرمته ، ولا حرمة رسـول االله 
الجريمة النكراء أنه لا يمكن إصلاحهم ، وإرجاعهم الى طريق الحـق والصـواب ، فتنكـر مـنهم ، وزهـد 

  :بذلك بقوله  )ع(في ولايتهم ، وقد أدلى 
  .»وقد زهدني فيكم اغتيالكم أبي « 

رائــد العدالــة الاجتماعيــة الكــبرى مــن الأســباب  )ع(يكــون اغتيــال الامــام أمــير المــؤمنين  حقــا أن
الوثيقة التي زهدت الامـام الحسـن في ذلـك الشـعب الجاهـل الـذي غمرتـه الفـتن والأطمـاع ، وانحـرف 

  .عن الطريق القويم

  : حقن الدماء ـ  ۴
، وعــدم اراقتهــا ، ولــو فــتح بــاب  ومــن دواع الصــلح رغبــة الإمــام الملحــة في حقــن دمــاء المســلمين

 )ع(الحرب مع معاويـة لضـحى بشـيعته وأهـل بيتـه ، ويجتـث بـذلك الإسـلام مـن أصـله ، وقـد صـرح 
  :بذلك في جوابه عن دوافع صلحه فقال 

  ». .. إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي« 
ما أردت بمصالحتي معاويـة إلا « :  الصلح فقال بعض الناقمين عليه من شيعته فى )ع(وأجاب 

وأعــرب في خطابــه الــذي ألقــاه في المــدائن عــن مــدى اهتمامــه في دمــاء  .)١(» أن أدفــع عــنكم القتــل 
  .المسلمين فقد جاء فيه

إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاويـة إنمـا هـو حـق أتركـه لإصـلاح أمـر الأمـة ، . أيها الناس« 
  )٢(» . وحقن دمائها

__________________  
  .٣٠٣الدينوري ص ) ١(
  .٤٢/  ٤أعيان الشيعة ) ٢(
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ومــن حيطتــه ورعايتــه لــذلك أنــه أوصــى أخــاه الحســين حينمــا وافــاه الأجــل المحتــوم أن لا يهــرق في 
  ». أمره ملء محجمة دما

ب شــيء للإمــام  الحفــاظ علــى دمــاء المســلمين ، ونشــر الأمــن والوئــام فيمــا بيــنهم ،  )ع(إن أحــ
  .قد بذل في سبيل ذلك جميع جهوده ومساعيهو 

  : منة معاوية ـ  ۵
أنــه إن حــارب معاويــة فــان اجــلاف العــراقيين وأوباشــهم ســوف يســلمونه  )ع(لقــد علــم الإمــام 

أسيرا الى معاوية وأغلب الظن انه لا يقتله بل يخلي عنه ويسـجل لـه بـذلك مكرمـة وفضـيلة ويسـدي 
يدا بيضاء على عموم الهاشميين ويغسل عنه العار الذي لحقه من أنـه طليـق وابـن طليـق ، وقـد صـرح 

  :قائلا   ذه الخاطرة )ع(الحسن 
واالله لـو قاتلـت معاويـة لأخـذوا بعنقـي حـتى يـدفعوني إليـه سـلما ، واالله لـئن أسـالمه وأنـا عزيــز ، « 

أحب إلي  من أن يقتلنى وأنا أسير أو يمن علي  فتكون سبة على بـني هاشـم الى آخـر الـدهر ولمعاويـة 
  ». لا يزال يمن  ا هو وعقبه على الحي منّا والميت

  .ته من التقدير فان الإمام أراد أن لا يسجل لخصمه أي فضيلة ومكرمةوهذا السبب له مكان

  : حوادث المدائن ـ  ۶
ومن جملة الأسباب التي دعت الامام الى الصلح هـي الحـوادث القاسـية الـتي لاقاهـا في المـدائن ، 

  .وقد ذكرناها مشفوعة بالتفصيل وخلاصتها
  .خيانة الزعماء والوجوه واتصالهم بمعاويةـ  أ
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  .الحكم عليه بالتكفير من قبل الخوارجـ  ب
  .اغتيالهـ  ج
  . ب أمتعتهـ  د

هذه بعض العوامل التي أدت الامام الى السلم ، وفيما نعلم ا ا تلزم بالصـلح وعـدم فـتح أبـواب 
  .الحرب

  : الحديث النبوي ـ  ۷
وأشـكالها ، رأى الى الحوادث الآتية من بعده فرآها بعينها وحقيقتها لا بصـورها  )ص(نظر النبي 

أمّته ستخيم عليها الكـوارث ، وتنصـب عليهـا الفـتن والخطـوب ، حـتى تشـرف علـى الهـلاك والـدمار 
، وإن إنقاذهــا ممــا هــي فيـــه مــن الواقــع المريــر ســـيكون علــى يــد ســبطه الأكـــبر ، وريحانتــه مــن الـــدنيا 

  :فأرسل كلمته الخالدة قائلا  )ع(الامام الحسن 
  .)١(» الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين إن ابني هذا سيد ولعل ا« 

وانطبع هذا الحديث في أعماق الامام الحسـن وفي دخائـل ذاتـه منـذ نعومـة أظفـاره ، وتمثـل أمامـه 
وإنـه ليطمـئن الى قـول جـده كمـا يطمـئن الى محكـم التنزيـل وهـا هـو ذا « في ذلك الموقـف الرهيـب ، 

لشــريف يــرن بعذوبتــه المحببــة في أذنــه ، ويقــول لأمّــه الطـــاهرة وكــأن صــوته ا :جــده العظــيم يقــول لــه 
إن ابــني هــذا ســيد : البتــول ، ويقــول علــى منــبره ، ويقــول بــين أصــحابه ، ويقــول مــا لا يحصــى كثــرة 

  .»وسيصلح االله به بين فئتين من المسلمين 
  وزادت هذه الذكرى تفاعلا شديدا في نفسه فقد رأى ما عناه

__________________  
  .٨١تقدمت مصادر الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ) ١(
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  :رأى طائفتين ) المدائن ( في  )ص(جده 
شــــيعته وهــــم مــــن خيــــار المســــلمين ، وصــــالحائهم مــــن الــــذين وقفــــوا علــــى أهــــداف ) إحــــداهما ( 

  .الاسلام ، وعرفوا حقيقته وواقعه
عــن الاســلام ، وهــؤلاء وإن كــانوا بغــاة  اتبــاع معاويــة مــن الســذج والبســطاء والمنحــرفين) الثانيــة ( 

قد خرجوا على إمام زما م ولكنهم يدعون الاسـلام وهاتـان الطائفتـان إن دارت رحـى الحـرب فا ـا 
ستطحن الكثير منهم وبذلك يتضعضع كيان الاسلام وتنهار قواه ، ومن يصد عن المسلمين العـدو 

ترى حريص على رعاية الاسـلام والحفـاظ الرابض الذي يراقب الأحداث ليثب عليهم ، ومن هو يا 
علــى المســلمين غــير ســبط النــبي ووارثــه ، فــاثر الصــلح علــى مــا فيــه مــن قــذى في العــين ، وشــجى في 

الى أن الباعـث لخلـع الحسـن نفسـه )   ه ٥٦٥المتـوفى سـنة ( الحلق ، ويـذهب شمـس الـدين الصـقلي 
  .)١(في ذلك  )ص(عن الخلافة حديث النبي 

إن « : كــان يحــدث أصــحابه عـن عمــر الخلافــة الاســلامية فقــال لهــم   )ص(النــبي وزعـم الــرواة ان 
ولاحظـوا أن في مصـالحة الحسـن لمعاويـة قـد كملـت  ». الخلافة بعدي ثلاثـون سـنة ، ثم تكـون ملكـا

  .)٢(الثلاثون سنة حسب ما يقولون 
__________________  

  .٥٦أنباء نجباء الأبناء ص ) ١(
، وعنـدي أن هــذا الحـديث مـن الموضــوعات لأن الخلافـة قـد صــارت ملكـا عضوضـا في أيــام  ٤١/  ٨البدايـة والنهايـة ) ٢(

عثمـان فهــو الــذي حولهــا عـن مفاهيمهــا الخلاقــة وآثــر الأمــويين في الحكـم والأمــوال وأتــاح لهــم مـن القــوى مــا هيــأهم لمنازعــة 
إن أول ديـنكم بـدء نبـوة ورحمـة ، ثم يكـون «  :عما يئول إليه الأمر من بعده فقـال  )ص(أمير المؤمنين ، وقد تحدث النبي 

  ـرواه السيوطي » ملكا وجبرية 
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ـــم أن الأمـــر لا بـــد أن ينتقـــل الى معاويـــة ، ومضـــافا  )ص(الى قـــول جـــده  )ع(نظـــر الحســـن  فعل
  :لذلك فقد أخبره أبوه بذلك كما حدث عنه فقال 

وأميرهـــا الرحـــب  ؟بـــك يـــا حســـن إذا ولي هـــذا الأمـــر بنـــو أميّـــةكيـــف : قـــال لي أبي ذات يـــوم « 
البلعــوم ، الواســع الاعفجــاج ، يأكــل ولا يشــبع ، فيســتولي علــى غر ــا وشــرقها ، تــدين لــه العبــاد ، 

، يقسـم المـال في أهـل  )ص(ويطول ملكه ، ويسـن البـدع والضـلال ، ويميـت الحـق وسـنة رسـول االله 
ويــذل في ملكــه المــؤمن ، ويقــوى في ســلطانه الفاســق ، ويجعــل  ولايتــه ، ويمنعــه عمــن هــو أحــق بــه ،

المال بين أنصاره دولا ، ويتخذ عباد االله خولا ، ويدرس في سلطانه الحق ، ويظهـر الباطـل ، ويقتـل 
  )١(»  .. من ناوأه على الحق

 إن النــبي والوصــي قــد استشــفا مــن حجــاب الغيــب مــا تمــنى بــه الأمّــة الاســلامية مــن المحــن والــبلاء
بســبب تخاذلهــا عــن مناصــرة الحــق ومنــاجزة الباطــل وا ــا مــن جــراء ذلــك ســيتولى أمرهــا الأدعيــاء مــن 
الطلقـــاء وأبنـــائهم فيســـومو ا ســـوء العـــذاب ، ويســـتأثرون بمـــال االله ، ويتخـــذون المســـلمين عبيـــدا لهـــم 

  .وخولا
اسـتعلم  ـا منـه  فقـد صـنع فذلكـة )ع(وكان معاوية يعلم بمصير الأمر إليه في زمان أمير المؤمنين 

عمــا يــؤول إليــه أمــره ، فبعــث جماعــة مــن أصــحابه الى الكوفــة ليشــيعون أن معاويــة قــد مــات ، فبلــغ 
  ).ع(ذلك أمير المؤمنين ، وتكرر حديث الناس حول هذه الاشاعة فقال 

  قد أكثرتم من نعي معاوية ، واالله ما مات ، ولا يموتن حتى يملك« 
__________________  

فــان الــدين أول بدئــه كــان نبــوة ورحمــة ، ثم تحــول في زمــان الأمــويين الى  )ص(، وقــد تحقــق قولــه  ٦الخلفــاء ص في تــأريخ  ـــ
  .ملك وطغيان وجبرية

  البحار) ١(
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  )١(» . ما تحت قدمي
ومسـتودع سـره ، وان  )ص(ولما بلغه ذلـك اعتقـد بـه لعلمـه أن الامـام هـو بـاب مدينـة علـم النـبي 

  .لا يخطئ الحققوله لا يتخلف عن الواقع و 
بصـــلحه مـــع معاويـــة قـــد لقبـــه المســـلمون بالمصـــلح  )ع(ومهمـــا يكـــن الأمـــر فـــان الامـــام الحســـن 

  .العظيم ، وقد أفاض عليه هذا اللقب جده الرسول من قبل

  : العصمة ـ  ۸
فعللتــه بالعصــمة وان الامــام المعصــوم لا  ﷒وذكــرت طائفــة مــن العلمــاء الأعــلام صــلح الامــام 

ـــتي ذكرناهـــا قـــد  يرتكـــب ا ـــة ولعـــل الوجـــوه ال لخطـــأ ولا يفعـــل إلا مـــا فيـــه الخـــير والصـــلاح لجميـــع الأمّ
كشــفت عــن منــاط هــذا القــول وأوضــحت حســنه وذلــك للأســباب والعوامــل الــتي أحاطــت بالامــام 

  :حتى دعته الى الصلح ، ونشير الى بعض الذاهبين الى هذا القول وهم 
  :الشريف المرتضى ـ  ١

  )يعني الحسن ( إنه « :  ﷖ )٢(تضى علم الهدى قال الشريف المر 
__________________  

  .٢٩٥/  ٢مروج الذهب ) ١(
، كانـت لـه  ﷒هو علي بن الحسين ينتهي نسبه الوضاح الى امـام المسـلمين موسـى بـن جعفـر : الشريف المرتضى ) ٢(

، وكـان أكـبر مـن ) ٤٣٦(ووفاتـه في سـنة ) هج  ٣٥٥( نقابة الطالبيين لقب بالمرتضى وعلم الهدى كانت ولادته في سنة 
قــد توحّــد المرتضــى في علــوم كثــيرة وكــان مجمعــا علــى فضــله ومقــدما في : قــال أبــو جعفــر الطوســي . أخيــه الشــريف الرضــي

والأدب وغــير ذلــك ولــه ديــوان شــعر يزيــد علــى عشــرة آلاف بيــت ولــه مؤلفــات  العلــوم كعلــم الكــلام والفقــه وأصــول الفقــه 
  .١٤٦/  ١٣كثيرة في مختلف الفنون جاء ذلك في معجم الأدباء 
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قــد ثبــت انــه المعصــوم المؤيــد بــالحجج الظــاهرة ، والأدلــة القــاهرة ، فــلا بــد مــن التســليم لجميــع أفعالــه 
  .)١(» كان له ظاهر نفرت منه النفوس   وإن كان فيها ما لا يعرف وجهه على التفصيل أو

  :السيد ابن طاوس ـ  ٢
في وصـيته لولـده صـلح الإمـام  )٢(وعلل نابغـة الإسـلام السـيد الجليـل ابـن طـاوس طيـب االله مثـواه 

  :يخاطب ولده  ﷖بالعصمة وببعض الأسباب التي ذكرناها قال 
وهـو كـان بـأمر جـده وقـد صـالح وليس بغريب من قوم عابوا جدك الحسن على صـلح معاويـة « 

  جده الكفار وكان عذره في ذلك أوضح
__________________  

  .٦٩تنزيه الأنبياء ص ) ١(
هـو السـيد الجليـل الكامـل العابـد ا اهـد رضـي الـدين أبـو القاسـم علـى بـن موسـى بـن جعفـر بـن : السيد ابـن طـاوس ) ٢(

وخشونة رجليه ، وكان من سكنة الحلة ، وهو من السادة طاوس الحسني الحسيني ، لقب بالطاوس من جهة حسن وجهه 
المعظمين ، ومن النقباء ولـه مؤلفـات كثـيرة ، وقـد ذكـر جميـع مناقبـه وعلومـه الحجـة الثبـت السـيد محمـد بـاقر الخونسـاري في 

يجلـس فى  ان السيد تولى نقابة الطالبيين وكان ٣٢٨/  ١وجاء في الكنى والألقاب  ٤٧ـ  ٤٣/  ٣مؤلفه روضات الجنات 
قبة خضراء والناس تقصده وقد لبسوا لباس الخضرة بدل السواد وذلك عقيب وقعة بغداد ، وفي ذلك يقول علي بـن حمـزة 

:  
ــــر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن جعفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل موســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي نجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فهـــ

ـــر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن جعفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل موســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي نجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبيه علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شـــ

  
ــــر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة أخضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت للامامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذاك بدســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــــ

ـــرو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة أخضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت للنقابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا بدســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

  
لمـا ولى العهـد فقــد لـبس لبـاس الخضـرة تــوفى السـيد ابـن طــاوس يـوم الاثنـين خــامس ) ع(يشـير بـذلك الى الامـام الرضــا 

  ).هج  ٦٦٤( ذي العقدة سنة 
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الأعذار فلمـا قـام أخـوه الحسـين بنصـرهم وإجابـة سـؤالهم وتـرك المصـالحة ليزيـد المـارق كـانوا بـين قاتـل 
رجـوا عليـه ولا عزلـوه عـن وخاذل حـتى مـا عرفنـا أ ـم غضـبوا في أيـام يزيـد لـذلك القتـل الشـنيع ولا خ

ولايته وغضبوا لعبد االله ابن الزبير وساعدوه على ضلالته وافتضحوا  ذه المناقصة الهائلة وظهـر سـوء 
وقــد بلغــوا الى هــذا الحــال  ؟اختيــارهم النازلــة فهــل يســتبعد مــن هــؤلاء ضــلال عــن الصــراط المســتقيم

  .)١(» السقيم العظيم الذميم 
بالعصــمة مــن الخطــأ وقــاس صــلحه بصــلح جــده الرســول ) أولا ( الامــام صــلح  ﷖وعلــل الســيد 

مــع المشــركين في قصــة الحديبيــة فكمــا ان صــلح الرســول لا يتطرقــه الشــك ولا يأتيــه النقــد نظــرا  )ص(
لوجود المصلحة فيه فكذلك صلح الإمام مع خصمه فانه محفوف بالمصلحة العامة لعمـوم المسـلمين 

ومحنتـه بـذلك ا تمـع الضـال الـذي لم يقـم وزنـا للفضـيلة ولم يفقـه مـن القـيم ببلاء الإمـام ) ثانيا  (و 
وأقــام الســيد الــدليل علــى تفســخ . الروحيــة شــيئا فانــه هــو الــذي اضــطر الإمــام الى الصــلح والمســالمة

أخلاق ذلك ا تمـع وتماديـه في الشـر وذلـك بمتابعتـه ليزيـد شـارب الخمـور ، ومعلـن الفسـق والفجـور 
تراك معــه في أفظــع فظــع جريمــة ســجلها التــأريخ وهــي قتــل ســيد شــباب أهــل الجنــة ، ومناصــرته و  الاشــ

ولم يظهــر أحــد مــنهم الأســف والحــزن علــى هــذه الجريمــة ، ومــا ثــاروا عليــه ، ولا عزلــوه  ﷒الحســين 
وقــد ذكرنــا في الابحــاث الســالفة الأســباب الــتي أوجبــت هــذا الانحطــاط الهائــل في جمــوع . عــن منصــبه
  .أهل العراق

  : ابراز الواقع الاموي ـ  ۹
  الإسلام كان معاوية قبل أن يستولي على زمام الحكم ملتزما بتعاليم

__________________  
  .٤٦كشف المحجة لثمرة المهجة يحتوي على وصايا رفيعة لولده ص ) ١(
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ريـاء منـه ومكيـدة ـ  مـن دون شـكـ  ظـاهرا ، ويظهـر الاهتمـام بشـئون المسـلمين ، ولكـن كـان ذلـك
 مـن بـاب المشــي رويـدا لأخـذ الصــيد ، كـان يـبطن الكفــر والنفـاق ويضـمر الســوء والعـداء للمســلمين

بصـــلحه أن يـــبرز حقيقتـــه ، ويظهـــر للنـــاس عـــاره وعيـــاره ، ويعرفـــه للـــذين  )ع(فـــأراد الإمـــام الحســـن 
خدعهم بمظاهره من أنه أعدى عدو للإسلام ، فأخلى له الميدان ، وسلم لـه الأمـر ، فـاذا بكسـرى 

 )ص(تتفجـر سياسـته الجهنميـة بكـل مـا خـالف كتـاب االله ، وسـنة رسـول االله ـ  كما يقولـونـ   العرب
، وإذا به يعمد الى فصم عرى الإسـلام وإلى نسـف طاقاتـه ، وإلى الإجهـاز علـى القـوى الواعيـة فيـه 
ب عليهــا وابــلا مــن العــذاب الألــيم ، فيعــدم وينكّــل بمــن شــاء منهــا ، ويــرغم المســلمين علــى  ، فيصــ

ايـا نفسـه البراءة من عترة نبيهم ، واعلان سبهم وانتقاصهم على الأعـواد والمنـابر وبـذلك ظهـرت خف
، وفهــم المســلمون جميعــا حقيقــة هــذا الطاغيــة ومــا يبغيــه مــن الغوائــل لهــم ، ولــو لم تكــن للصــلح مــن 

في مقدمتــه لهــذا  ﷖فائــدة إلا إظهــار ذلــك لكفــى  ــا كمــا نــصّ علــى ذلــك الامــام كاشــف الغطــاء 
  .)١(الكتاب 

س الاســلامية محــاولا بــذلك إن معاويــة بعــد أن آل إليــه الأمــر حمــل معــول الهــدم علــى جميــع الأســ
اطفاء نور الاسلام ، ولف لوائـه ، ومحـو أثـره ، وقلـع جـذوره ، واعـادة الحيـاة الجاهليـة الأولى ، وقبـل 
أن نعـــرض بعـــض موبقاتـــه ومردياتـــه الـــتي ســـود  ـــا وجـــه التـــأريخ نـــذكر مـــا أثـــر عـــن أبويـــه مـــن الحقـــد 

تقاصـه وذمـه لنـرى هـل كـان خليقـا بـأن مـن الأخبـار فى ان )ص(ومـا ورد مـن النـبي . والعداء للإسلام
تسند إليه الامـارة ويفـرض حاكمـا علـى المسـلمين ويخلـى بينـه وبـين الحكـم يتصـرف فيـه كيفمـا يشـاء 

  .من دون أن يحاسب أو يراقب وإلى القراء ذلك
__________________  

  .١٩ـ  ١٨ص ) ١(
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  : أبو سفيان وهند 
ي قـاد الأحـزاب ، وظـاهر اليهـود ، وناصـر جميـع فهـو الـذ )ص(وأبو سفيان من ألد  أعداء النـبي 

حينمـا وتـره بأسـرته وبسـبعين رجـلا مـن  )ص(القوى المعادية للإسلام ، وتضاعف حقده علـى النـبي 
صــناديد قــريش ممــن كــانوا تحــت لــواء الشــرك في غــزوة بــدر الكــبرى ، فأترعــت نفســه الأثيمــة بــالحزن 

ــب عليــه الأح )ص(علــيهم ، وظــل ينــاجز الرســول  قــاد ، ولكــن االله رد كيــده ، فنصــر رســوله ، ويؤل
مكـــة ودخـــل ظـــافرا منتصـــرا فحطـــم  )ص(وأعـــز دينـــه ، وأذل أبـــا ســـفيان وحزبـــه ، فقـــد فـــتح النـــبي 

في الاسـلام ذلـيلا مقهـورا يلاحقـه العـار ـ  على كـره منـهـ  الأصنام ، وكسر الأوثان ودخل أبو سفيان
 الاسـلام شـيئا مـن طباعـه وأخلاقـه ، وكـان بيتـه والخزي ، وظل بعد إسلامه محتفضا بجاهليته لم يغير

  .)١(وكرا للخيانة وكان هو كهفا للمنافقين 
ـــالنبي  وتقمـــص أبـــو بكـــر الخلافـــة أقبـــل أبـــو ســـفيان يشـــتد إلى أمـــير  )ص(ولمـــا فجـــع المســـلمون ب

ق يطلب منه الثورة ومناجزة أبي بكر لارجاع الخلافة إليه ، ولم يكن ذلـك منـه إيمانـا بحـ )ع(المؤمنين 
أمير المؤمنين ، ولكن ليجد بذلك منفـذا يسـلك فيـه للتخريـب والهـدم ، ولم يخـف علـى الامـام نوايـاه 
الشريرة فأعرض عنه وزجره ، وظل أبو سـفيان بعـد ذلـك قابعـا في زوايـا الخمـول ينظـر إليـه المسـلمون 

هم أمــــور نظــــرة ريبــــة وشــــك في اســــلامه ، ولمــــا آل الأمــــر الى عثمــــان وقــــرّب بــــني أميــــة ، وفــــوض إلــــي
المســلمين ، ظهــر أبــو ســفيان وعــلا نجمــه ، وراح يظهــر الأحقــاد ، والعــداء الى النــبي ، فوقــف يومــا 

ك شفتيه قائلا  )ع(قبال مرقد سيد الشهداء حمزة    :فألقى ببصره المتغور على القبر ثم حرّ
__________________  

  الاستيعاب) ١(



١٤٢ 

  ». إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس في يد غلماننا يلعبون به ! ..يا أبا عمارة« 
ثم ركـــل القـــبر الشـــريف برجلـــه ، ومضـــى مثلـــوج الصـــدر ، نـــاعم البـــال ، قريـــر العـــين ، كـــل ذلـــك 

  .)فإنا الله وإنا إليه راجعون ( بمرأى ومسمع من عثمان فلم يوجّه له عتابا ولم ينزل به عقابا 
كفـره وحقـده علـى الإسـلام ، وأمـا زوجتـه هنـد فا ـا لا تقـل ضـراوة عـن   هذا واقع أبي سـفيان في

فكانـت تحـرض المشـركين علـى قتالـه ومناجزتـه ، ولمـا  )ص(زوجها وكانت أحقد منه على رسول االله 
علــيهم ،  )١(انتهــت واقعــة بــدر بقتــل أهلهــا ومــن يمــت إليهــا مــن المشــركين ، لم تظهــر الحــداد والحــزن 

  :الطلب بثارهم وجاء ا نسوة قريش قائلات لها  تحرض بذلك قريشا على
  ؟»لا تبكين على أبيك ، وأخيك ، وعمك ، وأهل بيتك أ «

  :فانبرت إليهن قائلة بحرارة 
حــلأني أن أبكــيهم فيبلــغ محمــدا وأصــحابه فيشــمتوا بنــا ونســاء بــني الخــزرج لا واالله حــتى أثــأر « 

 نغــزوا محمــدا ، واالله لــو أعلــم أن الحــزن محمــدا وأصــحابه ، والــدهن علــيّ حــرام إن دخــل رأســي حــتى
  ». يذهب عن قلبي لبكيت ، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأري بعينى من قتلة الأحبة

  ومكثت على حالها لم تظهر الأسى ، ولم تقرب من فراش أبي سفيان
__________________  

يؤخــذ بثــأره فــاذا أخـذ بكــت عليــه نســو م وفي ذلــك كانـت العــادة في الجاهليــة تــأخير البكـاء علــى القتيــل مــنهم حـتى ) ١(
  :يقول شاعرهم 

ـــــــك ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل مالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرورا بمقتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ـــــار   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوتنا بوجـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأت نســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فليـــ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا يندبنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء حواسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد النســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يجــ

ـــحار   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه بالاســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الوجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يلطمـــ

  
  .٤٠٥/  ١صبح الأعشى 



١٤٣ 

فأخــذت ثارهــا مــن ســيد الشــهداء حمــزة فمثلــت بــه ، وفعلــت  )١(ولم تــدهن حــتى صــارت واقعــة أحــد 
  :معه ذلك الفعل الشنيع ، فعند ذلك أظهرت السرور والفرح وأخذت ترتجز قائلة 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيت نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  حـــــــــــــــــــين بقـــــــــــــــــــرت بطنـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الكبـــــــــــــــــــد  

  
  أذهــــــــــــــــب عــــــــــــــــني ذاك مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت أجــــــــــــــــد

  مــــــــــــــــن لوعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــزن الشــــــــــــــــديد المعتمــــــــــــــــد  

  
  الحــــــــــــــــــــــرب تعلــــــــــــــــــــــوكم بشــــــــــــــــــــــؤبوب بــــــــــــــــــــــردو 

  م إقـــــــــــــــــــــــداما علـــــــــــــــــــــــيكم كالأســـــــــــــــــــــــدنقـــــــــــــــــــــــد  

  
ما فعلته هند بعمه من التنكيل غاظه ذلك والتاع أشـد اللوعـة ، وقـال  )ص(ولما رأى رسول االله 

:  
  .»ما وقفت موقفا أغيظ إلي من هذا الموقف « 

  :ثانيا  )ص(وقال 
  )٢(»  .. لن أصاب بمثل حمزة أبدا« 

في أزقة مكة وشوارعها مناديا على كره  ولما كان يوم الفتح ودخل المسلمون مكة قام أبو سفيان
منه من ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن دخل داره فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، 

  :فلما سمعت هند منه ذلك لطمته على وجهه وجعلت تصيح بلا اختيار 
  » .. اقتلوا الخبيث الدنس ، قبّح من طليعة قوم« 

هــلا  قــاتلتم « : ضــة لهــم علــى الحــرب قائلــة بنــبرات تقطــر حماســا ثم التفــت الى جمــاهير قــريش محر 
  » .. عن بلادكم ، ودفعتم عن أنفسكم

ب سـعيها  تثير بذلك حفاظ النفوس ، وتلهب نار الثورة في قومها ، ولكن االله ردّ كيـدها ، وخيـّ
  هذان أبوا معاوية. ، فنصر الاسلام وأهله

__________________  
  .٣٤٢/  ٣د شرح ابن أبي الحدي) ١(
  .٣٨٧/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ٢(



١٤٤ 

وبقاعدة الوراثة نجزم بأن مـا اسـتقر في نفسـيهما مـن الغـل والحقـد والـبغض والعـداء للإسـلام ولرسـول 
قــــد انتقــــل إلى معاويــــة ، ومضــــافا إلى ذلــــك فــــان رســــول االله قــــد لاقــــى الأمــــويين عمومــــا  )ص(االله 

مــن العنــاء والآلام ، فــأمر بابعــادهم عــن يثــرب كــالحكم بالاســتهانة والتحقــير وذلــك لمــا لاقــى مــنهم 
وابنه مروان وسـعيد بـن العـاص والوليـد ، وأمـر المسـلمين بالتجنـب عـنهم وسمـاهم بالشـجرة الملعونـة ، 

  .وعلى أهل بيته )ص(وهذه الامور التي شاهدها معاوية قد أولدت في نفسه حقدا على النبي  

  : ما أثر عن النبي في معاوية 
  :في ذم معاوية وفي الاستهانة به وهي  )ص(رت الأخبار الواردة عن النبي وتضاف

   .يطلع من هذا الفج رجل يحشر على غير ملتي )ص(قال ـ  ١
  .)١(فطلع معاوية 

أبا سفيان مقبلا على حمار ، ومعاوية يقود به ، ويزيد ابنه يسـوق بـه  )ص(ورأى رسول االله ـ  ٢
  .)٢(والسائق  لعن االله القائد والراكب: ، قال 
  أقبل أبو سفيان ومعه معاوية فقال: وروى البراء بن عازب قال ـ  ٣

__________________  
بي   ٢٤٧، وروى نصــر بـن مــزاحم في كتـاب صــفين ص  ٣٥٧/  ١١تـاريخ الطـبري ) ١( يطلـع علــيكم : قــال  )ص(ان النـ

  .من هذا الفج رجل يموت حين يموت على غير سنتي
عـــن جـــده ذكـــره نصـــر بـــن مـــزاحم في كتـــاب صـــفين  )ع(، ورواه الإمـــام الســـبط الحســـن  ٣٥٧ / ١١تـــاريخ الطـــبري ) ٢(

٢٤٧.  



١٤٥ 

إنــه : اللهــم عليــك بــالأقيعس ، وســأل ابــن الــبراء أبــاه عــن الأقــيعس ، فقــال لــه :  )ص(رســول االله 
  .)١(معاوية 
ـــبي ـ  ٤ إنـــه : امـــرأة تستشـــيره في الـــزواج مـــن معاويـــة فنهاهـــا ، وقـــال لهـــا  )ص(وجـــاءت الى الن

  .صعلوك
فسمعنا غنـاء فتشـرفنا لـه ، فقـام  ﷐كنا مع رسول االله : قال  )٢(وروى أبو برزة الأسلمي ـ  ٥

رجــل فاســـتمع لــه وذاك قبـــل أن تحـــرم الخمــر فأتانـــا وأخبرنـــا أنــه معاويـــة وابـــن العــاص يجيـــب أحـــدهما 
  :الآخر  ذا البيت 

ــــــــــــــــــــــــــزال حــــــــــــــــــــــــــواري تلــــــــــــــــــــــــــوح عظامــــــــــــــــــــــــــه   ي

ـــــــــــــــه أن يحـــــــــــــــس فيقـــــــــــــــبرا    )٣(زوى الحـــــــــــــــرب عن
  

  
  :فلما سمع بذلك رسول االله رفع يديه بالدعاء وهو يقول 

  )٥(»  )٤(اركسهم في الفتنة ركسا ، اللهم دعهم إلى النار دعا اللهم « 
__________________  

  .ورواه الإمام الحسن أيضا ٢٤٤كتاب صفين ص ) ١(
هو نضـلة بـن عبيـد كـان صـاحبا لرسـول االله ، وروى عنـه وعـن أبي بكـر وروى عنـه جماعـة آخـرون قـال ابـن : أبو برزة ) ٢(

فقاتـل الخـوارج بـالنهروان ،  )ع(البصرة ، وغزا خراسان ، وقال الخطيـب شـهد مـع علـي  كان من ساكني المدينة ثم: سعد 
/  ١٠ ـذيب التهـذيب . وغزا بعد ذلك خراسان ، فمات  ا ، وقيـل إنـه مـات بنيسـابور ، وقيـل بالبصـرة وقيـل غـير ذلـك

٤٤٦.  
  .)إذ تحسو م بأذنه ( الحس القتل الشديد وفي الكتاب ) ٣(
يـوم ( وفى الكتـاب . الـدفع الشـديد: والـدع ) واالله أركسهم بما كسـبوا ( وفي التنزيل . الرد والإرجاع: كس الأركاس والر ) ٤(

  .)اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ( بلفظ . وقد ورد الحديث في اللسان ركس) يدعون إلى نار جهنم دعا 
  .٤٢١/  ٤مسند أحمد  ٢٤٦وقعة صفين ص ) ٥(



١٤٦ 

مـــــن وراء الغيـــــب ان معاويـــــة ســـــوف يتـــــولى شـــــئون الحكـــــم فحـــــذر  )ص(واستشـــــف رســـــول االله 
  ) :ص(المسلمين منه وأمرهم بقتله فقال 

  .)١(إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه 
  .إذا حدث  ذا الحديث يقول والتأثر ظاهر عليه )ع(وكان الحسن 

  .)٢(»  .. فما فعلوا ولا أفلحوا« 
مهــــان الجانــــب ، محطــــم الكيــــان ، صــــعلوكا ذلــــيلا ،  )ص(لنــــبي وهكــــذا كــــان معاويــــة في زمــــان ا

اللعـن ، ومـن المسـلمين الاسـتهانة والتحقـير ،  ﷐يلاحقه العار ، ويتابعه الخزي ، يتلقى من النبي 
فيـه فقربـه وأدنـاه ، ورفعـه بعـد الضـعة والهـوان ،  )ص(ولما آل الأمـر الى عمـر جـافى مـا أثـر عـن النـبي 

فجعله واليا على الشام ، ومنحه الصلاحيات الواسعة ، وفوض إليه أمـر القضـاء والصـلاة ، وجبايـة 
الأمــوال ، وغــير ذلــك مــن الشــؤون العامــة الــتي تتوقــف علــى الوثاقــة والعدالــة ، وبلــغ مــن عظــيم حبــه 

عمالــه ، وينظــر في أعمــالهم إلا معاويــة فانــه لم يحاســبه ، وتسـديده لــه أنــه كــان في كــل ســنة يحاسـب 
  ولم يراقبه ، وقد قيل له إنه قد انحرف عن الطريق القويم فبدد في الثروات

__________________  
( تناول المحرفـون هـذا الحـديث الشـريف فـرووه بصـورة أخـرى رواه الخطيـب في تاريخـه عـن جـابر مرفوعـا قـال رسـول االله ) ١(

ب علــى منــبري فــاقبلوه فانــه أمــين إذا رأيــ إذا (  :وروى الحــاكم في تاريخــه عــن ابــن مســعود قــال رســول االله ) تم معاويــة يخطــ
بمحاربتــه لوصــي رســول االله ، أو أ ومــتى كــان ابــن هنــد أمينــا ومأمونــا) رأيــتم معاويــة علــى منــبري فــاقبلوه فانــه أمــين مــأمون 

تي تكشـف عـن جاهليتـه وعـدم لولوغه فى دماء المسلمين ، وقتله الأخيار والص لحاء ، وغير ذلك مـن الأحـداث الجسـام الـ
  .تحرجه فى الدين

  .وقعة صفين) ٢(



١٤٧ 

ـــم يلتفـــت لـــذلك ، وأضـــفى عليـــه ثـــوب الأ ـــة وا ـــد ، فقـــال  ذاك  « : ولـــبس الحريـــر والـــديباج ، فل
بـني عـن الحكـم ، وجعلـه في  )ص(ولما فتل حبل الشورى لأجل إقصـاء عـترة النـبي  » كسرى العرب 

« : أميــة ، أشــاد بمعاويــة وهــو في أواخــر حياتــه ، ونفــخ فيــه روح الطمــوح ، فقــال لأعضــاء الشــورى 
إن تحاســدتم وتقاعــدتم ، وتــدابرتم ، وتباغضــتم غلــبكم علــى هــذا معاويــة بــن أبي ســفيان ، وكــان إذ 

  .)١(» ذاك أميرا على الشام 
غ لـــه أن يهـــدد أعضـــاء الشـــورى وكيـــف ســـا  !؟ومـــا أكثـــر عمالـــه وولاتـــه فلمـــا ذا أشـــاد بـــه دو ـــم
وإذا كـان ـ  كمـا يقـولـ   وهـو عـنهم راض )ص(بسطوته وهم ذوو المكانة العليا وقد مات رسـول االله 

  .يخاف عليهم منه فكيف أبقاه فى جهاز الحكم إن هذه الأمور تدعو إلى التساؤل والاستغراب
آل الأمــر إلى عثمــان زاد في وعلــى أي حــال فــان معاويــة كــان أثــيرا عنــد عمــر وعزيــزا عليــه ، ولمــا 

فصـار يعمـل  )٢(رقعة سلطانه وفي تقويـة نفـوذه كمـا أوضـحنا ذلـك في الجـزء الأول مـن هـذا الكتـاب 
في الشــام عمــل مــن يريــد الملــك والســلطان ، ولمــا قتــل المســلمون عثمــان نظــرا للأحــداث الجســام الــتي 

بغى على أمير المؤمنين بـدعوة أنـه رضـى ارتكبها ، اتخذ معاوية قتله وسيلة لتحقيق مأربه وأهدافه ، ف
بقتلـــه وآوى قتلتـــه ، وأعقبـــت ذلـــك مـــن الخطـــوب والمحـــن مـــا بلـــي  ـــا الإســـلام ، وتصـــدع  ـــا شمـــل 
المســـلمين فـــأدت الأحـــداث المؤســـفة إلى انتصـــاره ، وخـــذلان الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ، وولـــده الإمـــام 

في إحيـاء جاهليتـه الأولى والقضـاء علـى   الحسن ، ولما صـار الأمـر إليـه بعـد الصـلح أخـذ يعمـل مجـدا
  كلمة الإسلام وتحطيم أسسه ، وإلغاء نصوصه ، وقد ظهرت منه تلك الأعمال

__________________  
  .١٨٧/  ١ ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٤٧ص ) ٢(



١٤٨ 

 ابــراز بوضــوح لمــا خــلا لــه الجــو وصــفا لــه الملــك ، فلــم يخــش أو يراقــب أحــدا في اظهــار نوايــاه ، وفي
اتجّاهـــه وعدائـــه للإســـلام وللمســـلمين ، وقـــد أوضـــح الإمـــام الحســـن في صـــلحه حقيقتـــه وبـــين واقعـــه 
وسلبه ذلك الغشـاء الرقيـق الـذي تسـتر بـه باسـم الـدين ودونـك أيهـا القـارئ الكـريم النـزر اليسـير مـن 

  :نواياه وأعماله 

  : عداؤه للنبى ـ  ۱
ولذريتـه ويحـاول بكـل جهـوده القضـاء علـى كلمـة كان معاويـة يكـن في نفسـه بغضـا عارمـا للنـبى 

الإسلام ومحو أثره وقد أدلى بذلك في حديثه مع المغيرة بن شعبة فقد حـدث عنـه ولـده مطـرف قـال 
وفـــدت مـــع أبي المغـــيرة علـــى معاويـــة فكـــان أبي يأتيـــه يتحـــدث عنـــده ثم ينصـــرف إلى  فيـــذكر معاويـــة 

ك عـن العشـاء وهـو مغـتم أشـد الغـم ، فانتظرتـه وعقله ويعجب بما يرى منه ، وأقبل ذات ليلة فأمس
  :ساعة وظننت أنه لشىء حدث فينا أو في عملنا فقلت له 

  .؟مالي أراك مغتما منذ الليلة ـ
  !!.يا بني إني جئت من أخبث الناس ـ
  .؟وما ذاك ـ
إنك قد بلغت مناك يـا أمـير المـؤمنين ، فلـو أظهـرت عـدلا وبسـطت : خلوت بمعاوية فقلت له  ـ

فانـــك قـــد كـــبرت ، ولـــو نظـــرت إلى اخوتـــك مـــن بـــني هاشـــم فوصـــلت أرحـــامهم ، فـــو االله مـــا خـــيرا 
  .عندهم اليوم شيء تخافه

  :فقال لي 
ملــك أخــو تــيم فعــدل وفعــل مــا فعــل ، فــو االله مــا عــدا أن هلــك ، فهلــك  !!هيهــات هيهــات« 

ثم ملــك أخــو عــدى فاجتهــد ، وشمــر عشــر ســنين ، فــو االله مــا . ذكــره ، إلا أن يقــول قائــل أبــو بكــر
عدا أن هلـك فهلـك ذكـره إلا أن يقـول قائـل عمـر ، ثم ملـك أخونـا عثمـان فملـك ، رجـل لم يكـن 

  أحد في مثل نسبه ،



١٤٩ 

وعمل به ، فو االله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعّـل بـه ، وإن أخـا هاشـم  فعمل ما عمل
فـأي عمـل يبقـى بعـد هـذا لا أم » أشـهد أن محمـدا رسـول االله « يصرخ به في كـل يـوم خمـس مـرات 

  .)١(» لك ، إلا دفنا دفنا 
زعجـه وسـاءه وهذه البادرة تدل بوضوح على كفره والحاده ، وعلى حقده البالغ على النبي فقـد أ

أن يذكر اسمه كل يوم خمس مرات في الأذان ولو وجد سبيلا لمحا ذلك ولشدة بغضـه وعدائـه لذريتـه 
  :وقد سئل عن ذلك فقال  )ص(أنه مكث في أيام خلافته أربعين جمعة لا يصلي فيها على النبي  

  .)٢(» لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بانافها « 

  : تعطيله الحدود ـ  ۲
ولم يعـــتن معاويـــة بالحـــدود الإســـلامية ولم يهـــتم باقامتهـــا فقـــد عفـــا عمـــن ثبـــت عليـــه الحـــد ، فقـــد 

  :جيء إليه بجماعة سارقين فقطع أيديهم ، وبقى واحد منهم فقال السارق 
  يميــــــــــــــــــــــــــني أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين أعيــــــــــــــــــــــــــذها

  بعفــــــــــــــــــــوك أن تلقـــــــــــــــــــــى مكانــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــينها  

  
  يــــــــــــــدى كانــــــــــــــت الحســــــــــــــناء لــــــــــــــو تم  ســــــــــــــترها

  الحســـــــــــــــــــــناء عيبـــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــيبهالا تعـــــــــــــــــــــدم و   

  
  فـــــــــــــــلا خـــــــــــــــير في الـــــــــــــــدنيا وكانـــــــــــــــت حبيبـــــــــــــــة

  إذا مـــــــــــــــــــــــــا شمـــــــــــــــــــــــــالي فارقتهـــــــــــــــــــــــــا يمينهـــــــــــــــــــــــــا  

  
  :وغزت هذه الأبيات قلب معاوية فقال له 

  .»قد قطعنا أصحابك  ؟كيف أصنع بك« 
  :فاجابته أم السارق 

  .»يا أمير المؤمنين اجعلها في ذنوبك التي تتوب منها « 
__________________  

  .) ٣٥٧ص  ٢ج ( بن أبي الحديد ا) ١(
  .٩٧النصائح الكافية ص ) ٢(



١٥٠ 

  .)١(فخلى سبيله وأطلق سراحه ، فكان أول حد ترك في الإسلام 

  : اباحته الربا ـ  ۳
ومنع الإسلام من الربا أشد المنع وجعله من الموبقات والكبـائر ، فلعـن المعطـي والآخـذ والوسـيط 
والشاهد ، ولم يعتن معاوية بتحريم الإسلام له فعن عطاء بن يسار أن معاوية باع سـقاية مـن ذهـب 

ينهـى عـن مثـل هـذا  )ص(سمعـت رسـول االله « :  )٢(، أو ورق بأكثر من وز ا فقال لـه أبـو الـدرداء 
  .»إلا مثلا بمثل 

  :فانبرى معاوية مظهرا له عدم اعتنائه بنهي رسول االله ، وتحريمه له قائلا 
  .»ما أرى بمثل هذا بأسا « 

  :فاستاء أبو الدرداء من هذه الجرأة واندفع وهو غضبان متألم قائلا 
أيـه ، لا أسـاكنك بـأرض ويخـبرني عـن ر  )ص(من يعذرني من معاوية أنـا أخـبره عـن رسـول االله « 

  .»أنت  ا 
__________________  

  .١٣٦/  ٨البداية والنهاية ) ١(
اختلف في اسمه فقيل عامر وعويمر ، واختلف في اسم أبيه فقيـل عـامر ومالـك وعبـد االله ، ينتهـي نسـبه : أبو الدرداء ) ٢(

أبـو الـدرداء حكـيم أمـتي (  :في حقـه  )ص(ل إلى كعب بن الخزرج الأنصاري ، أسلم أبو الدرداء يوم بدر وشـهد أحـدا قـا
كــان تــاجرا قبــل الإســـلام فلمــا أســلم تـــرك التجــارة ، ولاه معاويــة قضــاء دمشـــق في خلافــة عمــر تـــوفى لســنتين بقيتــا مـــن ) 

وجـاء في الكـنى والأسمـاء  ۴۶/  ۴، وقيل مات بعد صفين ، جاء ذلـك فى الإصـابة  ۳۲خلافة عثمان ، وقيل مات سنة 
ــه قـــال أن أبـــا  ۷۲ص  إن أثقــــل شـــيء في ميـــزان المــــؤمن خلـــق حســـن وإن االله يــــبغض : ( الـــدرداء روى عـــن رســــول االله أنـ

  .)الفاحش البذى 



١٥١ 

  .)١(ثم ترك الشام وانصرف إلى عاصمة الرسول وهو ثائر غضبان واستقال من وظيفته 

  : الأذان فى صلاة العيد ـ  ۴
ص الصــلاة اليوميــة الواجبــة ، وأمــا مــا وقضــى الشــرع الإســلامي باتيــان الأذان والإقامــة في خصــو 

عداها من الصلاة المندوبة كصلاة النوافل أو الواجبة كصلاة العيدين والآيات فـان الشـرع قـد حكـم 
  : ﷐بتركهما ، فقد قال رسول االله 

 وســار علــى هــذه الســنة الخلفــاء مــن بعــد رســول االله )٢(» لــيس في العيــدين أذان ، ولا إقامــة « 
وبــــذلك  )٤(ولكــــن معاويــــة لم يبــــال بــــذلك فقــــد أحــــدث الأذان والإقامــــة في صــــلاة العيــــد  )٣( )ص(

  .خالف رسول االله وجافى ما أثر عنه وكان مبدعا في تشريعه

  : الخطبة قبل صلاة العيد ـ  ۵
والزمــت الســنة الإســلامية فى صــلاة العيــد بالخطبــة بعــد فــراغ الإمــام مــن الصــلاة فقــد صــلى النــبي 

لاة عيــد الفطــر وبعــد الفــراغ منهــا قــام خطيبــا بــين أصــحابه وفعــل النــبي  كقولــه ســنة يجــب صــ )ص(
م الخطبـة  )٥(اتباعه ، وصلى من بعده الخلفاء على وفق صلاته  ولكن معاوية لم يعـتن بـذلك فقـد قـدّ

  »على الصلاة 
__________________  

  .٩٤النصائح ص ) ١(
  .١٢٣/  ١كشف الغمة للشعراني ) ٢(
  .٧٩/  ١أبى داود  سنن) ٣(
  .٤٧٠/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
  .١٧٨/  ١سنن أبي داود ) ٥(



١٥٢ 

  .وبذلك فقد هجر سنة النبي   )١(واقتفي بفعله الأمويون 

  : أخذه الزكاة من الأعطية ـ  ۶
وفرض الإسلام الزكاة في موارد مخصوصة ذكرها الفقهاء وما عداها فلا تجـب فيـه الزكـاة ، ولكـن 
معاويــة قــد أعــرض عــن ذلــك فأخــذ الزكــاة مــن الأعطيــة ولم تشــرع فيهــا الزكــاة باجمــاع المســلمين وقــد 

  .)٢(ارتكب معاوية ذلك 
  .ني أولى بسيرتهأما جهلا منه بالحكم الشرعي أو تعمدا منه على مخالفة السنة والثا

  : تطيبه فى الإحرام ـ  ۷
ويجب على المحرم في الحج أن يترك الطيب ما دام محرما ، فاذا حلّ من إحرامه جاز له اسـتعماله 

ـــب في حـــال إحرامـــه  عنـــادا منـــه للإســـلام أو لجهلـــه بتعاليمـــه  )٣(، ولكـــن معاويـــة خـــالف ذلـــك فتطي
  .وفروضه

  : استعماله أواني الذهب والفضة ـ  ۸
رم اســتعمال أواني الــذهب والفضــة إلا أن معاويــة قــد عمــد إلى مخالفــة ذلــك وأخــذ يســتعملها ويحــ

  :في التحريم قال  )ص(في مأكله ومشربه ، ولما تلي عليه قول رسول االله 
  .)٤(» لا أرى بأسا في ذلك « 

  : لبسه الحرير ـ  ۹
  وحرم الإسلام لبس الحرير على الرجال إلا في حال الحرب ولكن

__________________  
  .٤٧٠/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٠٧/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  .وغيره ١٠٠النصائح ص ) ٣(
  .١٠١النصائح ص ) ٤(



١٥٣ 

  .غبر معتن بتحريم الإسلام و يه عنه )١(معاوية قد جافى ذلك فقد عمد إلى لبسه 

  : استحلاله أموال الناس ـ  ۱۰
بالباطل ، ولكن معاوية لم يلتزم بذلك فقد استصـفى أمـوال وحرم الإسلام أموال الناس وأخذها 

  .)٢(الناس من دون عوض 

  : شراؤه الأديان ـ  ۱۱
ولــيس في ســوق التجــارة رذيلــة أســوأ مــن شــراء ضــمائر النــاس وأديــا م فانــه يــنم عــن ســوء ســريرة 

ذر فقد ذكـر البائع والمشتري ، وقد مهر معاوية في هذه الصنعة وكان يتجاهر  ا من دون خيفة وح
الرواة أنه وفد عليه الأحنـف بـن قـيس وجاريـة بـن قدامـة والجـون بـن قتـادة والحتـات بـن يزيـد فـأعطى 
معاويــة كــل واحــد مــنهم مائــة الــف ، وأعطــى الحتــات ســبعين الفــا ، فلمــا كــانوا فى الطريــق ذكــر كــل 

  :منهم جائزته فرجع الحتات مغضبا فالتفت إليه معاوية قائلا له 
ك«    .» ؟ما ردّ
  ؟فضحتني في بني تميم أما حسبى فصحيح ، أو لست ذا سن ـ
  .» ؟لست مطاعا في عشيرتيأ

  :فأجابه معاوية 
  .»بلى « 

  :واندفع الحتات قائلا 
  فما بالك خست بي دون القوم وأعطيت من كان عليك أكثر ممن« 

__________________  
  .١٠١النصائح ص ) ١(
  .٢٠٧/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(



١٥٤ 

  .»وهو قد اعتزل القتال ـ  يريد الأحنف وجارية فهما كانا مع علي في حرب الجملـ  كان لك
  .فقال له معاوية بلا حياء ولا خجل

  .إني اشتريت من القوم دينهم ووكلتك إلى دينك ـ
  .وأنا اشتري مني ديني ـ

  .)١(فأمر له باتمام الجائزة 

  : خلاعة ومجون ـ  ۱۲
ــــدعارة وانتشــــر ا ــــون في  الحــــاظرة الإســــلامية في عصــــر بــــني أميــــة ، فكــــان الشــــعراء واتســــعت ال

يتشـــببون ويتغزلـــون بالنســـاء ، وأول مـــن فـــتح بـــاب الـــدعارة معاويـــة فقـــد حـــدثوا أن عبـــد الـــرحمن بـــن 
  قد تشبب بابنة )٢(حسان بن ثابت 

__________________  
  .١٨٥/  ٣الكامل ) ١(
كان شـاعرا قليـل الحـديث ، ذكـره ابـن   )ص(ولد في زمن النبي : عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي ) ٢(

، وأبطل هذا القـول ابـن عسـاكر فقـال  ١٠٤معين في تابعي أهل المدينة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، توفى سنة 
وقـد ثبـت أنـه كـان  إنه قيل إنه عاش ثمـاني وأربعـين ، ومقتضـاه أنـه مـا أدرك أبـاه لأنـه مـات بعـد الخمسـين بـأربع أو نحوهـا: 

  :رجلا في زمان أبيه وأبوه القائل 
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان وابنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد حسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوافي بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن للقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــ

ــــتو    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ثاب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد زيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاني بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن للمثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

  
فلعل الأربعين محرفة ، جاء ذلك  ٩٨يكون عاش  ١٠٤وإن يثبت أنه ولد في العهد النبوي وعاش إلى سنة ) قلت ( 

  :عبد الرحمن قال في معاوية قصيدة منها وذكر الزمخشري في الكشاف أن  ٦٧/  ٣في الإصابة 
ــرب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــغ معاويـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألا أبلــــ

ـــى   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا كلامـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالمين نثــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير الظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أمـــ

  
ـــخر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدو ابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن هنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   معاويــ

ــــى    ــــ ـــ ـــ ـــرء حرامــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــاك االله مـ ـــ ـــ ــــ   ـلحــ

  
  



١٥٥ 

  :معاوية فبلغ ذلك يزيد فغضب ودخل على أبيه قائلا بنبرات تقطر ألما 
  .يا أبة أقتل عبد الرحمن بن حسان ـ
  .؟لم ـ
  .تشبب بأختي ـ
  ؟وما قال ـ
  :قال  ـ

  طـــــــــــــــــــــــــــال ليلـــــــــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــالمحزون

  مللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء في جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرونو   

  
  :فأجابه معاوية باستهزاء وسخرية 

  .»يا بني وما علينا من طول ليله وحزنه ، أبعده االله « 
  :فالتفت يزيد إلى أبيه انه يقول 

ــــــــــــــــــــــــــت بالشــــــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــــــتى   فلــــــــــــــــــــــــــذا اغترب

ـــــــــــــــــــــــــون     ظـــــــــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــــــــي مرجـــــــــــــــــــــــــات الظن

  
  .»بني وما علينا من ظن أهله يا « 
  :إنه يقول  ـ

  هـــــــــــــــــــــي زهـــــــــــــــــــــراء مثـــــــــــــــــــــل لؤلـــــــــــــــــــــؤة الغـــــــــــــــــــــوا

  ص ميــــــــــــــــــــــزت مــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــوهر مكنــــــــــــــــــــــون  

  
  .صدق يا بني هي كذلك ـ
  :إنه يقول  ـ

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــــــــــــــــبتها لم تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهاو 

  في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــناء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــارم دون  

  
  :صدق يا بني  ـ
  :إنه يقول  ـ

__________________  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك المناي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمنا بامرتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جشـ

ـــد و    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرامقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو الكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرام بنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   درج الكــــ

  
ـــــين ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو حســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤمنين أبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أمـــ

ــــام   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدك بالحســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــق رأس جـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مفلـــ

  
ـــروكمو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــابرون ومنظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إنــــ

ــــام   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابن والخصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوم التغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلى يــ

  
  

    



١٥٦ 

  ثم خاصـــــــــــــــــــــــــــــــر ا إلى القبـــــــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــــــــض

  راء تمشــــــــــــــــــــــــــــــــــي في مرمــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــــــــــــنون  

  
  .ولا كل هذا يا بني:  ـ

التشــبيب بأختــه ، ومعاويــة يدافعــه عــن ذلــك ، ومــا زال يزيــد يــذكر لــه مــا قالــه عبــد الــرحمن مــن 
ويظهــر براءتــه وعــدم اســتحقاقه العقــاب ، وانتشــر تشــبب عبــد الــرحمن ، وافتضــحت ابنــة معاويــة ، 

فـامتنع معاويـة » لـو جعلتـه نكـالا « : فأقبلت إليه طائفة فأكبروا هـذه الجسـارة علـى ابنتـه وقـالوا لـه 
يـه بغـير ذلـك ، واتفـق أن عبـد الـرحمن وفـد علـى معاويـة ولكـن أداو ـ  لاـ  :مـن اجـابتهم ، وقـال لهـم 

  :فاستقبله أحسن استقبال وأجلسه على سريره وأقبل عليه بوجهه ، ثم قال 
  .إن ابنتي الأخرى عاتبة عليك

  ؟في أي شيء ـ
  .في مدحك أختها وتركك إياها ـ
  .لها العتبى وكرامة أنا أذكرها ـ

قــد كنــا نــرى أن تشــبب حســان بابنــة « : ذلـك قــالوا  وأخـذ يتغــزل بابنــة معاويــة فلمــا علــم النــاس
  )١(» معاوية لشيء فاذا هو على رأي معاوية وأمره 

وهذه البادرة تدل على ميوعته وتفسخ أخلاقه وقد فتح بذلك باب الفساد ومكـن المـاجنين مـن 
  .التعرض ببنات المسلمين حتى بلغ التهالك على اللذة منتهاه في عصره وعصر بني أمية

  بابنته فعامله باللين وأوصله )٢(ب أبو دهبل الجحمي وتشب
__________________  

  .١٤٩/  ١٣الأغاني ) ١(
  ـ :اسمه وهب بن زمعة بن أسيد ، كان شاعرا محسنا مداحا وهو القائل : أبو دهبل الجحمي ) ٢(



١٥٧ 

وسار بنو أمية على هذه الخطة ، وقد حاولوا أن يقلبـوا الـدنيا إلى مسـارح للعبـث وا ـون  )١(وأعطاه 
  .، فحببوا إلى الناس الفسق والدعارة وساقوهم إلى الضلال والباطل والفساد

وهـي ) خـديج ( ومن  تك معاوية ومجونه أنه اشترى جارية بيضاء جميلة ، فادخلها عليه مـولاه 
  :وهو يقول ) متاعها ( يها شيء ، وكان بيده قضيب فجعل يهوى به إلى مجردة عارية ليس عل

  .)٢(» هذا المتاع ، لو كان لي متاع « 
  :فقال له  )٣(وأمر  ا إلى يزيد ، ثم عدل عن ذلك ووهبها إلى عبد االله بن مسعدة الفزاري 

__________________  
  ـ

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــروف يمنعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع المعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يمنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــــ

ــــب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذوق رجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتى يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنعواحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا صـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــ

  
ـــائلهمو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاس مثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت رزق أن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ليـ

ـــــعوا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي وســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع كالـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوت ووســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوت كقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

  
ـــــوههمو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا في وجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاس حظـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت للنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ليـ

ــــوا   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه إذا اجتمعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــم فيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين أخلاقهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تبــ

  
ـــداو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى فاحشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــش لاقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت ذا الفحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ليـ

ـــــدعواو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل فارتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الجهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم أهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق الحلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وافــــ

  
  .في مجلة الآسيوية البريطانية وقد نشر الشيء الكثير من شعره ١١٧/  ١جاء ذلك في معجم الشعراء 

  .١٥٩،  ٣٩/  ٦الأغاني ) ١(
  .١٤٠/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
عبد االله بن مسعدة بن حكمة الفزارى جيء به وهو صغير في سبى فزارة فوهبه رسول االله لابنته فاطمة فأعتقته وكان ) ٣(

( صغيرا ثم كان عند علي ، والتحق بمعاوية فكـان مـن أشـد النـاس وأعـداهم إلى علـي ، وكـان علـى جنـد دمشـق بعـد وقعـة 
، وكان أميرا على الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فمات في  ٤٩سنة وبقى الى خلافة مروان ، وقيل أنه غزا ) الحرة 

  ـأرض الروم فاستخلف من بعده عبد االله 



١٥٨ 

  .)١(» دونك هذه الجارية الرومية فبيض ولدك « 
  .وذكر المؤرخون بوادر كثيرة من استهتاره ومجونه دلت على تحلله من جميع القيم الإنسانية

  : افتعال الحديث ـ  ۱۳
إنمـا يفــترى الكــذب الـذين لا يؤمنــون بآيـات االله وأولئــك هــم « : قـال االله تعــالى في كتابـه الكــريم 

وقـــرب معاويـــة مـــن يفـــترى الكـــذب علـــى االله ورســـوله ولا يـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر  )٢(» الكـــاذبون 
اذبــة فقــر م إليــه وأدنــاهم منــه ومــنحهم الأمــوال الضــخمة ، وأوعــز إلــيهم أن يضــعوا الأحاديــث الك

فى فضله وفي فضـل الأمـويين والصـحابة ، وفي الحـط مـن كرامـة العـترة الطـاهرة  )ص(على رسول االله 
، وكتـب مـذكرة بـذلك إلى جميـع عمالـه وولاتـه  )ع(وانتقاصها خصوصا سيدها الإمام أمير المؤمنين 

  :جاء فيها 
فــــاكرموهم ،  أنظــــروا مــــن قــــبلكم مــــن شــــيعة عثمــــان الــــذين يــــرون فضــــله ، ويتحــــدثون بمناقبــــه« 

  .»وشرفوهم ، واكتبوا إليّ بما يروي كل واحد منهم فيه باسمه واسم أبيه وممن هو 
فامتثـــل عمالـــه وولاتـــه ذلـــك فـــأدنوا الـــرواة المســـتأجرين وأشـــادوا  ـــم ، ومنحـــوهم الأمـــوال الكثـــيرة 

  ودونوا ما افتعلوه في فضل عثمان ، وأرسلوه إليه ،
__________________  

  :أول ولاية وليها وفيه يقول الشاعر الفزاري وهي  ـ
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاة قويمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعود قنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن مســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أقــــ

ــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوف يقيمهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــفيان بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا كـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كمــ

  
ولمــا دخــل علــى معاويــة ســأله عــن الشــعر ، فقــال إن الشــاعر ضــمني إلى مــن لســت لــه بكــفء وهــو ســفيان بــن عــوف 

  .٣٥٩/  ٢جاء ذلك في الإصابة 
  .١٤٠/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .١٠٥آية ـ  النحلسورة ) ٢(
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ولما رأى الناس أن الحكومة تشجع الوضاعين وتقـابلهم بالحفـاوة والتكـريم ، وتمـنحهم الأمـوال والثـراء 
العريض بادر من غرته الدنيا إلى وضـع الأحاديـث وأخـذ عوضـها مـن الجهـة المختصـة ، وقـد رووا فى 

ــــة مــــا وضــــعوه  ــــة طائفــــة كبــــيرة ، فمــــن جمل ــــبي قــــال : فضــــل معاوي اللهــــم علمــــه الكتــــاب «  :أن الن
اللهم اجعلـه هاديـا : وأخرج الترمذي أن النبي  قال لمعاوية  .»والحساب وقه العذاب ، وادخله الجنة 

  .مهديا
أبو بكر أرق أمتي ، وأرحمهـا ، ثم ذكـر مناقـب الخلفـاء : قال  )ص(وروى الحارث بن أسامة أنه 

ب جماعــة آخــرين مــن أصــحابه ثم ذكــر  ومعاويــة بــن أبي :  )ص(معاويــة فقــال  )ص(الأربعــة ، ومناقــ
  .)١(سفيان أحلم أمتي وأجودها 

وصـاحب سـري معاويـة بـن أبي  :أشاد بفضل أصحابه ، ثم قال في معاوية  )ص(ورووا أن النبي 
  .)٢(سفيان 

وحكى القدسي أنه كان بجامع واسط وإذا برجل قد اجتمع عليه الناس فدنا منه فـإذا هـو يـروي 
ــبي   بيــده ثم  ؟ان االله يــدني معاويــة يــوم القيامــة فيجلســه إلى جنبــه ويغلفــه )ص(حــديثا بســنده عــن الن
  يجلوه على الناس كالعروس

__________________  
  .٢٤ش الصواعق المحرقة ص تطهير الجنان واللسان المطبوع على هام) ١(
، وقد استند ابن حجر إلى هذه الروايات الموضوعة في فضل معاوية ونزهه عن كل ما  ٢٦تطهير الجنان واللسان ص ) ٢(

ارتكبه من الماثم والموبقات ، والحقه بالصـحابة المتحـرجين في ديـنهم ، وقـد أعمـى االله بصـيرة ابـن حجـر وأضـله عـن الطريـق 
ــزي علـــى ا موعـــة الإنســـانية ، لقـــد بلـــي القـــويم ، فـــراح يمجـــ د أعـــداء االله ، وخصـــوم الإســـلام الـــذين هـــم صـــفحة عـــار وخـ

المســلمون بأمثــال هــؤلاء المــؤرخين الــذين لا ينظــرون إلى الواقــع إلا بمنظــار أســود فجنــوا علــى الإســلام والمســلمين بمفتريــا م 
  .وأكاذيبهم
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فقـال خـذوا  !!كـذبت يـا ضـال: فأجابـه المقدسـي قـال بمحاربتـه عليـا ،  ؟بمـا ذا: فقال له المقدسـي 
وحكـى المقدسـي أيضـا أنـه  )١(هذا الرافضي فتدافع الناس عليه للبطش به وأنقذه شخص كان يعرفه 

  .)٢(ان معاوية نبى مرسل : تعرض للقتل حينما أنكر على رجل قوله 
اويـة ، إذ وعنده أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي ومع )ص(وحدث بعضهم قال رأيت رسول االله 

: فقـال يـا رسـول االله  )ص(جاء رجل فقال عمر يا رسول االله هذا ينتقصنا فكأنه انتهـره رسـول االله 
قالهـا ثلاثـا  ؟ولـيس هـو مـن أصـحابيأ ويلـك: فقـال ـ  يعـنى معاويـةـ  إني لا أنتقص هؤلاء ولكـن هـذا

ا ، وانتبهـت إلى منـزلي حربة فناولها معاويـة ، فقـال جا ـه في لبتـه فضـربه  ـ )ص(ثم أخذ رسول االله 
  .)٣(فاذا ذلك الرجل قد أصابته الذبحة من الليل ومات وهو راشد الكندي 

وتعصــب البســطاء والســذج لمعاويــة ، وبــالغوا في تقــديره نظــرا لهــذه الأخبــار الموضــوعة والــدعايات 
مـن  الكاذبة ، فقد ذكر المؤرخون ان عبد الرحمن النسـائي دخـل دمشـق فسـئل عـن معاويـة ومـا روى

ما أعرف له : وفي رواية أنه قال  ؟ما يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس حتى يفضّلأ :فضائله فقال 
  .)٤(فثاروا عليه وداسوه فحمل إلى الرملة فمات بسبب ذلك » لا أشبع االله له بطنا « فضيلة إلا 

  لقد أراد معاوية  ذه الأحاديث التي أصدر ا لجان الوضع أن يضفي
__________________  

  .١٢٦المقدسي ص ) ١(
  .٦٠المنتظم ص ) ٢(
  .١٣٨/  ١٠الغدير ) ٣(
  .٣٧/  ١وفيات الأعيان  ٨٤/  ٢طبقات السبكي ) ٤(
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على نفسه ثوب القداسة والإيمان لتمنحـه الأمـة ثقتهـا ، وتنقـاد إليـه بـدافع العقيـدة ، ولكنهـا محاولـة 
ة وشــك في إســلامه لأنــه مــن الشــجرة الملعونــة في القــرآن فاشــلة لأن المســلمين ينظــرون إليــه نظــرة ريبــ

ـــبي  وقـــادت الجيـــوش لمحاربتـــه ، بالاضـــافة إلى الأحـــداث الجســـام الـــتي ارتكبهـــا   )ص(الـــتي نـــاجزت الن
وبـــاب مدينـــة علمـــه ، وقتلـــه الأخيـــار ، ومطاردتـــه الصـــلحاء ،  )ص(كمناجزتـــه لوصـــي رســـول االله 

ــتي أحــدثها في الإســلام ، وغــير ذلــك ــتي ســود  ــا وجــه التــأريخ ،  وبدعــه ال مــن الكبــائر والموبقــات ال
  .ومن الطبيعي أن هذه الدعايات والأكاذيب لا تمحو عنه العار والخزي

ـــتي وضـــعها الـــدجالون في فضـــل معاويـــة ، وفي فضـــل  ث ال ـــ وعلـــى أي حـــال فقـــد كثـــرت الأحادي
مــن البغــي  عثمــان بــن عفــان ، وقــد خــاف أن يفــوت غرضــه ، ويفتضــح أمــره ، ولا يصــل إلى هدفــه

علـــى العـــترة الطـــاهرة ، فكتـــب مـــذكرة إلى عمالـــه يـــأمرهم فيهـــا بـــأن يكـــف الوضـــاعون عـــن ذلـــك ، 
ث في فضــل الشــيخين ، لأن ذلــك مــن أقــرب الطــرق ومــن أهــم الوســائل فى محاربــة  ــ ويضــعوا الأحادي

  :والحط من قيمتهم ، وهذا نص ما كتبه  )ص(ذرية النبي  
ــإذا جــاءكم كتــابي إن الحــديث قــد كثــر في عثمــان ، وفشــ«  ا في كــل مصــر ، وفي كــل ناحيــة ، ف

ب إلي وأقـر لعيـني ، وأدحـض  فادعوهم إلى الرواية في أبي بكر وعمـر ، فـان فضـلهما وسـوابقهما أحـ
  .»وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله ـ  يعني أهل بيت النبي  ـ  لحجة أهل هذا البيت

الوضـاعون إلى افتعــال الأحاديـث فى مناقــب أبي وقـرأ القضـاة والأمــراء كتابـه علــى النـاس ، فبــادر 
بكر وعمر ، وأمر معاوية بتدوينها وإنفاذ نسخ منها إلى جميـع العمـال والـولاة ليقرؤهـا علـى المنـابر ، 
  ويتلوها في الجوامع ، وأوعز إليهم أن ينفذوها إلى المعلمين ليجعلوها من مناهج دروسهم ، ويرغموا
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مـــت الحكومـــات المحليـــة فى ذلـــك اهتمامـــا بالغـــا فالزمـــت الناشـــئة الأطفـــال علـــى حفظهـــا ، وقـــد اهت
وسائر الطبقات بحفظ تلك الأخبـار المفتعلـة حـتى حفظهـا الأولاد وحفظتهـا النسـاء والخـدم والحشـم 

بعض تلك الأخبـار الموضـوعة في حديثـه مـع أبـان ، ونـدد  ـا فقـد  ﷒وقد عرض الإمام الباقر  )١(
  :قال له أبان 

  .» ؟لحك االله ، سم لي من ذلك شيئاأص« 
  :رووا  )ع(قال 
  .)٢(» إن سيدي كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر « 
  .»ـ  بصيغة المفعول أي تحدثه الملائكةـ  إن عمر محدث« 
  .»إن عمر يلقنه الملك « 
  .»إن السكينة تنطق على لسان عمر « 
  .)٣(» إن الملائكة لتستحي من عثمان « 

   عرض الأخبار المفتعلة حتى عد  أكثر من مائةفي )ع(ثم استرسل 
__________________  

  .١٥/  ٣شرح ابن أبي الحديد )  ٢٩ص ( سليم بن قيس ) ١(
بي  ) ٢( الحســن والحســين « في حــق الســبطين  ﷐وضــع المســتأجرون هــذا الحــديث لمعارضــة الخــبر المتــواتر الــوارد عــن النــ

  .واالله ليس في الجنة كهول بل كلهم شباب مرد: وقد سئل الإمام الجواد عنه ففنده وقال » سيدا شباب أهل الجنة 
وإمارة الوضع على هذا الحديث ظاهرة فان الملائكة لما ذا تستحي من عثمـان بـن عفـان فهـل انـه اجتـاز عليهـا فرآهـا ) ٣(

  .لا نتصور وجها لهذا الاستحياء المزعوم تعمل القبيح وترتكب المنكر فاستحيت منه أو أنه فعل ذلك فاستحيت منه إنا
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  )٢(واالله كلها كذب وزور :  )ع(يحسبها الناس أ ا حق ، ثم قال  )١(رواية 
ــــه  ــــن عرفــــة المعــــروف بنفطوي ــــر الأحاديــــث الموضــــوعة في فضــــائل «  )٣(ويقــــول المحــــدث اب إن أكث

  .)٤(» به أنوف بني هاشم  الصحابة افتعلت في أيام بني أمية ، تقربا إليهم بما يظنون أ م يرغمون
ولم يكتف معاوية بتلك الأخبار الكثيرة التي وضعت في مناقب الشيخين فقد عمـد إلى تشـجيع 

وقد أنفق علـيهم الأمـوال الطائلـة في سـبيل ذلـك  )ع(الوضاعين لاختلاق الحديث ضد أهل البيت 
، فقد أعطى الجلاد سمرة بن جندب أربع مائة الف على أن يخطب في أهل الشام ، ويـذكر لهـم أن 

ومن الناس من يعجبك قولـه في الحيـاة الـدنيا ويشـهد االله علـى مـا في قلبـه وهـو « الآية الكريمة وهي 
  فسد فيها ويهلك الحرثألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض لي

__________________  
  .وفي رواية حتى عد أكثر من مائتى حديث) ١(
  .) ٤٥ص ( سليم بن قيس ) ٢(
ب ) هـــج  ٢٤٤( ابـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عرفـــة الأزدي ، ولـــد ســـنة ) ٣( ، بواســـط ، وهـــو صـــاحب المؤلفـــات الحســـنة ، لقـــ

  :بنفطويه لدمامته ، وأدمته تشبيها له بالنفط ومن شعره 
ــــديكا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن خــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبى أرق عليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قلــ

ــاو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوى جفنيكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــواي أوهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــ

  
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذب نفســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرق لمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم لا تــــ

ــا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــواه عليكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه هــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ويعطفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ظلمـ

  
  :هجاه أبو عبد االله الواسطي بقوله 

ــــقا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرى فاســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــره أن لا يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــ

ــــه   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرى نفطويــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد أن لا يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فليجتهـــ

  
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــف أسمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه االله بنصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أحرقــ

ــــهو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراخا عليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاقي صـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير البــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صــــ

  
  .٣٠/  ١وفيات الأعيان ) ٣٢٣(صفر توفى في 

  .وغيره)  ٧٤ص ( النصائح الكافية ) ٤(



١٦٤ 

  .)١(» والنسل واالله لا يحب الفساد 
وأخـــذ العـــوض مـــن بيـــت مـــال المســـلمين ، وقـــد الـــزم  )٢(نزلـــت في علـــي ، فـــروى لهـــم سمـــرة ذلـــك 

الإســلام بانفاقــه علــى صــالح المســلمين ، وإعالــة ضــعيفهم ومحــرومهم ، ولكــن ابــن هنــد أنفقــه علــى 
في جميـع المواقـف  )ص(حرب الإسلام وعلى الكيد والطعن في أعلامه الذين نـافحوا عـن رسـول االله 

  .حظيرته والمشاهد وأرغموا معاوية وأباه على الدخول في
ـــث في  وعلـــى أي حـــال فقـــد انطلـــق ذوو الأطمـــاع والمنحرفـــون عـــن الإســـلام إلى افتعـــال الأحادي
الحط من قيمة أهل البيت للظفر بالأموال والثراء العريض ، وروى ابـن العـاص لأهـل الشـام أن النـبي 

ب  )ص( ب ليســوا لي بأوليــاء ، انمــا ولي االله وصــا« : قــال في آل أبي طالــ لح المــؤمنين إن آل أبي طالــ
 «)٣(.  

الــذين أذهــب  )ص(وهكــذا أخــذت لجــان الوضــع تفتعــل أمثــال هــذه الأحاديــث ضــد عــترة النــبي  
ب المســلمين عــن قــاد م  االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا ، محاولــة بــذلك إطفــاء نــور االله ، وحجــ

  .وجعلهم خلفاء من بعده على أمته )ص(الواقعيين الذين نص  عليهم النبي  
ويـــرون عـــن علـــي أشـــياء «  :عـــن زيـــف تلـــك الأخبـــار وكـــذ ا فقـــال  )ع(لإمـــام البـــاقر وتحـــدث ا

  .)٤(» قبيحة ، وعن الحسن والحسين ما يعلم االله أ م قد رووا في ذلك الباطل والكذب والزور 
__________________  

  .٢٠٤و  ٢٠٣سورة البقرة آية ) ١(
  .وغيره ٢٥٣النصائح الكافية ص ) ٢(
  .١٥/  ٣الحديد  شرح ابن أبي) ٣(
  .٤٥سليم بن قيس ص ) ٤(



١٦٥ 

وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي أن معاوية وضع قومـا مـن الصـحابة « : وقال ابن أبي الحديد 
تقتضي الطعـن فيـه والـبراءة منـه ، وجعـل  ﷒، وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي 

ا مــا أرضــاه ، مــنهم أبــو هريــرة ، وعمــرو بــن العــاص ، لهــم علــى ذلــك جعــلا يرغــب في مثلــه فــاختلقو 
  .)١(» والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين عروة بن الزبير 

ـــتي اتخـــذها معاويـــة ضـــد أهـــل البيـــت قـــد أشـــاعت الفرقـــة بـــين المســـلمين ،  إن هـــذه الإجـــرءات ال
ولم  وفتحت باب الكذب على االله وعلى رسـوله ، وقـد أعـرض خيـار الصـحابة عـن تلـك الأخبـار ،

جـاء إلى ابـن عبـاس ، وجعـل يحدثـه ، ويقـول لـه  )٢(يصغوا لروا ا ، فقد نقل الرواة ان بشير العدوى 
ــــن عبــــاس لا يــــأذن لحديثــــه ، ولا ينظــــر إليــــه ، وقابلــــه بالاســــتخفاف :  )ص(قــــال رســــول االله  : واب

  :والاستهانة ، فاندفع بشير قائلا 
  .»الله ولا تسمع أحدثك عن رسول ا ؟ما لي لا أراك تسمع الحديث« 

  :فزجره ابن عباس قائلا 
إنــا كنـــا إذا سمعنــا رجـــلا يقــول قـــال رســول االله ابتدرتـــه أبصــارنا ، وأصـــغينا إليــه باذاننـــا ، فلمـــا « 

  .)٣(» ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه 
__________________  

  .كتاب العربية، ط دار احياء ال ٦٣/  ٤شرح ابن ابي الحديد ) ١(
بشير بن كعب بن أبي الحميري العدوي ، ويقال العامري ، ذكره ابن سعد في الطبقـة الثانيـة مـن أهـل البصـرة ، وقـال ) ٢(

  .٤٧١/  ١إنه ثقة ،  ذيب التهذيب : انه ثقة ان شاء االله ، وقال النسائي 
  .ولا نعلم أنه كيف كان ثقة مع اعراض ابن عباس عن حديثه

  .وغيره ٢٥٨سلام ص فجر الإ) ٣(



١٦٦ 

وســلكوا جميـع المســالك الــتي ـ  علـى حــد تعبــير ابـن عبــاسـ  إن النـاس قــد ركبـوا الصــعبة والـذلول
فلـذا   )ص(تتنافى مع الدين فلم يتحرجوا من الكذب على االله ولم يتأثموا من الوضع علـى رسـول االله 

  .كان التوقف والتثبت في الأخبار أمرا ضروريا
امـتحن المسـلمون  ـا امتحانـا عسـيرا هـو ان تلـك الأخبـار الـتي افتعلتهـا لجـان والمحنة الكبرى الـتي 

لـو علمـوا واقعهـا ـ  مـن دون شـكـ  الوضـع قـد وصـلت إلى الثقـات والحفـاظ فـدونوها في كتـبهم وهـم
لأسـقطوها وتــبرءوا منهــا ومـا رووهــا ، وقــد ألمـع إلى ذلــك المــدائني في حديثـه عــن الوضــاعين في عصــر 

  :نص كلامه في ذلك قال  معاوية ، ونسوق
وظهر حـديث كثـير موضـوع ، و تـان منتشـر ، ومضـى علـى ذلـك الفقهـاء والقضـاة والـولاة ، « 

وكان أعظم النـاس في ذلـك بليـة القـراء المـراءون ، والمستضـعفون ، الـذين يظـاهرون الخشـوع والنسـك 
ا بـه الأمـوال والضـياع ، فيفتعلون الأحاديث ليحظـوا بـذلك عنـد ولا ـم ، ويقربـوا مجلسـهم ، ويصـيبو 

ث إلى أيـدي الـديانين الـذين لا يسـتحلون الكـذب ،  والمنازل ، حتى انتقلت تلـك الأخبـار والأحاديـ
والبهتان ، فقبلوها ، ورووها وهم يظنون أ ا حق ، ولـو علمـوا أ ـا باطلـة لمـا رووهـا ، ولا تـدينوا  ـا 

 «)١(.  
وبخرافات أبي هريـرة ،  )٢(تلأت بالإسرائيليات وقد فاضت الكتاب بتلك الأخبار الموضوعة ، وام
  ومما لا شبهة فيه أ ا أضرت بالإسلام فشوهت شريعته

__________________  
  .١٦/  ٣ابن أبي الحديد ) ١(
هي الخرافات التي وضعها المنافقون من اليهود الذين أسلموا وتظاهروا بالإسلام فدسوا في الإسلام ما : الاسرائيليات ) ٢(

  .بريء منه ، وعلى رأس قائمة الوضاعين من اليهود كعب الأحبارهو 



١٦٧ 

  .السمحاء ، وأفسدت عقائد المسلمين ، وفرقتهم شيعا وأحزابا
من الأحاديـث لصـانوا  )ص(وليس من شك في أن الخلفاء لو بادروا إلى تدوين ما أثر عن النبي 

لـوا ذلـك فقـد عمـد أبـو بكـر إلى الأمة من الاخـتلاف ووقوهـا مـن الفـتن والخطـوب ، ولكـنهم لم يفع
وجـــاء بعـــده عمـــر فاستشـــار الصـــحابة في تـــدوينها فأشـــار عليـــه  )١(جمـــع بعـــض الأحاديـــث فأحرقهـــا 

إني كنـت قـد ذكـرت لكـم « : عامتهم بذلك ، ولبث مدة يفكر في الأمر ثم عدل عنه ، وقال لهـم 
لكم قد كتبوا مـع كتـاب ثم تذكرت ، فاذا أناس من أهل الكتاب قب. من كتاب السنن ما قد علمتم

ثم تـــرك » . االله كتبـــا فـــأكبوا عليهـــا ، وتركـــوا كتـــاب االله ، وإني واالله لا ألـــبس كتـــاب االله بشـــيء أبـــدا
  .)٢(ذلك وعدل عنه 

لا يشذ عن كتـاب االله ، ولا يخالفـه بحـال  )ص(وهو تعليل لا يساعده الدليل لأن حديث النبي 
آن الكـريم ، ولا مسـتلزما للاعـراض عنـه ، وأكـبر الظـن من الأحوال ، وليس تدوينه موجبا لهجـر القـر 

وفي لـــزوم مود ـــا ، . أ ـــم إنمـــا أبـــوا مـــن تدوينـــه لأن شـــطرا كبـــيرا منـــه يتعلـــق فى فضـــل العـــترة الطـــاهرة
ووجوب الرجوع إليهـا في جميـع ا ـالات ، ولـيس مـن الممكـن التبعـيض في كتابـة الحـديث بـأن تـدون 

في حــق أهــل البيــت ، ومــن الطبيعــي أن تــدوينها يتنــافى مــع ابتــزازهم الســنن ، وتــترك الأخبــار الــواردة 
حقهم واجماعهم على هضمهم ، واقصائهم عن مـراتبهم الـتي رتـبهم االله فيهـا ، وقـد بلـغ مـن عظـيم 
ب فى ذلــك   ــ وجــدهم وحقــدهم علــيهم ، أ ــم لمــا شــعروا أن النــبي يريــد أن يعهــد بــالأمر إلــيهم ويكت

  .»حسبنا كتاب االله « : ته الأخيرة فقالوا له كتابا ردوا عليه وهو في ساعا
__________________  

  .٥/  ١تذكرة الحفاظ ) ١(
  .٢٠٦ص  ١/  ٣، وقريب منه فى طبقات ابن سعد  ٥٠تقييد العلم ص ) ٢(



١٦٨ 

ــف يثبتــون » لا تجتمــع النبــوة والخلافــة فى بيــت واحــد « : وأثــر عــنهم أ ــم قــالوا  وبعــد هــذا فكي
  .هل بيتهفي أ )ص(اخبار النبي 

وعلــى أي حــال فــان أعظــم مــا مــني بــه المســلمون مــن الكــوارث هــي الروايــات المفتعلــة الــتي عهــد 
معاوية بوضعها فا ا قد أوجبت تشتت المسلمين واخـتلافهم في كـل شـيء ، وهـي ممـا لا شـبهة فيـه 

  .من أعظم موبقات ابن هند

  : استلحاقه زيادا ـ  ۱۴
لقد ضرب معاويـة كـلام رسـول االله  .»، وللعاهر الحجر  الولد للفراش« :  )ص(قال رسول االله 

  .بعرض الجدار بلا خيفة ولا حذر )ص(
فعاكس قوله ، ورد حكمه علانية لأجل تدعيم ملكه ، وإقامة سلطانه ، فاسـتلحق بـه زيـاد بـن 

  !أبيه طبقا لما كان عليه العمل قبل الإسلام
لقـد  )١(» ن مـن االله حكمـا لقـوم يوقنـون فحكم الجاهليـة يبغـون ومـن أحسـأ «: يقول االله تعالى 

بغى معاوية حكم الجاهلية ، وأحـيى سـننها فـألحق بـه زيـاد بـن أبيـه وهـو ابـن بغيـة ، فـان سميـة كانـت 
  من بغيها ، وكانت تنزل )٢(من ذوات الرايات بالطائف تؤدي الضريبة الى الحارث بن كلدة 

__________________  
  .٥٠سورة المائدة آية ) ١(
  :الحارث بن كلدة بن عمر الثقفي كان طبيبا مشهورا عند العرب وكان من الشعراء ومن شعره ) ٢(

ـــــلفت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبرة ســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك لا عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ان اختياريــ

ـــرو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــئ النظـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يخطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء وممــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا الرجــ

  
ـــــبه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيل يحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبطن الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتغيث بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كالمســــ

ـــر   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه المطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــادره إذ بلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزرا يبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جـــ

  
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد االله واعظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت بعبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد رأيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقــــ

ــــاني    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا أنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيم فمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الحلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــررتنهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الغــ

  
ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيره عظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه في غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــعيد لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن الســ

ـــبرو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيم ومعتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارب تحكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في التجــــ

  
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلت قافيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك إن أرســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لأعرفنــــ

ــــذر   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاذير إذ لا تنفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى المعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تلقـ

  
  .١٧٢جاء ذلك في معجم الشعراء ص 



١٦٩ 

هـذه أم زيـاد في  )١(بالموضع الذي تنزل فيه البغايـا خارجـا عـن الحضـر في محلـة يقـال لهـا حـارة البغايـا 
  .قذار ا وفجورها ولم يأنف معاوية من إلحاق هذا الدعى به

كـان قـد ولى زيـادا قطعـة   »ع«أما بواعث هذا الاستلحاق فيقول عنه المؤرخون ان أمير المـؤمنين 
بقــى زيــاد في ملــه وخــاف معاويــة جانبــه ،  »ع«مــن أعمــال فــارس ، واصــطنعه لنفســه ، فلمــا قتــل 

  :فكتب إليه هذه الرسالة  »ع«، وأشفق من ممالاته الحسن بن علي وعلم صعوبة ناحيته 
فانـك عبـد قـد كفـرت : من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ، إلى زياد بن عبيد ، أما بعد « 

النعمة ، واستدعيت النقمة ، ولقد كـان الشـكر أولى بـك مـن الكفـر وإن الشـجرة لتضـرب بعرقهـا ، 
م لـك ، بـل لا أب لـك قـد هلكـت وأهلكـت ، وظننـت أنـك تخـرج مـن وتتفرع من أصـلها إنـك لا أ

قبضـــتي ، ولا ينالـــك ســـلطاني ، هيهـــات مـــا كـــل ذي لـــب يصـــيب رأيـــه ولا كـــل ذي رأي ينصـــح في 
مشــورته ، أمــس عبــد واليــوم أمــير خطــة مــا ارتقاهــا مثلــك يــا ابــن سميــة ، إذا أتــاك كتــابى هــذا فخــذ 

ك إن تفعــــل فــــدمك حقنــــت ونفســــك تــــداركت ، وإلا النــــاس بالطاعــــة والبيعــــة واســــرع الإجابــــة فانــــ
 )٢(اختطفتك بأضعف ريش ونلتك بأهون سعي ، وأقسم قسما مبرورا أن لا أوتى بك إلا في زمارة 

تمشي حافيا من أرض فارس إلى الشام حتى أقيمك في السوق وأبيعك عبدا وأردك إلى حيث كنـت 
  .»فيه وخرجت منه والسلام 

يادا إلى عبيد ، واعترف برقيته ، وإنـه إذا تمكـن منـه يبيعـه في أسـواق وفي هذه الرسالة قد نسب ز 
  دمشق ويرده إلى أصله ، ولما وصلت هذه

__________________  
  .٣١٠/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .آلة من القصب يغنى  ا: الزمارة ) ٢(



١٧٠ 

ب فــيهم فقــال بعــد حمــد  االله والثنــاء الرســالة إلى زيــاد ورم أنفــه مــن الغضــب وأمــر بجمــع النــاس وخطــ
  :عليه 

ابن آكلـة الأكبـاد ، وقاتلـة أسـد االله ، ومظهـر الخـلاف ، ومسـر النفـاق ، ورئـيس الأحـزاب ، « 
ومن أنفق ماله في إطفاء نور االله كتب إلى يرعد ويبرق عن سـحابة جفـل لا مـاء فيهـا ، وعمـا قليـل 

فمن اشفاق علـى تنـذر وتعـذر  أ والذي يدلني على ضعفه  دده قبل القدرة ، )١(تصيرها الرياح قزعا 
ولكن ذهب إلى غير مذهب وقعقع لمن ربي بين صواعق  امـة ، كيـف أرهبـه وبيـنى وبينـه ابـن  ؟كلا

وابن ابن عمه في مائة الف من المهـاجرين والأنصـار ، واالله لـو أذن لي فيـه أو  )ص(بنت رسول االله 
دونـه الكـلام اليـوم ، والجمـع غـدا والمشـورة  )٢(ندبني إليه لأرينه الكواكب  ارا ولأسعطنه ماء الخردل 

  .»بعد ذلك إن شاء االله 
وقــد أبــرق زيــاد وأرعــد و ــدد وأوعــد وذلــك لعــدم علمــه بمــا مــني بــه جــيش الإمــام مــن التخــاذل 
والانحــــلال معتقــــدا بــــأن الجــــيش علــــى وضــــعه الأول محتفضــــا بنشــــاطه وقــــواه ، وانــــه مائــــة الــــف مــــن 

نكب به من الانحلال والفتن التي مزقته وقضت علـى نشـاطه ، وان المهاجرين والأنصار ولم يعلم بما 
أعـــلام المهـــاجرين والأنصـــار قـــد طحنـــتهم حـــرب صـــفين وأبـــاد م واقعـــة النهـــروان وأصـــبح الجـــيش لا 
يضم من أولئك الرءوس والضروس إلا ما هو أقل من الصبابة ، وأقسم بـاالله إن الإمـام لـو اسـتدعى 

جاب له ، وآية ذلك أنه لما علم بوهن جيش الإمام انحاز إلى معاويـة زيادا حينذاك لغدر به وما است
وغــدر بالإمــام ، وكيــف لا ينخــدع وهــو مــن ذوي الضــمائر القلقــة وقــد أبــان الزمــان خبثــه ، وكشــف 

  عن
__________________  

  .قطع السحاب المتفرقة: القزع ) ١(
  .حب شجر معروف: الخردل ) ٢(
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  .الاستلحاق من ألد الأعداء إلى أمير المؤمنين وذريته وشيعته عدم طيب إنائه ، فقد عاد بعد
  :ومهما يكن من شيء فان زيادا عقيب خطابه أجاب معاوية عن رسالته وهذا نص جوابه 

أمـا بعـد ، فقــد وصـل إلي كتابـك يــا معاويـة ، وفهمـت مــا فيـه فوجـدتك كــالغريق يغطيـه المــوج « 
ب ويتعلــق بأرجــل الضــفادع طمعــ ا فى الحيــاة إنمــا يكفــر الــنعم ويســتدعي الــنقم مــن فيتشــبث بالطحلــ

حاد االله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فاما سبك لي فلولا حلم ينهـاني عنـك ، وخـوفي أن أدعـى 
ســفيها لأثــرت لــك مخــازي لا يغســلها المــاء ، وأمــا تعيــيرك لي بســمية فــان كنــت ابــن سميــة فأنــت ابــن 

ــش )١(جماعــة  وتتنــاولني بــأهون ســعي فهــل رأيــت بازيــا يفزعــه  وأمــا زعمــك انــك تخطفــنى بأضــعف ري
  ؟أم هل سمعت بذئب أكله خروف ؟صغير القنابر

فـــامض الآن لطيتــــك ، واجتهــــد جاهــــدك فلســــت أنـــزل إلا بحيــــث تكــــره ، ولا اجتهــــد إلا فيمــــا 
  »يسوؤك ، وستعلم أينا الخاضع لصاحبه ، الطالع إليه والسلام 

المغـيرة بـن « ا وداخله فزع شديد فاستدعى داهيـة العـرب ولما قرأ معاوية رسالة زياد طار قلبه رعب
  :فقال له » شعبة 
يــا مغــيرة إني أريــد مشــاورتك في أمــر أهمــنى فانصــحنى فيــه وأشــر علــي بــرأي ا تهــد ، وكــن لي « 

  .»أكن لك ، فقد خصصتك بسري وآثرتك على ولدي 
  :فقال له المغيرة 

اء في الحدور ومن ذى الرونق في كف البطـل واالله لتجدني في طاعتك أمضى من الم ؟فما ذاك« 
  .»الشجاع 

__________________  
. يشير بذلك إلى ما يرويـه التـاريخ مـن أن هنـد قـد حملـت بـه قبـل أن تتـزوج أبـا سـفيان ، وكـان زواجهـا بـه سـترا عليهـا) ١(

  .وإن المتهمين  ا جماعة من الأعراب
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  :ه عرض عليه مهمته قائلا ولما أظهر له المغيرة الانقياد والخضوع لطاعت
وهو رجل ثاقـب الـرأي ماضـي  )١(يا مغيرة إن زيادا قد أقام بفارس يكش لنا كشيش الأفاعي « 

العزيمــة جــوال الفكــر مصــيب إذا رمــى ، وقــد خفــت منــه الآن مــا كنــت آمنــه إذ كــان صــاحبه حيــا ، 
  .» ؟وما الحيلة في إصلاح رأيه ؟فكيف السبيل إليه :وأخشى ممالأته حسنا 

ولمــا عــرف الداهيــة المــاكر مهمــة معاويــة أشــار عليــه بــأن يخدعــه ويمنيــه ، ويكتــب لــه بنــاعم القــول 
  :وكان رأيه في ذلك مبنيا على دراسته لنفسية زياد ومعرفته باتجاهه وميوله قائلا له 

ان زيــادا رجــل يحــب الشــرف والــذكر وصــعود المنــابر ، فلــو لاطفتــه المســألة وألنــت لــه الكتــاب « 
  »لك أميل وبك أوثق ، فاكتب إليه وأنا الرسول لكان 

واســـتجاب معاويـــة لنصـــيحة المغـــيرة ، فكتـــب إلى زيـــاد رســـالة تمثلـــت فيهـــا المواربـــة والخـــداع وهـــذا 
  :نصها 
فــان المــرء ربمــا : مــن أمــير المــؤمنين معاويــة بــن أبي ســفيان إلى زيــاد بــن أبي ســفيان ، أمــا بعــد « 

للمــرء المضــروب بــه المثــل قــاطع الــرحم ، وواصــل العــدو ،  طرحــه الهــوى في مطــارح العطــب ، وانــك
وحملــك ســوء ظنــك بي وبغضــك لي علــى أن عققــت قــرابتي ، وقطعــت رحمــي وبتــت نســبى وحــرمتي 
حتى كأنك لست أخي ، وليس صـخر بـن حـرب أبـاك وأبي ، وشـتان مـا بيـني وبينـك ، أطلـب بـدم 

كتاركـة بيضـها « من قبل النساء فكنـت ابن أبي العاص وأنت تقاتلني ، ولكن أدركك عرق الرخاوة 
وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخـذك بسـوء سـعيك ، » بالعراء ، وملحفة بيض أخرى جناحها 

  وان أصل رحمك ، وأبتغي الثواب في أمرك ، فاعلم أبا المغيرة أنك
__________________  

  .صوت جلدها: كشيش الأفاعي ) ١(
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فتضرب بالسيف حتى ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعـدا ، فـان لو خضت البحر في طاعة القوم 
بــني شمــس أبغــض إلى بــني هاشــم مــن الشــفرة إلى الثــور الصــريع وقــد أوثــق للــذبح ، فــارجع رحمــك االله 
إلى أصلك ، واتصل بقومك ولا تكن كالموصول يطـير بـريش غـيره ، فقـد أصـبحت ضـال النسـب ، 

دعه عنك ، فقد أصبحت علـى بينـة مـن أمـرك ووضـوح مـن ولعمري ما فعل بك ذلك إلا اللجاج ف
حجتك ، فان أحببت جانبي ووثقت بي فامرة بامرة وان كرهت جانبي ولم تثق بقولي ففعل جميـل لا 

  .»علي  ولا لي والسلام 
وأخــذ المغــيرة الرســالة الــتي كتبــت علــى وفــق رأيــه وهــي لا تحمــل جانبــا مــن الواقعيــة ، ولا بصــيص 

والصــدق فغــادر دمشــق إلى فــارس وأقبــل إلى زيــاد فلمــا رآه رحــب بــه وأدنــاه مــن  فيهــا مــن نــور الحــق
مجلسه وأخذ الداهية الماكر يكلم زيادا بمختلف الطرق وشتى الأساليب حتى غزى قلبه وهيمن علـى 

  .مشاعره فأجابه إلى ما أراد
ل عنـد معاويــة وبعـد مـا وقــع زيـاد في اشـباك المغــيرة غـادر فـارس إلى دمشــق فلمـا انتهـى إليهــا ومثـ

رحب به وادناه ، وأمر أخته جويرية بنت أبي سفيان أن تستدعيه ، فلما حضر عندها كشفت عـن 
ثم أخرجـه إلى المسـجد وجمـع » أنت أخي أخـبرني بـذلك أبـو مـريم «  :شعرها بين يديه ، وقالت له 

 تمـع الحاشـد فـادى الناس ليعلن أمامهم أن زيادا أخوه ، وقام أبو مريم السلولي الخمار أمـام ذلـك ا
  :شهادته بزنا أبى سفيان بسمية شهادة أخزت أبا سفيان ومعاوية والحقت العار بزياد وهذا نصها 

فاتيتـــه . أشـــهد أن أبـــا ســـفيان قـــدم علينـــا بالطـــائف وأنـــا خمـــار فى الجاهليـــة ، فقـــال أبغـــى بغيـــا« 
  لم أجد إلا جارية الحرث بن كلدة ،: وقلت 
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وثـــار زيـــاد فقطـــع علـــى أبى مـــريم شـــهادته قـــائلا لـــه » وقـــذرها  )١(ى ذفرهـــا فقـــال ائتـــني  ـــا علـــ. سميـــة
  :بصوت يقطر غضبا 

  .»مهلا يا أبا مريم ، إنما بعثت شاهدا ولم تبعث شاتما « 
  :فقال أبو مريم 

  .»لو كنتم أعفيتموني لكان أحب إليّ ، وإنما شهدت بما عاينت ورأيت « 
  :ثم استرسل فى بيان شهادته فقال 

واالله لقــد أخــذ بكــم درعهــا ، وأغلقــت البــاب عليهمــا ، وقعــدت دهشــانا فلــم ألبــث أن خــرج « 
مـا أصـبت مثلهـا يـا أبـا مـريم لـو لا اسـترخاء : فقـال  .عليّ يمسح جبينه ، فقلت ، مـه يـا أبـا سـفيان

  .»من ثديها ، وذفر من فيها 
انية ولكـن معاويـة مــا هـذه شـهادة أبى مـريم في فجـور سميـة وتنـدى لفضــاعتها وخزيهـا وجـه الإنسـ

خجل منها وما أنف ولا استحى ، وكيـف يخجـل ابـن هنـد مـن هـذه المسـاوئ والمخـازي وهـو الـذي 
حــتى صــارت الرذيلــة عنصــرا مــن عناصــره ومقومــا مــن  )٢(جــر ذيلــه علــى الرذائــل والخــداع كمــا يقــول 

  .مقوماته
علـــى تحقيـــق أهدافـــه لقـــد ألحـــق معاويـــة زيـــاد بـــن أبيـــه بـــه ليســـتريح مـــن خصـــومته ، ويســـتعين بـــه 

  .وتدعيم سلطانه

  : الاستياء الشامل 
  وأثر استلحاق معاوية لزياد استياء شاملا في نفوس المسلمين ، فقد

__________________  
  .الرائحة النتنة: الذفر ) ١(
  .١٠٣التاج للجاحظ ص ) ٢(
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ى ديـنهم ، فانـدفع والى هجـر سـنته ، وقـد خـافوه علـ )ص(رووا أن معاوية قد عمد إلى مخالفة النـبي 
ونشـــير إلى بعـــض  جمـــع مـــن الأحـــرار والمصـــلحين إلى إعـــلان ســـخطهم وإنكـــارهم عليـــه وعلـــى زيـــاد

  :المنكرين والناقدين له وهم 

  : الإمام الحسن ـ  ۱
ورفع الإمام الحسن رسالة إلى زياد بين فيها فسـاد اسـتلحاقه بمعاويـة ، وأعـرب لـه ان الإسـلام لا 

  :، وهذا نصها  يقر ذلك بحال من الأحوال
قـال الولـد للفـراش ،  ﷐فـان رسـول االله : من الحسن بـن فاطمـة إلى زيـاد بـن سميـة أمـا بعـد « 

  )١(» وللعاهر الحجر والسلام 
ومـا أنـت يـا زيـاد « : لـه في حضـور معاويـة وعمـرو بـن العـاص ، ومـروان بـن الحكـم  »ع«وقال 
ا ، ولا فرعــا نابتــا ، ولا قــديما ثابتــا ، ولا منبتــا كريمــا ، بــل  لا أعــرف لــك فيهــا أديمــا صــحيح ؟وقريشــا

كانت أمك بغيا تداولها رجال قريش وفجار العرب فلما ولدت لم تعـرف لـك العـرب والـدا فادعـاك 
  .)٢(»  )ص(بعد ممات أبيه ، مالك افتخار ، تكفيك سمية ويكفينا رسول االله ـ  يعنى معاويةـ  هذا

  : الإمام الحسين ـ  ۲
ولما رأى سيد الشهداء الإمام الحسين معاوية قد حمل معول الهدم على جميع الأسس الإسـلامية 

ثــائرا في وجهــه ورفــع لــه رســالة ســجل فيهــا موبقاتــه ، وقــد عــرض فيهــا اســتلحاقه لزيــاد ،  )ع(انــدفع 
  :وهذا نص ما كتبه في ذلك 

ت أنه ابن أبيـك ، وقـد قـال ولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمأ «
  الولد للفراش وللعاهر الحجر ، )ص(رسول االله 

__________________  
  .٧٣/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٥٨/  ١المحاسن والمساوي للبيهقي ) ٢(
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  .)١(» فتركت سنة رسول االله تعمدا واتبعت هواك بغير هدى من االله 

  : يونس بن عبيد ـ  ۳
ممــن حضــر هــذه المأســاة ، وشــاهد فصــولها ، فــانطلق إلى معارضــة معاويــة وكــان يــونس بــن عبيــد 

  :وإلى الإنكار عليه قائلا 
ان الولــد للفــراش ، وللعــاهر الحجــر وقضــيت أنــت أن الولــد  )ص(يــا معاويــة قضــى رســول االله « 

سـفيان للعاهر مخالفة لكتاب االله تعالى ، وانصرافا عن سنة رسول االله بشهادة أبي مريم على زنـا أبي 
«.  

  :فانبرى إليه معاوية يتهدده ويتوعده بالقتل قائلا 
  .»واالله يا يونس لتنتهي أو لأطيرن بك طيرة بطيئا وقوعها « 

  .» ؟هل إلا إلى االله ، ثم أقع« : فقال له يونس 
  .)٢(ـ  نعمـ  :قال له معاوية 

  : عبد الرحمن بن الحكم ـ  ۴
قــد نقمــوا عليــه ذلــك فقــد أقبــل عبــد الــرحمن بــن ومــا رضــى  ــذا الاســتلحاق حــتى بنــو أميــة ، ف

  :الحكم ومعه جماعة من بني أمية فقال عبد الرحمن لمعاوية 
  .»وذلة ـ  يعني على بني العاص قلةـ  يا معاوية ، لو لم تجد إلا الزنج لاستكثرت  م علينا« 

  :فالتفت معاوية إلى مروان قائلا 
  .»اخرج عنا هذا الخليع « 
  .»لخليع ما يطاق أى واالله إنه « 

__________________  
  .٣٣رجال الكشي ص ) ١(
  .٣١١/  ٢مروج الذهب ) ٢(



١٧٧ 

لم يبلغــنى شــعره في وفي زيــاد أ واالله لــو لا حلمــي وتجــاوزي لعلمــت أنــه يطــاق ،« : فقــال معاويــة 
«.  

  : ؟قال مروان وما ذا قال
  :إنه يقول  ـ

ــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــــــة ب   ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاوي

  اليــــــــــــــــــــدانلقــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــاقت بمــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــأتي   

  
  تغضــــــــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــوك عــــــــــــــــــــــفأ

  ترضــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــــــــــــــوك زانيو   

  
  فاشـــــــــــــــــــــــــهد أن رحمـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــــــــاد

  كــــــــــــــــــرحم الفيـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــد الأتـــــــــــــــــــان  

  
ــــــــــــــــــــــــــــاداو    أشــــــــــــــــــــــــــــهد ا ــــــــــــــــــــــــــــا حملــــــــــــــــــــــــــــت زي

  صــــــــــــــــــــــــــخرا مــــــــــــــــــــــــــن سميــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــير دانو   

  
  .واالله لا أرضى عنه حتى يأتي زيادا فيترضاه ويعتذر إليه: وتألم معاوية حينما قرأها فقال 

عبد الرحمن وقد غضب عليه معاوية ، فجاء إلى الكوفـة وقصـد زيـادا يعتـذر منـه فاسـتأذن وخرج 
عليه بالدخول فلم يأذن له ، وتوسط في شأنه وجهاء قريش فسمح له بالدخول ، فلما دخـل عليـه 

  :أعرض عنه ، ثم التفت له قائلا 
  .» !!ما قلت ؟أنت القائل« 
  .؟ما الذي قلت ـ
  !!قلت ما لا يقال ـ
  :أصلح االله الأمير أنه لا ذنب لمن أعتب ، وإنما الصفح عمن أذنب فاسمع مني ما أقول  ـ
  .هات ما عندك ـ

  إليــــــــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــــــــا المغـــــــــــــــــــــــيرة تبـــــــــــــــــــــــت ممـــــــــــــــــــــــا

  جـــــــــــــــرى بالشـــــــــــــــام مـــــــــــــــن خطـــــــــــــــل اللســـــــــــــــان  

  
ـــــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــــتىو    أغضـــــــــــــــــــــــبت الخليفـــــــــــــــــــــــة في

  دعــــــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــــــرط غــــــــــــــــــــــــيظ أن هجــــــــــــــــــــــــاني  

  
  قلــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــن لحــــــــــــــــــــــاني فى اعتــــــــــــــــــــــذاريو 

ـــــــــــــــك أذهـــــــــــــــب فشـــــــــــــــأنك غـــــــــــــــير شـــــــــــــــاني     إلي

  
  

    



١٧٨ 

  عرفـــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــلال رأيى

  بعـــــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــــغ الجنـــــــــــــــــــــانو   

  
  زيـــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــــــــفيان غصـــــــــــــــــــــــــن

   ــــــــــــــــــــــــــــادى ناضــــــــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــــــــــين الجنــــــــــــــــــــــــــــان  

  
  أراك أخـــــــــــــــــــــــــــا وعمـــــــــــــــــــــــــــا وابـــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــم

  فمـــــــــــــــــــــــــــا أدري بعيـــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــراني  

  
  إن زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة في آل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربو 

ــــــــــــــــــــــــاني     أحــــــــــــــــــــــــب إلي مــــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــــطى بن

  
ـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــة ب   ألا بلـــــــــــــــــــــــــــغ معاوي

ــــــــــــــــــــأتي    ــــــــــــــــــــدانفقــــــــــــــــــــد ظفــــــــــــــــــــرت بمــــــــــــــــــــا ت   الي

  
  :فقال زياد 

أراك أحمق صرفا شاعرا صنع اللسان ، يسوغ لـك ريقـك سـاخطا ومسـخوطا ولكنـا قـد سمعنـا « 
  .»شعرك وقبلنا عذرك ، فهات حاجتك 

  .تكتب إلى أمير المؤمنين بالرضا عني ـ
  .نعم ـ

  :ت قال ثم دعا كاتبه فرسم له العفو والرضا ، فأخذ الكتاب ومضى إلى معاوية فلما قرأ الأبيا
  .» ؟وإن زيادة في آل حرب: لم ينتبه لقوله أ لحا االله زيادا« 

  .)١(ثم رضى عن عبد الرحمن ورده إلى حالته الأولى 

  : أبو العريان ـ  ۵
وكان أبو العريان شيخا مكفوفا ذا لسان وعارضـة شـديدة فاجتـاز عليـه زيـاد فى موكبـه فقـال أبـو 

  :العريان 
  .» ؟ما هذه الجلبة« 
  .»وكب زياد بن أبي سفيان إنه م« 
 ؟واالله ما ترك أبو سفيان إلا يزيـد ومعاويـة وعتبـة وعنبسـة وحنظلـة ومحمـدا فمـن أيـن جـاء زيـاد« 

«.  
__________________  

  .٥٥٤ـ  ٥٥٢/  ١، الإستيعاب  ٧١/  ٤شرح ابن أبى الحديد ) ١(
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يوصــله بالمــال حــتى  ونقــل المتزلفــون حــديث أبي العريــان إلى زيــاد فأشــار عليــه بعــض خواصــه أن
  :يكف لسانه عنه ، فاستصوب الرأي وأمر له بمائتي دينار فجاء  ا الرسول إليه ، فقال له 

فلمــا سمــع أبــو » يــا أبــا العريــان ابــن عمــك زيــاد الأمــير قــد أرســل إليــك مــائتي دينــار لتنفقهــا « 
  :العريان بذلك طار فرحا فقال 

  .»وصلته رحم أى واالله ابن عمي حقا « 
  :از موكب زياد عليه في اليوم الثاني ، فسلم عليه زياد ، فبكى أبو العريان ، فقيل له واجت
  .» ؟ما يبكيك« 
  .»عرفت صوت أبي سفيان في صوت زياد « 

هكــذا تفعــل المــادة بالضــمائر القــذرة الــتي لم تنطبــع فيهــا العقيــدة ، وكــان أبــو العريــان عاريــا مــن 
  :ولما سمع حديثه معاوية كتب إليه الإيمان فتغير  ذه الصلة الضئيلة ، 

  مــــــــــــــــــا ألبثتــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــدنانير الــــــــــــــــــتي بعثــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــان الوانـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــا العري   أن لونتـــــــــــــــــــــــــك أب

  
ــــــــــــــــــــــــاد فى أرومتــــــــــــــــــــــــه   أمســــــــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــــــــك زي

  نكــــــــــــــــرا فأصــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــا أنكــــــــــــــــرت عرفانـــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تعجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ل   الله در زي

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــه دون مــــــــــــــــا يخشــــــــــــــــاه قربان   كانــــــــــــــــت ل

  
  :فلما قرأت على أبي العريان هذه الأبيات أجابه 

ــــــــــــا صــــــــــــلة تحيــــــــــــا النفــــــــــــوس  ــــــــــــا   احــــــــــــدث لن

ــــــــــن أبي ســــــــــفيان تنســــــــــانا   ــــــــــا اب   قــــــــــد كــــــــــدت ي

  
  أمــــــــــــــــــا زيــــــــــــــــــاد فقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــحت مناســــــــــــــــــبه

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــدي فـــــــــــــــلا أبتغـــــــــــــــي في الحـــــــــــــــق  تان   عن

  
  مـــــــــــــن يســـــــــــــد خـــــــــــــيرا يصـــــــــــــبه حـــــــــــــين يفعلـــــــــــــه

)١(أو يســـــــــــــد شــــــــــــــرا يصــــــــــــــبه حيثمــــــــــــــا كانــــــــــــــا   
  

  

  : أبو بكرة ـ  ۶
__________________  

  .٧١/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(



١٨٠ 

أخـو  )١(ومن جملة الناقمين علـى معاويـة والناقـدين لزيـاد علـى هـذا الاسـتلحاق الفظيـع أبـو بكـرة 
زيــاد ، فقــد أنكــر علــى أخيــه أشــد الإنكــار ، فقاطعــه ولم يتصــل بــه ، ولمــا عــزم زيــاد علــى الســفر إلى 

  :قال له بيت االله الحرام أقبل إليه أبو بكرة فلما بصر به بعض الحرس أقبل مسرعا إلى زياد ، ف
  .»أيها الأمير هذا أخوك أبو بكرة قد دخل القصر « 
  .؟ويحك أنت رأيته ـ
  !!.ها هو ذا قد طلع ـ

أقبــل أبــو بكــرة فوقــف علــى رأس زيــاد وكــان قــد احتضــن غلامــا لــه فوجــه أبــو بكــرة خطابــا إلى 
   :الغلام ولم يوجهه إلى زياد ترفعا واستحقارا له 

م عظيمـا ، زنى أمـه وانتفـى مـن أبيـه ، ولا واالله مـا علمـت يا غلام ، إن أبـاك ركـب في الإسـلا« 
سمية رأت أبا سفيان قط ، ثم أبوك يريد أن يركب ما هو أعظم من ذلك يوافى الموسم غدا ، ويـوافي 
أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي من أمهات المؤمنين ، فان جاء ان يستأذن عليهـا فأذنـت لـه فـاعظم 

   ا
__________________  

اسمه نفيع بن الحارث بـن كلـدة ، قيـل اسـم أبيـه مسـروح ، وكـان عبـدا للحـارث ، فاسـتلحقه الحـارث وهـو : أبو بكرة ) ١(
بيّ  ب بــأبى بكــرة لأنــه تــدلى مــن حصــن الطــائف ببكــرة إلى النــ ب  )ص(أخــو زيــاد ، وإنمــا لقــ فلــذا سمــى  ــذا الاســم ، وارتكــ

تـابوا ، فكـان يقبـل شـهاد م بعـد التوبـة إلا أبـا بكـرة فانـه لم جريمة هو وجماعة من أصحابه فجلـدهم عمـر بـن الخطـاب ثم 
هـج ، وقيـل مـات هـو والحسـن  ٥٠مـات سـنة : يجز شهادته ، قال ابن سعد مات بالبصـرة في ولايـة زيـاد ، وقـال المـدائني 

/  ٣ة وجاء في الإستيعاب المطبوع على هامش الإصاب ٤٦٩/  ١٠في سنة واحدة ، جاء ذلك في  ذيب التهذيب  )ع(
  .»إن أبي مسروح الحبشي « : أن أبا بكرة أوصى بنيه حين الوفاة فقال لهم  ٥٣٧



١٨١ 

  .»ومصيبة وان هي منعته فاعظم  ا على أبيك فضيحة  )ص(فرية على رسول االله 
  :ثم تركه وانصرف ، فقال زياد 

  )١(» جزاك االله يا أخي عن النصيحة خيرا ساخطا كنت أو راضيا « 

  : رغ يزيد بن المفـ  ۷
وهجـــا هـــذا الشـــاعر العبقـــرى زيـــادا ببيتـــين مـــن الشـــعر كانتـــا وصـــما عليـــه وعـــارا مـــدى الأجيـــال 

  :والأحقاب وهما 
ـــــــــــــــــــبر   فكـــــــــــــــــــر ففـــــــــــــــــــي ذاك إن فكـــــــــــــــــــرت معت

  هـــــــــــــــــــــــــل نلـــــــــــــــــــــــــت مكرمـــــــــــــــــــــــــة إلا بتـــــــــــــــــــــــــأمير  

  
  عاشـــــــــت سميـــــــــة مـــــــــا عاشـــــــــت ومـــــــــا علمـــــــــت

  أن ابنهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــريش في الجمـــــــــــــــــــاهير  

  
  :فقال وارتاع زياد وحزن من هذا الهجاء ، 

  .)٢(» ما هجيت قط أشد علي من هذين البيتين « 
ولم يقتصـــر هـــذا الشـــاعر الفـــذ علـــى ذلـــك فقـــد نظـــم أقســـى الشـــعر والذعـــه نقـــدا وهجـــاء لزيـــاد 
ــتي انتهكــت  ــا حرمــة الإســلام وإليــك بعــض مــا جــادت بــه  ومعاويــة علــى ارتكا مــا هــذه الجريمــة ال

  :قريحته وخياله الخصب 
  شـــــــــــــــــــــــهدت بـــــــــــــــــــــــأن أمـــــــــــــــــــــــك لم تباشــــــــــــــــــــــــر

  أبـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــفيان واضـــــــــــــــــــــــــــعة القنـــــــــــــــــــــــــــاع  

  
  لكــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــبسو 

  علــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــذر شــــــــــــــــــــــــــديد وارتيـــــــــــــــــــــــــــاع  

  
  إذا أودى معاويــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــك بانصــــــــــــــــــــــداع     فبشــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــعب قعب

  
  :وقال أيضا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا ونافعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأب   إن زي

  بكــــــــــــــرة عنــــــــــــــدي مــــــــــــــن أعجــــــــــــــب العجــــــــــــــب  

  
__________________  

  .مع اختلاف يسير ٥٥٠/  ١، الإستيعاب  ٧٠/  ٤ابن أبي الحديد ) ١(
  .)ما شجيت بشيء أشد علي من قول ابن المفرغ ( وفي رواية  ٢٨١/  ٣ اية الأرب فى فنون الأدب ) ٢(

    



١٨٢ 

  هــــــــــــــــــــــــــــــم رجــــــــــــــــــــــــــــــال ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــة خلقــــــــــــــــــــــــــــــوا

  في رحــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنثــــــــــــــــــــــــــــــــــى وكلهــــــــــــــــــــــــــــــــــم لأب  

  
  ذا قرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول وذا

)١(مــــــــــــــــــولى وهــــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــربي   
  

  
ات إلى خالـد النجـاري وانـه قـال في هجـاء ان هـذه الأبيـ» مـروج الـذهب « وذكر المسعودى في 

  :زياد لما استلحق به عبادا 
  عبــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــؤم عنــــــــــــــــــــك محــــــــــــــــــــولأ

ــــــــــــــــــــــــــــك أم مــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــريش ولا أبو      لا ل

  
ــــــــــــــــــــــــــدو    قــــــــــــــــــــــــــل لعبيــــــــــــــــــــــــــد االله مالــــــــــــــــــــــــــك وال

  بحــــــــــــــق ولا يــــــــــــــدري امــــــــــــــرؤ كيــــــــــــــف تنســــــــــــــب  

  
لقــد كــان اســتلحاق زيــاد لعبــاد علــى غــرار اســتلحاق معاويــة لــه مخالفــا لســنة رســول االله وقــد قــال 

ومـا جـرأ زيـادا علـى ارتكـاب هـذه » من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حـرام « :  )ص(
دون الموبقة إلا معاوية فهو الذي فتح باب الفساد ، وخالف أحكام الإسلام وتعاليمه وفروضه من 

  .خيفة ولا حذر

  : الحسن البصري ـ  ۸
  فقد )٢(ومن جملة الناقمين على معاوية والناكرين عليه الحسن البصري 

__________________  
  .٥٦٣/  ١الإصابة ) ١(
أبـوه أبـو يسـار كـان مـولى لزيـد بـن ثابـت الأنصـاري ، وأمـه خـيرة كانـت مـولاة لأم سـلمة زوج النـبي : الحسـن البصـري ) ٢(
ولــد لســـنتين بقيتـــا مـــن خلافـــة عمـــر بــن الخطـــاب ، بالمدينـــة يقـــال أنـــه ولـــد علــى الـــرق ، وكـــان مـــن ســـادات التـــابعين  )ص(

، وكان تشييعه حافلا لم يشهد له أحد نظيرا ، قـال حميـد الطويـل تـوفى  ١١٠وكبرائهم ، توفى بالبصرة مستهل رجب سنة 
ره ، وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه فتبع النـاس كلهـم جنازتـه الحسن عشية الخميس ، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أم

واشتغلوا به فلـم تقـم صـلاة العصـر بالجـامع ، ولا أعلـم أ ـا تركـت منـذ كـان الإسـلام إلا يومئـذ لأ ـم تبعـوا كلهـم جنازتـه ، 
  ـولم يبق بالمسجد من يصلي العصر ، ولم يحضر ابن سيرين 



١٨٣ 

اربع خصال كـن في معاويـة لـو لم « : وسيئاته ومردياته فقال جعل هذا الاستلحاق إحدى موبقاته 
يعـني ( يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقـة انتـزاؤه علـى هـذه الأمـة بالسـفهاء حـتى ابتزهـا أمرهـا 

بغـــير مشـــورة مـــنهم وفـــيهم بقايـــا الصـــحابة وذوو الفضـــيلة ، واســـتخلافه ابنـــه بعـــده ســـكيرا ) الخلافـــة 
«  ) :ص(اج ، ويضــرب بالطنــابير ، وادعــاؤه زيــادا ، وقــد قــال رســول االله خمــيرا يلــبس الحريــر والــديب

  )١(» ويلا له من حجر وأصحاب حجر مرتين » الولد للفراش وللعاهر الحجر 
وهذه الجـرائم الأربعـة الـتي هـي بعـض موبقـات معاويـة تعـد مـن أفظـع فظـع الكبـائر الـتي اقترفهـا ، 

ذلـك لمــا أحدثتـه مـن المضــاعفات السـيئة الــتي مـني  ــا وسيحاسـب عليهـا حســابا عسـيرا عنــد االله ، و 
  .المسلمون

  : السكتواري ـ  ۹
علانيـة دعـوة معاويـة  ﷐أول قضية ردت مـن قضـايا رسـول االله « : وقال العلامة السكتواري 

 زيــادا ، وكــان أبـــو ســفيان تـــبرأ منــه وادعـــى أنــه لـــيس مــن أولاده ، وقضـــى بقطــع نســـبه ، فلمــا تـــأمر
مـن الطغيـان والإسـاءة في حـق ـ  يعـني ابـن زنيـةـ  معاويـة قربـه واسـتأمره ، ففعـل مـا فعـل زيـادا بـن أبيـه

  .)٢(» أهل بيت النبوة 
  وهؤلاء بعض الناقمين على معاوية والمنكرين عليه في استلحاقه زيادا ،

__________________  
وكان الحسن من المؤازرين لبني مروان حتى قالوا عنه  ١٢٤ / ٤جنازته لشيء كان بينهما ، جاء ذلك في وفيات الأعيان  ـ

لــو لا لســان الحســن وســيف الحجــاج لوئــدت الدولــة المروانيــة في لحــدها ، وأخــذت مــن وكرهــا ، وذكــر الحفــاظ أنــه كــان : 
  .مدلسا في حديثه

  .١٩٦/  ١، تأريخ أبي الفداء  ١٥٧/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .١٣٦محاضرة الأوائل ص ) ٢(



١٨٤ 

كــانوا مـدفوعين بـدافع العقيــدة والغـيرة علـى الإســلام فقـد رأوا أن معاويـة قــد ـ   مـن دون شــكــ  وهـم
عمد بذلك إلى احياء سنن الجاهلية وبـدعها ، واماتـة مـا فرضـه الإسـلام ، اسـتجابة لعواطفـه ورغبتـه 

  .الملحة في السيطرة على المسلمين وإخضاع القوى المعارضة له بشتى الوسائل والأساليب
وعلى أي حال فان زيادا قد استخدم جميع الوسائل لإثبات نسبه وإلحاقه بالعنصر الأمـوي فقـد  

ب إلى عائشــة رســالة افتتحهــا بقولــه  ــ وقــد ظــن أ ــا ســتقر نســبه » مــن زيــاد بــن أبي ســفيان « : كت
مـن « فيتخذ من ذلك دليلا يستدل به على صحة نسبه ، ولم يخف ذلك على عائشـة فقـد أجابتـه 

وقــد خــاب بــذلك ســعيه ، وبــاء بالفشــل والخــزي ، ولمــا ولي  )١(» المــؤمنين إلى ولــدها زيــاد  عائشــة أم
  :الكوفة قال لأهلها 

  .قد جئتكم في أمر ما طلبته إلا لكم ـ
  .أدعنا إلى ما شئت ـ
  .تلحقون نسبي إلى معاوية ـ

  :فاعلن الأحرار والمؤمنون عدم إجابتهم له قائلين 
  .)٢(»  !!أما بشهادة الزور فلا« 

لقد أبت العرب من أن تلحـق هـذا الـدعي  ـا ، ولكـن السـلطة الأمويـة سـجلته في ديـوان قـريش 
، وظــل علــى هــذا الحــال هــو وأبنــاؤه ولمــا انقرضــت الدولــة الأمويــة وجــاءت دولــة بــني العبــاس الغــى 
ة الخليفة المهـدي هـذا الاسـتلحاق وأمـر بـاخراج آل زيـاد مـن ديـوان قـريش ومـن العـرب وذلـك في سـن

  .هج وبذلك فقد عادت ذرية زياد إلى جدها الأول عبيد الرومي ١٥٩
__________________  

  .٥٨النصائح ص ) ١(
  .١٢٣/  ٦الطبري ) ٢(



١٨٥ 

  : عماله وولاته ـ  ۱۵
وعانــت الشــعوب الإســلامية في أيــام معاويــة ألوانــا مريعــة مــن المحــن والخطــوب لأن الحكــم القــائم 

وعلــى الــبطش والإرهــاق ، واســتنزاف الثــروات ، وعلــى التنكـــر  فيهــا مبــني علــى العنــف والجــبروت ،
لجميــع القـــيم الإنســانية ، حـــتى ضــج ا تمـــع مــن الظلـــم والجــور والاســـتبداد ، فلــم تبـــق حاضــرة مـــن 

  .الحضّر الإسلامية إلا عمها الخوف ، وساد فيها الإرهاب والاضطراب
ين حثالـة مـن شـذاذ الجلاديـن ومن مظاهر ذلك الظلم الاجتماعي أن معاوية سـلط علـى المسـلم

والســــفاكين ، فاســــرفوا في ســــفك الــــدماء ، وعمــــدوا إلى  ــــب امكانيــــات الــــبلاد ، وحكمــــوا الــــبلاد 
حكما كيفيا يستند إلى الأهواء والشهوات فلا عهد له بالدعـة والعـدل ، وقـد وصـف الخـوارج قسـوة 

هم بطش الجبـارين ، يأخـذون إن بني أميّة فرقة بطش« : ذلك الحكم ومدى شذوذه وجوره ، فقالوا 
  .)١(» بالظنة ويقضون بالهوى ، ويقتلون على الغضب 

وهــو وصــف دقيــق للسياســة الأمويــة الجــائرة الــتي انتهجــت مــنهج الشــدة في جميــع مجالا ــا ، فلــم 
تــــؤمن بحقــــوق الإنســــان ، ولا بكرامتــــه ، واســــتحقاقه الحيــــاة ، فكانــــت تســــوق المــــواطنين إلى ا ــــازر 

ضـي بـالهوى والشـهوات ، فـلا تسـتند فى حكمهـا إلى كتـاب االله وسـنة نبيـه ، وتقتـل والسجون ، وتق
  .على الغيظ والغضب في سبيل مصالحها وأهدافها الضيقة

وقد عبر عمرو بن العاص وزير معاوية ، وو الى مصر عما يكنه في نفسه الشريرة مـن الاسـتهتار 
إن الســواد الــذي هــو ملــك » بســتان لقــريش إنمــا الســواد « : والاســتهانة بحقــوق المســلمين ، فقــال 
  للمسلمين ، وسائر الشؤون الاقتصادية

__________________  
  .٩٥/  ١البيان ) ١(



١٨٦ 

وأعلنـت الحـرب  )ص(الأخرى فى رأيه ملك لقريش ، وأي حق لها في ذلك وهـي الـتي نـاجزت النـبي 
أي حق لها بأموال المسـلمين على أهدافه ومبادئه ، ووقفت صامدة تدافع عن جاهليتها وأوثا ا ، ف

  .، وأي حق لها في السيطرة على شئو م
قــد مكــن ا ــرمين والســفاكين مــن رقــاب ـ  كمــا يقولــونـ   وعلــى أي حــال فــان كســرى العــرب

المسلمين ، فاسند لهم الحكم المطلـق ، يتصـرفون فى العبـاد والـبلاد كيفمـا شـاءوا ، قـد أقـر جـورهم ، 
قاموا بدورهم على استعباد المسلمين وإذلالهم وإرهـاقهم ، ونـذكر وأمضى ظلمهم ، وحمى جانبهم ف

عرضا موجزا من تراجم هؤلاء السفاكين مع بيان بعـض مـا صـدر مـنهم مـن الأعمـال البربريـة ، وإلى 
  :القراء ذلك 

  : سمرة بن جندب ـ  ۱
د ومـــن سماســـرة معاويـــة وأعوانـــه علـــى نشـــر الظلـــم والجـــور سمـــرة بـــن جنـــدب الشـــقي الأثـــيم ، فقـــ

سـودت جرائمــه وجــه التــأريخ وصــحائف الســير ، وقبــل التحـدث عــن ســيرته فى زمــن ولايتــه مــن قبــل 
، لقـد كـان هـذا الوغـد في زمـان النـبيّ معروفـا  )ص(سـيرته أيـام النـبي  ـ  بايجـازـ  السـلطة الأمويـة نـذكر

نـت لـه في بسـتان كاـ   ومـا أهو ـاـ  بالنفاق والتمرد ، فقد ذكر الرواة انه زاحـم أحـد الأنصـار في نخـل
  :له  )ص(فاستدعى سمرة فلما مثل بين يديه قال  )ص(ذلك الأنصاري فشكا أمره إلى رسول االله 

  .»بع نخلك من هذا وخذ ثمنه « 
  .لا أفعل ـ
  .خذ نخلا مكان نخلك ـ
  .لا أفعل ـ
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  .فاشتر منه بستانه ـ
  .لا أفعل ـ
  .فاترك لي هذا ولك الجنة ـ
  .لا أفعل ـ

ـــ ) ص(عنــاد سمــرة وشــره وخبثــه وضــراوته وإضــراره للأنصــاري التفــت  )ص(ولمــا رأى رســول االله 
  :إلى الأنصاري قائلا ـ  والاستياء بادي عليه

  .)١(» اذهب فاقطع نخله فانه لا حق له فيه « 
 وتدل هذه القصة على تمادي سمرة فى الأثم والشقاء ، وانعدام الانسانية والمثل الكريمـة مـن نفسـه

ـــزاع والخصـــومة ، وضـــمن لـــه عـــوض تلـــك  فقـــد ترجـــاه ســـيد النبيـــين وأشـــرف المخلـــوقين في حســـم الن
النخــيلات الزهيــدة بقعــة في الفــردوس مقــر الأنبيــاء والصــالحين يتــنعم فيهــا فلــم يجبــه وأصــر علــى تمــرده 

مـر وعصيانه فحرم نفسه السعادة ورضى لها بالشقاء ، ومن موبقات سمرة ومردياتـه انـه كـان يبيـع الخ
  :بعد ما حرمها الإسلام فبلغ عمر بن الخطاب ذلك فقال 

  قاتل االله سمرة ان رسول االله قال لعن االله اليهود حرمت عليهم« 
__________________  

وذكــر الزمخشــري في الفــائق ان رســول االله قــال لســمرة انــك رجــل مضــار لا ضــرر ولا  ٣٦٣/  ١شـرح ابــن أبي الحديــد ) ١(
ب فاقلعهــا وارم  ــا إليــه  )ص(أن رســول االله  )ع(ضــرار في الاســلام ، وفي روايــة زرارة عــن أبي جعفــر  قــال للأنصــاري اذهــ
يضاح في بـاب الـرهن تـواتر هـذا الحـديث ، والتـواتر المـدعى أمـا اجمـالي فانه لا ضرر ولا ضرار ، وادعى فخر المحققين في الا

أو معنوي ، وأما اللفظى فغير حاصل نظرا لاختلاف اللفظ في نقل الحديث وقد بسطنا الكلام في هذه القاعدة في الجزء 
  .)إيضاح الكفاية ( الثالث من مؤلفنا 
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ئــه وتمــرده ولمــا آل الأمــر إلى معاويــة اســتعمله هــذا وضــع سمــرة في غلظتــه وجفا )١(» الشــحوم فباعوهــا 
زياد على البصرة نائبا عنه فاسرف في قتل الأبريـاء وإزهـاق الأنفـس بغـير حـق فقـد حـدث محمـد بـن 

  : )٢(سليم قال سألت أنس بن سيرين 
  .» ؟هل كان سمرة قتل أحدا« 

  :فاندفع أنس بحرارة والتأثر بادى عليه قائلا 
اســتخلفه زيــاد علــى البصــرة وأتــى الكوفــة فجــاء وقــد  ؟بــن جنــدبوهــل يحصــى مــن قتــل سمــرة « 

 !!هل تخاف أن تكون قـد قتلـت أحـدا بريئـا« ) يعني زيادا ( قتل ثمانية آلاف من الناس ، فقال له 
«.  

  :فانبرى الأثيم معلنا عدم اهتمامه باراقة دماء المسلمين قائلا 
  .)٣(» لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت « 

  قتل سمرة من قومى في غداة سبعة:  )٤(ر العدوي وقال أبو سوا
__________________  

قـــال لعـــن االله اليهـــود حرمـــت علـــيهم الشـــحوم » الفـــائق « وفي روايـــة الزمخشـــري في  ٢٥/  ١مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ) ١(
  .»أي أذابوها فباعوها « فجملوها فباعوها 

مــن خلافــة عثمــان روى عــن جماعــة مــن الصــحابة وروى عنــه أنــس بــن ســيرين الأنصــاري ولــد لســنة أو لســنتين بقيتــا ) ٢(
هج  ١١٨« قال ابن معين وغيره إنه ثقة وقال ابن سعد إنه ثقة قليل الحديث وقال العجلى تابعي ثقة مات سنة . جماعة

  .» ٣٧٤/  ١« جاء ذلك في  ذيب التهذيب » هج  ١٢٠« وقيل مات سنة » 
  .١٣٢/  ٦الطبري  ١٨٣/  ٣الكامل ) ٣(
ث بــن حســان وقيــل منقــذ روى عــن أمــير المــؤمنين : أبــو ســوار العــدوي  )٤( ث وقيــل حريــ  »ع«قيــل اسمــه حســان بــن حريــ

وعن الإمام الحسن وروى عنه جماعة آخرون قال ابن سعد كان ثقـة وعـن أبي داود انـه مـن ثقـات النـاس وقـال النسـائي في 
  ـالكنى 



١٨٩ 

ث عـوف عــن اجــر  .)١(وأربعـين رجــلا قــد جمـع القــرآن  أقبــل سمـرة مــن المدينــة فلمــا   :ام سمـرة قــال وحــدّ
كــان عنــد دور بــنى أســد خــرج رجــل مــن بعــض أزقــتهم ففاجــأ أول القــوم فحمــل عليــه رجــل فــاوجره 

  :قال ثم مضت الخيل فأتى عليه سمرة وهو متشحط بدمه فقال » عبثا وعتوا « الحربة 
  .» ؟ما هذا« 
  .» !!أصابته أوائل خيل الأمير« 

وكان هذا الطاغي الظامئ  )٢(إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا « : » بارا عتوا واستك« فقال 
  :إلى إراقة الدماء يقتل على الظنة والتهمة فقيل له 

تؤتى بالرجل فيقال لك هـو مـن الخـوارج فتـأمر بقتلـه ، ثم تـؤتى  ؟ما تقول لربك غدا: يا سمرة « 
ناه ماضـيا في حاجتـه فشـبه علينـا وإنمـا الخـارجي بآخر فيقال لك ليس الذي قتلتـه بخـارجي إنمـا وجـد

  » !!هذا فتأمر بقتل الثاني
فأجـاب سمـرة عمـا انطـوت عليـه نفسـه مـن الوحشـية والإجـرام ومـا طبـع عليـه مـن الزيـغ والضــلال 

  :قائلا 
إن كـان مـن أهـل الجنـة مضـى إلى الجنـة وإن كـان مـن أهـل النـار مضـى  !!؟وأي بأس في ذلك« 

  .)٣(» إلى النار 
حــدث الحســن البصــري قــال جــاء رجــل مــن أهــل خراســان إلى البصــرة فزكــى مــالا كــان معــه في و 

بيت المال ، وأخذ براءة ثم دخـل المسـجد فصـلى ركعتـين ، فأخـذه سمـرة وا مـه بـرأي الخـوارج فقدمـه 
  فضرب عنقه فنظروا

__________________  
  .١٢٣/  ١٢هذيب ابو السوار حسان بن حريث العدوي ثقة جاء ذلك في  ذيب الت ـ
  .وغيره ١٣٢/  ٦تأريخ الطبري ) ١(
  .) ١٢٢ص ( وذكره الإمام شرف الدين في الفصول المهمة  ١٨٣/  ٣الكامل ) ٢(
  .٣٦٣/  ١ابن أبي الحديد ) ٣(



١٩٠ 

بخط بيـت المـال فانـدفع أبـو بكـرة نحـو سمـرة وهـو ـ  أي البراءة من فكرة الخوارجـ  فيما معه فاذا البراءة
  :قائلا منكر عليه 

  .» ؟قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى: ( ما سمعت االله تعالى يقول أ يا سمرة« 
  .)١(» أمرني بذلك ) يعني زيادا ( أخوك « : فقال سمرة 

فكـــان مـــديرا ) عبيـــد االله ( وبقـــى سمـــرة ملازمـــا لزيـــاد فلمـــا هلـــك صـــار بخدمـــة الأثـــيم الوغـــد ابنـــه 
قتــل ســيد شــباب أهــل الجنــة وريحانــة  :ســجلها التــأريخ وهــي لشــرطته واشــترك معــه في أفظــع جريمــة 

الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فكان يحرض النـاس علـى حربـه والخـروج إلى قتلـه  )ص(الرسول 
: فيقـول  ؟ومن اجرامه وموبقاته انه جيء إليه بجمهور من المسلمين فكان يقول للرجل مـا دينـك )٢(

بــريء مــن الحروريــة ، فيــأمر بــه فتضــرب عنقــه حــتى أعــدم في جلســة أشــهد أن لا إلــه إلا االله ، واني 
وما فعل سمرة هذه الموبقـات إلا إرضـاء لمعاويـة وقـد قـال بعـد  )٣(واحدة ما يزيد على عشرين مسلما 

لعــن االله معاويــة ، واالله لــو أطعــت االله كمــا أطعــت معاويــة مــا عــذبني « : مــا عزلــه عــن ولايــة البصــرة 
  .)٤(» أبدا 

__________________  
  .شرح ابن أبي الحديد) ١(
  .شرح ابن أبي الحديد) ٢(
  .٥٤النصائح ص ) ٣(
ب مــن البخــاري حيــث أخــذ بــأقوال سمــرة واعتمــد علــى حديثــه في ) ٤( س المصــدر ، والعجــ وبموجــب هــذه  ١٣٨/  ٨نفــ

وأخبـاره ولكـن قاتـل االله العصـبية الأعمال التي ذكر ا رواة الأثر يجب أن يعد من جملة المارقين عن الدين ولا تؤخذ رواياته 
  .فا ا القت الناس فى شر عظيم ، وحرفتهم عن الطريق القويم



١٩١ 

ومهمـــا يكــــن مــــن شـــيء فــــان هــــذه الفظــــائع الـــتي صــــدرت مــــن سمــــرة تـــدل نفــــس تجــــردت منهــــا 
  .الإنسانية والرحمة وتمادت فى العقوق والإجرام والشر

  : بسر بن ارطاة ـ  ۲
ق الظلــم والجــور والعســف والإرهــاب بســر بــن ارطــاة الوغــد  ومــن ولاة معاويــة وأعوانــه علــى ــ تحقي

الأثــيم الــذي فعــل الأفاعيــل المنكــرة فقتــل الشــيوخ الركــع وذبــح الأطفــال الرضــع لتــدعيم ملــك معاويــة 
وسلطانه ، فانه لما وجهـه معاويـة مـع جيشـه إلى الـيمن فعـل الأفاعيـل المنكـرة الـتي لم يشـاهد التـأريخ 

وقســـو ا ، وقبــــل أن يتوجـــه هـــذا الأثــــيم إلى مهمتـــه اســــتدعاه معاويـــة فــــزوده نظـــيرا لهـــا في فظاعتهــــا 
  :بوصيته النارية التي احتوت على ترويع المسلمين وقتلهم وهذا نصها 

سر حتى تمر بالمدينة فاطرد الناس وأخف من مـررت بـه وا ـب أمـوال كـل مـن أصـبت لـه مـالا « 
رهم أنك تريـد أنفسـهم واخـبرهم أنـه لا بـراءة لهـم ممن لم يكن دخل فى طاعتنا فاذا دخلت المدينة فا

عنــدك ولا عــذر حــتى إذا ظنــوا أنــك موقــع  ــم فــاكفف عــنهم ثم ســر حــتى تــدخل مكــة ولا تعــرض 
فيهـا لأحـد وارهـب النـاس عنــك فيمـا بـين المدينـة ومكـة واجعلهــا شـرودات حـتى تـأتي صـنعاء والجنــد 

  .)١(» فان لنا  ا شيعة وقد جاءني كتا م 
ثــل هــذا ا ــرم وصــية ابــن هنــد فــروع المســلمين وأدخــل الفــزع والخــوف فــيهم وأشــاع القتــل وقــد امت

والفساد في الأرض ، فقد سبى نساء همدان وأقمن في الأسـواق فـأيتهن كانـت أعظـم سـاقا اشـتريت 
واجتــــاز علــــى قــــوم واقفــــين علــــى بئــــر لهــــم فالقــــاهم مــــع  )٢(فكــــن أول مســــلمات ســــبين في الإســــلام 

  غلما م
__________________  

  .١١٧/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٥٧٠العلم الشامخ ص  ١٦٥/  ١الإستيعاب ) ٢(



١٩٢ 

ثم ولى عنهم وزحف إلى يثرب فدخلها بغير حرب وصعد المنبر فـاعرب عـن طغيانـه  )١(في تلك البئر 
واسـتقام فيهـا » محتلمـا ) يعنى المدينـة ( واالله لو لا ما عهد إلي معاوية ما تركت  ا « : وكفره قائلا 

شهرا فهدم دور أهلها وجعل يستعرض الناس فلا يقال له عن أحد أنه شرك في دم عثمـان إلا قتلـه 
وطلب طفلـين لعبيـد االله بـن  ﷒شيعة أمير المؤمنين . ثم زحف بجيشه إلى اليمن فقتل جمهورا غفيرا

  :قال له العباس فلما ظفر  ما أمر بقتلهما فقام إليه رجل من كنانة ف
  »ولا ذنب لهما ، فان كنت قاتلهما فاقتلني  ؟على م تقتل هذين« 

فأمر بقتل الكناني ثم قتل الطفلين ، فانبرت إليه امـرأة مـن كنانـة وقـد طـاش لبهـا مـن هـذا العمـل 
  :الفظيع فقالت بنبرات تقطر ألما وحزنا 

في الجاهليـة والإسـلام ، واالله  يا هذا قتلت الرجال ، فعلى م تقتـل هـذين واالله مـا كـانوا يقتلـون( 
يــا ابــن أبي أرطــاة إن ســلطانا لا يقــوم إلا بقتــل الصــبي الصــغير والشــيخ الكبــير ونــزع الرحمــة وعقــوق 

  .)٢() الأرحام لسلطان سوء 
نعـــم واالله إن ســـلطة معاويـــة لســـلطة ســـوء فقـــد قامـــت علـــى الظلـــم والجـــور وأسســـت علـــى إراقـــة 

  .الأبرياء الدماء وإدخال الرعب والفزع في نفوس
  وذكر الرواة أن هذا الأثيم قتل ثلاثين ألفا من المسلمين عدا من

__________________  
  .٥٤النصائح ص ) ١(
أن بسرا التفت إلى نسوة كنانـة  ١٢٠/  ١وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج  ٨٠/  ٦الطبري  ١٩٤/  ٣الكامل ) ٢(

ب إلي إن فعلــت : ( الناقــدة لجــوره : فقالــت لــه واالله لهممــت أن أضــع فــيكن الســيف ، : فقــال لهــن  ثم زحــف ) واالله لأحــ
هــذا ا ــرم إلى صــنعاء فقتــل  ــا مائــة شــيخ مــن أبنــاء فــارس لأن ابــني عبيــد االله بــن العبــاس كانــا متســترين في بيــت امــرأة مــن 

  .أبنائهم تعرف بابنة بزرج



١٩٣ 

  .)١(أحرقهم بالنار 

  : أبو هريرة ـ  ۳
يــرة الدوســي ذليــل الجانــب محطــم الكيــان نشــأ في صــباه ، وهــو عاشــق كــان شــيخ المضــيرة أبــو هر 

قضــى شــطرا مــن حياتــه وهــو بــائس فقــير معــدم يعــيش علــى  )٢(للهــرة ، مولــع بحبهــا حــتى لقــب  ــا 
راضـيا  ـذه الضـعة والهـوان  )٣(التسول فان لم يجده كان خادما فى البيوت يستأجر نفسه لشبع بطنه 

ل فـيمن دخـل في الإسـلام فكـان علـى وضـعه الأول مـن الفقـر والبـؤس ، ولما انبثق نـور الإسـلام دخـ
يعــيش بفضــلات البيــوت وصــدقات المســلمين ، وقــد وصــف فقــره  )٤(وقــد أدرج نفســه بفقــراء الصــفة 

 )ص(وكـان يتصـل برسـول االله  )٥(» كنـت امـرأ مسـكينا مـن مسـاكين الصـفة « : وسوء حاله فقال 
علـى هـذا الحـال المريـر حفنـة مـن السـنين وهـو جـائع عريـان وهكـذا بقـى  )٦(ليشبع بطنه ويسـد خلتـه 

  لا مأوى له ولا مال فلما انتهى أمر الخلافة إلى عمر تفضل عليه
__________________  

  .١٢٠/  ١ابن أبي الحديد ) ١(
ب  ـا : ( وجاء فيه أن أبا هريرة كان يقول  ٩٣/  ١المعارف ) ٢( رامـه بـالهرة ولغ) وكنيـت بـأبي هـرة  ـرة صـغيرة كنـت العـ

ان امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل مـن خشـاش  ﷐وهيامه بحبها حدث عن رسول االله 
  .١٤٩/  ٢ذكره البخاري فى صحيحه ) الأرض 

  .وذكره أبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات ٢٠٧/  ٤الإصابة ) ٣(
جد النـــبي  موضـــع مظلـــل : الصـــفة ) ٤( ــ ( كـــان أضـــياف الاســـلام يبيتـــون  ـــا ، ذكـــر ذلـــك الفيروزآبـــادي في   )ص(مـــن مسـ

  .في مادة الصف) القاموس 
  .١/  ٢صحيح البخاري ) ٥(
  .٢٠٤/  ٤الإصابة ) ٦(



١٩٤ 

فأنقـــذه مـــن هـــوة الفقـــر وحضـــيض البـــؤس فاســـتعمله واليـــا علـــى البحـــرين ســـنة احـــدى وعشـــرين مـــن 
عزله لأنه ظهرت منه الخيانة ، ولم يكتف بعزلـه حـتى اسـتنقذ  الهجرة فلما كانت سنة ثلاث وعشرين

  :منه ما اختلسه من أموال المسلمين فقال له 
علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ثم بلغنى أنك ابتعت أفراسـا بـألف دينـار « 

  .»وستمائة دينار 
  :فقال أبو هريرة وقد استولى عليه الخوف 

  .»، كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت  يا أمير المؤمنين« 
  .»حسبت لك رزقك ومئونتك وهذا فضل فأده « : فقال له عمر وهو ثائر غضبان 

  .ليس لك ذلك ـ
  .بلى واالله وأوجع ظهرك ـ

ثم قــام عليــه بالــدرة فضــربه حــتى أدمــاه ، ولمــا أخــذ الألم منــه مأخــذا عظيمــا وافــق علــى إرجاعهــا 
  :وقال 
  .»بها عند االله ائت  ا وأحتس« 

  :فانبرى إليه عمر مبطلا زعمه في هذا الاحتساب قائلا 
جئت من أقصى حجر البحـرين يجـبي النـاس لـك أ ذلك لو أخذ ا من حلال وأديتها طائعا ،« 

  .»إلا لرعية الغنم  )١(ما رجعت بك أميمة  ؟لا الله ولا للمسلمين
  ورجع أبو هريرة إلى حاله الأول )٢(ثم أخذ الأموال التي اختلسها 

__________________  
  .أم أبى هريرة) أميمة ( العذرة والروث : الرجع والرجيع ) ١(
  .٢٥/  ١العقد الفريد ) ٢(



١٩٥ 

قابعــا في زوايــا الخمــول قــد وصــم بالخيانــة والاخــتلاس ولمــا انتهــى الأمــر إلى عثمــان انضــم إليــه وصــار 
  ) :ص(فضله ، فقال قال رسول االله  من أعوانه وأخذ يفتعل الأحاديث في

  .)١(» إن لكل نبي خليلا من أمته وإن خليلي عثمان « 
  .)٢(» لكل نبى رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان « 

فى فضـل عثمـان والأمـويين ، ولمـا  )ص(إلى غير ذلك من الأحاديث التي زورها علـى رسـول االله 
ه وعـدم تـدبيره ، وصـارت الخلافـة إلى أمـير المـؤمنين انتفضت الأمة علـى عثمـان وقتلتـه لسـوء تصـرفات

رجــع أبـــو هريــرة إلى الـــذبول بعــد النضـــارة ، فهــاجر مـــن يثــرب إلى دمشـــق فعقــد صـــلته بمعاويـــة  )ع(
وأخذ يتزلف إليـه ويعمـل في إرضـائه بكـل طريـق وجعـل يـروي لأهـل الشـام عـن رسـول االله قـائلا لهـم 

  :قال  )ص(إن رسول االله 
  .» !!على وحيه ثلاثا أنا وجبرئيل ومعاويةإن االله ائتمن « 

خـذ هـذا السـهم حـتى تلقـاني في : نـاول معاويـة سـهما ، فقـال لـه  )ص(إن النـبي « : وقـال لهـم 
  .)٣(» الجنة 

وهكذا أخذ أبو هريرة يفتعل الحديث تلو الحـديث في فضـل معاويـة والأمـويين والصـحابة يتقـرب 
  قبذلك إلى معاوية لينال من دنياه وقد أغد

__________________  
  ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة اسحاق بن نجيح وجزم ببطلانه) ١(
  .أورده الذهبى في ميزان الاعتدال في ترجمة عثمان بن خالد وعده من منكراته) ٢(
ب البغــدادي في تأريخــه وأثبتهمــا سماحــة الإمــام شــرف الــدين مــن الموضــوعات في كتابــه) ٣( ص ) أبــو هريــرة (  رواهمـا الخطيــ

٢٧.  



١٩٦ 

ولمـا كـان عـام الجماعـة  )١(عليـه بـالأموال الطائلـة ورفـع مـن شـأنه فكسـاه الخـز والبسـه الكتـان المشـيق 
قــدم مــع معاويــة إلى العــراق فلمــا رأى كثــرة المســتقبلين لــه جثــا علــى ركبتيــه ، ثم ضــرب صــلعته مــرارا 

  :وقال 
واالله لقــد  !!؟ســوله ، وأحــرق نفســي بالنــارتزعمــون أني أكــذب علــى االله ور أ يــا أهــل العــراق ،« 

إن لكــل نــبي حرمــا ، وان المدينــة حرمــى فمــن أحــدث فيهــا حــدثا : يقــول  )ص(سمعــت رســول االله 
  .» .. فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ، وأشهد أن عليا أحدث فيها

حق أبـو هريـرة هـذا المنصـب لقد است )٢(فلما بلغ معاوية ذلك أجازه وأكرمه ، وولاه إمارة المدينة 
  .العظيم لأنه افتعل الحديث ضد أمير المؤمنين تقربا لمعاوية ، وسعيا وراء منافعه وأطماعه

لقــــد فتــــك شــــيخ المضــــيرة بالإســــلام فتكــــا ذريعــــا بســــبب رواياتــــه المفتعلــــة الــــتي شــــوهت الشــــريعة 
منـــه ، وشـــتّت شمـــل الإســـلامية ، والصـــقت  ـــا الخرافـــات والأوهـــام ، وأضـــافت الى الـــدين مـــا لـــيس 

المسلمين ، وتركتهم أشـياعا وأحزابـا مختلفـين في أصـول الـدين وفي فروعـه وفي كـل شـيء ، وقـد بحـث 
» أبـــو هريـــرة « سماحـــة الإمـــام المغفـــور لـــه شـــرف الـــدين عـــن موضـــوعات أبي هريـــرة في كتابـــه الخالـــد 

وأثبـت » شـيخ المضـيرة « ه وكذلك تناوله بالنقد سماحة العلامة الكبير الشيخ محمود أبو رية في كتابـ
أنه في طليعـة الوضـاعين والمحـرفين للسـنة الاسـلامية المقدسـة ، والمسـلمون في أمـس الحاجـة إلى أمثـال 
هـــذه البحـــوث الحـــرة الـــتي تكشـــف الغطـــاء عـــن هـــؤلاء الـــدجالين الـــذين لم يـــألوا جاهـــدا فى الكيـــد 

  قعية ولا نصيبللإسلام ، والبغي للمسلمين بما وضعوه من الروايات التي لا وا
__________________  

  .١٧٥/  ١صحيح البخاري ) ١(
  .٣٥٨/  ١ابن أبي الحديد ) ٢(



١٩٧ 

  .لها من الصحة

  : زياد بن أبيه ـ  ۴
ومن أخطر ولاة معاوية وأكثـرهم جـورا وظلمـا زيـاد بـن أبيـه ، فقـد ذكـر الـرواة أنـه أول مـن شـدد 

وهـو أول مــن  )١(السـلطة ، وأكـد الملـك لمعاويـة فجــرد سـيفه ، وأخـذ بالظنـة ، وعاقــب علـى الشـبهة 
مشــى بــين يديــه بالأعمــدة الحديديــة ، وأول مــن جلــس النــاس بــين يديــه علــى الكراســي ، وأول مــن 

وقـد زاد معاويـة في ربقـة سـلطانه فـولاه البصـرة والكوفـة وسجسـتان وفـارس  )٢(ذ العسـس والحـرس اتخـ
  .)٣(والسند والهند 

وقــد ارتطمــت هــذه الأقطــار الاســلامية الخاضــعة لنفــوذه بــالبلاء والمحــن والشــقاء وعــم فيهــا الهــرج 
مـن تلـك السـلطة الجـائرة والمرج وانتزعت منها جميع الحريات واضطربت أفكار أهلها بالخوف والفزع 

ـــتي لم تعـــرف الرحمـــة والرأفـــة ، فقـــد أخـــذت بالظنـــة والتهمـــة وقطعـــت الأيـــدي والأرجـــل ، وسملـــت  ال
الأعين ، حتى خيم الموت على جميع الأحرار والنبلاء وبلغت الشدة والصرامة في الحكـم إلى حـد لا 

تراء ســبيل إلى تصــويره ، وقــد عــبر زيــاد عــن سياســته العميــاء وخطتــه الارهاب ــ فقــد  )٤(يــة في خطبتــه الب
  :جاء فيها 

وإني اقســم بــاالله لآخــذن الــولى بــالولى ، والمقــيم بالظــاعن ، والمقبــل بالمــدبر ، والصــحيح مــنكم « 
  .»أنج سعد فقد هلك سعيد : بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول 

__________________  
  .١٨٣/  ١٠الكامل ) ١(
  .٤١٦/  ١صبح الأعشى ) ٢(
  .١٣٤/  ٦الطبري ) ٣(
  .إنما سميت خطبة زياد بالبتراء لأنه لم يحمد االله فيها) ٤(



١٩٨ 

  :ومنها 
وقــد أحــدثنا لكــل ذنــب عقوبــة فمــن غــرق قومــا غرقنــاه ، ومــن حــرق علــى قــوم حرقنــاه ، ومــن « 

وأيم االله إن لي فـيكم لصـرعى كثـيرة : ثم قـال . نقب بيتا نقبت عـن قلبـه ، ومـن نـبش قـبرا دفنتـه حيـا
  .)١(» يحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي فل

ومعــنى هــذا الخطــاب أن مــا بينــه االله ورســوله للمســلمين مــن الحــدود لم يكــن في رأي زيــاد كافيــا 
لحمل أهل البصـرة والكوفـة علـى الجـادة والرجـوع  ـم إلى الصـراط المسـتقيم ، فالاسـلام لا يغـرق مـن 

لسـارق وإن نقـب عـن البيـوت والاسـلام لا يـدفن أغرق ، ولا يحرق من أحـرق ولا ينقـب عـن قلـب ا
النـــاس في القبـــور أحيـــاء وإن نبشـــوا عـــن المـــوتى في قبـــورهم والاســـلام لا يقـــيم الحـــدود بالشـــبهة وإنمـــا 
يــدرؤها  ــا فهــذا مــن التشــريع في الــدين وهــو أقــل مــا قــام بــه زيــاد مــن الموبقــات ، إن هــذه السياســة 

سلمون ولم يألفوها ، وقد دلت على أن صاحبها طاغية يريـد أن المنكرة التي أعلنها زياد لم يعرفها الم
  يحكم الناس بالبغي ويملأ قلو م رعبا ورهبا ويغتصب منهم الطاعة والخضوع للسلطان اغتصابا

لقد قضت سياسـة زيـاد الملتويـة بأخـذ الصـحيح بـذنب السـقيم والمقبـل بـذنب المـدبر وهـو حكـم  
ا القى خطابه القاسي قام إليـه أبـو بـلال مـرداس بـن أديـة وهـو كيفي يبرأ من العدل والرحمة ، وحينم

  :يهمس ويقول 
أَلاَّ تَ زِرُ وازِرَةٌ  ( )٢( ) وَإبِْ راھِیمَ الَّ ذِي وَفَّ ى (أنبأنا االله بغير ما قلت قال االله عز وجـل « 

نْسانِ إِلاَّ  ( )٣( ) وِزْرَ أخُْرى   وَأنَْ لَیْسَ للإِِْ
__________________  

  .٢٢٦/  ٣الكامل ) ١(
  .٣٧سورة النجم آية ) ٢(
  .٣٨سورة النجم آية ) ٣(



١٩٩ 

  .فأوعدنا االله خيرا مما وعدت يا زياد )١( ) ما سَعى
  :فانبرى إليه زياد قائلا بنبرات تقطر غضبا وانتقاما 

  )٢(» إنا لا نجد إلى ما تريد أنت وأصحابك سبيلا حتى تخوض إليها الدماء « 
طـة الارهابيـة الجـائرة الـتي تحمـل شـارات المـوت والاعـدام لجميـع الأحـرار وسار زياد علـى هـذه الخ

والمفكـــرين حـــتى ضـــرب الـــرقم القياســـي للســـلطة الجـــائرة وقـــد بلـــغ بـــه الاجـــرام أنـــه كـــان يقتـــل بعـــض 
النفوس وهو يعلم ببراء ا وعـدم تـدخلها واشـتراكها فى أي أمـر مـن الأمـور السياسـية ، فقـد قبضـت 

  :ء به مخفورا إليه فقال له زياد شرطته على أعرابي فجي
  .؟هل سمعت النداء ـ
لا واالله ، قــدمت بحلوبـة لي ، وغشــيني الليـل فاضــطرر ا إلى موضـع فأقمــت لأصـبح ، ولا علــم  ــ

  .لي بما كان من الأمير
  .أظنك واالله صادقا ولكن في قتلك صلاح هذه الأمة ـ

مـن دون أن يقـترف أي ذنـب ، وهكـذا كـان زيـاد يلـغ فى دمـاء  )٣(ثم أمر به فضربت عنقه صـبرا 
المســلمين ، لا حرمــة لهــا عنــده ، ولا حريجــة لــه في ســفكها ، وقــد بــالغ هــذا الوغــد الأثــيم فى ســفك 

فقــتلهم تحــت كــل كوكــب ، وتحــت كــل حجــر ومــدر ، وقطــع الأرجــل  )ص(دمــاء شــيعة آل محمــد 
ففـي ذمـة االله  )٤(ل أعيـنهم ، وطـردهم وشـردهم والأيدي منهم ، وصلبهم على جـذوع النخـل ، وسمـ
  تلك الدماء الزكية التي سفكت ، والنفوس الكريمة

__________________  
  .٣٩سورة النجم آية ) ١(
  .١٣٥/  ٦الطبري ) ٢(
  .١٣٥/  ٦الطبري ) ٣(
  .١٥/  ٣ابن أبي الحديد ) ٤(



٢٠٠ 

  .التي روعت ، والنساء التي رملت ، والأطفال التي يتمت
ــــه الــــذين ســــلطهم علــــى الأمــــة الاســــلامية فــــذبحوا أبناءهــــا ، هــــؤلاء  بعــــض ولاة معاويــــة وجلادي

  .واستحيوا نساءها ، و بوا ثروا ا ، وعمدوا إلى اشاعة المنكرات والفساد فيها

  : الجور الشامل 
وعمد ولاة ابن هند إلى نشر الجـور والظلـم في جميـع أنحـاء الـبلاد فكانـت دوائـرهم مصـدرا للقلـق 

راب وبابــا مــن أبــواب الــبلاء علــى النــاس فمــا راجعهــا أحــد إلا اكتــوى بنارهــا ، يقــول عبــد والاضــط
أنعم الناس عيشا من له مـا يكفيـه ، وزوجـة ترضـيه ، ولا يعـرف أبوابنـا الخبيثـة « : الملك في وصفها 

  .)١(» فتؤذيه 
، ويشـددون في  لقد بالغ الولاة فى ظلم المواطنين واضطهادهم فأخذوا ينهبون الامـوال بغـير حـق

أي ـ  وبــدل أن يتخــذ الخلفــاء» « فــان فلــوتن « أمــر الخــراج ، ويرغمــون النــاس علــى أدائهــا يقــول 
التـــدابير لمحاســـبة الـــولاة ، ومـــنعهم مـــن الظلـــم نجـــدهم يقـــاسمو م فى فوائـــدهم مـــن ـ  ملـــوك الأمـــويين

الأمـوال الــتي جمعوهـا بتلــك الطــرق المفضـوحة ، وهــذا معنــاه رضـى الخلفــاء بســوء تصـرف العمــال مــع 
أهل البلاد بالاضافة إلى أنه دليل على أن بعضهم كـان يهمـه مصـالح الخزينـة المركزيـة بالدرجـة الأولى 

 «)٢(.  
ان معاويـة وســائر ملــوك بـنى أميــة لم يحاســبوا واليـا مــن ولا ــم ، ولم يمنعـوهم مــن الظلــم والاعتــداء 

  على الناس ، يقول عاقبة بن هبيرة الأسدي لمعاوية
__________________  

  .١٨٣/  ١٠الكامل ) ١(
  .٢٨ص : السيادة العربية ) ٢(



٢٠١ 

  :منددا بطمع ولاته واستصفائهم أموال الرعية 
  إننــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــر فاســــــــــــــــــــــــــجحمعــــــــــــــــــــــــــاوي 

)١(فلســــــــــــــــــــــــــــــنا بالجبــــــــــــــــــــــــــــــال ولا الحديــــــــــــــــــــــــــــــد   
  

  
  أكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا فجردتموهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فهــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــائم أو مــــــــــــــــــن حصــــــــــــــــــيد  

  
  فهبنــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــة ذهبــــــــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــــــــياعا

ـــــــــــــــــــــــــد «    ـــــــــــــــــــــــــو يزيـــــــــــــــــــــــــد» يزي   أميرهـــــــــــــــــــــــــا وأب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاأ   تطمـــــــــــــــــــــــــــــــع في الخلافـــــــــــــــــــــــــــــــة إذ هلكن

  لــــــــــــــــــيس لنـــــــــــــــــــا ولا لـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــــودو   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــل الخلافــــــــــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــــــــــتقيموا   ذروا خي

  والعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمير الأراذل و   

  
  أعطونــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــوية لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــزركمو 

)٢(جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــود مردفـــــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنود   
  

  
مبينـا لـه جـور عمالـه واضـطهادهم لقومـه : ويقول الشاعر الراعـي النمـيري لعبـد الملـك بـن مـروان 

  :حتى افتقروا ، وهربوا في البيداء وليس معهم سوى إبل مهزولة يقول الراعي 
  خليفـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــرحمن إنـــــــــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــــــــرأ

  د بكـــــــــــــــــــــــرة وأصــــــــــــــــــــــــيلاحنفـــــــــــــــــــــــاء نســــــــــــــــــــــــج  

  
ـــــــــــــــــــــوم أمـــــــــــــــــــــر م   إن الســـــــــــــــــــــعاة عصـــــــــــــــــــــوك ي

ـــــــــــــــــو علمـــــــــــــــــت وغـــــــــــــــــولاو    ـــــــــــــــــوا دواهـــــــــــــــــي ل   أت

  
  أخــــــــــــــــــــــذوا العــــــــــــــــــــــرين فقطعــــــــــــــــــــــوا حيزومــــــــــــــــــــــه

)٣(بالأصــــــــــــــــــــــــــــــــبحية قائمــــــــــــــــــــــــــــــــا مغلــــــــــــــــــــــــــــــــولا   
  

  
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا لم يتركــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لعضــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

)٤(لحمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا لفـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده معقـــــــــــــــــــــــــــــــــولا   
  

  
  جـــــــــــــــــــاءوا بصـــــــــــــــــــكهم واحـــــــــــــــــــدر أســـــــــــــــــــأرت

)٥(منـــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــياط يراعـــــــــــــــــــــــه اجفـــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
  حمولتـــــــــــــــــــــــه فأصـــــــــــــــــــــــبح قاعـــــــــــــــــــــــدا أخـــــــــــــــــــــــذوا

  لا يســـــــــــــــــــــتطيع عــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــديار حــــــــــــــــــــــويلا  

  
__________________  

  .السهولة واللين: السجح ) ١(
  .٢٢٦ـ  ٢٢٥/  ٢خزانة الأدب ) ٢(
  .السياط جمع أصبح: وسط الظهر ، الأصبحية : الحيزوم ) ٣(
  .الادراك: المعقول ) ٤(
  .ائفالخ: أي بقيت فى الإناء بقية ، الاجفيل : أسأرت ) ٥(

    



٢٠٢ 

  يــــــــــــــــــــــــــدعو أمـــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين ودونـــــــــــــــــــــــــــه

)١(خـــــــــــــــــــرق تجـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــه الريـــــــــــــــــــاح ذيـــــــــــــــــــولا   
  

  
  كهداهــــــــــــــــــــــد كســــــــــــــــــــــر الرمــــــــــــــــــــــاة جناحــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــدعو بقارعــــــــــــــــــــــــة الطريــــــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــــــديلا  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن إن عشــــــــــــــــــــــــــــــــــيرتيأ   خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال

)٢(أمســـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــوامهم عـــــــــــــــــــــزين فلـــــــــــــــــــــولا   
  

  
  قــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى الإســــــــــــــــــــلام لمــــــــــــــــــــا يتركــــــــــــــــــــوا

)٣(مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــو م ويضـــــــــــــــــــــيعوا التهلــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
  يطــــــــــــــــــــــردون كـــــــــــــــــــــــأ مقطعــــــــــــــــــــــوا اليمامــــــــــــــــــــــة 

  قــــــــــــــــــــــــــــوم أصــــــــــــــــــــــــــــابوا ظــــــــــــــــــــــــــــالمين قتــــــــــــــــــــــــــــيلا  

  
  شــــــــــــــــــهرى ربيــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــذوق لبـــــــــــــــــــو م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا    )٤(إلا حموضـــــــــــــــــــــــــــــــــا وخمـــــــــــــــــــــــــــــــــة وذب
  

  
  أتـــــــــــــــــــــــــــاهم يحـــــــــــــــــــــــــــيى فشـــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــيهمو 

)٥(عقـــــــــــــــــــــــدا يـــــــــــــــــــــــراه المســـــــــــــــــــــــلمون ثقـــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
  كتبــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــركن غنــــــــــــــــــــــــــيهم ذا عيلـــــــــــــــــــــــــــة

  بعــــــــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــــــــنى وفقــــــــــــــــــــــــــيرهم مهــــــــــــــــــــــــــزولا  

  
  فتركــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــومي يقســــــــــــــــــــمون أمــــــــــــــــــــورهم

)٦(إليـــــــــــــــــــــــــــــــــك أم يتربصـــــــــــــــــــــــــــــــــون قلــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   
  

  
وهــذا الشــعر طــافع بالأســى والألم قــد صــور فيــه الشــاعر الجــور والمظــالم الــتي صــبها الــولاة علــى 

كمــا ـ   النــاس وقــد اســتمر الجــور حــتى في دور عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي هــو أعــدل ملــوك بــنى أميــة
روا م ، وفى ذلـك يقـول كعـب فـان عمالـه لم يـألوا جاهـدا قـي  ـب أمـوال النـاس وسـلب ثــ  يقولـون

  :الأشعري مخاطبا له 
  إن كنـــــــــــــــــت تحفـــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــا يليـــــــــــــــــك فانمـــــــــــــــــا

  عمـــــــــــــــــــــــال أرضـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــالبلاد ذئـــــــــــــــــــــــاب  

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدعو ل ــــــــــــــــــذي ت ــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــتجيبوا لل   ل

  حــــــــــــــــــــــــتى تجلــــــــــــــــــــــــد بالســــــــــــــــــــــــيوف رقـــــــــــــــــــــــــاب  

  
__________________  

  .الصحراء الواسعة: الخرق ) ١(
  .الجماعات: عزين ) ٢(
  .أراد به الزكاة: الماعون ) ٣(
  .المر المالح من النبات: الحموض  )٤(
  .هو أحد السعاة الظالمين: يحي ) ٥(
  .٣٤١، جمهرة أشعار العرب ص  ٤٤١ـ  ٤٣٩طبقات فحول الشعراء ص ) ٦(

    



٢٠٣ 

ـــــــــــــــــــــــاكف منصـــــــــــــــــــــــلتين أهـــــــــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــــــــائر   ب

)١(في وقعهــــــــــــــــــــــــــــــن مزاجــــــــــــــــــــــــــــــر وعقــــــــــــــــــــــــــــــاب   
  

  
  :وانبرى لعمر رجل وهو على المنبر فقال له 

ـــــــــــــــــــــــــــــــت في أقطارهـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــذين بعث   إن ال

  نبـــــــــــــــــــــــذوا كتابــــــــــــــــــــــــك وأســــــــــــــــــــــــتحل  المحــــــــــــــــــــــــرم  

  
  طلــــــــــــــــس الثيــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى منــــــــــــــــابر أرضــــــــــــــــنا

)٢(كـــــــــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــــــــور وكلهـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــتظلم   
  

  
  أردت أن يلــــــــــــــــــــــــــــــي الأمانــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــنهمو 

)٣(عــــــــــــــــــدل وهيهــــــــــــــــــات الأمــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلم   
  

  
لقد امتحن المسلمون امتحانا عسيرا ، وأرهقوا إرهاقا شديدا من الحكـم الأمـوي الـذي عمـد إلى 

  .العدل ، ونشر الفقر والبؤس في جميع انحاء البلاداماتة الحق ، ومناهضة 
ومهمــا يكــن الأمــر فــان هــذه البــوادر الــتي ذكرناهــا عــن معاويــة وعــن بــني أميــة قــد شــددت نقمــة 
النــاس علــيهم في جميــع مراحــل التــاريخ فقــد أبــرزت واقعهــم الجــاهلي الــذي لا التقــاء لــه مــع النــواميس 

في صـــلحه ، فقـــد عـــاد  )ع(الـــذي أحـــرزه الإمـــام الحســـن الدينيـــة ، وكـــان هـــذا هـــو الانتصـــار الرائـــع 
ـــنى أميـــة ، وبالتشـــهير والقـــدح بمعاويـــة حيـــا وميتـــا ، وعـــاد الحكـــم الأمـــوي مثـــالا  الصـــلح بالنكايـــة بب

 ونكتفي  ـذا العـرض .للسلطة الجائرة التي تحمل شعار الظلم والاستبداد ، والاستهانة بحقوق الناس
  .في صلحه )ع( سودت وجه التأريخ وقد ابرزها الإمام الحسن من موبقات معاوية التيـ  الموجزـ 

  : سياسة أهل البيت 
  ويجدر بنا ونحن في بيان أسباب الصلح ، وفي إيضاح علله أن نعرض

__________________  
  .٣٥٨/  ٣البيان والتبيان ) ١(
  .الوسخ من الثياب: الطلس ) ٢(
  .٣٥٩/  ٣البيان والتبيان ) ٣(



٢٠٤ 

ب مـــن سياســـة أهـــل البيـــت  لنتبـــين مـــدى اصـــالة سياســـتهم البنـــاءة ، ونقـــف علـــى  )ع(بعـــض الجوانـــ
ـ  فيمـا نحسـبـ  الأهـداف الرفيعـة الـتي ينشـدون تحقيقهـا في ظـلال الحكـم فـان إيضـاح هـذه الجوانـب

يعطينا أضواء عن صلح الإمام الحسن مـع طاغيـة زمانـه ، ويكشـف لنـا عـن الأسـباب الـتي أدت إلى 
  .لقوى الباغية على مناجزته ، ومناجزة أبيه من قبل ، وإلى القراء ذلكتظافر ا

  : السياسة البناءة 
هـي السياسـة البنـاءة الـتي ـ  عنـد أهـل البيـتـ  إن السياسـة الـتي يجـب أن تسـود جميـع انحـاء الـبلاد

ايتــه تضــمن مصــالح ا تمــع ، وتعمــل علــى ايجــاد الوســائل الســليمة لرقيــه وبلــوغ أهدافــه وآمالــه ، وحم
ق المســاوات العادلــة في ربوعــه ، والفــرص المتكافئــة بــين أبنائــه لوقــايتهم  مــن الظلــم والاعتــداء ، وتحقيــ

  .من البؤس والحرمان
إن سياســــة أهــــل البيــــت قــــد تبنــــت العــــدل الخــــالص ، والحــــق المحــــض ، ومثلــــت وجهــــة الإســــلام 

درها بتحقيــــق العــــدل وأهدافــــه في عــــالم السياســــة والحكــــم ، فهــــي أرقــــى سياســــة عرفهــــا النــــاس وأجــــ
السياسي ، والعـدل الاجتمـاعي بـين النـاس لأ ـا في جميـع مجالا ـا تنشـد الاطمئنـان الـذي لا يشـوبه 
قلق ، والأمن الذي لا يشوبه خوف ، والعدل الذي لا يشـوبه ظلـم ، وهـي بجميـع مفاهيمهـا تبـاين 

يــع وســائل المكــر والخــداع السياســة الأمويــة الجــائرة الــتي رفعــت شــعار الظلــم والجــور ، وتــذرعت بجم
  .للمساومة على مصالح الشعوب ، وابتزاز إمكانيا ا والتغلب عليها

إن السياســة الأصــيلة عنــد أهــل البيــت هــي الــتي لا تعتمــد علــى المكــر والمواربــة والخــداع والتهــريج 
ريحة والتضليل وغير ذلك مـن الأسـاليب الـتي لا تحمـل جانبـا مـن الواقعيـة ، وا ـا لا بـد أن تكـون صـ

واضـــــحة في جميـــــع أهـــــدافها ومعالمهـــــا ، لتحقـــــق العـــــدل فى الـــــبلاد ، ولصـــــلابة سياســـــتهم فى الحـــــق 
  وصرامتها في العدل



٢٠٥ 

ثــــار علــــيهم النفعيــــون والمنحرفــــون ، وطــــالبوهم أن ينهجــــوا منهجــــا خاصــــا لا يتنــــافى مــــع مصــــالحهم 
سـلام االله علـيهم آثـروا رضـا وأطماعهم ، ولو أ م استجابوا لهم لما آلت الخلافة الى غيرهم ولكـنهم 

  االله وسلكوا الطريق الواضح ، وابتعدوا عن الخطط الملتوية التي لا يقرها الدين ،

  : نظرهم الى الخلافة 
ان الخلافة عندهم هي ظل االله في الأرض فيجب أن يتحقق في ظلالها العدل الشامل ، وتسـود 

ردت الســلطة مــن هــذه الأهــداف فــلا طمــع ولا الرفاهيــة ، ويعــم الأمــن بــين جميــع المــواطنين ، وإذا تجــ
  :لابن عباس ، وكان يخصف نعله بذي قار  )ع(ارب لهم  ا يقول الإمام أمير المؤمنين 

  .؟يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل ـ
  .لا قيمة له يا أمير المؤمنين ـ
  .واالله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا ـ

ان مــن ليــف أثمــن عنــده مــن الإمــرة الــتي لا يقــام فيهــا الحــق ، ولا يــدفع فيهــا إن حــذاءه الــذي كــ
في ــ ) ع(الباطل فضلا عن السلطة الجائرة التي تضيع العدل وتحي الجور وتميت الحـق ، وقـد كشـف 

  :السر في إحجامه عن مبايعة أبي بكر في دور السقيفة قائلا ـ  بعض كلماته
ي كـان منـا منافسـة في سـلطان ولا التمـاس شـيء مـن فضـول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الـذ« 

الحطــام ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك ، ونظهــر الإصــلاح في بــلادك فيــأمن المظلومــون مــن عبــادك ، 
  .» )١(وتقام المعطلة من حدودك 

  ولهذه الأسباب الوثيقة أعلن سخطه على أبي بكر ، وامتنع من مبايعته
__________________  

  .١٨/  ٢لبلاغة محمد عبده  ج ا) ١(



٢٠٦ 

وأقام عليه سيلا من الأدلة على أحقيته بالخلافة دونـه ، ولكنـه لم ينـاجزه الحـرب لأنـه يـرى أن الأمـة 
  :بذلك فقد قال له  )ص(من واجبها أن تنقاد إليه كما أمره رسول االله 

يعــني ـ  إليــكيــا علــي أنــت بمنزلــة الكعبــة تــؤتى ، ولا تــأتي فــان أتــاك هــؤلاء القــوم فســلموها « 
  .)١(» فاقبل منهم ، وإن لم يأتوك فلا تأ م حتى يأتوك ـ  الخلافة

إن الواجب على المسلمين كان هو الانقياد لعترة نبيهم ، والرجوع إليهم ليحكموا فيهم بما أنـزل 
 االله ، ويردوهم إلى الحق الواضح ، وإلى الطريق المستقيم ، ولكن القوم قد غـر م الـدنيا ، وخـدعتهم

السلطة ، فانطلقوا وراء أطماعهم وأهوائهم فصرفوا الأمر عـن أهلـه ، ووضـعوه في غـير محلـه ، فـأدى 
  .ذلك إلى المحن الشاقة والخطوب السود التي منى  ا المسلمون في جميع مراحل تأريخهم

  : المثل العليا 
في جميع ا الات فهـي  أما الأهداف السليمة والمثل العليا التي رفع شعارها أهل البيت ، وتبنوها 

  .كما يلي

  : العدل ـ  أ
إن السياســة الإســـلامية بجميــع مفاهيمهـــا قــد تبنـــت العـــدل ، وآمنــت بـــه إيمانــا مطلقـــا ، وركـــزت 
جميع أهدافها على أضوائه ، فأهابت بالحكام والأمراء أن يطبقوه على مسرح الحياة ، وأن لا يكون 

وإذا « : اض الــتي لا تمــت بصــلة للعــدل قــال تعــالى الحكــم الصــادر مــنهم مبعثــه الهــوى وســائر الأغــر 
  حكمتم بين

__________________  
  .٣١/  ٤أسد الغابة ) ١(



٢٠٧ 

يـا داود إنـا جعلنـاك خليفـة في الأرض فـاحكم بـين « : وقـال تعـالى  )١(» الناس أن تحكمـوا بالعـدل 
  )٢(» الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله 

على أن الحاكم إذا انحـرف في حكمـه وجـب عزلـه ، وقـد عـزل أمـير المـؤمنين وقد أجمع المسلمون 
أحد ولاتـه حينمـا أخبرتـه سـودة بنـت عمـارة الهمدانيـة بأنـه قـد جـار في حكمـه فجعـل الإمـام يبكـي 

  :ويقول 
  .»اللهم أنت الشاهد علي وعليهم إني لم آمرهم بظلم خلقك ، ولا بترك حقك « 

اتقـوا االله ، واعـدلوا فـانكم تعيبـون علـى قـوم لا « : الإمـام الصـادق ويقـول  )٣(ثم عزله في الوقت 
  .)٤(» يعدلون 

إن ســعادة الأمــة ورقيهــا بعــدل حكامهــا ، فــاذا جــافى الحكــام العــدل وجــاروا في الحكــم تعرضــت 
الـــبلاد للأزمـــات والنكســـات وســـادت فيهـــا الفوضـــى والنزعـــات ، ومـــن ثمّ فـــان الإســـلام يحـــرص كـــل 

الحكـم بيـد الصـلحاء والثقـات لأن للحكـم إغـراء لا يفلـت مـن ربقتـه إلا ذوو الحرص عـل أن يكـون 
وقد تحدثنا عن مظـاهر العـدل وبسـطنا القـول فيـه في كتابنـا ـ  وما أقل عددهمـ  النفوس الزكية الكريمة

ولا نــرى أن هنــا حاجــة فى عــرض تلــك البحــوث ، وانمــا نريــد أن » النظــام السياســي في الإســلام « 
  .قد تركزت على العدل الشامل وبنت جميع أهدافها عليه )ع(ة أهل البيت نقول إن سياس

__________________  
  .٥٦آية : سورة النساء ) ١(
  .٢٦آية : سورة ص ) ٢(
  .٢١١/  ١العقد الفريد ) ٣(
  .١٤٧/  ٢أصول الكافى ) ٤(



٢٠٨ 

  : المساواة ـ  ب
ق لها مثيل فى تأريخ ا تمع العـالمي إن الإسلام أسبغ نعمة المساواة على الإنسانية بصورة لم يسب

، فقــد أعلــن المســاواة العادلــة مــا بــين الأفــراد والجماعــات ومــا بــين الأجنــاس فــلا فضــل لأبــيض علــى 
أسود ، ولا لعربي على أعجمي ، فالناس سواسية كأسنان المشط لا فضـل لبعضـهم علـى بعـض إلا 

  :بالتقوى والعمل الصالح يقول الأستاذ جيب 
ــــأليف إن الإســــلا«  ــــذي مــــا زال في قدرتــــه أن يــــنجح نجاحــــا بــــاهرا في ت ــــد ال م هــــو الــــدين الوحي

وإذا وضعت منازعات الشـرق . العناصر والأجناس البشرية المتنافرة في جبهة واحدة أساسها المساواة
  .)١(» والغرب موضع الدرس فلا بد من الالتجاء إلى الإسلام 

ادلة تطبيقا شاملا في دور حكمه ، فـامر عمالـه وولاتـه وقد طبق الامام أمير المؤمنين المساواة الع
  :أن يساووا بين الناس حتى فى اللحظة والنظرة فقد جاء في بعض رسائله ما نصّه 

وأخفـــض للرعيـــة جناحـــك وأبســـط لهـــم وجهـــك وألـــن لهـــم جانبـــك ، وآس بيـــنهم في اللحظـــة « 
» ولا ييـأس الضــعفاء مـن عــدلك والإشـارة والتحيــة ، حـتى لا يطمـع العظمــاء في حيفـك  )٢(والنظـرة 

)٣(.  
وهــذه السياســة العادلــة هــى الــتي أثــارت عليــه الأحقــاد والضــغائن وأدت إلى تكتــل القــوى الباغيــة 

  :وتظافرها على مناجزته ، وقد نص على ذلك المدائنى بقوله 
__________________  

  .٣١٩النظام السياسي في الإسلام ص ) ١(
  .حتى في هذه الأمور البسيطةأى شارك بين الرعية : آس ) ٢(
  .٨٥/  ٣النهج محمد عبده ) ٣(



٢٠٩ 

كان أتباعـه لمبـدإ المسـاواة   )ع(إن من أهم الأسباب في تخاذل العرب عن علي بن أبي طالب « 
ــث كــان لا يفضــل شــريفا علــى مشــروف ولا عربيــا علــى عجمــي ولا يصــانع الرؤســاء  بــين النــاس حي

  .)١(» والقبائل 
ر في ركا م من جبابرة العرب لم يكونوا بأي حال قـد وعـوا الأهـداف إن طغاة قريش ، ومن سا

ــتي جــاء  ــا الإســلام لتعمــيم المســاواة وبســط العــدل والقضــاء علــى الغــبن ، إ ــم يريــدون  الأصــيلة ال
الامتيــازات والاســتئثار بــأموال المســلمين ، والاســتعلاء علــى الفقــراء والضــعفاء وكــل ذلــك يتنــافى مــع 

ب رائــد العدالــة الاجتماعيــة الكــبرى في الأرض ، وقــد ســار الإمــام الحســن علــى ســيرة ابــن أبي طالــ
  .خطته وسيرته ولم يتحول عن  جه فأثار ذلك عليه الأحقاد والأضغان

  : الحرية ـ  ج
وتبـــنى الإســـلام الحريـــة العامـــة لجميـــع المـــواطنين ، وألـــزم الدولـــة بحمايتهـــا ، وتطبيقهـــا علـــى مســـرح 

يـة في العقيـدة أو في التفكـير ، والتعبـير عـن الـرأي ، أو في المنـاحي السياسـية كانت الحر أ الحياة سواء
، واعتبر الإسلام كل ذلك من الحقوق الطبيعية للانسان التي لا غنى عنها بحال من الأحوال ، وقد 
طبـــق الإمـــام أمـــير المـــؤمنين الحريـــة بأرحـــب مفاهيمهـــا في دور خلافتـــه ، فانـــه لم يـــرغم القعـــاد علـــى 

ه ، ولم يكـرههم علـى طاعتــه ، وإنمـا تـركهم وشـأ م يتمتعــون بحـريتهم مـن دون أن يتعـرض لهــم مبايعتـ
بـــأذى أو مكـــروه ، وكـــذلك عامـــل الخـــوارج فانـــه لم ينـــاجزهم الحـــرب حـــتى أنـــذرهم وأعـــذر فـــيهم ، 
وحــــاججهم فأبطــــل شــــبههم ولمــــا صــــمموا علــــى فكــــر م ولم يتنــــازلوا عنهــــا خلــّــى ســــبيلهم ، وأطلــــق 

  ا عاثوا فسادا في الأرض ، وأخلّوا بالأمن العام ناجزهم عملاسراحهم ولكن لم
__________________  

  .١٨٠/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ١(



٢١٠ 

ولمــا فــرغ مــن حــر م كــان في ا تمــع  .»فقــاتلوا الــتي تبغــي حــتى تفــيء إلى أمــر االله « : بقولــه تعــالى 
كــروه ، ولم يمـنعهم مــن الفـيء ، ولم يــرد العراقـي جمهـور غفــير ممـن يعتنــق فكـر م ، فلــم يتعـرض لهـم بم

أحـــدا مـــنهم عـــن الخـــروج إن أراده ، ومـــنحهم الحريـــة التامـــة ، فلـــم تـــراقبهم الســـلطة ، ولم تتـــبعهم أو 
تنكّــل بأحــد مــنهم ، وكــذلك أعطــى الحريــة الواســعة الى الحــزب الأمــوي ، فلــم يتعــرض لهــم بــأذى أو 

وهـــذه الحريـــة الواســـعة الـــتي أعطاهـــا الإمـــام  .ائـــهمكـــروه مـــع العلـــم أ ـــم كـــانوا مـــن ألـــدّ خصـــومه وأعد
ـــاءة علـــى عـــدم  للأحـــزاب المناوئـــة لـــه كانـــت أوســـع حريـــة عرفهـــا التـــأريخ ، لقـــد قضـــت سياســـته البنّ

  .استكراه الناس على الطاعة ، وعدم ارغامهم على ما لا يحبون

  : الصراحة والصدق ـ  د
علـى ضـوء الصـدق والواقـع فـلا تـوارب ، ان السياسة الرشيدة التي رفع شعارها أهل البيـت تسـير 

ولا تنـــافق ، ولا تغـــري الشـــعوب بـــالوعود الكاذبـــة ، ولا تمنيهـــا بالأمـــاني المعســـولة ، رائـــدها في جميـــع 
  .مخططا ا الصراحة والصدق

لقــد حفلــت سياســتهم بالصــراحة في جميــع الميــادين ، فلــيس مــن منطقهــا الخــداع والنفــاق ، وقــد 
بط النبي وممثل الإسلام الجماهير التي صـحبته مـن مكـة والـتي التحقـت س )ع(صارح الإمام الحسين 

 )ع(بـه فى أثنــاء الطريــق حينمــا بلغــه مقتــل ســفيره وممثلــه فى العــراق الشــهيد العظــيم مســلم بــن عقيــل 
صارحهم بمقتله ، وخيانة أهل الكوفة به ، وغدرهم بعهودهم ومـواثيقهم ، وانـه متوجـه فى سـفره الى 

في تلـك السـاعة الرهيبـة بالحقيقـة  )ع(فرّق ذوو الأطماع والأهواء عنـه ، لقـد أدلى ساحة الموت ، فت
الراهنـــة ، وكشـــف لهـــم الســـتار عـــن خطتـــه وأهدافـــه ، ليكونـــوا علـــى بصـــيرة مـــن أمـــرهم عمـــلا بـــأوامر 

  الإسلام التي



٢١١ 

  .تلزم بالصراحة والصدق ولا تبيح أي وسيلة من وسائل الغدر والخداع
سائغة فى الإسلام بأي شكل من الأشكال لما تغلب معاوية بن أبي سفيان إن المواربة لو كانت 

فكـان بامكانـه أن يسـاومه بعـد مقتـل عثمـان ويبقيـه  ﷒خصم الإسلام علـى الإمـام أمـير المـؤمنين 
علـى ولايتــه في دمشــق ، ثم يعزلـه بعــد ذلــك عــن منصـبه ويــتخلص مــن شـرّه وتمــرده ، ولكــن الإســلام 

لمساومة الرخيصة فامتنع من بقائه في جهاز الحكم ولـو زمنـا قصـيرا ، وهنـاك أمـر آخـر يأبى له تلك ا
هو أعمق أثرا ، وأبعد مدى في عالم الصراحة من ذلك هو امتناع الإمـام مـن اجابـة عبـد الـرحمن بـن 
عوف أحد أعضاء الشورى الذين رشحهم الخليفـة الثـاني لانتخـاب الخليفـة الجديـد مـن بعـده ، فقـد 

بد الرحمن على الإمام إلحاحا بالغا أن يبايعه وينتخبه لمركز الخلافة الإسـلامية العظمـى ، ولكـن ألح  ع
من اجابتـه علـى هـذا الشـرط  )ع(شرط عليه أن يسير بسيرة الشيخين ، ويقتفي بسياستهما فامتنع 

هــا ، لقــد  وأبى إلا أن يســير علــى كتــاب االله ، ويقتــدي بســنة نبيــه في سياســته وأعمالــه الإداريــة وغير 
ــــق  ــــه أن يوافــــق علــــى ذلــــك الشــــرط ابتــــداء ثم يعــــدل عنــــه ويســــير فى سياســــته علــــى وف كــــان بامكان
الأهـــداف الـــتي رسمهـــا الإســـلام ويعتقـــل كـــل مـــن يعارضـــه ويقـــف فى وجـــه حكومتـــه ، ولكنـــه أبى إلا 

  .الصراحة والصدق فى القول والفعل
الملتويـة الـتي لا تمـت بصـلة الى  إن الإسلام يأمر بالتمسك بالصدق ، ولا يسيغ استعمال الطـرق

  .الواقع في تثبيت الحكم ، وتدعيم السلطة
  : ﷐يقول الرسول 

عليكم بالصـدق ، فـان الصـدق يهـدي إلى الـبر ، وإن الـبر يهـدي إلى الجنـة ، ومـا زال الرجـل « 
ب يهــدي يصـدق ، ويتحـرى الصــدق حـتى يكتــب عنـد االله صـديقا ، وإيــاكم والكـذب ، فــان الكـذ

  إلى الفجور ، وإن الفجور



٢١٢ 

  .)١(» يهدي الى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا 
  .إن أهل البيت قد ركزوا سياستهم على الصدق والصراحة ، وجنبوها من المكر والخداع

  ) :ع(يقول الإمام أمير المؤمنين 
  .»لكنت أمكر الناس لو لا ان المكر والخداع في النار « 

  :كثيرا ما يتنفس الصعداء من الآلام المرهقة التي يلاقيها من خصومه ويقول   )ع(وكان 
وا ويـلاه ، يمكـرون بي ويعلمـون أني بمكـرهم عـالم ، وأعـرف مـنهم بوجـوه المكـر ، ولكـني أعلـم « 

  )٢(»  .. أن المكر والخديعة فى النار ، فأصبر على مكرهم ولا أرتكب مثل ما ارتكبوا
  :ويقول فى الغدر 

  .)٣(» لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة « 
إن الغـدر إنمـا ينبعـث عـن نفـس لا تـؤمن بالمثـل الإنسـانية ، والقـيم الدينيـة ، ويصـف الإمـام أمـير 

  :المؤمنين الغادر بأنه قد نسخ من كيان نفسه الإيمان باالله يقول 
ا في زمــان قــد اتخــذ أكثــر أهلــه الغــدر كيســا ، ولا يغــدر مــن علــم كيــف المرجــع ولقــد أصــبحن« 

قـد يـرى الحـول القلـب وجـه الحيلـة  !!ونسبهم أهـل الجهـل فيـه الى حسـن الحيلـة ، مـا لهـم قـاتلهم االله
  ودو ا مانع من أمر االله

__________________  
  .رواه مسلم) ١(
  .٢٠٢/  ١جامع السعادات ) ٢(
   ج البلاغة) ٣(



٢١٣ 

  » .. بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدينو يه فيدعها رأي العين 
  :وتحدث عمن قال فى دور حكومته من عبيد الشهوات والمناصب 

) ع(قـال . بأنه لا دراية له في شئون السياسة ، وإن معاوية خبير  ا ، وخليق بادارة دفة الحكـم
:  

 كراهيـة الغـدر لكنـت مـن أدهـى النـاس واالله ما معاوية بأدهى مـني ولكنـه يغـدر ويفجـر ولـو لا« 
 «)١(.  

ان سياســة الإمــام أمـــير المــؤمنين وأئمـــة أهــل البيـــت في جميــع شــئو ا قـــد عــبرت عـــن جميــع القـــيم 
السياسية الخيرة التي أعلنها الإسلام ، فهي لا تقـرّ الغـدر ، ولا المكـر ، ولا الخـداع ، ولا تـؤمن بـأي 

توقـــف عليهـــا النجـــاح السياســـي المؤقـــت ، لأن الخلافـــة وســـيلة مـــن وســـائل النفـــاق الاجتمـــاعي وإن 
الإســـلامية مـــن أهـــم المراكـــز الحساســـة في الإســـلام ، فـــلا بـــد لهـــا مـــن الاعتمـــاد علـــى الخلـــق الرصـــين 

  .والإيمان العميق بحق ا تمع والأمة
علــى مخططــات أبيــه ومقرراتــه فى عــالم السياســة والحكــم ، فلــم يعتمــد  )ع(وســار الإمــام الحســن 

ــتي لا تلتقــي مــع الواقــع ، ولــو أنــه علــى أ ب جميــع الطــرق الشــاذة ال ــ ي وســيلة لا يقرّهــا الــدين ، وتجن
بـذلك الى سـليمان بـن  )ع(سلك بعض الأسـاليب الـتي سـلكها معاويـة لمـا تغلـب عليـه ، وقـد أدلى 

  :صرد فقال له 
مـــني ،  ولـــو كنـــت بـــالحزم في أمـــر الـــدنيا ، وللـــدنيا أعمـــل ، وأنصـــب ، مـــا كـــان معاويـــة بأبـــأس« 

  » .. وأشد شكيمة ، ولكان رأيي غير ما رأيتم
ودل  ذلــك علــى أنــه لــو كــان يعمــل للــدنيا لكــان أقــوى عليهــا مــن خصــومه ولكــن التغلــب علــى 

  الأحداث والظفر بالحكم يتوقف على اتخاذ الوسائل التي
__________________  

  .٢٠٦/  ٢ ج البلاغة ) ١(



٢١٤ 

  .لمين على صيانة الاسلام ورعايتهأحرص المس )ع(لا تتفق مع الدين وهو 

  : الولاة والعمال ـ  ه
أن المـــوظفين في جهـــاز الحكـــم لا بـــد أن يكونـــوا مـــن خـــيرة الرجــــال في  )ع(ويـــرى أهـــل البيـــت 

الجدارة والنزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة شئون البلاد ، ليضعوا المصـلحة العامـة نصـب أعيـنهم ، 
العــدل الخـــالص ، والحــق المحــض ، ويكونـــوا أمنــاء فيمـــا يجبونــه مـــن ويســيروا بــين النـــاس ســيرة قوامهـــا 

بعيـدين عـن الرشـوة ، وعمـا ـ  قبـل كـل شـيءـ  الناس وفيمـا ينفقونـه علـى المرافـق العامـة ، وأن يكونـوا
في أيدي الناس ، فان الرشوة تؤدي الى ا يار الأخلاق وشـيوع الباطـل ، والفسـاد في الأرض ، وقـد 

  :الى أمراء الأجناد  ذه الرسالة  )ع(ؤمنين بعث الامام أمير الم
فانمـا هلـك مـن كـان قـبلكم ، إ ـم منعـوا النـاس الحـق فاشـتروه ، وأخـذوهم بالباطـل : أما بعد « 
  )١(» . فاقتدوه

إن مــن أهــم الأســباب الــتي تــؤدي الى دمــار الحكومــة وزوالهــا هــي أن تحجــب المــواطنين عــن الحــق 
بالرشــوة ، ومــن الطبيعــي ان ذلــك يــؤدي الى فقــدان الأمــن ، واضــطراب حــتى يضــطروا الى اســتنقاذه 

  .ا تمع ، وانتشار الظلم والجور
الى ما هو أبعد من ذلك وأعمـق بكثـير ، فقـد فرضـوا علـى ولا ـم أن  )ع(وقد نظر أهل البيت 

ا عسـى يبتعدوا عن الناس بكل نحو من أنحاء الصلة ، ولو كانت موجبة للربط الودي أو العاطفي لمـ
لمــا بلغــه ان عاملــه بالبصــرة  )ع(أن يكــون لــذلك أثــر علــى مجــرى العــدل ، ولــذلك ان أمــير المــؤمنين 

  سهل بن حنيف قد دعي الى مأدبة فأجاب إليها ، فكتب إليه يستنكر منه
__________________  

  .١٥١/  ١ ج البلاغة ) ١(



٢١٥ 

  :ذلك ، ويوبخه على ما صدر منه ، وهذا نص ما كتبه إليه 
يا ابن حنيف فقـد بلغـنى أن رجـلا مـن فتيـة أهـل البصـرة دعـاك الى مأدبـة فأسـرعت : أما بعد  «

إليها تستطاب لك الألوان ، وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب الى طعام قـوم عـائلهم مجفـو 
فمــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه ،  )٢(، وغنــيهم مــدعو ، فــانظر الى مــا تقضــمه مــن هــذا المقضــم  )١(
  .)٤(» . فنل منه )٣(ما أيقنت بطيب وجوهه و 

وأراد الأشــعث بــن قــيس أن يتقــرب الى أمــير المــؤمنين ويتصــل بــه فصــنع لــه حلــوى جيــدة فقــدمها 
  :يحدثنا عن موقفه تجاه هذا الأمر يقول  )ع(إليه ، ولندعه 

، ومعجونــة شــنئتها كأنمــا عجنــت بريــق  )٥(وأعجــب مــن ذلــك طــارق طرقنــا بملفوفــة في وعائهــا « 
لا ذا ولا : فـذلك محـرم علينـا أهـل البيـت ، فقـال  ؟صـلة أم زكـاة أم صـدقةأ :حية أو قيئها ، فقلت 

مختـــبط ، أم ذو ؟ أعـــن ديــن االله أتيتـــني لتخــدعنيأ )٦(هبلتـــك الهبــول : ذاك ، ولكنهــا هديـــة ، فقلــت 
  سبعة بما تحت أفلاكهاواالله لو أعطيت الأقاليم ال ؟)٧(جنة ، أم  جر 

__________________  
  .أي مطرود من البؤس والجفاء: أي محتاجهم ، مجفو : عائلهم ) ١(
  .المأكل: المقضم ) ٢(
  .أي بالحل في طرق كسبه: بطيب وجوهه ) ٣(
  .٧٨/  ٣ ج البلاغة محمد عبده ) ٤(
  .نوع من الحلواء: الملفوفة ) ٥(
  .المرأة لا يعيش لها ولد: ـ  بفتح الهاءـ  ك ، الهبولثكلت: ـ  بكسر الباءـ  هبلتك) ٦(
  .أي  ذي بما لا معنى له: من اختل نظام ادراكه ،  جر : المختبط ) ٧(



٢١٦ 

ما فعلت ، وإن دنيـاكم عنـدي لأهـون مـن ورقـة  )١(على أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب شعيرة 
،  )٢(بقــى ، نعــوذ بــاالله مــن ســبات العقــل في فــم جــرادة تقضــمها مــا لعلــي ولنعــيم يفــنى ، ولــذة لا ت

  )٣(وقبح الزلل وبه نستعين 
ق العدالــة الاجتماعيــة ، ويســود الأمــن والرخــاء ويقضــى علــى جميــع  و ــذه السياســة البنــاءة تتحقــ

  .أفانين الظلم والغبن

  : الخدمة العسكرية ـ د 
ثر عـنهم أ ـم أكرهـوا ولم تقض سياسة أهل البيت بارغام الناس على الخدمة العسـكرية ، فلـم يـؤ 

الناس على الخـروج الى الحـرب ، وإنمـا كـانوا يـدعون الى الجهـاد كفـرض مـن فـروض االله فمـن شـاء أن 
يخرج خرج مؤديا لما فرض عليه ، ومن قعد فانما يقعد غير تمتثل لما أوجبه االله عليه من دون أن ينـال 

لما أراد مناجزة معاوية ، فانـه  )ع(عقوبة أو يتعرض للسخط والارهاب ، وكانت هذه خطة الحسن 
لم يكره أحدا على ذلك ، وإنما نـد م الى الجهـاد ، وقـد فعـل ذلـك أمـير المـؤمنين مـن قبـل في حـرب 
الجمـل وصــفين ، والنهـروان ، وقــد أرادوا بـذلك أن يكــون النــاس منـدفعين بــدافع الايمـان والعقيــدة لمــا 

نـــو أميـــة ، فـــا م كـــانوا يفرضـــون أشـــد أوجبـــه االله علـــيهم مـــن الفـــرض ، وعلـــى عكـــس ذلـــك ســـار ب
العقـاب علـى مـن تخلــف عـن الحـرب ، كمـا يحــدثنا التـأريخ بـذلك في سـيرة عبيــد االله بـن زيـاد لمـا امــر 

  بالخروج الحرب
__________________  

  .غطاء الرحل فتجوز فى اطلاقه على غطاء الحبة: قشرها ، وأصل الجلب : ـ  بكسر الجيمـ  جلب الشعيرة) ١(
  .نومه: سبات العقل ) ٢(
  .٢٤٤/  ٢النهج محمد عبده ) ٣(



٢١٧ 

فقتل الشامى على أنه لم يكن ممن أمر بـالخروج الى الحـرب وقتـل الحجـاج عمـرو  )ع(سيد الشهداء 
بن ضابي البرجمي لأنه لم يستجب للالتحاق بجيش المهلب ابن أبي صفرة ، وفي ذلك يقول الشاعر 

:  
  تخــــــــــــــــــير فأمــــــــــــــــــا ان تــــــــــــــــــزور ابــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــابي

ــــــــــــــــــــــــــا     عمــــــــــــــــــــــــــيرا وأمــــــــــــــــــــــــــا أن تــــــــــــــــــــــــــزور المهلب

  
وأدت هـــذه الخطـــة الارهابيـــة الى ارغـــام النـــاس علـــى الاســـتجابة لهـــم عـــن كـــره ، ولـــو أن الامـــام 

أجـــبر جيشـــه علـــى الطاعـــة ، وأنـــزل العقـــاب الصـــارم بـــالمتمردين والمتخـــاذلين ، وعاقـــب  )ع(الحســـن 
لكنـه سـلام االله عليـه قـد سـلك على الظنة والتهمة لما اصيب جيشه بتلك الزعازع والانتكاسات ، و 

  .الطريق الواضح الذي لا تعقيد فيه ولا التواء ، وآثر رضاء االله في كل شيء

  : السياسة المالية ـ  هـ
أمــا السياســة الماليــة الــتي انتهجهــا أهــل البيــت فكانــت تلــزم بصــرف الخزينــة المركزيــة علــى المصــالح 

يــة الــتي تنــتظم  ــا الحيــاة ، ويقضــى  ــا علــى شــبح العامــة كانشــاء المؤسســات ، وايجــاد المشــاريع الحيو 
الفقــر والحرمــان ، ولا يســوغ عنــدهم صــرف درهــم واحــد فيمــا لا تعــود فيــه منفعــة أو فائــدة للأمــة ، 
وقــد احتــاطوا فى هــذه الجهــة احتياطــا بالغــا ، فقــد اطفــأ الامــام أمــير المــؤمنين ســراج بيــت المــال عــن 

مصالحهما الشخصية ، فان الضياء الـذي في بيـت المـال ملـك  طلحة والزبير لما أرادا أن يفاوضاه في
  .للمسلمين ، فلا يجوز استعماله إلا في مصالحهم

وقد أثارت عليه هذه السياسة الصارمة أحقاد العرب ، وأضغان قريش ، وأقبلت إليه طائفـة مـن 
  :أصحابه يطلبون منه أن يغير سياسته قائلين 

موال ، وفضّل هـؤلاء الأشـراف مـن العـرب وقـريش علـى المـوالي يا أمير المؤمنين ، اعط هذه الأ« 
  .»والعجم ، واستمل من تخاف خلافه من الناس 



٢١٨ 

  :فلذعه هذا المنطق الرخيص وانبرى قائلا 
  )١(»  .. تأمرونني أن أطلب النصر بالجورأ «

ان تفضـــيل العـــرب علـــى المـــوالي ، ومـــنح الأمـــوال للوجـــوه كـــل ذلـــك جـــور واعتـــداء علـــى حقـــوق 
  .المسلمين في نظر ابن أبي طالب رائد المساواة والعدالة الكبرى في الأرض

ان أمــوال المســلمين يجــب أن تنفــق علــى مصــالحهم ، وضــمان عــائلهم ومحــرومهم ، ولــيس لــزعيم 
الدولة أن يصطفي منها ، أو يؤثر  ا أقاربه ومن يمت إليه ، فان ذلك خيانة الله وللمسـلمين ، وقـد 

لمؤمنين هذه السياسة العادلة على واقع الحيـاة حينمـا آل إليـه الأمـر ، فانـه لم يقـتن طبق الامام أمير ا
ــه علــى نفســه فيعــير لبــالي ثوبــه اهتمامــا ، أو يأكــل مــا لــذّ مــن الطعــام ، أو  الــدور والضــياع ، ولم يرفّ
يـه يتمتع بشيء من متـع الحيـاة ، وإنمـا كـان يعـيش عيشـة الفقـراء والبؤسـاء ، فقـد روى هـارون عـن أب

عنترة قال دخلت علـى علـي وهـو بـالخورنق ، وعليـه خلـق قطيفـة ، وكـان الوقـت شـديد الـبرد فقلـت 
  :له 

يا أمير المؤمنين إن االله قد جعل لك ولأهلك في هذا المال نصـيبا ، وأنـت تفعـل هـذا بنفسـك « 
«.  

  :مجيبا له  )ع(فانبرى 
  )٢(» . ن المدينةواالله ما أرزأكم شيئا وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها م« 

انـــه لـــيس عنـــده مـــن اللبـــاس مـــا يقيـــه مـــن الـــبرد ســـوى خلـــق قطيفـــة جـــاء  ـــا مـــن يثـــرب ، وفي 
اسـتطاعته أن يلــبس الحريــر الموشـى ، ولكنــه أبى أن يصــطفي مـن أمــوال المســلمين شـيئا ، كمــا انــه لم 

  يؤثر  ا أحدا من أهل بيته وأبنائه ،
__________________  

  .١٨٢/  ١يد شرح ابن أبي الحد) ١(
  .١٧٣/  ٨الكامل ) ٢(



٢١٩ 

دخــل علـي  أمــير المــؤمنين وقـد أعطيــت ابنتــه : وكـان خازنــا لبيــت المـال ، قــال  )١(فقـد روى أبــو رافــع 
  :لؤلؤة من بيت المال ، فلما رآها عرفها ، وقد تغير لونه ومشت الرعدة بأوصاله فقال 

  ». واالله لأقطعن يدها ؟من أين لها هذه« 
  :رافع جده في الأمر ، وعزمه على ذلك قال له فلما رأى أبو 

  »أنا واالله يا أمير المؤمنين أعطيتها وهي عارية مضمونة « 
  :فهدأ روعه ، وسكن غضبه ، واندفع قائلا 

لقـــد تزوجـــت بفاطمـــة ومـــا لي فـــراش إلا جلـــد كـــبش ننـــام عليـــه بالليـــل ونعلـــف عليـــه ناضـــحنا « 
  )٢(» . بالنهار ، وما لي خادم غيرها

له الرفيعة لم تسمح له أن يـؤثر ابنتـه علـى بنـات المسـلمين ، وهـذا هـو منتهـى العـدل الـذي إن مث
لم يحققــه أحــد غــيره ، ومــن مســاواته بــين المســلمين ، واحتياطــه البــالغ في أمــوالهم مــا رواه عاصــم بــن  

  :عن أبيه قال  )٣(كليب 
__________________  

، ولمــا  )ص(، كــان قبطيــا ، قيــل كــان ملكــا للعبــاس فوهبــه الى رســول االله  قيــل اسمــه ابــراهيم ، وقيــل أســلم: أبــو رافــع ) ١(
أسلم العباس بشر أبو رافع رسول االله باسلامه فأعتقه توفي فى خلافة عثمان ، وقيل في خلافة أمير المـؤمنين ، الإسـتيعاب 

٧٠/  ٤.  
  .١٧٣/  ٨الكامل ) ٢(
اعة من أعيان الصحابة ، وروى عنه جماعة آخـرون ، قـال عاصم بن كليب بن شهاب الجرمى الكوفى ، روى عن جم) ٣(

إنــه مــن العبــاد ، ومــن أفضــل أهــل الكوفــة ، ا ــم بالمرجئــة ثم نــزهّ مــن : إنــه ثقــة ، وقــال ابــن شــهاب : ابــن معــين والنســائي 
  .٥٥/  ٥ ذيب التهذيب   ه ١٣٧إنه ثقة مأمون توفى سنة : ذلك ، وعدّه ابن حبان في الثقات ، وقال 



٢٢٠ 

م على عليّ مال من اصبهان فقسمه على سبعة أسهم ، فوجد فيـه رغيفـا فقسـمه علـى سـبعة قد« 
  )١(» . .. أقسام ، ودعا امراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولا

إن هــذا هــو العــدل الــذي لم تحققــه الانســانية فى جميــع مراحــل تأريخهــا فا ــا علــى مــا جربــت مــن 
في فنـون الحكـم فا ـا لا تسـتطيع بـأي حـال مـن الأحـوال أن تنشـئ  وبلغت من رقي وابداع. تجارب

نظامــا سياســيا تتحقــق فيــه العدالــة الكــبرى كهــذا النظــام الــذي وضــعه ابــن أبي طالــب ، وســار علــى 
  .منهاجه أبناؤه من بعده

الى هنــا ينتهــي بنــا الحــديث عــن بعــض المثــل العليــا الــتي ينشــدو ا أهــل البيــت فى ظــلال الحكــم ، 
انحــــرف عنهـــا ، و ــــج في سياســــته مـــنهج مــــن يعمـــل للــــدنيا ، وســــلك  )ع(الامــــام الحســـن  ولـــو أن

مسلك من يبغي الملك والسلطان ، فراوغ وداهن ، وأنفق المـال في غـير محلـه ، لمـا آل الأمـر الى ابـن 
هنــد الــذي ســلك جميــع الوســائل في ســبيل الوصــول الى الحكــم ، ولكنــه ســلام االله عليــه آثــر صــيانة 

، والحفاظ على مقدراته ومعنوياته ، فسار بسيرة جده وأبيـه الـتي لا تقـر كـل طريـق يتصـادم الاسلام 
  .مع الدين

وبقــي هنــا شــيء ذكــره الناقــدون للصــلح ، وهــو عــدم استشــهاد الامــام فقــد كــان الأجــدر بــه أن 
، وســـنذكر  )ع(ينـــاجز معاويـــة حـــتى ينـــال الشـــهادة ، كمـــا استشـــهد أخـــوه ســـيد الشـــهداء الحســـين 

  .من الصلح ﷒جواب ذلك مشفوعا بالتفصيل عند التحدث عن موقف الامام الحسين 
__________________  

  .١٧٣/  ٨الكامل ) ١(



٢٢١ 

  بنود الصّلح 



٢٢٢ 



٢٢٣ 

واختلــف المؤرخــون اختلافــا كثــيرا فــيمن بــادر لطلــب الصــلح فــأبن خالــدون وجماعــة مــن المــؤرخين 
، وذهـب فريـق  )١(بعـد مـا آل أمـره الى الانحـلال  ﷒الامـام الحسـن ذهبوا الى أن المبادر لذلك هـو 

آخر الى أن معاوية هو الذي بادر لطلب الصلح بعد ما بعث إليه برسائل أصحابه المتضمنة للغـدر 
، وذكـر السـبط ابـن الجـوزي أن معاويــة قـد راسـل الامـام ســرا  )٢(والفتـك بـه مـتى شـاء معاويــة أو أراد 

، وأكــبر الظــن ان معاويــة هــو الــذي اســتعجل  )٣(الصــلح فلــم يجبــه ، ثم أجابــه بعــد ذلــك يــدعوه الى 
الصـــلح وبـــادر إليـــه وذلـــك خوفـــا مـــن العـــراقيين أن ترجـــع إلـــيهم أحلامهـــم ، ويثـــوب إلـــيهم رشـــدهم 
وذلك لما عرفوا بـه مـن سـرعة الانقـلاب وعـدم الاسـتقامة علـى رأي ، وممـا يـدل علـى ان معاويـة هـو 

ألا وإن «  طلب الصلح ، خطاب الامام الحسن الذي ألقاه في المدائن فقد جـاء فيـه الذي ابتدأ في
  .»معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة 

__________________  
بى وأرســله الى  ١٨٦/  ٢تــاريخ ابــن خالــدون ) ١( ، وفي الاصــابة انــه لمــا طعــن الامــام بخنجــر دعــا عمــرو بــن ســلمة الأرحــ

ب الى معاويـة ، وذكـر ذلـك  ٢٠٥/  ٣ه ، وفي الكامـل معاوية يشـترط عليـ قـال لمـا رأى الامـام الحسـن تفـرق الأمـر عنـه كتـ
  .٨/  ٤ابن أبي الحديد 

  ٢٦، مقاتل الطالبيين ص  ١٥٤، كشف الغمة ص  ١٧٠الارشاد ص ) ٢(
بـين الأخبـار انـه يمكـن الجمـع  ١٥٧، وذكـر الحـاج احمـد افنـدي في فضـائل الأصـحاب ص  ٢٠٦تذكرة الخـواص ص ) ٣(

ب مـــا ذكـــر ، وأجملـــت بعـــض المصـــادر الأمـــر ، فقـــال  ب الحســـن إليـــه ثانيـــا يطلـــ بـــأن معاويـــة أرســـل لـــه أولا في الصـــلح فكتـــ
لمــا رأى الحســن أن لا قــوة بــه وأن أصــحابه قــد افترقــوا عنــه فلــم يقومــوا لــه صــالح معاويــة ، :  ١٩٢/  ٢اليعقــوبي في تأريخــه 

  .وكذا ذكر غيره



٢٢٤ 

فـــان تحقيـــق ذلـــك لـــيس بـــذي أهميـــة ، لأن الامـــام إن كـــان هـــو الـــذي ومهمـــا يكـــن مـــن شـــيء 
استعجل الصلح فلا ضير عليـه نظـرا للمحـن الشـاقة الـتي أحاطـت بـه حـتى ألجأتـه الى المسـالمة ، وإن  
كان معاوية هو الذي استعجل الصلح فلا ضـير علـى الامـام أيضـا لمـا أوضـحناه في أسـباب الصـلح 

  .اشترطها الإمام على خصمه ، والمهم البحث عن الشروط التي
فقــد اختلــف التــأريخ فيهــا اختلافــا فاحشــا ، واضــطربت كلمــات المــؤرخين فى ذلــك ، وفيمــا يلــي 

  .بعض تلك الاقوال
ذكـر بعـض المـؤرخين ان الامـام أرسـل سـفيرين الى معاويـة ، همـا عمـرو بـن سـلمة الهمـداني ، ـ  ١

فأعطاهمــا معاويـة هــذا الكتــاب . مــا عنـده ومحمـد بــن الأشـعث الكنــدي ليسـتوثقا مــن معاويــة ويعلمـا
  :وهذا نصه 

ـــرحمن الـــرحيم «  هـــذا كتـــاب للحســـن بـــن علـــي مـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ، إني : بســـم االله ال
،  )ص(صالحتك على ان لك الأمر من بعدي ، ولك عهد االله وميثاقه وذمته ، وذمة رسوله محمـد 

، لا أبغيـك غائلـة ولا مكروهـا ، وعلـى أن وأشد ما أخذه االله على أحد من خلقـه مـن عهـد وعقـد 
أعطيك في كل سـنة ألـف ألـف درهـم مـن بيـت المـال ، وعلـى أن لـك خـراج پسـا ودارابجـرد ، تبعـث 

شـــهد  ـــا عبـــد االله بـــن عـــامر ، وعمـــرو بـــن ســـلمة  .»إليهمـــا عمالـــك ، وتصـــنع  مـــا مـــا بـــدا لـــك 
ب في شـهر ربيـع الآخـر سـنة الكندي ، وعبد الـرحمن بـن سمـرة ، ومحمـد ابـن الأشـعث الكنـدي ،   كتـ

  .إحدى واربعين هجرية
  :وتنص هذه الوثيقة على اعطاء معاوية للحسن ثلاثة أشياء 

  .جعله ولي عهدهـ  ١
  .للإمام من بيت المال راتب سنوي ألف ألف درهمـ  ٢
  .منحه كورتين من كور فارس يرسل إليهما عماله ، ويصنع  ما ما شاءـ  ٣



٢٢٥ 

معاوية ، فأرسل إليه رجلا من بني عبد المطلب وهو عبـد االله بـن الحـارث واحتفظ الامام برسالة 
  .ائت خالك وقل له إن أمنت الناس بايعتك: بن نوفل وأمّه اخت معاوية فقال له 

ولما انتهى عبد االله الى معاوية وعرض عليه مهمة الامام وهي طلـب الأمـن العـام لعمـوم النـاس ، 
فليكتــب الحســن فيــه مــا شــاء ، فجــاء عبــد  : أســفله وقــال لــه اســتجاب لــه وأعطــاه طومــارا وخــتم في

مـا رامـه مـن الشـروط ، وسـنذكر نـص  )ع(االله بن الحارث  ذا التفويض المطلق الى الامام ، فكتب 
ما كتبه عند التعـرض لـبعض الروايـات ، لأنـه لا يختلـف عنهـا ، وقـد عـول علـى هـذه الروايـة الـدكتور 

  .)١(طه حسين 
الطــبري وابــن الأثــير صــورة غــير هــذه وخلاصــتها ان الامــام راســل معاويــة فى وروى كــل مــن ـ  ٢

الصلح واشترط عليه امورا فان التـزم  ـا ونفـذها أجـرى الصـلح وإلا فـلا يبرمـه ، فلمـا وصـلت رسـالة 
الامام الى معاوية أمسكها واحتفظ  ا ، وكان معاوية قبـل ورود هـذه الرسـالة عليـه قـد بعـث للامـام 

مختوما في أسـفلها ، وكتـب إليـه أن اشـترط في هـذه الصـحيفة مـا شـئت وقـد وصـلت  صحيفة بيضاء
هذه الصحيفة الى الامام بعد ما بعث الى معاوية الوثيقة الـتي سـجل فيهـا مـا أراده ، وسـجل الامـام 
ترطها أولا ثم أمســكها ، فلمــا ســلم لــه الأمــر  ــتي اشــ في تلــك الصــحيفة البيضــاء اضــعاف الشــروط ال

لـك مـا كنـت كتبـت « : اء بالشـروط الـتي اشـترطها أخـيرا ، فلـم يـف لـه  ـا وقـال لـه طلـب منـه الوفـ
وأنـا قـد :  )ع(إليّ أولا تسألني أن أعطيكه فاني قد أعطيتك حين جاءني كتابك ، فقال له الحسـن 

  اشترطت حين جاءني كتابك وأعطيتني العهد على
__________________  

  .٢٠٠/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(



٢٢٦ 

  .)١(» بما فيه ، فاختلفا في ذلك ، فلم ينفذ للحسن من الشروط شيئا  الوفاء
ــتي اشــترطها الامــام  في » ثانيــا « . ولا مــا ســجله» أولا « وهــذه الروايــة لم تــذكر لنــا الشــروط ال

ــص علــى الشــروط الاولى  ث  ــا معاويــة إليــه إلا أن أبــا الفــداء في تأريخــه ن الصــحيفة البيضــاء الــتي بعــ
ترطها  ــتي اشــ ــب الحســن الى معاويــة واشــترط عليــه شــروطا وقــال «  :الامــام فقــال ال إن أجبــت : وكت

إليها فأنا سامع مطيع ، فأجاب معاوية إليها ، وكان الذي طلبه الحسن أن يعطيـه مـا في بيـت مـال 
الكوفـــة ، وخـــراج دارابجـــرد مـــن فـــارس ، وأن لا يســـب عليـــا ، فلـــم يجبـــه الى الكـــف عـــن ســـب علـــي 

  .)٢(» يشتم عليا وهو يسمع فأجابه الى ذلك ، ثم لم يف له به فطلب الحسن أن لا 
وعنــدي ان مــا ذكــره ابــن الأثــير والطــبري بعيــد عــن الصــحة كــل البعــد وذلــك لأن الشــروط الــتي 

ولـو  ؟اشترطها الامام أخيرا إن كانت ذات أهمية بالغة فلما ذا أهملها ولم ينص عليهـا في بدايـة الأمـر
فائدة فى تسجيلها مع عدم اطـلاع معاويـة عليهـا وإقـراره لهـا ، مضـافا اغمضنا النظر عن ذلك فأي 

  .لذلك ان معاوية في تلك المرحلة لو سأله الإمام أي شيء لأجابه إليه
ان الإمــام كتـــب الى معاويــة يخــبره أنـــه يصــير  الأمـــر إليــه علـــى أن « : وروى ابـــن عبــد الـــبر ـ  ٣

الحجـاز ولا أهـل العـراق بشـيء كـان في أيـام أبيـه ، يشترط عليه أن لا يطلب أحدا من أهل المدينة و 
أمــا عشــرة انفــس فــلا أؤمــنهم ، فراجعــه الحســن فــيهم : فأجابــه معاويــة وكــاد يطــير فرحــا إلا أنــه قــال 

إني قد آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويـده ، فراجعـه الحسـن : فكتب إليه يقول 
  إني لا أبايعك أبدا وأنت تطلب قيسا

__________________  
  .٩٣/  ٦، الطبري  ٢٠٥/  ٣الكامل ) ١(
  .١٩٢/  ١تأريخ ابي الفداء ) ٢(



٢٢٧ 

اكتـب مـا شـئت فيـه : فبعث إليه معاوية حينئذ بـرق أبـيض وقـال  !أو كثرت: أو غيره بتبعة ، قلت 
وأنا التزمه ، فاصطلحا على ذلك ، واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده ، فـالتزم ذلـك  

  .)١(» كله معاوية 
وقد احتوت هذه الرواية على أن أهم ما طلبه الامام الأمن العام لعموم اصـحابه واصـحاب أبيـه 

ان هـذا الشـرط مـن أوليـات الشـروط وأهمهـا عنـد الامـام أمـا ان الصـلح جـرى  ـذا اللـون ، ولا شك 
  .فأنا أشك في ذلك

وذكر جماعة من المؤرخين ان الإمام ومعاويـة اصـطلحا وارتضـيا بمـا احتوتـه الوثيقـة الآتيـة وقـد ـ  ٤
  :وقّع عليها كل منهما وهذا نصها 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

ه الحسن بن علي بن أبي طالـب ، معاويـة بـن أبي سـفيان ، صـالحه علـى أن هذا ما صالح علي« 
يســـلم إليـــه ولايـــة أمـــر المســـلمين علـــى ان يعمـــل فـــيهم بكتـــاب االله ، وســـنّة رســـوله ، وســـيرة الخلفـــاء 
الصــالحين ، ولــيس لمعاويــة بــن ابي ســفيان ان يعهــد الى احــد مــن بعــده عهــدا ، بــل يكــون الأمــر مــن 

ين ، وعلـى ان النــاس آمنـون حيـث كــانوا مـن ارض االله فى شـامهم وعــراقهم بعـده شـورى بــين المسـلم
وحجــــازهم ويمــــنهم ، وعلــــى ان اصــــحاب علــــي وشــــيعته آمنــــون علــــى انفســــهم وامــــوالهم ونســــائهم 
واولادهـــم ، وعلـــى معاويـــة بـــن ابي ســـفيان بـــذلك عهـــد االله وميثاقـــه ، ومـــا أخـــذ االله علـــى احـــد مـــن 

نفسه ، وعلى ان لا يبغي للحسن بن علـي ، ولا لأخيـه الحسـين  خلقه بالوفاء ، وبما اعطى االله من
غائلة سرا ولا جهرا ، ولا يخيف احدا مـنهم في افـق مـن  )ص(، ولا لأحد من اهل بيت رسول االله 

  الآفاق ، شهد عليه فلان ابن فلان بذلك ، وكفى
__________________  

  .٣٧٠/  ١الاستيعاب ) ١(



٢٢٨ 

  .)١(» باالله شهيدا 
ورة افضل صورة وردت مبينة لكيفية الصلح فقد احتوت على امـور مهمـة يعـود صـالح وهذه الص

الأكثــر منهــا الى عمــوم المســلمين إلا انــا نشــك في ان مــا احتــوت عليــه هــذه الوثيقــة هــو مجمــوع مــا 
طلبــه الإمـــام واراده ، ونـــذكر فيمـــا يلـــي مجمـــوع الشــروط الـــتي ذكرهـــا رواة الأثـــر وإن كـــان كـــل واحـــد 

رها بأسرها إلا ان بعضهم نص على طائفة منها ، والبعض الآخر ذكر طائفـة اخـرى ، منهم لم يذك
وقد اعترف الفريقان ان ما ذكره كل واحد من الشروط ليس جميع مـا اشـترطه الإمـام وإنمـا هـي جـزء 

  :من كل ، وها هي 
وســيرة الخلفــاء  )٢( ﷐تســليم الأمــر الى معاويــة علــى ان يعمــل بكتــاب االله ، وســنة نبيــه ـ  ١

  .)٣(الصالحين 
  )٤(ليس لمعاوية ان يعهد بالأمر الى احد من بعده والأمر بعده للحسن ـ  ٢

__________________  
، فضـائل الأصـحاب  ١١٥/  ١٠البحـار  ١٧٠، كشف الغمة للإربلي ص  ١٤٥الفصول المهمة لابن الصباغ ص ) ١(

  .٨١، الصواعق المحرقة ص  ١٥٧ص 
  .٨/  ٤هذه المادة في صورة المعاهدة التي ذكرناها ، وذكرها ابن ابي الحديد في شرح النهج ذكرت ) ٢(
  .اخذه عن فتح الباري ، وصحيح البخاري) الطبعة الثانية (  ١٥٩، النصائح الكافية ص  ١١٥/  ١٠البحار ) ٣(
،  ٢٢٩/  ٢،  ـذيب  ٥٧/  ١ي ، حيـاة الحيـوان للـدمير  ٢٣، الطبقات الكبرى للشـعراني ص  ٣٢٩/  ١الاصابة ) ٤(

بى ص  ١٩٩/  ١ ذيب الأسماء واللغات للنووي  ، ينـابيع المـودة ص  ١٧١/  ١، الامامـة والسياسـة  ١٣٩، ذخـائر العقـ
  .، وجاء فيه ان يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ٢٩٣



٢٢٩ 

  .)١(فان حدث به حدث فالأمر للحسين 
الأمــن العــام لعمــوم النــاس الأســود والأحمــر مــنهم ســواء فيــه ، وان يحتمــل عــنهم معاويــة مــا ـ  ٣

  .)٢(يكون من هفوا م ، وان لا يتبع احدا بما مضى ، وان لا يأخذ اهل العراق بإحنة 
  .)٣(ان لا يسميه امير المؤمنين ـ  ٤
  .)٤(ان لا يقيم عنده الشهادة ـ  ٥
  .)٦(وان لا يذكره إلا بخير  )٥(ان يترك سب امير المؤمنين ـ  ٦
  .)٧(ان يوصل الى كل ذي حق حقه ـ  ٧
  .)٨(الأمن لشيعة امير المؤمنين وعدم التعرض لهم بمكروه ـ  ٨
يفـرق في أولاد مـن قتـل مـع ابيـه في يـوم الجمـل وصـفين الـف الـف درهـم ، ويجعـل ذلـك مـن ـ  ٩

  .)٩(خراج دارابجرد 
__________________  

  .٥٢في انساب آل ابي طالب لجمال الحسني ص  عمدة الطالب) ١(
  .٢٦، مقاتل الطالبيين ص  ٢٠٠الدينوري ص ) ٢(
  .٢٠٦تذكرة الخواص لابن الجوزي ص ) ٣(
  .٤٣/  ٤اعيان الشيعة ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .١٥/  ٤، شرح النهج  ٢٦مقاتل الطالبيين ص ) ٦(
  .١٦٧/  ٢هر اشوب ، ومناقب ابن ش ١٤٤الفصول المهمة لابن الصباغ ص ) ٧(
  .٨١، علل الشرائع ص  ٩٧/  ٦، الطبري  ٤٣/  ٤اعيان الشيعة ) ٨(
 ٢٢١/  ٤، تـاريخ ابـن عسـاكر  ٢٠٠، الامامـة والسياسـة ص  ٥٢/  ١، تأريخ دول الإسـلام  ١٠١/  ١٠البحار ) ٩(

  .، وجاء فيه ان يعطيه خراج پسا ودارابجرد



٢٣٠ 

يقضي عنه ديونـه ويـدفع إليـه في كـل عـام مائـة الـف و  )١(ان يعطيه ما في بيت مال الكوفة ـ  ١٠
)٢(.  

غائلــة  )ص(ان لا يبغــي للحســن بــن علــي ولا لأخيــه الحســين ولا لأهــل بيــت رســول االله ـ  ١١
  .)٣(سرا ولا جهرا ولا يخيف احدا منهم في افق من الآفاق 

ترطها كلهـــا او بعضـــها  هـــذه بنـــود الصـــلح ومـــواده الـــتي ذكرهـــا رواة الأثـــر امـــا ان الإمـــام قـــد اشـــ
فسوف نذكر ذلك عند دراسة الشروط وتحليلها ، وقبل ان نلقي الستار على هذا الفصل لا بـد لنـا 

  ؟من التعرض الى انه فى اي مكان جرى الصلح وفى اي زمان نفذ

  : مكان الصلح 
اما المكان الـذي جـرى فيـه الصـلح فقـد كـان في مسـكن حسـب مـا ذكرتـه اوثـق المصـادر ، ففـي 

بـــرم الصــــلح ونفـــذ امــــام جمــــع حاشـــد مــــن الجـــيش العراقــــي والشـــامى ، وذهــــب بعــــض تلـــك البقعــــة ا
 )٥(، وذهب بعض آخر إلى انه وقع بأذرح من ارض الشـام  )٤(المؤرخين إلى انه وقع في بيت المقدس 

  .وهذان القولان من الشذوذ بمكان فلا يعول عليهما
__________________  

  .٥٣/  ١تأريخ دول الإسلام ) ١(
  .١١٢هرة الكلام في مدح السادة الأعلام ص جو ) ٢(
  .١٦٠، النصائح الكافية ص  ١١٥/  ١٠البحار ) ٣(
  .٣٨/  ٧، دائرة المعارف للبستاني  ٣٢٣/  ٢تأريخ الخميس ) ٤(
  .٢٠٦تذكرة الخواص ص ) ٥(



٢٣١ 

  : عام الصلح 
وكما اختلف المؤرخون في المكان الذي وقع فيه الصلح فقـد اختلفـوا في الزمـان أيضـا ، فقـد قيـل 

في جمــادى الأولى ، : فى ربيــع الآخــر ، وقيــل : هجريــة فى ربيــع الأول ، وقيــل  ٤١إنــه كــان ســنة : 
وعلــى الأول تكــون خلافتــه خمســة أشــهر ونصــف ، وعلــى الثــاني فســتة أشــهر وأيــام ، وعلــى الثالــث 

، وقيــل غــير  )٢(وقــع الصــلح ســنة اربعــين مــن الهجــرة فى ربيــع الأول : ، وقيــل  )١(ســبعة أشــهر وايــام ف
  .ذلك ، والأصح ان مدة خلافته كانت ستة اشهر حسب ما ذكره اكثر المؤرخين

ـ  الخالـد في دنيـا الأحـزانـ  وعلى أي حـال فقـد اصـطلح بعـض المـؤرخين علـى تسـمية ذلـك العـام
اعــة ، نظـــرا لاجتمــاع كلمــة المســلمين بعـــد الفرقــة ، ووحــد م بعــد الاخـــتلاف ، بتســميته بعــام الجم

ولكن الحـق ان هـذه التسـمية مـن بـاب تسـمية الضـد باسـم ضـده لأن المسـلمين منـذ ذلـك العـام قـد 
وقعـــوا في شـــر عظـــيم ، وانصـــبت علـــيهم الفـــتن كقطـــع الليـــل المظلـــم ، حـــتى تغـــيرت معـــالم الـــدين ، 

لت الخلافـة الإسـلامية الى المصـير المـؤلم تنتقـل بالوراثـة مـن ظـالم الى ظـالم وتبدلت سنن الإسلام ، وآ
فعنـدها اسـتوى معاويـة علـى « : حتى اغرقـت الـبلاد فى الـدماء والماسـي والشـجون ، يقـول الجـاحظ 

  الملك واستبد على بقية
__________________  

  .١٩٣/  ١تأريخ أبي الفداء ) ١(
جــاء فى الاســتيعاب ان الإمــام ســلم الأمــر الى معاويــة فى النصــف مــن جمــادى الاولى ، و  ٢٩٩/  ٢ ــذيب التهــذيب ) ٢(

ربيــع  ٢٦إنــه كــان ســنة اربعــين فقــد تــوهم ، وفي تــأريخ ســينا ان الامــام تنــازل عــن الخلافــة في : وكــل مــن قــال   ه ٤١ســنة 
  . ه ٤١الثاني سنة 
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ومـا  ) عـام الجماعـة ( م الذي سموه الشورى ، وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العا
كــان عــام جماعــة بــل كــان عــام فرقــة وقهــر وجبريــة وغلبــة ، والعــام الــذي تحولــت فيــه الإمامــة ملكــا  

  .)١(» كسرويا ، والخلافة منصبا قيصريا 
) كسـرى العـرب ( لقد انفتح باب الجور علـى مصـراعيه منـذ ذلـك العـام الـذي تم فيـه الملـك الى 

مـن العنـاء والظلـم والإرهـاق مـا لم يشـاهد لـه  )ص(وخصوصـا شـيعة آل محمـد  فقد لا فى المسـلمون
: التاريخ نظيرا فى فظاعته وقسوته يقول ابن أبي الحديـد عمـا جـرى علـى المسـلمين بعـد عـام الصـلح 

ولم يبق أحد من المؤمنين إلا وهو خائف على دمه أو مشرد في الأرض ، يطلب الأمن فـلا يجـده « 
  ؟لم الشامل والجور المرهق هل يصح أن يسمى ذلك العام عام الجماعة والألفة، وبعد هذا الظ» 

  : دراسة وتحليل 
ولا بد لنا مـن وقفـة قصـيرة للنظـر فى تحقيـق الشـروط الـتي اشـترطها الإمـام علـى معاويـة ، كمـا لا 

قـد الغمـت لأ ا قـد احتـوت علـى امـور بالغـة الأهميـة ، فـ  ولو إجمالاـ  بد من دراستها والإحاطة  ا
   .نصر معاوية ببارود ، وعادت عليه بالخزي ، واخرجته من حكام العدل الى حكام الجور والظالمين

ان يكـون للإمـام مـا في بيـت  :اما الشروط التي ذكرت فانا نؤمن بجميعهـا سـوى شـرطين ، وهمـا 
  مال الكوفة ، ومنحه راتب سنوي له ، ولأخيه

زانــة الكوفــة مــن الأمتعــة والأمــوال قــد كانــت تحــت قبضــة فهــو بعيــد لأن مــا في خ) الاول ( امــا 
  الإمام وبيده ، يتصرف فيها حيثما اراد ، ولم تكن

__________________  
  .٢٢٧/  ١٠الغدير ) ١(
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محجوبــة عنــه أو ممنوعــة عليــه حــتى يشــترط علــى معاويــة أن يمكنــه منهــا ، علــى أنــا نشــك ان خزانــة 
سياســـة أهـــل البيـــت تقضـــي بصـــرف المـــال فـــورا علـــى مـــا  الدولـــة قـــد احتـــوت علـــى أمـــوال كثـــيرة لأن

  .خصصه الإسلام لها
فهــو بعيــد لأن الإمــام كــان في غــنى عــن أمــوال معاويــة ، ولــيس بحاجــة لهــا ، ولــو ) الثــاني ( وأمــا 

سلمنا ذلك فانه لا ضير على الإمام من أخـذها ، لأن انقـاذ أمـوال المسـلمين مـن حكـام الجـور أمـر 
التعرض لسفر الإمام الى دمشـق ، والـذي أراه أن معاويـة قـد أعطـى الامـام لازم كما سنوضحه عند 

فى بداية الأمر هذين الشرطين ، فتوهم بعض المؤرخين أ ما مـن جملـة الشـروط الـتي اشـترطها الإمـام 
  .عليه

وعلـــى أي حـــال ، فـــان تلـــك الشـــروط كانـــت  ـــدف الى طلـــب الأمـــن العـــام ، والســـلم الشـــامل 
دعوهم في نفس الوقت الى اليقظة والتحرر مـن الاسـتعباد الأمـوي ، كمـا دلـت لجميع المسلمين ، وت

على براعة الإمام في الاحتفاظ بحقه الشرعي ، والتدليل علـى غصـب معاويـة لـه ، وإنـه لم يتنـازل لـه 
  :عن حقه ، اما محتويات الشروط فهي كما يلي 

  : العمل بكتاب االله ـ  ۱
لمسـلمين يتصـرف في شـئو م حيثمــا شـاء ، فقـد أخـذ عليــه أن ولم يخـل الإمـام بـين معاويـة وبــين ا

لا يعدو الكتاب والسنة في سياسته وسياسة عماله ، ولو كان يراه يسير على ضوء القـرآن ، ويسـير 
  .على منهج الإسلام لما شرط عليه ذلك ، وجعله من أهم الشروط الأساسية التي ألزمه  ا
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  : ولاية العهد ـ  ۲
نقطة مهمة في تلك المعاهدة ، وهي مصير الخلافة الاسلامية بعـد هـلاك معاويـة ، وعالج الإمام 

فقد شرط عليه أن تكون الخلافـة لـه ولأخيـه مـن بعـده ، وصـرحت بعـض المصـادر ان الامـام اشـترط 
عليه أن يكون الأمر شورى بين المسلمين بعد هلاك معاويـة ، وعلـى كـلا القـولين فقـد أرجـع الامـام 

كيا ـــا الرفيـــع ، وإنمـــا شـــرط عليـــه ذلـــك لعلمـــه باتجاهاتـــه الســـيئة ، وانـــه لا بـــد أن ينقـــل الخلافـــة الى  
الخلافة الاسـلامية مـن واقعهـا الى الملـك العضـوض ، ويجعلهـا في عقبـه مـن شـذاذ الآفـاق وا ـرمين ، 

  .فأراد الامام ايقاظ ا تمع ، وبعثه الى مناجزته إن قدم على ذلك

  : الأمن العام ـ  ۳
مــا ينشــده الإمــام مــن تلكــم الشــروط هـو بســط الأمــن ، ونشــر العافيــة بــين جميــع المســلمين وأهـم 

سـواء الأسـود مـنهم والأحمـر ، وقـد دلّ ذلـك علـى مـدى حنانـه وعطفـه علـى جميـع المسـلمين ، كمــا 
نصت هذه المادة على أن لا يتبع أحدا بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة ممـا قـد مضـى ، 

عليـه ذلـك لعلمـه بمـا سـيعاملهم بـه مـن الارهـاق والتنكيـل انتقامـا لمـا صـدر مـنهم فى أيـام  وإنما شـرط
  .صفين

  : عدم تسميته بأمير المؤمنين ـ  ۴
  تسمية معاوية بأمير المؤمنين تجربد له من )ع(وفي رفض الامام 
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جلاء ، فانــه إذا الســلطة الدينيــة عليــه وعلــى ســائر المســلمين ، ولم يلتفــت معاويــة الى هــذه الطعنــة الــن
لم يكـن علــى الحســن أمــيرا لم تكـن لــه بــالطبع علــى المســلمين امـرة أو ســلطان ، وكــان بــذلك حــاكم 
  .جور وبغي ، وقد جرده بذلك من منصب الامامة والخلافة ، وأثبت له الغصب لهذا المركز العظيم

  : عدم اقامة الشهادة ـ  ۵
أنه من حكام الجـور ، فـان اقامـة الشـهادة  وهذه المادة قد فضحت معاوية وأخزته ، ودلت على

حسب مـا ذكـره الفقهـاء إنمـا تقـام عنـد الحـاكم الشـرعي ، فهـي مـن الوظـائف المختصـة بـه ، وإذا لم 
تصــح إقامــة الشــهادة عنــد معاويــة فهــو لــيس بحــاكم عــدل وإنمــا هــو حــاكم جــور ، وحكــام الجــور لا 

يجــب علــى الأمّـــة أن تــزيلهم عــن هـــذا يكــون حكمهــم نافــذا ، ولا تصـــرفهم ماضــيا عنــد الشـــرع ، و 
ظ الأمــوال ، وفى هــذا الشــرط بــينّ  ب الــذي انــيط بــه حفــظ الــدماء ، وصــيانة الاعــراض ، وحفــ المنصــ

  الامام أنه صاحب الحق ، وان معاوية غاصب له ،

  : ترك سب أمير المؤمنين ـ  ۶
أمير المـؤمنين والحـط    ذا الشرط تمادي معاوية فى الاثم ، فقد علم أنه لا يترك سبّ  )ع(وأظهر 

أن يبــــينّ للمجتمــــع الاســــلامى مــــدى اســــتهتاره ، وعــــدم اعتنائــــه بشــــئون  )ع(مــــن كرامتــــه ، فــــأراد 
الإسلام وتعاليمه ، فان سب المسلم وانتقاصه قد حرّمه الاسلام ، ولكن ابـن هنـد لم يقـم للإسـلام 

  ادوزنا ، فقد أخذ بعد إبرام الصلح يسب أمير المؤمنين على رءوس الأشه
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ولا يخفــى أن الامــام قــد فضــحه  ــذا الشــرط . كمــا ســنبين ذلــك عنــد التعــرض لخرقــه شــروط الصــلح
  .وأماط عنه الستر الصفيق الذي تستر به باسم الدين

  : الامن العام للشيعة ـ  ۷
حريصـــا أشــــد الحـــرص علــــى شـــيعته وشــــيعة أبيـــه ، فقــــد صـــالح معاويــــة حقنــــا  )ع(كـــان الامــــام 

، وقد اشترط على معاوية أن لا يتعرض لهم بمكروه وسـوء ، وهـذا الشـرط لدمائهم ، وحفظا عليهم 
أي في ـ  واعتصــم فيهـــا« : عنــده مــن أهـــم الشــروط وأعظمهـــا قــال سماحــة المغفـــور لــه آل ياســـين 

بالأمـان لشـيعته وشـيعة أبيـه وإنعـاش أيتـامهم ليجـزيهم بـذلك علـى ثبـا م معـه ، ووفـائهم ـ  المعاهـدة
امنــاء علــى مبدئــه ، وانصــارا مخلصــين لتمكــين مركــزه ومركــز أخيــه يــوم يعــود  مــع أبيــه ، وليحــتفظ  ــم

  .)١(» الحق الى نصابه 
إن أغلــب الشـــروط الـــتي اشــترطها الامـــام كانـــت  ــدف لصـــالح شـــيعته وضــمان حقـــوقهم وعـــدم 

  .التعرض لهم بأذى أو مكروه

  : خراج دارابجرد ـ  ۸
 )٢(لى شـيعته وشـيعة أبيـه وهـي خـراج دارابجـرد واشترط الامام على معاوية أموالا خاصة ينفقها ع

والوجه في هذا التخصيص إن الذي يجلب الى الدولة من الأموال يسمى بعضه بالفيء ، وهـو المـال 
  المأخوذ من الأراضي

__________________  
  .٢٥٨صلح الحسن ص ) ١(
  .وةاراض واسعة بفارس على حدود الأهواز قد فتحها المسلمون عن: دارابجرد ) ٢(
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المفتوحــة عنــوة ، وهــذا يصــرف علــى المصــالح العامــة ، وعلــى الشــؤون الاجتماعيــة وذلــك كتحســين 
( الجــيش ، وإنشــاء المؤسســات ومــا شــاكل ذلــك مــن المشــاريع الحيويــة ، وقســم مــن الأمــوال يســمى 

ر وهي الضرائب المالية الـتي فرضـها الاسـلام في امـوال مخصوصـة وانـواع مـن الـواردات يـدو ) بالصدقة 
عليهــا رحــى ســوق التجــارة في العــالم فرضــها علــى الأغنيــاء تجلــب مــنهم وتــدفع الى الفقــراء لمكافحــة 

أمــرت في الصــدقة ان آخــذها مــن اغنيــائكم واردهــا « :  )ص(الفقــر وقلــع بــذور البــؤس ، فقــد قــال 
رمــة ، وقــد كـره الحســن ان يأخــذ مـن هــذه الأمــوال لنفسـه أو لشــيعته ، امــا لـه فا ــا مح» فى فقـرائكم 

عليه لأن الصدقة حرام على آل البيت ، واما كراهة اخذها لشيعته فلأن اموال الصدقة لا تخلو مـن 
ان يأخذ منها لشـيعته ، وخـصّ مـا يأخـذه لهـم مـن  )ع(حزازة عليهم لأ ا اوساخ الناس ، وقد كره 

لشـيعته مـن  دارابجرد ، لأ ا قد فتحت عنوة ، وما فتح عنـوة فهـو لـيس بصـدقة ، وبـذلك قـد اختـار
الأموال مـا هـو ابعـد عـن الشـبهة الشـرعية وهـي خـراج دارابجـرد الـتي هـي للمسـلمين وعلـى الامـام أن 

  .ينفقها على صالحهم

  : عدم البغى عليهم ـ  ۹
غائلــة ،  )ص(ومــن مــواد المعاهــدة أن لا يبغــي معاويــة للحســن والحســين ، ولا لأهــل بيــت النــبي 

ولا يخيــف أحــدا مــنهم ، وإنمــا شــرط عليــه ذلــك لعلمــه بمــا ســيبغيه لهــم مــن الشــر والمكــر ، فكــان مــن 
فـأراد الإمـام  ـذا الشـرط وبغـيره مـن بنـود الصـلح أن ـ  كمـا سـنبينهـ   غوائله لهـم أنـه دس السـم للإمـام

  .في الدين يكشف الستار عن معاوية ، ويبدي عاره وعياره ، وانه لا ذمة ولا حريجة له



٢٣٨ 

هـــذه بعـــض بنـــود الصـــلح ، وقـــد حفلـــت بعناصـــر ذات أهميـــة بالغـــة دلـــت علـــى براعـــة الإمـــام ، 
  :وقابلياته الفذة فى التغلب على خصمه ، يقول سماحة المغفور له آل ياسين فى هذه المعاهدة 

ومن الحق أن نعترف للحسن بن علي على ضوء ما أثر عنه مـن تـدابير ودسـاتير هـي خـير مـا « 
تتوصل إليه اللباقة الدبلوماسية لمثل ظروفه من زمانه وأهل زمانه بالقابليات السياسـية الرائعـة الـتي لـو 
قــدر لهــا أن تلـــي الحكــم في ظــرف غـــير هــذا الظـــرف ، وفي شــعب أو بــلاد رتيبـــة بحوافزهــا ودوافعهـــا 

ين ، ولـــن لجـــاءت بصـــاحبها علـــى رأس القائمـــة مـــن السياســـيين المحنكـــين ، وحكـــام الاســـلام اللامعـــ
يكون الحرمان يوما من الأيام ، ولا الفشل في ميدان من الميادين بدوافعه القائمة على طبيعـة الزمـان 
دليلا على ضعف أو منفذا الى نقد ، ما دامت الشواهد على بعد النظر وقـوة التـدبير ، وسمـو الـرأي 

  .، كثيرة متضافرة تكبر على الريب وتنبو عن النقاش
ية مضــاؤها الــذي لا يعــدم مجــال العمــل ، مهمــا حــدّ مــن تيارهــا الحرمــان أو وللقابليــات الشخصــ

ميـدا ا البكـر القـائم علـى ـ  منذ الآنـ  ثنى من عنا ا الفشل ، وها هي من لدن هذا الرجل تستجد
الفكرة الجديدة القائمة على صـيانة حيـاة أمّـة بكاملهـا في حاضـرها ومسـتقبلها ، بمـا تضـعه المعاهـدة 

  .)١(» بما تستقبل به خصومها من شروط من خطوط و 
__________________  

  .٢٥٧صلح الحسن ص ) ١(



٢٣٩ 

  موقف الإمام الحسين 



٢٤٠ 

    



٢٤١ 

،  )ع(مـن قضـية الصـلح كموقـف أخيـه الحسـن  )ع(كان موقف سيد الشـهداء الامـام الحسـين 
ح بــاب فكــان يــرى ضــرورة المهادنــة ، ولــزوم المســالمة ، وانــه لــيس مــن الحكمــة ، ولا مــن الصــالح فــت

الحــــرب مــــع معاويــــة ، فانــــه يعــــود بالمضــــاعفات الســــيئة علــــى الإســــلام ، ويجــــر الــــويلات والخطــــوب 
للمســــلمين وذلــــك لتفلــــل الجــــيش الــــذي نــــزح معهــــم ، فقــــد ذكرنــــا فى البحــــوث الســــابقة الخيانــــات 
ب الأمـــراء والوجـــوه ، والتحـــاقهم بمعســـكر معاويـــة ، وضـــما م لـــه  ـــتي ظهـــرت مـــن أغلـــ المفضـــوحة ال

ـــتي تبغـــي لـــه الفتـــك با لامـــام الحســـن ، أو تســـليمه أســـيرا لـــه ، فكيـــف يحاربـــه  ـــذه القـــوى الغـــادرة ال
  ؟الغوائل ، وتتربص به الفرص للفتك به

كــــان مــــن رأيــــه أن يســــتجيب أخــــوه للصــــلح ، ولا ينــــاجز معاويــــة نظــــرا   )ع(إن الإمــــام الحســــين 
عاويـة ، والانتصـار عليـه ، للعوامل المريرة التي أحاطت به حتى جعلـت مـن المسـتحيل التغلـب علـى م
كمــا أوضــحنا ذلــك في ـ   فمــا عملــه الامــام الحســن مــن الصــلح كــان أمــرا متعينــا ، ولا ســبيل لغــيره

  .، فكيف يخالف الإمام الحسين أخاه في ذلك ، ولا يقره عليهـ  أسباب الصلح
  :كان كارها لما فعله أخوه ، وانه قال له   )ع(وزعم بعض المؤرخين ان الإمام الحسين 

  :فأجابه الحسن »  !!أنشدك االله أن تصدق احدوثة معاوية ، وتكذب احدوثة أبيك« 
  .)١(» أنا أعلم  ذا الأمر منك « 

  :قال لابن عمه عبد االله بن جعفر  )ع(ان الحسن « : ورووا أيضا 
  :فانبرى إليه ابن جعفر قائلا » إني رأيت رأيا أحب أن تتابعني عليه « 

__________________  
  .أسد الغابة وغيره) ١(



٢٤٢ 

  ؟»ما هو « 
رأيــت أن أعمــد الى المدينــة فأنزلهــا ، وأخلــي بــين معاويــة ، وبــين هــذا الحــديث ، فقــد طالــت « 

  .)١(» الفتنة ، وسفكت فيها الدماء ، وقطعت الأرحام ، وعطلت الفروج 
  :فأيد ابن جعفر رأيه قائلا 

  .»جزاك االله عن أمّة محمد خيرا ، وأنا معك « 
  :بعث نحو الحسين ، فلما مثل بين يديه قال له ثم 
  .»إني رأيت رأيا ، وأحب أن تتابعني عليه « 
  » ؟ما هو« 

  .فذكر له رأيه في ذلك
  :فانبرى الحسين وهو غضبان قائلا 

  .»أعيذك باالله أن تكذب عليا في قبره ، وتصدق معاوية « 
  :فتأثر الحسن من كلامه ، وقال له 

إلا خــالفتني عليــه الى غــيره ، واالله لقــد هممــت أن أقــذفك فى بيــت فأطينــه  واالله مــا أردت أمــرا« 
  .»عليك ، حتى أقضى أمري 

فلمــا رأى الحســين غضــب أخيــه وجــدّه في الأمــر انســحب عــن فكرتــه وتنــازل عــن رأيــه وقــال لــه 
أنت أكبر ولد علـيّ ، وأنـت خليفـتي ، وأمرنـا لأمـرك متبـع ، فافعـل مـا بـدا لـك « : بصوت خافت 

 «)٢(.  
كــان عالمــا بالعلــل   ﷒لا شــك في افتعــال ذلــك كلــه وانــه مــن الموضــوعات لأن الامــام الحســين 

  والأسباب التي الجأت أخاه الى الصلح والزمته
__________________  

  .الثغور: الفروج ) ١(
  .٢١/  ٤تأريخ ابن عساكر الكبير ) ٢(



٢٤٣ 

ي أخيـه لا يخالفـه ولا يختلـف عنـه ، ويـدل علـى ذلـك بالمسالمة ، فان رأيه في الصلح كـان موافقـا لـرأ
ان الإمـام الحسـن لمـا أبــرم الصـلح أقبلـت الى الامــام الحسـين طائفـة مـن الزعمــاء والوجـوه يطلبـون منــه 

وامتنع ، ولو كان رأيـه مخالفـا لـرأي أخيـه لأجـا م  )ع(أن ينقض ما أبرمه أخوه ويناجز معاوية فأبى 
الى حظــيرة القــدس رفعــت إليــه طوائــف مــن زعمــاء العــراق  )ع(الحســن  الى ذلــك ، ولمــا انتقــل الإمــام

  :عدة رسائل يطلبون منه اعلان الثورة على معاوية فامتنع من اجابتهم وقال لهم 
  .)١(» ما دام معاوية في قيد الحياة فلا اتحرك بكل شيء ، وإذا مات نظرت في الأمر « 

يـــا يـــدل بصـــراحة أنـــه كـــان يـــرى ضـــرورة المهادنـــة إن امتناعـــه مـــن القيـــام بـــالأمر مـــا دام معاويـــة ح
والمســالمة المؤقتــة ، فــان الثــورة لا تنــتج ولا التضــحية تجــدي شــيئا مــع وجــود معاويــة لأنــه يلبســها ثوبــا 
يخرجهــا عــن اطــار الإصــلاح كمــا أوضــحنا ذلــك فيمــا تقــدم ، نعــم لا شــك ان الصــلح قــد تــرك في 

نفـس الحسـن أيضـا لوعـة وحزنـا ، ولكنهمـا سـلام  نفس الحسين أسى مريرا وحزنا مرهقا كما تـرك في
  .االله عليهما ما ذا يصنعان والظروف لم تكن مواتية لهما حتى يقوما بمناجزة معاوية

  .ومما يدل على وضع ذلك وعدم صحته انه جاء في الرواية الثانية ان الإمام قال لأخيه الحسين
  .»ما أردت أمرا إلا خالفتني عليه « 

تصــده مثلــه العليــا عــن  ﷒اهد علــى الافتعــال والوضــع لأن الإمــام الحســين ان هــذا الكــلام شــ
  مخالفة أخيه وعدم طاعته له فقد تربيا معا

__________________  
  .وغيره ٢٠٦الارشاد ص ) ١(



٢٤٤ 

في حجـــر المشـــرع الأعظـــم ، وأفـــاض عليهمـــا مثلـــه و ذيبـــه وهديـــه حـــتى صـــارا صـــورة صـــادقة عنـــه ، 
أخيــــه ولا يطيعـــه فى أمــــر يعــــود بالصــــالح العـــام لجميــــع المســــلمين ، إن الامــــام  فكيـــف يخــــالف أوامــــر

عــن مــدى  )ع(فقــد روى حفيــده الإمــام البــاقر . الحســين كــان يكــبر أخــاه ويجلــه ولا يخــالف لــه أمــرا
  :اجلاله وتعظيمه له قال 

  .)١(» ما تكلم الحسين بين يدي الحسن اعظاما له « 
  .يصح أن يقول الحسن لأخيه ما أردت أمرا إلا خالفتني عليهوبعد هذا التقدير والإكبار هل 

  :وانجرف الدكتور طه حسين  ذه الرواية المفتعلة فقال 
  .»كره صلح أخيه وهمّ أن يعارض ، فأنذره أخوه بأن يشدّه في الحديد حتى يتم الصلح « 

  .»وكان الحسين يعيب الصلح لأنه إنكار لسيرة أبيه « : وقال 
ومـا أشـك في . رأى الوفاء لأخيه حقا فوفى له ، وأطاعه كما أطاع أباه مـن قبلـه« : وقال أيضا 

ــتي  ــتي قضــاها فى المدينــة بعــد صــلح أخيــه كــان يتحــرق تشــوقا الى الفرصــة ال أنــه أثنــاء هــذه الســنين ال
  .)٢(» تتيح له استئناف الجهاد حيث تركه أبوه 

أخــوه بــأن يوثقــه في الحديــد ، وانــه كــان كــره صــلح أخيــه وهــمّ بالمعارضــة ، فأنــذره « : أمــا قولــه 
، فـيرده انـه لـو كـان كارهـا لـذلك لأجـاب الكـوفيين الى منـاجزة » يعيب عليه لأنه إنكار لسيرة أبيـه 

  معاوية بعد ما جرى
__________________  

  .١٤٣/  ٢مناقب ابن شهر اشوب ) ١(
  .محمود العقاد في أبي الشهداءوعول على الروايات المصطنعة الاستاذ  ٢١٣/  ٢الفتنة الكبرى ) ٢(



٢٤٥ 

الصــلح ، ولأعلــن الثــورة عليــه بعــد مــوت أخيــه ، مضــافا الى انــه لــو كــان الصــلح مخالفــا لســيرة أمــير 
لمــا ســكت الحســين لحظــة واحــدة لأن الســكوت عــن الحــق جــبن ومعصــية ، ولــو كــان  )ع(المــؤمنين 

الصـلح ونفـذه ، نعـم   )ع(رم الحسـن لمـا أبـ )ص(مخالفا لسيرة أمير المؤمنين التي هـي سـيرة رسـول االله 
كان الحسين يتحـرق شـوقا الى الجهـاد تحـرق الظمـان الى المـاء ، قـد انطـوى قلبـه علـى شـجى مكتـوم 
وحــزن مرهــق ولكنــه لم ينفــرد بــذلك ، فقــد شــاركه أخــوه في جميــع محنــه وأشــجانه ، وكانــا معــا يترقبــان 

ولكـن الفرصـة الـتي يؤمـل  ـا النصـر والفـتح  بفارغ الصبر الفرصة السـانحة للثـورة علـى حكومـة أميـّة ، 
كانــت معدومــة مــا دام معاويــة حيــا ، فــان فــتح بــاب الحــرب معــه يعــود بالضــرر البــالغ علــى الإســلام 

  .والمسلمين
بقي هنا شيء لم نذكره في أسباب الصـلح ، وهـو انـه لمـا ذا لم يفـتح الإمـام الحسـن بـاب الحـرب 

ستشـهد كمـا استشـهد أخـوه سـيد الشـهداء الإمـام الحسـين مع معاويـة ، وإن عـدم الناصـر والمعـين في
، وهــذه الشــبهة قــد ذهــب إليهــا بعــض الناقــدين للصــلح ، ولنــدع الجــواب الى إمــام مــن أئمــة  ﷒

المسلمين وهو آية االله المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين فقد كشـف الغطـاء عنهـا في مقـال 
وقد نشر في أغلب الصحف المحليـة ، نـذكره بأسـره لمـا ) الحسن ثورة الحسين صدى لصلح ( عنوانه 

  : ﷖فيه من مزيد الفائدة قال 
كـان بنفســي مــن قــديم أن أعــني ببحــث هــذه المســألة بحثــا يــدفع هــذه الشــبهة عــن أبي محمــد ، « 

فى نفـــوس غـــير المتمكنـــين فى فهـــم التـــأريخ فهمـــا صـــحيحا وكثـــير مـــن هـــؤلاء لا يرجعـــون الى مصـــدر 
مـــي في وزن هـــؤلاء النفـــر مـــن أهـــل البيـــت ، واخضـــاع حركـــا م في حـــالتي مـــدها وجزرهـــا للمبـــدإ عل

  الأسمى ،



٢٤٦ 

الــــذي طــــوعهم لخدمتــــه ، وأفــــنى ذوا ــــم في ذاتــــه ، فكــــانوا ينقبضــــون حــــين يشــــاء لهــــم الانقبــــاض ، 
  ... وينبسطون حين يشاء لهم الانبساط كذلك

ــزان العلمــي الــذي يجلــو كــان بنفســي أن أرد هــذه الشــبهة عــن أبي محمــد الســب ط باقامــة هــذا المي
ــتي تنتهــي كــان يصــرفني عمــا  هــذه الحقيقــة ، ويكشــف خــدرها ، غــير أن واردا ثقــيلا مــن المشــاغل ال

فهـا أنـا الآن أوجـز الإشـارة الى هـذه الشـبهة ودفعهـا ، وعسـى أن تعـود هـذه  .. بنفسي مـن ذلـك ،
ولا فينميــه قلــم مــن هــذه الأقــلام الصــقيلة ، النــواة غرســا أتعهــده أنــا بمــا ينميــه إن ســنحت الفرصــة أ

  .المغموسة بقلوب الأحرار ، وعقول العلماء من خدام الحقائق
أمـــا الشـــبهة فقديمـــة كقـــدم النظـــر القاصـــر فـــيمن يأخـــذون مـــن الأشـــياء بالظـــاهر والملمـــون بتـــأريخ 

إيـــاه يعرفــون أن قومــا مـــن صــحابته أخــذوا عليـــه قعــوده عــن حـــرب معاويــة ، ومناجزتــه  )ع(الحســن 
القتـــال ، حـــتى لأوشـــك أن يـــذهب يومئـــذ ضـــحية هـــذه الفتنـــة ، وحـــتى دخـــل عليـــه خاصـــته بســـلام 

  ..! »السلام عليك يا مذل المؤمنين « : غليظ يقولون فيه 
وقد يكون لهؤلاء عذر بحماستهم التي نعرفها لذوي النجدة من فتيان الايمـان الـذين تغلـب فـيهم 

  .عد النظرعاطفة الحماسة ، واستقرار الروية وب
وقــد يكــون ذلــك ولكنــا لا نقصــد الآن الى الاعتــذار لهــم بــل نريــد أن نثبــت طــرف هــذه الشــبهة 
عـن الأول لنراهــا تتسلســل منــه فتظهــر بــين حــين وآخــر طــورا علــى لســان أوليائــه ، وتــارة علــى لســان 

  .أعدائه ، وهي هنا وهناك لا تظهر إلا لتدل على جهل هؤلاء وأولئك
وحربه ترجح كفة الصلح مـن حيـث اعتـبرت المعـايير المرعيـة ، وكـن  ﷒فنحن حين نزن صلحه 

  )روحيا ( ، أو كن ) ماديا ( إن شئت 
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  .تتجاوز بايمانك وفهمك مدى المحسوسات المرئية
كن أول الأمر ماديا وناقش حرب الحسن في جيش حكم علـى نفسـه بالهزيمـة ، قبـل أن يخـوض 

بت لعلـي مـن قبـل ولعلـي معنويـة عسـكرية ترجـف الأرض مـن خيفتهـا المعركة ، وغزاه معاوية الذي ث
، مضافا الى معنوياته الأخرى الـتي لم يكـن الحـس يتمتـع بمثلهـا فى نفـوس معاصـريه ، بحكـم انضـوائه 

  .الى لواء أبيه
نعــم لــك أن تقــول كــان علــى الحســن أن يستشــهد فيمــوت عزيــزا ، ولكــن أعــد النظــر في تــاريخ 

فلم تكن يومئـذ حقيقـة ) الخروج ( الاستشهاد فيها ينمسخ الى معنى من معاني هذه الفترة لترى أن 
فى هـذه ـ  وطنيـة ثابتـة ، ولا روح مبدئيـة مسـتقرة لتكـون التضـحية تضـحية مقـررة القواعـد ولـيس أتفـه

  .من الموت يعين على صاحبه ويميته مرة أخرى فى معناهـ  الحال
ل الى ملــك عضــوض وكانــت المطــامع تتجنــد في كانــت الحيــاة الإســلامية تنــتكس حقــا ، وتتحــو 

ركاب الملك هاربة من حواشي الخلافة ولكنها كانت ما تزال تحتفظ بوسيلة الإسـلام وظـاهر مبادئـه 
  .صاغها معاوية بدهائه ، وكان هذا وحده عذرا للحسن من ناحيتين) وصولية ( في 

فتســتلب منــه ابــن عمــه وقائــد كانــت تظــاهر معاويــة ) الــدنيا ( كــان عــذره في الصــلح لأن ـ   ١
  .عسكره
ثم كان عذره في القعود عن الشهادة لأن ذلك بعينه لـيس ظـرف الشـهادة ، لأنـه كـان قـادرا ـ  ٢

  .على مسخها
فأي ربح مادي في الموت لـو اختـاره الحسـن كمـا يريـد هـؤلاء ، غـير انـه يعـين معاويـة علـى نفسـه 

  .حيا وميتا
  ن من هذه السياسة المادية التيإننى لا أرى شيئا أدل على عظمة الحس
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فكانـت نـواة لقلـب الحكـم الأمـوي ، . حددت موقفه على هذا النحو في أخطر دور مر  به الإسلام
ذلـك الانفجـار  )ع(وفضح ، كما كانت مادة ذلـك البـارود الجبـار الـذي انفجـر في مصـرع الحسـين 

ـــيح لمعاويـــة ســـلطان لا يعـــرف ال نـــاس منطوياتـــه ، ولمـــا اتـــيح ، ولـــو لم يكـــن موقـــف الحســـن هـــذا لأت
  .للحسين أن يكون الفداء الخالد للمبدإ الخالد

ونـاقش حـرب الحسـن لتجتمـع لـك الاعتبـارات كلهـا علـى ) روحيـا ( وبعد إن كنت ماديـا فكـن 
  .رجحان كفة الصلح

لـــذات الامـــرة ، بـــل هـــو ممـــن يريـــدون الخلافـــة وســـيلة ) الامـــرة ( لـــيس مـــن طـــلاب  )ع(الحســـن 
مة العدل والسـلام بـين النـاس ، ومـا أظـن هـذه العقيـدة الروحيـة تعـدم دليلهـا المـادي للإصلاح ، وإقا

، فــأبوه وجــده أثبتــا فى الإســلام ا مــا كــذلك ، ولــه قبــل الإســلام إرث يــنهض دلــيلا علــى انــه مــن 
  .معدن مصلح لا يطلب النفوذ إذا استغنى عن فعل الخير
نـه في فــترة لا تقـدر هـي علــى ابـداء الخــير في ومـن هنـا كــان سـهلا عليــه أن يتنـازل عـن الخلافــة لأ

ظل ذلـك الجيـل المكبـوت المشـتاق الى الشـهوات يصـيب منهـا فـوق كفايتـه علـى موائـد معاويـة ، بـل 
) الأمويـــة ( لقـــد كـــان الواجـــب عليـــه أن يتنـــازل مـــع عـــدم القـــدرة علـــى تـــذليل العقبـــة مـــن اخضـــاع 

  .له مبادئهالمندفعة ، لأن تنازله يأتي وفق الخطة التي رسمتها 
ــيس عــائبو تنازلــه أشــد احساســا منــه بــالام التنــازل وهــو ا ــروح ، ولكنهــا التضــحية الضــخمة  ول

  .فرضت عليه أن يتحمل آلام القعود التي كتبتها عليه مثله العليا ، ومبادئه الحسنى
وكــن الآن مــا شــئت ، كــن  )ع(عــن تضــحية الحســين ـ  إن لم تــزدـ  وهــي تضــحية لا تقــل قــدرا

  أو كن روحيا فستنتهي آخر الأمر ماديا ،
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الى نتيجة رائعة ، وهـي ان صـلح الحسـن مصـدر مـن أكـبر مصـادر ثـورة الحسـين التحريريـة ، والى أن 
  .جوهر التضحية واحد عند الاماميين وإن اختلف مظهرهما

والحـق ان يــوم الطــف كـان صــدى ليــوم المــدائن صـلى االله علــى ســيدي شـباب أهــل الجنــة ، ونفــع 
بــذكريا ما ا ــددة المتجــددة ، ووفــق العــرب والمســلمين الى الاهتــداء  ــديهما فى مــرحلتهم  المســلمين

  .)١(» الصعبة هذه 
ورأي سماحـــة الامـــام شـــرف الـــدين رأي وثيـــق تعضـــده الأدلـــة ويســـنده المنطـــق العلمـــي مـــن جميـــع 

لو ضحّى بنفسه لذهبت تضحيته معدومة الأثر ، لا تقـيم حقـا ، ولا تغـير  )ع(جهاته ، والحق إنه 
باطلا ، لأن معاوية بمكره وخداعه ، يلقي المسئولية على الحسن ، ويبرئ نفسه عن ارتكـاب الجريمـة 

إني دعوت الحسن للصلح ، ولكـن الحسـن أبى إلا الحـرب وكنـت اريـد لـه الحيـاة « : ، فيقول للناس 
ومعاويـة لـه » . ..  القتل ، وأردت حقن الدماء ، ولكنه أراد هلاك الناس بينى وبينه، ولكنه أراد لي

هذه القابليات التي يظهر  ا نفسـه مظهـر العـادل المنصـف ، وبـذلك تكـون التضـحية مسـلوبة الأثـر 
  .معدومة الفائدة

تضـيات فقد جاءت تضـحيته الخالـدة موافقـة لظرفهـا الملائـم ومنسـجمة مـع مق )ع(وأما الحسين 
الــزمن ، لأن الأثــيم يزيــد لــيس معــه مــن يــدير شــئونه ويردعــه عــن طيشــه وغــروره ، فقــد هلكــت تلــك 
العصــابة الــتي كــان يعتمــد عليهــا معاويــة في تــدبير شــئونه كــابن العــاص ، والمغــيرة وأمثالهمــا مــن دهــاة 

  العرب ،
__________________  

، ونشـــر ا مجلـــة الغـــرى الزاهـــرة  ٩٠٨بعـــدد  ٤مـــن الســـنة  )ع(جريـــدة الســـاعة الغـــراء عـــددها الخـــاص بســـيد الشـــهداء ) ١(
  .١١العدد  ٩من السنة  )ع(بعددها الخاص بالامام الحسين 
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بتلك النهضـة الموفقـة الـتي جـاءت بالنهايـة  ﷒ولم يبق منهم معه أحد ، فلذا  ض الامام الحسين 
  .المحتومة لدولة أميّة

قائمتان على فكـرة عميقـة منبعثـة مـن وحـي  ﷔ة الحسين وبالجملة إن مهادنة الحسن وشهاد
، ولو لا صلح الامام الحسن ، وشهادة أخيه سـيد الشـهداء لمـا بقـي للإسـلام  ﷐جدهما الرسول 

اسم ولا رسـم ، وقـد صـرحّ  ـذا الامـام كاشـف الغطـاء في مقدمتـه للجـزء الأول مـن هـذا الكتـاب ، 
  : ﷖قال 

إنه كما كان الواجب والمتعين الذي لا محيص عنه في الظروف الـتي ثـار  ـا الحسـين سـلام االله « 
عليه على طاغوت زمانه أن يحارب ويقاتل حتى يقتل هو وأصحابه ، وتسبى عياله ودائع رسول االله 

ظـــر عـــن كمـــا كـــان هـــذا هـــو المتعـــين فى فـــن السياســـة ، وقـــوانين الغلبـــة والكياســـة مـــع قطـــع الن  )ص(
الأوامـــر الالهيـــة ، والمشـــيئة الأزليـــة ، كـــذلك كـــان المتعـــين والواجـــب الـــذي لا محـــيص عنـــه في ظـــروف 

وملابســـاته هـــو الصـــلح مـــع فرعـــون زمانـــه ، ولـــو لا صـــلح الحســـن ، وشـــهادة الحســـين  )ع(الحســـن 
وما جاء به للناس من  )ص(لما بقي للإسلام اسم ، ولا رسم ، ولضاعت كل جهود محمد  ﷔

  .»خير وبركة ورحمة 
ــإن الحســن : نعــم  ــف لــواؤه ، ف لــو لا صــلح الحســن ، وشــهادة الحســين لقضــي علــى الاســلام ول
بتضــحيته  ﷒بصــلحه فضــح معاويــة وأظهــر عــداءه الســافر للإســلام والمســلمين ، والحســين  ﷒

ظــالم مســتبد ، وأعطــى الــدروس الخلاقــة لكــل وشــهادته فتــك بدولــة أميّــة وقضــى عليهــا وعلــى كــل 
  .مصلح يريد أن يثور على الظلم والطغيان والاستغلال
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  اجتماع الإمام بمعاوية



٢٥٢ 
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حينمـا اجتمـع  )ع(لعل أقسى محنة اجتاز ا نفس أي انسان كان هي التي ألمتّ بالامام الحسن 
ا ، اســتوعب نفســه الشــريفة ، بــابن أبي ســفيان ، فقــد أودع ذلــك الاجتمــاع ألمــا مرهقــا ، وأســى مــرّ 

ذلك لأنه رأى باطل معاوية قد استحكم وجوره قد انتصر ، وزاد في أساه ما ستعانيه الأمّـة في دور 
  .هذا الطاغية من الماسي والشجون ، فترك ذلك أعمق الألم والحزن في نفسه

، وقــد  )٢(الكوفـة وقيــل ب )١(بمعاويــة ، وكـان الاجتمــاع بالنخيلـة ـ  علــى كـرهـ  لقـد اجتمـع الامــام
حضـــرته جمـــوع حاشـــدة مـــن المســـلمين ، تنتظـــر بفـــارغ الصـــبر مـــا يفـــوه بـــه الملـــك الظـــافر مـــن الأمـــن 
والرفاهية وما يبسطه على الناس مـن العـدل ، ومـا عسـى معاويـة أن يفعـل في هـذه السـاعة الرهيبـة ، 

ين مـن الشـر والارهـاق إنه اعتلى المنبر فأظهر خبث ذاته ، وسوء سريرته ، واعلن ما يضمره للمسلم
  :، كما أظهر لهم السر في الحرب التي أثارها على أمير المؤمنين وولده الحسن قائلا 

  .»أيها الناس ، ما اختلف أمر أمّة بعد نبيها إلا وظهر أهل باطلها على أهل حقها « 
نـدم علـى ولما افتتح خطابه  ذا القول الذي حكى فيـه الواقـع التفـت الى أنـه قـد عـنى بـه نفسـه ف

  :ذلك فاستدرك قائلا 
  .»إلا هذه الأمّة « 

ـــتي أثارهـــا علـــيهم ، وإن  ـــا لهـــم عـــن حقيقـــة الحـــرب ال ثم وجـــه خطابـــه القاســـي الى العـــراقيين معرب
  الهدف الأقصى الذي ينشده من وراء ذلك إنما هو

__________________  
  النخيلة وذكر ان خطبة معاوية الآتية القاها في ١٦/  ٤ابن أبي الحديد ) ١(
  .١٧٠الارشاد  ١٩٢/  ٢اليعقوبي ) ٢(



٢٥٤ 

  :الملك ، لا الطلب بدم عثمان قائلا 
واالله إني ما قاتلتكم لتصلوا ، ولا لتصوموا ، ولا لتحجوا ، ولا لتزكـوا ، إنكـم لتفعلـون ذلـك ، « 

  .»وإنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم ، وقد أعطاني االله ذلك وأنتم له كارهون 
  :دم التزامه ووفائه بالشروط التي أعطاها للإمام فقال ثم صرح بعد ذلك بع

ولا  )١(ألا إن كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول ، وكـل شـرط شـرطته فتحـت قـدمي هـاتين « 
اخــراج العطـاء عنــد محلــه ، وإقفــال الجنـود لوقتهــا ، وغــزو العــدو في داره ، : يصـلح النــاس إلا ثــلاث 

  .»فان لم تغزوهم غزوكم 
ث بــذلك يقــول  )٢(هــو التمــادي في الإثم ، وكــان عبــد الــرحمن بــن شــريك حقــا ان هــذا  : إذا حــدّ

كـان « : ويقول أبو اسحاق السبيعي ، وهـو ممـن روى خطـاب معاويـة  .»واالله هذا هو التهتك « 
  .»واالله غدارا 

ب والشــتم الى أمــير المــؤمنين  وولــده الحســن غــير مســتأثم مــن ذلــك  )ع(وأخــذ معاويــة يكيــل الســ
  .ولا متحرج ، وقد خرق بذلك أبرز بنود المعاهدة التي وقع عليها

__________________  
، » ألا وإن كــل شــيء اعطيــت الحســن ابــن علــي تحــت قــدمي هــاتين لا أفي بــه « : وفى روايــة أبي اســحاق الســبيعي ) ١(

  .ره المفيد في الارشادذكر ذلك ابن أبي الحديد فى النهج ، وقريب منه ذك
عبد الرحمن بـن شـريك النخعـي الكـوفي ، روى عـن أبيـه ، وروى عنـه البخـاري فى كتـاب الأدب ، عـدّه ابـن حبـان فى ) ٢(

  .١٩٤/  ٦جاء ذلك في  ذيب التهذيب   ه ٢٢٧ربما أخطأ ، توفى سنة : الثقات ، وقال 



٢٥٥ 

  : خطاب الامام الحسن 
ب معاويــة مــن الإمــام أن يعتلــي  وقيــل ان ابــن . منصــة الخطابــة ليبــين للنــاس تنازلــه عــن الأمــروطلــ
عـي الإمـام وعـدم مقدرتـه علـى الخطـاب ، ـ  بحسـب زعمـهـ  العـاص أشـار عليـه بـذلك ليظهـر للنـاس

وقــد أخطــأ في ذلــك ، فــان الإمــام قــد خطــب النــاس غــير مــرة في حيــاة أبيــه ، وبعــد وفاتــه ولم يعــرف 
انوا معـدن الفصـاحة والبلاغـة ، وفصـل الخطـاب ، وانـبرى عنه العي والحصر ، لأنه مـن أهـل بيـت كـ

الإمام الى أعواد المنبر والناس كلهم أذن صاغية وهـم مـا بـين راغـب وراغـم ، فخطـبهم خطبـة طويلـة  
كانـــت فى منتهـــى الروعـــة والبلاغـــة ، وعـــظ فيهـــا النـــاس ، ودعـــاهم الى الالفـــة والمحبـــة ، وصـــوّر فيهـــا 

وعـزى مـا جـرى علـيهم مـن المحـن  )ص(هل البيت بعد وفاة النـبي  الأحداث الرهيبة التي جرت على أ
والخطــوب الى الصــدر الأول الــذين نزعــوا الخلافــة مــنهم ، وردّ في آخــر خطابــه علــى معاويــة ، وهــذا 

  :نص خطابه 
الحمــد الله كلمــا حمــده حامــد ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله كلمــا شــهد لــه شــاهد ، وأشــهد أن « 

  .﷐أرسله بالهدى ، وائتمنه على الوحي محمدا عبده ورسوله ، 
فو االله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد االله ومنـّه وأنـا أنصـح خلـق االله لخلقـه ، : أما بعد 

ألا وإن مــا تكرهــون في . ومــا أصــبحت محــتملا علــى مســلم ضــغينة ، ولا مريــدا لــه ســوءا ، ولا غائلــة
الفرقــة ألا وإني نـاظر لكـم خــير مـن نظـركم لأنفســكم ، فـلا تخــالفوا الجماعـة خـير لكــم ممـا تحبـون في 

  أمري ، ولا تردوا عليّ رأي غفر االله لي ولكم ، وأرشدني وإياكم لما فيه



٢٥٦ 

  )١(» . المحبة والرضا
  :ثم التفت الى الجماهير فقال لها 

مـا بـين جـابلق أيها الناس ، إن أكيس الكيس التقى ، وأحمق الحمق الفجور ، واالله لو طلبتم « 
ما وجدتموه غـيري وغـير أخـي الحسـين ، وقـد علمـتم أن  ﷐رجلا جده رسول االله  )٣(وجابرس  )٢(

فأنقذكم بـه مـن الضـلالة ، ورفعكـم بـه مـن الجهالـة ، وأعـزكم بـه بعـد  )ص(االله هداكم بجدي محمد 
دونـه ، فنظـرت لصـلاح الأمّـة ، وقطـع الذلة ، وكثركم به بعد القلة ، إن معاويـة نـازعني حقـا هـو لي 

الفتنة ، وقد كنتم بايعتموني على أن تسالمون من سالمت ، وتحاربون من حاربت ، فرأيت أن أسـالم 
معاوية ، واضع الحرب بيني وبينه ، وقد بايعته ، وقـد رأيـت أن حقـن الـدماء خـير مـن سـفكها ، ولم 

  .)٤(» نة لكم ومتاع الى حين أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم ، وإن أدرى لعله فت
__________________  

  .١٦٩الارشاد ص ) ١(
بالباء الموحدة المفتوحة واللام المسكنة ، روي عن ابن عباس أ ا بأقصى المغرب واهلها من ولد عـاد ، جـاء : جابلق ) ٢(

  .٣٢/  ٣ذلك في المعجم 
هربـوا امـا فى حـرب طـالوت أو في حـرب  ﷒م موسـى مدينة بأقصى المشرق ، زعم اليهود أن أولاد نبيه: جابرس ) ٣(

زلهم فى هـــذا الموضـــع فـــلا يصـــل إلـــيهم أحـــد ، وقـــد طويـــت لهـــم الأرض وجعـــل علـــيهم الليـــل  بخـــت نصـــر ، فســـيرهم االله وأنـــ
تلـوه فسـكنوا فيهـا ، ولا يحصـي عـددهم إلا االله ، فـاذا قصـدهم أحـد مـن اليهـود ق) جابرس ( والنهار سواء حتى انتهوا الى 

  .٣٣/  ٣، و ذا الاعتبار يستحلون دمه جاء ذلك في المعجم ) لم تصل إلينا حتى أفسدت سنتك : ( وقالوا 
  .١٧٠كشف الغمة ص ) ٤(



٢٥٧ 

  :يبين ظلامة أهل البيت فقال  )ع(وأخذ 
نحــن . وإن معاويــة زعــم لكــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلا ولم أر نفســي لهــا أهــلا ، فكــذب معاويــة« 

مظلـومين منـذ ـ  أهـل البيـتـ  النـاس في كتـاب االله عـز وجـل وعلـى لسـان نبيـه ، ولم نـزلأولى النـاس ب
قـــبض االله نبيـــه ، فـــاالله بيننـــا وبـــين مـــن ظلمنـــا ، وتوثـــب علـــى رقابنـــا ، وحمـــل النـــاس علينـــا ، ومنعنـــا 
ســهمنا مــن الفــيء ، ومنــع أمّنــا مــا جعــل لهــا رســول االله ، واقســم بــاالله لــو أن النــاس بــايعوا أبي حــين 
فــارقهم رســول االله لأعطــتهم الســماء قطرهــا ، والأرض بركتهــا ، ولمــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة ، فلمــا 
. خرجـت مــن معـد ا تنازعتهــا قــريش بينهـا ، فطمــع فيهـا الطلقــاء وأبنــاء الطلقـاء ، أنــت وأصــحابك

هب مــا ولــت أمّــة أمرهــا رجــلا وفــيهم مــن هــو أعلــم منــه إلا لم يــزل أمــرهم يــذ: وقــد قــال رســول االله 
فقـد تـرك بنـو اسـرائيل هـارون وهـم يعلمـون أنـه خليفـة موسـى فـيهم . سفالا حتى يرجعوا الى ما تركـوا

أنــت مــني : واتبعـوا الســامري ، وتركـت هــذه الأمّـة أبي وبــايعوا غــيره ، وقـد سمعــوا رسـول االله يقــول لـه 
، وأمـرهم أن يبلـغ بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ، وقد رأوا رسـول االله نصـب أبي يـوم غـدير خـم 

أمره الشاهد الغائب ، وهرب رسول االله مـن قومـه وهـو يـدعوهم الى االله حـتى دخـل الغـار ، ولـو انـه 
فجعــل االله هــارون في . وجــد أعوانــا لمــا هــرب ، كــفّ أبي يــده حــين ناشــدهم ، واســتغاث فلــم يغــث

. غـار ولم يجـد أعوانـاسعة حين استضـعفوه ، وكـادوا يقتلونـه ، وجعـل االله النـبي في سـعة حـين دخـل ال
وإنمــا هــي الســنن والأمثــال يتبــع بعضــها . وكــذلك أبي وأنــا في ســعة مــن االله حــين خــذلتنا هــذه الأمّــة

  )١(» . بعضا
  .والتفت الى حضار الحفل فقال لهم

__________________  
  .١١٤/  ١٠البحار ) ١(



٢٥٨ 

لا نقصه االله مـن عملـه أحد إـ  أهل البيتـ  فو الذي بعث محمدا بالحق ، لا ينقص من حقنا« 
  ». ، ولا تكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة ولتعلمن نبأه بعد حين

  :الى معاوية فرد  عليه سبه لأبيه فقال له  )ع(والتفت 
أيها الذاكر عليا أنا الحسن وأبي علي ، وأنت معاوية وأبوك صخر وأمىّ فاطمة ، وأمك هنـد « 

بــن ربيعــة ، وجــدتي خديجــة ، وجــدتك فتيلــة ، فلعــن االله أخملنــا ، وجــدي رســول االله ، وجــدك عتبــة 
  » !!ذكرا ، وألأمنا حسبا ، وشرنا قديما وحديثا ، وأقدمنا كفرا ونفاقا

  :وارتفعت الأصوات من جميع جنبات الحفل بقول 
  .»آمين آمين « 

  .آمين آمين: آمين ونحن نقول : وما سمع أحد هذا الخطاب إلا شاركهم بقول 
كمــا ـ   لخطبــة أبلــغ خطبــة عرفهــا التــأريخ ، فقــد وضــع الإمــام فيهــا النقــاط علــى الحــروفوهــذه ا

وصوّر الموقف الدقيق الـذي هـو فيـه ، وربـط بـين الأحـداث الـتي واجههـا ، وبـين الأحـداث ـ  يقولون
، فلـولاهم لمــا  )ص(الـتي جـرت علــى أبيـه وا ــا جميعـا تسـتند الى مــن تقمـص الخلافــة بعـد وفـاة النــبي 

  .معاوية في الخلافة ونازعه فيهاطمع 

  : موقف الزعيم قيس 
ولما سمع الزعيم الحديدي قيس بن سعد بالنبإ المؤلم جمـد دمـه واسـتولت عليـه موجـة مـن الهمـوم ، 

  :وغشيته سحب من الأحزان حتى تمنى مفارقة الحياة وجعل يردد في دخيلة نفسه 
  !!!؟كيف سالم أمير الحق أمير الباطل



٢٥٩ 

ر اللب ، خائر القوى يريد أن ينقـل قدمـه مـن الأرض فلـم يـتمكن ، قـد مشـت ووقف وهو حائ
ـــنظم  ـــاه ، ثم انفجـــر باكيـــا وهـــو ي الرعـــدة بأوصـــاله ، والحـــيرة بصـــدره ، وســـرى الألم العاصـــف في محيّ

  :ذوب الحشا قائلا 
  أتـــــــــــاني بـــــــــــأرض العـــــــــــال مـــــــــــن أرض مســـــــــــكن

ـــــــــــــــــأن إمـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــق أضـــــــــــــــــحى مســـــــــــــــــالما     ب

  
ـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــذ بينتـــــــــــــــــــــه متلـــــــــــــــــــــددا   فمـــــــــــــــــــــا زل

ـــــــــــب واجمـــــــــــا    )١(أراعـــــــــــي نجومـــــــــــا خاشـــــــــــع القل
  

  
والتفـــت الى الجـــيش وقـــد عـــلاه الانكســـار واســـتولى عليـــه الجـــزع والـــذهول قـــائلا بصـــوت خافـــت 

  :حزين النبرات 
  » !!؟اختاروا إحدى اثنتين ، اما قتال بغير إمام ، واما أن تبايعوا بيعة ضلال« 

  :فأجابوه وقد علاهم الذل والهوان قائلين 
  .»تل بغير إمام بل نقا« 

وزحفوا الى جموع أهـل الشـام فضـربوهم حـتى أرجعـوهم الى مصـافهم واضـطرب معاويـة مـن ذلـك 
  أشد الاضطراب ، فراسل قيسا يمنّيه ويتوعّده

  :فأجابه قيس 
  .»لا واالله ، لا تلقاني إلا وبيني وبينك السيف أو الرمح « 

  :وعّده وهذا نصها ولما يئس منه معاوية أرسل إليه رسالة يشتمه فيها ويت
فإنك يهـودي تشـقى نفسـك ، وتقتلهـا فيمـا لـيس لـك ، فـإن ظهـر أحـب الفـريقين : أما بعد « 

إليك نبذك وغدرك ، وإن ظهر أبغضهم إليك ، نكّل بك وقتلك ، وقـد كـان أبـوك أوتـر غـير قوسـه 
بحــوران  ، ورمــى غــير غرضــه ، فــأكثر الجــذ ، وأخطــأ المفصــل ، فخذلــه قومــه ، وأدركــه يومــه ، فمــات

  .»غريبا والسلام 
  :فاجابه قيس 

__________________  
  .١٦٧/  ٢المناقب ) ١(



٢٦٠ 

فإنما أنـت وثـن ابـن وثـن ، دخلـت في الإسـلام كرهـا ، واقمـت فيـه فرقـا ، وخرجـت : أما بعد « 
منه طوعا ، ولم يجعل االله لك فيه نصيبا ، لم يقدم إسلامك ، ولم يحـدث نفاقـك ، ولم تـزل حربـا الله 

وذكـرت أبي فلعمـري . ولرسوله ، وحزبا من أحزاب المشركين ، وعدوّا الله ولنبيه وللمؤمنين مـن عبـاده
ما أوتر إلا قوسه ، ولا رمى إلا غرضه ، فشغب عليه من لا تشق غباره ، ولا تبلغ كعبه ، وزعمت 

وانصـار أني يهودي ابن يهودي وقد علمت وعلم الناس أني وأبي أعداء الدين الـذي خرجـت منـه ، 
  .»الدين الذي دخلت فيه وصرت إليه والسلام 

وحكت هذه الرسالة حقيقة معاوية وواقعه ، ولمـّا قرأهـا انتفخـت أوداجـه ، وورم أنفـه ، فـأراد أن 
  :يجيبه ، ولكن الداهية الماكر وزيره ابن العاص  اه عن ذلك قائلا له 

  .»فيما دخل فيه الناس فإنك إن كاتبته أجابك بأشد من هذا ، وإن تركته دخل  !!«
  :وبعث إليه رسالة جاء فيها  )١(واستصوب معاوية رأي ابن العاص فأعرض عن الشدة والعنف 

  .»وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك  ؟على طاعة من تقاتل« 
ولم يقتنـــع قـــيس بـــذلك وبقـــي مصـــرا علـــى رأيــــه ، ولكـــن معاويـــة خـــاف مـــن الفتنـــة ومـــن تطــــور 

ختم في أسفله ، وقال للرسول قل له فليكتب فيه ما شاء وغاظ ذلـك  الأحداث فبعث إليه طومارا
  ابن العاص ، لأن فيه نوعا

__________________  
، إن هــذا الحــديث دار بــين معاويــة  ٣١٩/  ٢، وذكــر المســعودي في مــروج الــذهب  ١٥/  ٤شــرح ابــن أبي الحديــد ) ١(

  .ه على مصرحينما كان قيس عاملا ل )ع(وقيس في حياة أمير المؤمنين 



٢٦١ 

  :من التكريم والحفاوة بقيس ، فالتفت الى معاوية قائلا 
  » !!لا تأته هذا وقاتله« 

  :ولم يخف على معاوية حقد ابن العاص لقيس وعدم نصحه في مقاله فأجابه 
على رسلك فانا لا نخلص الى قتلهم حتى يقتل اعدادهم مـن أهـل الشـام فمـا خـير في العـيش « 

  .»لا أقاتله أبدا حتى لا أجد من قتاله بدّا بعد ذلك واني واالله 
وأوصل الرسول الطومـار الى قـيس ، وابلغـه بمقالـة معاويـة ، فتأمـل قـيس وأطـال التفكـير ، وأخـيرا 
لم يجد بدا من الدخول فيما دخل فيه الناس إذ لم تكن عنـده قـوة يسـتطيع  ـا علـى منـاجزة معاويـة 

يـتخلص مـن بيعتـه ، فأجـاب الرسـول بالموافقـة وسـجل ، ولم يكن هناك ركـن شـديد يـأوى إليـه حـتى 
ولكنــه امتنــع مــن الاجتمــاع معــه لأنــه قــد  )١(في الطومــار الأمــان لــه ولشــيعته ، ولم يســأل غــير ذلــك 

عاهد االله أن لا يجتمع معه إلا وبينهمـا السـيف والـرمح فلمـا علـم معاويـة ذلـك أمـر باحضـار سـيف 
ولا يحنـــث ، فعنـــد ذلــك التجـــأ قـــيس الى الاجتمـــاع بـــه ورمــح ليجعـــل بينهمـــا حـــتى يــبر قـــيس بيمينـــه 

فأقبل وقد أحاطت به الجماهير ، وشخصت نحوه الأبصار ، وهو مطأطئ الرأس ، مثقل الخطى لا 
يبصــر طريقــه مــن الأســى والــذل ، يتــنفس فــيلفظ شــظايا قلبــه مــع أنفاســه ، ولمــا اســتقر بــه ا ــالس 

  :التفت الى الجموع الحاشدة قائلا 
النـــاس ، لقـــد اعتضـــتم الشـــر مـــن الخـــير ، واســـتبدلتم الـــذل مـــن العـــز ، والكفـــر مـــن  يـــا معشـــر« 

الإيمــان ، فأصــبحتم بعــد ولايــة أمــير المــؤمنين وســيد المســلمين ، وابــن عــم رســول رب العــالمين ، وقــد 
ولـــيكم الطليـــق ابـــن الطليــــق ، يســـومكم الخســـف ، ويســـير فــــيكم بالســـيف ، فكيـــف تجهـــل ذلــــك 

  أنفسكم ، أم
__________________  

  .٩٤/  ٦، الطبري  ٢٠٧/  ٣الكامل ) ١(



٢٦٢ 

  .)١(» طبع االله على قلوبكم وأنتم لا تعقلون 
وقـــد اســـتولى عليـــه الـــذل والانكســـار قـــائلا بصـــوت خفـــيض وبنـــبرات  )ع(ثم التفـــت الى الإمـــام 

  .مرتعشة
  » ؟في حل أنا من بيعتكأ «

  :ة والتاع الإمام أشد اللوعة من حديث قيس فأجابه بكلمة واحد
  .»نعم « 

  :ولم يكتف معاوية بذلك فقد دفعته الوقاحة وصفاقة الوجه ، وضيق الوعاء أن يقول له 
  » ؟تبايع يا قيسأ «

  :فأجابه بصوت خافت حزين 
  .»نعم « 

ثم أطـــرق برأســـه ووضـــع يـــده علـــى فخـــذه لم يمـــدها إليـــه ، وقـــام معاويـــة مـــن ســـريره وأكـــب عليـــه 
  .ومسح يده ، وقيس لم يرفع يده

الى هنــا ينتهــي بنــا الحــديث عــن اجتمــاع الإمــام بمعاويــة ، وقــد كــان الاجتمــاع مــن أعظــم المحــن 
بعد ذلك يتهيـأ للسـفر الى يثـرب ليـترك العـراق الـذي غـدر بـه وبأبيـه مـن  )ع(وأقساها عليه ، وأقبل 

قبـــل ، فلـــم يـــف لهمـــا بعهـــد ووعـــد يتركـــه الى معاويـــة ولبـــني أميــّـة يتصـــرفون فيـــه حســـبما شـــاءت لهـــم 
أهواؤهم الخاصة ، فقد أخرجوه من الدعة والرفاهية والأمن ، الى الشـدة والقسـوة والعـذاب ، وجعـل 
العراقيــون بعــد نــزوح الإمــام عــنهم يــذكرون أيــام حيــا م تحــت ظــلال الحكومــة الهاشميــة فيحزنــون أشــد 

  .﷔ الحزن ، ويندمون أشد الندم على تفريطهم في جنب أمير المؤمنين ، وولده الإمام الحسن
__________________  

  .١٩٢/  ٢اليعقوبي ) ١(



٢٦٣ 

دون بالصّلح    المندّ



٢٦٤ 



٢٦٥ 

ولم تقتصر محنة الإمام وبلـواه الخالـدة علـى مـا لاقـاه مـن عظـيم الـبلاء وشـدة المحنـة في صـلحه مـع 
معاويـة واجتماعــه بــه ، فقــد تجــاوز بــلاؤه الى مــا هــو أعظـم مــن ذلــك وأشــد أثــرا في نفســه وهــو كــلام 

نددين بصلحه مـن أعدائـه وأصـحابه فقـد جـا وه بكـلام أشـد عليـه مـن وقـع الحسـام المهنـد ، فقـد الم
مـن شـيعته أكثـر ممـا  )ع(رأى منهم غلظة فى القـول وقسـوة في الحـديث وجفـاء أي جفـاء ، فاسـتاء 

ة ، استاء من اعدائه لأ م علـى علـم بـالظروف السـود ، والعوامـل المـرة الـتي ألجأتـه الى الصـلح والهدنـ
  .لهم )ع(وفيما يلي كلام المنددين في ذلك مع جواب الإمام 

  : حجر بن عدي ـ  ۱
وأقبـــل بطـــل العقيـــدة ومثـــال الإيمـــان حجـــر بـــن عـــدي الى الامـــام وقـــد مشـــت الرعـــدة بأوصـــاله ، 

  :واستولى عليه الحزن قائلا 
رجعنـا راغمـين  أما واالله ، لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نـر هـذا اليـوم ، فإنـا« 

  .»بما كرهنا ، ورجعوا مسرورين بما أحبوا 
ولا أدري كيف فاه حجر  ذا الكلام القاسي وهو أعلم بمركـز الإمـام وبواقعـه مـن غـيره ، وأدرى 

حـــتى اضـــطرته الى الصـــلح ، ولكنـــه  )ع(بـــالظروف العصـــيبة والمصـــاعب الشـــديدة الـــتي أحاطـــت بـــه 
ج الإنســـان عـــن مـــوازين الاعتـــدال والاســـتقامة ، وقـــام يعـــذر لأن لوعـــة المصـــاب وذهـــول الـــنفس تخـــر 

فأخــذ بيــد حجــر واختلــى بــه في زاويــة مــن زوايــا البيــت فبــين  لــه الحكمــة الــتي مــن أجلهــا  )ع(الإمــام 
  :صالح معاوية قائلا 

يا حجر ، قد سمعت كلامك في مجلس معاوية ، ولـيس كـل انسـان يحـب مـا تحـب ، ولا رأيـه « 
   إبقاء عليكم ، وااللهكرأيك ، وإني لم أفعل إلا



٢٦٦ 

  .)١(» تعالى كل يوم فى شأن 
عـــدم وجـــود المخلصـــين لـــه فى الجـــيش العراقـــي ولـــو كـــان هنـــاك أمثـــال حجـــر فى  )ع(وقـــد أبـــان 

انـه إنمـا صـالح خصـمه محافظـة علـى  )ع(عقيدته وايمانه ورأيه واخلاصه لمـا صـالح معاويـة ، كمـا بـينّ 
  .حجر وأمثاله من المؤمنين

  : م عدي بن حاتـ  ۲
وعـدي بــن حــاتم هـو الفــذ المثــالي الــذي ضـرب الــرقم القياســي للعقيـدة والايمــان والفــداء فى ســبيل 
االله ، وقد اندفع هذا الصحابي العظيم بثـورة نفسـية عارمـة الى انكـار الصـلح ، وكانـت لهجـة حديثـه 

  :لهجة مؤدب كامل ، فقال للإمام وقد ذابت حشاه من الحزن والمصاب 
الله ، لــوددت أني مــت قبــل مــا رأيــت ، أخرجتنــا مــن العــدل الى الجــور ، فتركنــا يــا ابــن رســول ا« 

الحق الذي كنّا عليه ، ودخلنا في الباطـل الـذي كنـّا  ـرب منـه ، وأعطينـا الدنيـة مـن أنفسـنا ، وقبلنـا 
  .»الخسيس التي لم تلق بنا 

العلة الـتي صـالح مـن  مبينا له )ع(وترك كلام عدي في نفس الامام بالغ الأسى والحزن ، فانبرى 
  :أجلها قائلا 

يــا عــدي ، إني رأيــت هــوى معظــم النــاس في الصــلح ، وكرهــوا الحــرب فلــم أحــب أن أحملهــم « 
  .»على ما يكرهون ، فرأيت دفع هذه الحروب الى يوم ما فان االله كل يوم هو في شأن 

، وإنــه عــازم  في جوابــه عــن ســأم جيشــه مــن الحــرب ، وحبــه للعافيــة وايثــاره للســلم )ع(وأعــرب 
  على إثارة الحرب ومناجزة معاوية ، ولكن في

__________________  
  .١٦٩/  ٢مناقب ابن شهر اشوب ) ١(



٢٦٧ 

وقـــت مناســـب يضـــمن لـــه النجـــاح والنصـــر ، ولم يقتنـــع عـــدي بكـــلام الامـــام ، فمضـــى وهـــو مثقـــل 
وقلبـه يلتهــب نـارا وحماسـا وكــان معـه عبيـدة بــن عمـر ، فلمـا انتهــى  )ع(الخطـى نحـو الإمــام الحسـين 

  .الى الإمام قال له بنبرات تقطر حماسا وعزما الى اثارة الحرب
يا أبا عبد االله شريتم الذل بالعز ، وقبلتم القليل وتركتم الكثير ، أطعنـا اليـوم وأعصـنا الـدهر ، « 

شــــيعتك مــــن أهــــل الكوفــــة وغيرهــــا ، وولــــني دع الحســــن ومــــا رأى مــــن هــــذا الصــــلح ، وأجمــــع إليــــك 
  .»وصاحبي هذه المقدمة ، فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف 

  ) :ع(فقال له 
  .)١(» إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل لنقض بيعتنا « 

  : المسيب بن نجبة ـ  ۳
لاء والاخــلاص لآل مــن عيــون المــؤمنين وخيــار الصــالحين الــذين عرفــوا بــالو  )٢(والمســيب بــن نجبــة 

وقــد تــأثر مــن الصــلح وتــألم بكــل مــا للتــألم مــن معــنى فقــد أقبــل الى الامــام وهــو محــزون  )ع(البيــت 
  بايعت معاوية ومعك اربعون ألفا ، !!!ما ينقضي تعجبي منك«  :النفس مكلوم القلب قائلا 

__________________  
  .٢٠٣الدينوري ص ) ١(
وحذيفــة ، وروى عنــه جماعــة ، خــرج مــع ســليمان بــن صــرد في  )ع(أمــير المــؤمنين  كــوفي روى عــن: المســيب بــن بجبــة ) ٢(

في الطبقة الأولى من أهل الكوفة ، المسيب بـن نجبـة بـن ربيعـة بـن : وقال ابن سعد   ه ٦٥الطلب بثأر الحسين فقتل سنة 
بي  روى: ، وقتــل يــوم عــين الــوردة ، وقــال العســكري  )ع(ريــاح ، شــهد القادســية ، ومشــاهد علــي   )ص(المســيب عــن النــ

  .١٥٤/  ١٠مرسلا وليست له صحبة ، جاء ذلك في  ذيب التهذيب 
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مـا قـد سمعـت ، : ولم تأخذ لنفسك وثيقة ، وعهدا ظـاهرا ، أعطـاك أمـرا فيمـا بينـك وبينـه ، ثم قـال 
  .»واالله ما أراد  ا غيرك 

  » ؟ما ترى« : فقال له الامام 
  »د كان نقض ما بينك وبينه أرى أن ترجع الى ما كنت عليه ، فق« 

  :فانبرى إليه الإمام مبينا له أن المصلحة كانت تقضي بالصلح قائلا 
الـدنيا لم يكـن معاويـة بأصـبر عنـد اللقـاء ، ولا أثبـت ـ  بمـا فعلـتـ  يـا مسـيب ، إني لـو أردت« 

  .)١(» عند الحرب مني ، ولكني أردت صلاحكم ، وكف بعضكم عن بعض 
حديثــه أنــه لــو كــان مــن طــلاب الــدنيا وعشــاق الملــك والســلطان مــا كــان في  )ع(وأعــرب الإمــام 

معاوية بأصبر منه ، ولا أثبت في الحرب ، ولكـن الانتصـار عليـه يتوقـف علـى الاعتمـاد علـى الطـرق 
أبى أن يســلك ذلــك  )ع(الـتي لا يقرهــا الــدين كالمواربــة والمداهنــة والخــداع ومـا شــاكل ذلــك ، ولكنــه 

  .داعية الى ملازمة الحق والعدل ، ومتابعة الشرعوسار على خطة أبيه ال

  : مالك بن ضمرة ـ  ۴
  فتكلم معه بكلام مر  كان في )٢(ودخل على الإمام مالك بن ضمرة 

__________________  
  .٢٢٥/  ٢تاريخ ابن عساكر ) ١(
كـان معروفــا بســعة العلــم والفضــل ، وكـان ملازمــا للصــحابي العظــيم أبي ذر ، وقــد أدرك : مالـك بــن ضــمرة الضــمري ) ٢(

، ولماّ حضرته الوفاة أوصى بسلاحه الى ا اهدين من بني ضمرة ، واشترط عليهم أن لا يقاتلوا به أهل البيـت  )ص(النبي 
هو ذاك ، ولما أقبل سيد الشهداء الى العـراق وخـرج أهـل : فقال له  ؟ذايا أخي عند الموت تقول ه: فقال له أخوه  ).ع(

  ـالكوفة لقتاله ، جاء أحد أعوان ابن زياد الى موسى بن مالك مستعيرا منه رمح أبيه ليقاتل به ريحانة 
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  ).ع(منتهى الشدة فأجابه الامام 
  .)١(» ناعي إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض ، فأردت أن يكون للدين « 

في حديثه عن حرصه على دماء المسلمين وانـه لـو فـتح بـاب الحـرب بينـه وبـين  )ع(وأدلى الامام 
  .معاوية لما بقي مسلم على وجه الأرض ، فصالح حفظا على دماء المسلمين وابقاء عليهم

  : سفيان بن أبي ليلى ـ  ۵
علــى الامــام وتكلــم بكلمــات وســفيان بــن أبي ليلــى كــان ممــن يــدين بفكــرة الخــوارج ، فقــد دخــل 

  :تنم  عن نفس مترعة بالجفاء والجهل قائلا 
  ،» السلام عليك يا مذل المؤمنين « 

  :منه واندفع قائلا  )ع(فتأثر 
ويحــك أيهــا الخــارجي ، لا تعنفــني ، فــان الــذي أحــوجني الى مــا فعلــت قــتلكم أبي ، وطعــنكم « 

 كــان ديــنكم أمــام دنيــاكم ، وقــد أصــبحتم إيــاي ، وانتهــابكم متــاعي ، وإنكــم لمــا ســرتم الى صــفين
إني رأيت أهل الكوفة قوما لا يوثق  ـم ، ومـا  !!!اليوم ودنيا كم أمام دينكم ، ويحك أيها الخارجي

اعتــز  ــم إلا مــن ذل ، ولــيس أحــد مــنهم يوافــق رأي الآخــر ، ولقــد لقــى أبي مــنهم امــورا صـــعبة ، 
  هم الذين وشدائدا مرةّ وهي أسرع البلاد خرابا ، وأهلها

__________________  
ما تذكر وصية أبيك ، فلما سمع بـذلك طلبـه أ يا موسى: رسول االله ، فأعطاه إياه ، فلما خرج قالت إليه امرأة من أهله  ـ

  .٤٦٠/  ٣حتى أخذ منه الرمح فكسره ، جاء ذلك فى الاصابة 
  .البحار) ١(
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  .)١(» فرقوا دينهم وكانوا شيعا 

  : بشير الهمداني ـ  ۶
  :في يثرب فقال له  )ع(ودخل بشير الهمداني على الامام وكان 

  .»السلام عليك يا مذل المؤمنين « 
  .»وعليك السلام ، اجلس « 

  :له قائلا  )ع(فلما استقر به ا الس التفت 
لست مذلاّ للمؤمنين ، ولكني معزّهم ، ما أردت بمصالحتي إلا أن أدفـع عـنكم القتـل عنـد مـا « 

  .)٢(» أصحابي ونكولهم عن القتال  رأيت تباطؤ

  : سليمان بن صرد ـ  ۷
، ولم  ﷕وسـليمان بـن صــرد مـن صـفوة أصــحاب الامـام في إيمانـه وعقيدتــه وولائـه لآل البيــت 

يكن حاضرا في المدائن حينما جرى الصلح فلما وافته الأنبـاء المؤلمـة توجـه الى الامـام وكـان في يثـرب 
  :فلما انتهى إليه اندفع قائلا 

  .»السلام عليك يا مذل المؤمنين « 
  .»عليك السلام ، اجلس « 

  :فلما جلس اندفع قائلا 
ــف مقاتــل مــن أهــل العــراق وكلهــم ومعــك م !!إن تعجبنــا لا ينقضــي مــن بيعتــك لمعاويــة«  ائــة أل

يأخذ العطاء مع مـثلهم مـن أبنـائهم ومـواليهم سـوى شـيعتك مـن أهـل البصـرة وأهـل الحجـاز ، ثم لم 
  تأخذ لنفسك ثقة في العهد ، ولا حظا من

__________________  
  .أخرى غير هذه الصورة، وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج والكشي فى رجاله صورة  ٢٠٧تذكرة الخواص ص ) ١(
  .٢٠٣الدينوري ص ) ٢(
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القضية ، فلو كنـت إذ فعلـت مـا فعلـت ، وأعطـاك مـا أعطـاك بينـك وبينـه مـن العهـد والميثـاق كنـت  
كتبت عليه بذلك كتابا ، وأشهدت عليه شهودا من أهل المشرق والمغرب ، أن هـذا الأمـر لـك مـن 

فرضيت به من قولـه ، ثم قـال وزعـم علـى رءوس بعده ، كان الأمر علينا أيسر ، ولكنه أعطاك هذا 
إني كنــت شــرطت لقــوم شــروطا ، ووعــد م عــدات ، ومنيــتهم أمــاني ، إرادة : النــاس مــا قــد سمعــت 

إطفـاء نـار الحـرب ، ومـداراة لهــذه الفتنـة ، إذ جمـع االله لنـا كلمتنـا وألفتنــا ، فـان كـل مـا هنالـك تحــت 
ا بينـــك وبينـــه ، فأعـــد للحـــرب خدعـــة ، واذن لي قـــدمي هـــاتين ، واالله مـــا أعـــنى بـــذلك إلا نقـــض مـــ

أشــخص الى الكوفــة ، فــأخرج عاملــه منهــا ، وأظهــر فيهــا خلعــه ، وأنبــذ إليــه علــى ســواء إن االله لا 
  .»يهدي كيد الخائنين 

وقــد حفــزه الى الثــورة علــى حكومــة  )ع(وقــد دل  حــديث ســليمان علــى ولائــه واخلاصــه للإمــام 
بالعهد ولم يلتزم ببنود الصلح ، كما أعلن ذلـك أمـام الـرأي العـام ،  معاوية ونقض البيعة لأنه لم يف

  :وصادف حديث سليمان هوى في نفوس من حضر نادي الامام فهتفوا بالتأييد لمقالته قائلين 
ابعث سليمان بن صرد ، وابعثنا معه ، ثم الحقنا إذا علمت أنا قد أشخصنا عاملـه ، وأظهرنـا « 
  .»خلعه 

ة العامة للمسلمين لا تسـاعد علـى خلـع معاويـة ونقـض المعاهـدة ، لأن ذلـك ولما كانت المصلح
ب ، وكثــرة العــدو ،  غــير ممكــن نظــرا لتلبــد الجــو بــالفتن والاضــطرابات ، ولقلــة الناصــر ، وخــذلان المحــ

  :بالسكون وهدّأ ثور م النفسية قائلا لهم بعد حمد االله والثناء عليه  )ع(فقد أمرهم 
إنكم شــ: أمــا بعــد «  يعتنا ، وأهــل مودتنــا ، ومــن نعرفــه بالنصــيحة والصــحبة والاســتقامة لنــا ، فــ

  وقد فهمت ما ذكرتم ، ولو كنت بالحزم في



٢٧٢ 

وللدنيا أعمل وأنصب ، ما كان معاوية بأبأس مني بأسا ، وأشد شكيمة ، ولكـان رأيـي . أمر الدنيا
مائكم ، وإصلاح ذات بيـنكم ، غير ما رأيتم ، ولكني أشهد وإياكم أني لم أرد بما رأيتم إلا حقن د

فاتقوا االله وارضوا بقضاء االله ، وسلموا الأمر الله ، والزموا بيوتكم ، وكفوا أيديكم ، حتى يستريح بـر 
، أو يســـتراح مـــن فـــاجر ، مـــع ان أبي كـــان يحـــدثني أن معاويـــة ســـيلي الأمـــر ، فـــو االله لـــو ســـرنا إليـــه 

يا : عقب لحكمه ولا راد لقضائه ، وأما قولك بالجبال والشجر ما شككت أنه سيظهر إن االله لا م
فو االله لأن تذلوا وتعـافوا أحـب إلي مـن أن تعـزوا وتقتلـوا ، فـان رد االله علينـا حقنـا فى  .مذل المؤمنين

عافيــة قبلنــا ، وســألنا االله العــون علــى أمــره وان صــرفه عنــا رضــينا وســألنا االله أن يبــارك في صــرفه عنــا 
أحلاس بيته ، ما دام معاوية حيا ، فان يهلك ونحـن وأنـتم أحيـاء  فليكن كل رجل منكم حلسا من

ســألنا االله العزيمــة علــى رشــدنا ، والمعونــة علــى أمرنــا ، وأن لا يكلنــا الى أنفســنا ، فــان االله مــع الــذين 
  )١(» . اتقوا والذين هم محسنون

يـاة ، وعلـل صـلحه لقد أمر الامام شـيعته بـالخلود الى الصـبر والسـكون مـا دام معاويـة في قيـد الح
  .بأمور تقدم بيا ا بالتفصيل

  : عبد االله بن الزبير ـ  ۸
، وقـد عـاب علــى  ﷐وعبـد االله بـن الـزبير وغـد خبيـث عـرف بـالبغض والعـداء لآل رسـول االله 

  :قائلا  )ع(الامام صلحه مع معاوية ، فأجابه 
كـذلك وانـا ابـن أشـجع العـرب ، وقـد  ـ ويحكـ  وتزعم أني سلمت الأمر ، وكيف يكون ذلك« 

  ولدتني فاطمة سيدة نساء العالمين ، لم أفعل
__________________  

  .٦٥ـ  ٦٠/  ١المحاسن والمساوئ للبيهقي ) ١(
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جبنـا ولا ضـعفا ، ولكنـه بـايعني مثلـك ، وهـو يطلبـني بـترة ويـداجيني المـودة ، ولم أثـق ـ  ويحـكـ  ذلـك
  .»بنصرته 

مـن أبيـه أسـد أ «الإمـام بـالجبن ، وحاشـاه مـن ذلـك ، فمـن أيـن جـاءه الجـبن  لقد ا م ابن الزبير
وشــيخ البطحــاء ، أم مــن عميــه ســيدي الشــهداء  ﷐االله وأســد رســوله ، أم مــن جديــه رســول االله 

العظمين حمزة وجعفر ، أم من أخيه أبي الشهداء ، أم من مواقفه المشهورة في مختلف الميـادين ، يـوم 
إذا ســار ســار المــوت حيــث ( الــدار ، ويــوم البصــرة ، وفى مظلــم ســاباط ، وهــو ذلــك الرئبــال الــذي 

  .» ؟؟على حد تعبير عدوه فيه) يسير 

  : أبو سعيد ـ  ۹
  :وأقبل أبو سعيد إلى الإمام يعاتبه على صلحه ، ويؤنبه على ذلك قائلا 

ن الحـق لـك دونـه ، وان معاويـة يا ابـن رسـول االله لم هادنـت معاويـة وصـالحته ، وقـد علمـت أ« 
  » ؟ضال باغ

  ؟لست حجة االله على خلقه ، وإماما عليهم بعد أبيأ يا أبا سعيد ـ
  .بلى ـ
ــ يــا أبــا ســعيد علــة مصــالحتي لمعاويــة علــة مصــالحة رســول االله لبــنى ضــمرة وبــني أشــجع ، ولأهــل  ـ

  .ار بالتأويلمكة حين انصرف من الحديبية ، أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كف
ب أن يســفه رأيــي فيمــا أتيتــه مــن  يــا أبــا ســعيد ، إذا كنــت إمامــا مــن قبــل االله تعــالى ذكــره لم يجــ

لا تــرى الخضــر لمـّـا خــرق الســفينة ، أ مهادنــة أو محاربــة ، وإن كــان وجــه الحكمــة فيمــا أتيتــه ملتبســا ،
هكـذا .  أخـبره فرضـيوقتل الغلام ، وأقام الجدار ، سخط موسى فعله لاشتباه الحكمة عليـه ، حـتى

  أنا سخطتم عليّ بجهلكم وجه الحكمة ، ولو لا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على
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  ». .. وجه الأرض أحد إلا قتل
إن شـــأن الإمـــام كشـــأن النـــبي ، لا يفعـــل إلا مـــا فيـــه الصـــالح العـــام ، ولكـــن المصـــلحة قـــد تخفـــى 

لمـا خـرق السـفينة  )ع(أحيانا على الناس فلا يعقلو ا إلا بعد حين ، وقد شبه صلحه بفعل الخضـر 
 ، وهـدم الجـدار ، وقتـل الغـلام ، ولمـا لم يفهــم صـاحبه المصـلحة فى ذلـك نقـم عليـه ، وراح يشــتد في

إن  معارضته والإنكار عليه ، وحينما تبين لـه الحـال أذعـن لـه وأطـاع ، وكـذلك الإمـام في صـلحه ، فـ
  .الحكمة قد خفيت على كثير من شيعته فاندفعوا الى اعلان سخطهم وإلى الإنكار عليه

  : بعض أصحابه ـ  ۱۰
مبلغـا لـيس ودخل علـى الإمـام بعـض أصـحابه ، وهـو منـدلع الثـورة قـد أخـذ منـه الوجـد والأسـى 

  :بالقليل فقال له 
  :فأجابه الإمام » : يا ابن رسول االله ، أذللت رقابنا بتسليمك الأمر الى هذا الطاغية « 
واالله ، إني ما سلمت الأمر إلا لأني لم أجد أنصارا ، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي و اري « 

م ، ولا يصــلح لي مــنهم مــن كــان حــتى يحكــم االله بيــني وبينــه ، ولكــن عرفــت أهــل الكوفــة ، وبلــو 
إن قلــو م : فاســدا ، إ ــم لا وفــاء لهــم ولا ذمــة في قــول ، ولا فعــل ، إ ــم لمختلفــون ، ويقولــون لنــا 

  ». .. معنا ، وإن سيوفهم لمشهورة علينا
انـــه لا ناصـــر لـــه ولا معـــين لينـــاجز معاويـــة ، إذ لم يكـــن معـــه ســـوى أهـــل الكوفـــة  )ع(لقـــد بـــين  

  ؟م ولا ذمة في قول ولا فعل فكيف يحارب  م معاويةالذين لا وفاء له
شــبه الناقــدين ، وأوضــح لهــم الحكمــة في ذلــك ، وأجــاب كــلا علــى عتابــه ببراعــة  ﷒لقــد رد 

  .الحجة ، وروعة العرض واصالة الرأي



٢٧٥ 

  الى يثرب 



٢٧٦ 



٢٧٧ 

فى الكوفــة أيامــا وهــو مكلــوم القلــب قــد طافــت بــه الهمــوم والآلام يتلقــى مــن  )ع(بقــي الإمــام 
شيعته مرارة الكلام ، وقسوة القول ، ومن معاوية وحزبه الاستهانة بمركزه الرفيع وهو مع ذلـك صـابر 

البلـد الـذي غـدر بـه ـ  محتسب ، قد كظم غيظه ، وأوكل أمره الى االله ، وقد عزم على مغادرة العـراق
والشـخوص الى مدينـة جـده ، وقـد أظهـر عزمـه ونيتـه الى أصـحابه ، ولمـا أذيـع ذلـك ـ  من قبـل وبأبيه

ليودّعاه ، فالتفـت لهمـا ونفسـه  )١(دخل عليه المسيب بن نجبة الفزاري ، وظبيان ابن عمارة التميمي 
  :الشريفة مترعة بالألم والحزن على ما آل إليه أمر المسلمين قائلا 

علـــى أمــــره ، لـــو أجمــــع الخلـــق جميعــــا علـــى أن لا يكــــون مـــا هــــو كـــائن مــــا الحمـــد الله الغالــــب « 
  .»استطاعوا 

ويلمــس في كلامــه التســليم لقضــاء االله وقــدره والحــزن واللوعــة علــى ضــياع حقــه الشــرعي ولمــا رأى 
المسـيب الشــجا قــد بــدا علــى غصــني النبــوة ، وفرعـي الإمامــة ، وذلــك لخــوفهم علــى شــيعتهم مــن أن 

  :الطاغية التفت لهما مهدئا روعهما قائلا  يضاموا في عهد هذا
إنه واالله ما يكبر علينا هذا الأمـر إلا أن تضـاموا وتنتقصـوا ، فأمـا نحـن فـإ م سـيطلبون مودتنـا « 

  .»بكل ما قدروا عليه 
  :يشكره على ولائه وإخلاصه قائلا  )ع(فانبرى إليه الإمام الحسين 

  .»يا مسيب ، نحن نعلم أنك تحبنا « 
__________________  

ذكــره البخــاري في الصــحابة ، وذكــره في التــابعين ابــن حــاتم  )ع(روى عــن أمــير المــؤمنين : ظبيــان بــن عمــارة التميمــي ) ١(
ان ابــن حبــان عــد  ظبيانــا مــن الثقــات  ٢١٥/  ٣وجــاء في لســان الميــزان . ٢٣٢/  ٢وابــن حبــان ، جــاء ذلــك فى الاصــابة 

  .وان ابن حاتم لم يذكر فيه جرحا



٢٧٨ 

  :فبشره بحبه لهم قائلا  )ع(تفت إليه الإمام الحسن وال
  .»من أحب قوما كان معهم : يقول  )ص(سمعت رسول االله : سمعت أبي يقول « 

  :من اجابتهم وقال  )ع(وطلب منه المسيب وظبيان المكث في الكوفة فأمتنع 
  .)١(» ليس الى ذلك من سبيل « 

هــو وأهــل بيتــه الى عاصــمة جــده ، وقــد خــرج يعمــل في  يئــة ســفره ، وبعــدها توجــه  )ع(وأخــذ 
ينــــدبون حظهــــم التعــــيس  )٢(أهــــل الكوفــــة بجميــــع طبقــــا م الى توديعــــه وهــــم مــــا بــــين بــــاك وآســــف 

وســعاد م الــتي حطموهــا بأيــديهم ، فقــد نقلــت الخلافــة ومعهــا بيــت المــال مــن بلــدهم الى دمشــق ، 
كـانوا أصـحاب الدولـة وإذا وقد أقض ذلك مضاجعهم ، ولكن بعد أن سـبق السـيف العـذل ، فقـد  

قــد أصــبحت مصــرا مــن الأمصــار ، وإذا القطــع ـ  بعــد غــدرهم بالامــام وعــدم مناصــرتهـ  ببلــدهم
السـورية مـن الجـيش تـدخل مصــرهم وتسـيطر علـيهم ويقـام في بلــدهم حكـم ارهـابي عنيـف لا يعــرف 

  .الرحمة والرأفة
عن الكوفة هو وأهل بيته ومعه أبو رافع خـازن بيـت المـال ، وقـد غشـيتها الكابـة  )ع(لقد رحل 

، وخيم عليها الحزن ، وحل  ـا الشـقاء والوبـال والـدمار ، فلقـد صـبّ االله عليهـا بعـد خـروج الامـام 
 الطاعون فقضى على كثير من أبنائها ، وفرّ منها المغيرة بن شعبة وإليها ثم بعد مـدة عـاد إليهـا فلمـا

  .)٣(وصل جرفه الطاعون فمات به 
__________________  

  .٦/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٦٧تحفة الأنام للفاخوري ص ) ٢(
  .٩٧/  ٦المسعودي على هامش ابن الأثير ) ٣(



٢٧٩ 

علــــى  )ع(القــــى الامــــام  )١(وســــارت قافلــــة الامــــام تطــــوي البيــــداء ، فلمــــا انتهــــت الى ديــــر هنــــد 
عاصمته نظرة ملؤها الأسى واللوعة ، ثم تمثل ببيت من الشعر يلمس فيه مدى استيائه وحزنـه قـائلا 

:  
  لا عـــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــى فارقـــــــــــــــــت دار معاشـــــــــــــــــريو 

)٢(هــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــانعون حــــــــــــــــــــوزتي وذمــــــــــــــــــــاري   
  

  
« لقد ودع الامام الكوفـة بالأسـى والحسـرات ، ولم يـذكر مـا لاقـاه مـن الغـدر والخيانـة بـه ، فـأي 

ة هذه التي لقيت من نشوز هذه الحاضرة ومن بوائقها مـا لقيـت ، ثم هـي تودعهـا  ـذا نفس ملائكي
المانعين الحـوزة والـذمار « البيت من الشعر فلا تذكر من تاريخها الطويل العريض ، إلا وفاء الأوفياء 

كن ، وهــم الــذين منعــوا عنــه مــن أراده في المــدائن ، والــذين ثبتــوا علــى طاعتــه يــوم العســرة في مســ» 
وسـار موكـب الامـام ولكنـه لم يبعـد كثـيرا حـتى » فكانوا اخوان صدق ، وخيرة الأنصار على قلـتهم 

 ﷒أدركــه رســول معاويــة يريــد أن يــرده الى الكوفــة ليقاتــل طائفــة مــن الخــوارج خرجــت عليــه ، فــأبى 
  :أن يعود وكتب الى معاوية 

تالــك ، فــإني تركتــك لصــلاح الأمّــة وحقــن لــو آثــرت أن أقاتــل أحــدا مــن أهــل القبلــة لبــدأت بق« 
  .)٣(» دمائها 

ولم يعــتن بمعاويــة ، ومــا اجتــاز موكبــه علــى حــي أو قريــة إلا وخــف مــن فيهمــا الى  )ع(ثم مضــى 
اســتقباله والتشــرف بمقابلتــه ، وكــان أول حــديث يبــدءون بــه الســؤال عمــا صــار إليــه أمــره مــع معاويــة 

  بالحال )ع(فيخبرهم 
__________________  

  .يقع بالحيرة ترهبت به هند بنت النعمان بن المنذر فسمي  ا: دير هند ) ١(
  .٦/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٠٨/  ٣الكامل ) ٣(



٢٨٠ 

مـا يصـنع  )ع(فيظاهرون لـه الاسـتياء والتـذمر وعـدم الرضـا وذلـك لخـوفهم مـن سـلطة معاويـة ولكنـه 
  . الصلح والمسالمةوقد مني جيشه وشعبه بالتمرد والخذلان حتى التجأ الى

خفــوا جميعــا لاســتقباله فقــد أقبــل  )ع(وانتهــت قافلــة الامــام الى يثــرب فلمــا علــم أهلهــا بتشــريفه 
إلــيهم الخــير وحلــت في ديــارهم الســعادة والرحمــة ، وعــاودهم الخــير الــذي انقطــع عــنهم منــذ نــزح أمــير 

، فمـلأ رباعهـا بعطفـه المسـتفيض ، عنهم ، جاء الى يثـرب فاسـتقام فيهـا عشـر سـنين  ﷒المؤمنين 
  .ورقيق حنانه وحلمه ، ونقدم عرضا موجزا لبعض أعماله وشئونه حين مكثه فيها

  : مدرسته 
وأنشــأ الامــام مدرســته الكــبرى في يثــرب ، وراح يعمــل مجــدا في نشــر الثقافــة الاســلامية ، وتوجيــه 

د انتمـــى لمدرســـته كبـــار العلمـــاء ، ا تمـــع الاســـلامى نحـــو الـــدين ، وافهامـــه بـــالنظم الاســـلامية ، وقـــ
وعظماء المحدثين والرواة ، وقد وجد  م خير عون لأداء رسالته الاصلاحية الخالدة التي بلورة عقليـة 
ا تمع ، وأيقظته بعد الغافلة والجمود ، وقـد ذكـر المؤرخـون بعـض أعـلام تلامذتـه ورواة حديثـه وهـم 

:  
وسـويد بـن غفلـة ، والعـلا ابـن عبـد الـرحمن ، والشـعبي ، ابنه الحسـن المثـنى ، والمسـيب بـن نجبـة ، 

وهبيرة بن بركم ، والأصبغ بن نباتة ، وجابر ابـن خلـد ، وأبـو الجـوزاء ، وعيسـى بـن مـأمون بـن زرارة 
، ونفالة بن المأموم وأبو يحيى عمير بن سعيد النخعـي ، وأبـو مـريم قـيس الثقفـي ، وطحـرب العجلـي 

  د بن اسحاق ، وعبد الرحمن بن عوف، واسحاق بن يسار ، والد محم



٢٨١ 

وقـــد ازدهـــرت يثـــرب  ـــذه الكوكبـــة مـــن العلمـــاء  )١(وســـفين بـــن الليـــل ، وعمـــرو بـــن قـــيس الكوفيـــون 
  .والرواة فكانت من أخصب البلاد الإسلامية علما ، وأدبا ، وثقافة

وكمــــا كــــان يتــــولى نشــــر العلــــم في يثــــرب ، كــــان يــــدعو النــــاس الى مكــــارم الأخــــلاق ، ومحاســــن 
ــبي ا ــتي جــاء  ــا جــده الرســول  )ع(، وقــد رفــع  )ص(لأعمــال ، والتــأدب بســنة الن منــار الأخــلاق ال

لإصــلاح ا تمــع و ــذيبهم فمــن سمــو أخلاقــه انــه كــان يصــنع المعــروف والاحســان حــتى مــع أعدائــه 
 ومناوئيه ، وقد بلغه أن الوليد بن عاقبة قد ألم به السقم فمضـى لعيادتـه مـع مـا عـرف بـه الوليـد مـن

  :البغض والعداء لآل البيت ، فلما استقر ا الس بالإمام انبرى إليه الوليد قائلا 
إني أتــوب الى االله تعــالى ممــا كــان بيــني وبــين جميــع النــاس إلا مــا كــان بيــني وبــين أبيــك فــاني لا « 

  )٢(» . أتوب منه
  .وأعرض الإمام عنه ولم يقابله بالمثل ولعله أوصله ببعض ألطافه وهداياه

  : ه على الفقراء عطف
لأ  )ع(وأخــذ  يفــيض الخــير والــبر علــى الفقــراء والبائســين ، وينفــق جميــع مــا عنــده علــيهم وقــد مــ

اكتـب حاجتـك « : قلو م سرورا باحسانه ومعروفه ، ومن كرمه انه جاءه رجل في حاجـة فقـال لـه 
بضـعفها لـه ، فقـال بعــض  )ع(فكتبهـا ذلـك الشـخص ورفعهـا إليـه ، فـأمر » في رقعـة وادفعهـا إلينـا 

  :الحاضرين 
__________________  

  .، صورة فوتوغرافية في مكتبة الامام أمير المؤمنين ١٢تأريخ ابن عساكر ج ) ١(
  .٣٦٤/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(



٢٨٢ 

  » !؟ما كان أعظم بركة هذه الرقعة عليه يا ابن رسول االله« 
  ) :ع(فأجابه 

مـا علمـت أن المعـروف مـا كـان ابتـداء مـن أ .لنا للمعـروف أهـلابركتها علينا أعظم ، حين جع« 
وعسـى أن يكـون . غير مسألة ، فأما من أعطيته بعد مسـألة ، فإنمـا أعطيتـه بمـا بـذل لـك مـن وجهـه
بكآبـة أم بسـرور أ بات ليلته متململا أرقا يميل بـين اليـأس والرجـاء ، لا يعلـم بمـا يرجـع مـن حاجتـه ،

رعد ، وقلبه خائف يخفق ، فان قضـيت لـه حاجتـه فيمـا بـذل مـن وجهـه النجح ، فيأتيك وفرائصه ت
  ». ، فان ذلك أعظم مما نال من معروفك

لقد كان موئلا للفقراء والمحرومين ، وملجأ للأرامل والأيتـام ، وقـد تقـدم في الجـزء الأول مـن هـذا 
  .الكتاب بعض بوادر جوده ومعروفه ، التي كان  ا مضرب المثل للكرم والسخاء

  : الاستجارة به 
في عاصمة جـده كهفـا منيعـا لمـن يلجـأ إليـه ، ومـلاذا حصـينا لمـن يلـوذ بـه ، قـد كـرّس  )ع(كان 

أوقاته على قضاء حوائج الناس ، ودفع الضيم والظلم عنهم ، وقـد اسـتجار بـه سـعيد بـن سـرح مـن 
فطلبـه زيـاد مـن أجـل ذلـك  )ع(زياد فأجاره ، فقد ذكـر الـرواة انـه كـان معروفـا بـالولاء لأهـل البيـت 

فهــرب الى يثــرب مســتجيرا بالإمــام ، ولمــا علــم زيــاد ذلــك عمــد الى أخيــه وولــده وزوجــه فحبســهم ، 
ونقض داره ، وصادر أمواله ، وحينما علم الامام الحسن ذلك شقّ عليـه الأمـر ، فكتـب رسـالة الى 

ويشـيّد داره ، ويـرد عليـه أموالـه ، زياد يأمره فيهـا بـأن يعطيـه الأمـان ، ويخلـي سـبيل عيالـه وأطفالـه ، 
  :وهذا نص كتابه 



٢٨٣ 

فانك عمدت الى رجل من المسلمين لـه مـا لهـم وعليـه مـا علـيهم ، فهـدمت داره ، : أما بعد « 
وأخـــذت مالـــه ، وحبســـت أهلـــه وعيالـــه ، فـــان أتـــاك كتـــابي هـــذا فـــابن لـــه داره ، واردد عليـــه مالـــه ، 

  .»وشفعني فيه ، فقد أجرته والسلام 
مر الامام زيادا في هذه الرسالة بالمعروف و اه عن المنكر ، فقد أوصاه أن يـردّ علـى سـعيد وقد أ

ما أخذه منـه ، وأن لا ينكّـل بـه ، لأنـه لم يحـدث فسـادا في الأرض حـتى يسـتحق العـذاب والتنكيـل 
أجــاب ، ولمــا قــرأ زيــاد هــذه الرســالة ورم أنفــه مــن الغضــب ، لأن الامــام لم ينســبه الى أبي ســفيان ، ف

  :الامام بجواب ينم عن مدى خبثه ، ولؤم عنصره ، وهذا نصه 
  .من زياد بن أبي سفيان الى الحسن بن فاطمة« 

فقد أتـاني كتابـك ، تبـدأ فيـه بنفسـك قبلـي وأنـت طالـب حاجـة وأنـا سـلطان ، وأنـت : أما بعد 
قامــة منـك علــى ســوء سـوقة وتــأمرني فيــه بـأمر المطــاع المســلّط علـى رعيتــه كتبــت إلي  في فاسـق آويتــه إ

الرأي ، ورضا منك بذلك وأيم االله لا تسـبقني بـه ولـو كـان بـين جلـدك ولحمـك ، وإن نلـت بعضـك 
غــير رقيــق بــك ، ولا مــرع عليــك ، فــإن أحــب لحــم علــيّ أن آكلــه اللحــم الــذي أنــت منــه ، فســلمه 

 أقتلــه إلا بجريرتــه إلى مــن هــو أولى بــه منــك ، فــان عفــوت عنــه لم أكــن شــفعتك فيــه ، وإن قتلتــه لم
  .»لحبه أباك الفاسق والسلام 

وقد أعرب زيـاد  ـذه الرسـالة عـن صـفاقته ، وعـدم حيائـه ونكرانـه المعـروف فقـد تناسـى الأيـادي 
في توليتـه فــارس ، فقابــل ذلــك المعــروف  )ع(البيضـاء الــتي أســداها عليــه أمـير المــؤمنين وولــده الحســن 

  .بالاساءة ، والنعمة بالكفران
  مثل ابن سمية يتطاول علىأ ، وتعسا لك يا دهر ، أف لك يا زمان



٢٨٤ 

ســبط النــبي وريحانتــه ، وينــال مــن كرامتــه ، إن الــذي دعــاه لأن يشــمخ بأنفــه لــيس إلا الســلطة الــتي 
يتمتــع  ــا ، وإلا فــأي فضــيلة أو مكرمــة ماثلــة فيــه حــتى يعتــز  ــا ويفتخــر ، ولمــا وصــلت رســالته الى 

 )ع(به وثورتـــه ، لأنـــه لم ينســـبه الى أبي ســـفيان ، وانـــبرى قرأهـــا وتبســـم وعلـــم ســـر غضـــ )ع(الامـــام 
رســالة أخــرى  )ع(فكتــب الى معاويــة كتابــا عرفّــه فيــه بمهمتــه ، وأودع في جوفــه رســالة زيــاد ، ورســم 

  .)١(الى زياد حطم  ا كيانه ، ورد غلواءه ، وأفسد التحاقه بأبي سفيان ، وقد تقدم ذكرها 
ويـة واطلّـع علــى جـراءة زيـاد واسـتهتاره واسـتخفافه بمركـز الامــام ولمـا وصـلت رسـالة الامـام الى معا

  :رفع من فوره رسالة الى زياد ، وهذا نصها 
ث إلي  بكتابــك إليــه جوابــا عــن كتــاب كتبــه إليــك في ابــن : أمــا بعــد «  فــان الحســن بــن علــي بعــ

سميـة  وعلمت أن لك رأيين أحدهما مـن أبي سـفيان ، والآخـر مـن !!!سرح ، فأكثرت العجب منك
، فأمــا الــذي مــن أبي ســفيان حلــم وحــزم ، وأمــا الــذي مــن سميــة فمــا يكــون رأي مثلهــا ، مــن ذلــك  
كتابك الى الحسن ، تشـتم أبـاه ، وتعـرض لـه بالفسـق ، ولعمـري انـك أولى بالفسـق مـن أبيـه ، فأمـا 
 ان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعا عليك ، فـان ذلـك لا يضـعك لـو عقلـت ، وأمـا تسـلطه عليـك بـالأمر

فحق لمثـل الحسـن أن يتسـلط وأمـا تركـك تشـفيعه فيمـا شـفع فيـه إليـك فحـظ دفعتـه عـن نفسـك الى 
من هو أولى به منك ، فاذا ورد عليك كتابي فخل ما في يديك لسعيد بـن أبي سـرح وابـن لـه داره ، 

، وإن شاء أن يخيره إن شاء أقام عنده  ﷒واردد عليه ماله ، ولا تعرض له فقد كتبت الى الحسن 
  باسمه )ع(رجع الى بلده ، ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان ، وأما كتابك الى الحسن 

__________________  
  .١٧٥يراجع ص ) ١(



٢٨٥ 

واســم أمّــه ولا تنســبه الى أبيــه ، فــان الحســن ويحــك مــن لا يرمــى بــه الرجــوان والى أي أم وكلتــه لا أم 
  .»فذاك أفخر له لو كنت تعلمه وتعقله  )ص(ما علمت أ ا فاطمة بنت رسول االله أ لك ،

  :ثم كتب في آخر الكتاب أبياتا في مدح الإمام من جملتها 
  أمـــــــــــــا حســـــــــــــن فـــــــــــــابن الـــــــــــــذي كـــــــــــــان قبلـــــــــــــه

  إذا ســــــــــــــار ســــــــــــــار المــــــــــــــوت حيــــــــــــــث يســــــــــــــير  

  
  هـــــــــــــــــــــــــل يلــــــــــــــــــــــــــد الرئبـــــــــــــــــــــــــال إلا نظــــــــــــــــــــــــــيرهو 

  ذا حســـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــبه لـــــــــــــــــــــــــــه ونظـــــــــــــــــــــــــــيرو   

  
ــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــوزن و  ــــــــــــــــــه ل   الحلــــــــــــــــــم والحجــــــــــــــــــالكن

ــــــــــــــــــــــــــأمر لقــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــذبل وثبــــــــــــــــــــــــــير    )١(ب
  

  
وقــد اعــترف معاويــة  ــذه الرســالة بمواهــب الإمــام وملكاتــه وشــرفه وعظــيم شــأنه ، وإنــه لــو وزن 

  .حلمه بثبير لرجح عليه ، فتعسا للزمن الهزيل الذي جرّأ زيادا أن ينال من كرامته ، ويعتدي عليه

  : مع حبيب بن مسلمة 
ب بــن مســلمة ا ــ مــن أوغــاد قــريش ومــن عمــلاء معاويــة الــذين يحقــدون علــى آل  )٢(لفهــري وحبي

  ) :ع(البيت ، التقى به الإمام في الطواف فقال له 
  .»يا حبيب رب مسير لك في غير طاعة االله « 

  :فانبرى إليه حبيب بسخرية قائلا 
  .»أما مسيري من أبيك فليس من ذلك « 

__________________  
  .٧٢/  ٤الحديد شرح ابن أبي ) ١(
حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري ، كان يقال له حبيب الروم لكثـرة دحولـه إلـيهم ونيلـه مـنهم ، وكـان مـن ) ٢(

جــاء   ه ٤٢خلـص أصـحاب معاويـة ولم يفارقـه في حروبـه بصـفين وغيرهـا ، وجهـه معاويـة واليـا الى أرمينيـة فمـات  ـا سـنة 
  .٣٢٧/  ١ذلك فى الإستيعاب 



٢٨٦ 

  :عليه الإمام مقالته قائلا فرد  
بلى واالله ، ولكنك أطعت معاوية علـى دنيـا قليلـة زائلـة ، فلـئن قـام بـك في دنيـاك ، لقـد قعـد « 

وآخـرون اعترفـوا « : بك في آخرتك ، ولو كنت إذ فعلت قلت خيرا كان ذلك كمـا قـال االله تعـالى 
كـلا بـل ران علـى « :  سبحانه ولكنك كما قال االله .)١(» بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 

  .)٣(، ثم تركه وانصرف  )٢(» قلو م ما كانوا يكسبون 

  : رفضه لمصاهرة الامويين 
ب الى عاملـه علـى المدينــة  ورام معاويـة أن يصـاهر بــني هاشـم ليحـوز بــذلك الشـرف وا ـد ، فكتــ

ب بنــت عبــد االله بــن جعفــر علــى حكــم أبيهــا  ــ في الصــداق ، مــروان بــن الحكــم أن يخطــب ليزيــد زين
وقضاء دينه بالغا ما بلغ ، وعلى صلح الحيين بني هاشم وبني أميّة ، فبعث مروان خلف عبـد االله ، 

  :فلما حضر عنده فاوضه في أمر كريمته ، فأجابه عبد االله 
  .»إن أمر نسائنا بيد الحسن بن علي فاخطب منه « 

  ) :ع(فأقبل مروان الى الإمام فخطب منه ابنة عبد االله ، فقال 
اجمــع مــن أردت ، فــانطلق مــروان فجمــع الهــاشميين والأمــويين في صــعيد واحــد وقــام فــيهم خطيبــا 

  :قائلا 
فان أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أخطـب زينـب بنـت عبـد االله بـن جعفـر ليزيـد بـن : أما بعد « 

  معاوية على حكم أبيها في الصداق ، وقضاء دينه
__________________  

  .١٠٢آية : توبة سورة ال) ١(
  .١٣آية : سورة المطففين ) ٢(
  .٥٥/  ١، وزهر الآداب لأبي اسحاق  ١٨١/  ٣أحكام القرآن للرازي ) ٣(



٢٨٧ 

بالغــا مــا بلــغ ، وعلــى صــلح الحيــين بــني هاشــم وبــني أميــّة ، ويزيــد بــن معاويــة كفــؤ مــن لا كفــؤ لــه ، 
  .»ستسقى بوجهه الغمام ولعمري لمن يغبطكم بيزيد أكثر ممن يغبط يزيد بكم فيزيد ممن ي

ومروان يرى أن قيم الرجال إنما هي بـالإمرة والسـلطان ، وقـد أعـرب بـذلك عـن حماقتـه وجهلـه ، 
  :فردّ الإمام عليه أباطيله ، وعلّق على كل جملة من كلامه ، فقال بعد حمد االله والثناء عليه 

ب عــن ســ«   )ص(نّة رســول االله أمــا مــا ذكــرت مــن حكــم أبيهــا في الصــداق ، فانــا لم نكــن لنرغــ
  .)١(» فى أهله وبناته 

  .»وأما قضاء دين أبيها فمتى قضت نساؤنا بمهورهن ديون آبائهن « 
  .»وأما صلح الحيين ، فنحن عادينا كم الله وفي االله ، فلا نصالحكم للدنيا « 
  .»وأما قولك يزيد كفؤ من لا كفؤ له ، فأكفاؤه اليوم أكفاؤه بالأمس لم يزده سلطانه « 
،  )٢(مــن يغبطنــا بيزيــد أكثــر ممــن يغبطــه بنــا ، فــان كانــت الخلافــة قــادت النبــوة : وأمــا قولــك « 

  .»فنحن المغبطون ، وإن كانت النبوة قادت الخلافة فهو المغبوط بنا 
 )ص(إن الغمــام يستســقى بوجــه يزيــد ، فــان ذلــك لم يكــن إلا لآل رســول االله : وأمــا قولــك « 

«.  
في إحبـــاط مســـاعيه ،  ﷒عم مـــروان ، ورد عليـــه  تاتـــه ، ثم أخـــذ بكلامـــه مـــزا )ع(وقـــد فنـّــد 

  :وتحطيم آماله قائلا 
  من ابن عمها القاسم محمد بن) يعني زينب ( وقد رأينا أن نزوجها « 

__________________  
  .في مهر أزواجه وبناته اربعمائة درهم )ص(كانت سنّة رسول االله ) ١(
  .المراد ان الخلافة تابعة للنبوة والنبوة قائدة لها كذا فى الأصل ، ولعل) ٢(



٢٨٨ 

جعفر ، وقد زوجتها منه ، وجعلـت مهرهـا ضـيعتي الـتي لي بالمدينـة ، وقـد أعطـاني  ـا معاويـة عشـرة 
  .»آلاف دينار 

  :ولما سمع ذلك مروان فقد شعوره وصاح بلا اختيار 
  .»غدرا يا بني هاشم أ «

د صـنع الإمـام خــيرا حيـث لم يـزوج العلويـة مـن يزيـد الفاســق إن مـروان أولى بالغـدر والخبـث ، وقـ
  .الفاجر

  :ورفع مروان في الوقت رسالة الى معاوية أخبره بالحادث ، فلما وصلت إليه قال متأثرا 
  .)١(» خطبنا إليهم فلم يفعلوا ، ولو خطبوا إلينا لما رددناهم « 

يعلــم بــدوافع معاويــة وبمــا يبغيــه مــن تشــييد أســرته فكــان يســعى لإحبــاط الوســائل  )ع(لقــد كــان 
  :التي يتخذها ويفسد عليه أمره وقد بلغه أنه قال 

لا ينبغي أن يكون الهاشمي غير جواد ، ولا الأموي غير حليم ، ولا الزبيري غير شـجاع ، ولا « 
  .»المخزومى غير تياه 

  ا هو تحطيم هذه الأسر ،أن غرض معاوية بذلك إنم )ع(وعرف 
__________________  

أرسلني معاويـة : عن معاوية بن خديج قال  ٢٧٨/  ٤، وجاء في مجمع الزوائد  ١٢٤/  ١مقتل الحسين للخوارزمى ) ١(
 إنـا قـوم لا نـزوج: بن أبي سفيان الى الحسن بن على أخطب على يزيـد بنتـا لـه ـ أو أختـا لـه ـ فأتيتـه فـذكرت لـه يزيـد فقـال 

تى يسـير فينـا صـاحبك كمـا سـار فرعـون : نساءنا حتى نستأمرهن ، فأتيتها فذكرت لها يزيد فقالـت  واالله لا يكـون ذلـك حـ
أرسـلتني الى قلقـة تسـمي أمـير المـؤمنين : فى بني اسـرائيل يـذبح أبنـاءهم ويسـتحي نسـاءهم ، فرجعـت الى الحسـن فقلـت لـه 

لا يبغضنا ولا يحسـدنا أحـد إلا زيـد يـوم القيامـة  :قال  )ص(ن رسول االله يا معاوية إياك وبغضنا ، فا:  )ع(فرعون ، قال 
  .عن الحوض بسياط من نار



٢٨٩ 

  .وتشييد أسرته ، فردّ عليه مقالته وقال
قاتلـه االله ، أراد أن يجـود بنـو هاشـم فينفـذ مـا بأيـديهم ، ويحلـم بنـو أميـّة فيتحببـوا إلى النــاس ، « 

  .)١(» و مخزوم فيبغضهم الناس ويتشجع آل الزبير فيفنوا ، ويتيه بن
يندد بأعمال معاوية ويكشف الستار عـن خبثـه وسـوء سـريرته ، غـير مكـترث  ﷒وهكذا كان 

  .بسلطته ، ولا هياب لسلطانه

  : مع معاوية في يثرب 
وروى الخوارزمى أن معاوية سافر الى يثـرب فـرأى تكـريم النـاس وحفـاو م بالإمـام وإكبـارهم لـه ، 

ذلك فاستدعا أبا الأسود الدؤلي ، والضحاك بن قيس الفهري ، فاستشارهم في أمـر الحسـن فساءه 
وأنــه بمــا ذا يوصــمه ليتخــذ مــن ذلــك وســيلة الى الحــط مــن شــأنه ، والتقليــل مــن أهميتــه أمــام الجمــاهير 

  :فأشار عليه أبو الأسود بالترك قائلا 
رأي أمـــير المـــؤمنين أفضــــل ، وأرى ألا يفعـــل فـــان أمــــير المـــؤمنين لـــن يقــــول فيـــه قـــولا إلا أنزلــــه « 

سامعوه منه به حسدا ، ورفعـوا بـه صـعدا ، والحسـن يـا أمـير المـؤمنين معتـدل شـبابه ، أحضـر مـا هـو  
،  )٢(كــائن جوابــه ، فأخــاف أن يــرد عليــك كلامــك بنوافــذ تــردع ســهامك ، فيقــرع بــذلك ظنوبــك 

دي به عيوبك ، فاذن كلامـك فيـه صـار لـه فضـلا ، وعليـك كـلاّ ، إلا أن تكـون تعـرف لـه عيبـا ويب
في أدب ، أو وقيعــة في حســب ، وإنــه لهــو المهــذب ، قــد أصــبح مــن صــريح العــرب فى عــز لبا ــا ، 

  .»وكريم محتدها ، وطيب عنصرها ، فلا تفعل يا أمير المؤمنين 
__________________  

  .١٩٦/  ١لابن قتيبة  عيون الأخبار) ١(
  .العظم اليابس من الساق: الظنوب ) ٢(



٢٩٠ 

ب في الإمـام حـتى  وقد أشار عليه أبـو الأسـود بالصـواب ، ومنحـه النصـيحة ، فـأي نقـص أو عيـ
يوصـمه بـه ، وهــو المطهّـر مــن كـل رجــس ونقـص كمــا نطـق بــذلك الـذكر الحكــيم ، ولكـن الضــحاك 

  :له أن ينال من الإمام ويتطاول عليه قائلا بن قيس قد أشار على معاوية بعكس ذلك فحبذ 
امض يا أمير المؤمنين فيه برأيك ولا تنصرف عنه بدائك ، فانك لـو رميتـه بقـوارص كلامـك ، « 

  .»من الإبل  )١(ومحكم جوابك ، لذل لك كما يذل البعير الشارف 
أثــنى عليــه ، واســتجاب معاويــة لــرأي الضــحاك ، فلمــا كــان يــوم الجمعــة صــعد المنــبر فحمــد االله و 

فانتقصـه ، ثم قـال  )ع(وصلى على نبيه ، ثم ذكر أمير المؤمنين وسيد المسلمين علي بـن أبي طالـب 
:  

أيها الناس ، إن صبية مـن قـريش ذوي سـفه وطـيش ، وتكـدر مـن عـيش ، أتعبـتهم المقـادير ، « 
نحــورهم ، فاتخــذ الشــيطان رءوســهم مقاعــد ، وألســنتهم مبــارد فبــاض وفــرخ فى صــدورهم ، ودرج في 

فركب  م الزلل ، وزين لهم الخطل ، وأعمى عليهم السبل ، وأرشـدهم الى البغـي والعـدوان ، والـزور 
، وكفــى لهــم ) ومــن يكــن الشــيطان لــه قرينــا فســاء قرينــا ( والبهتــان ، فهــم لــه شــركاء وهــو لهــم قــرين 

  .»مؤدبا ، والمستعان االله 
  :عليه افتراءه وأباطيله قائلا فوثب إليه الإمام الحسن مندفعا كالسيل رادا 

أيها الناس ، من عرفني فقد عرفنى ، ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابـن علـي بـن أبي طالـب ، أنـا « 
ابن نبي االله ، أنا ابن من جعلت له الأرض مسجدا وطهورا ، أنا ابن السراج المنـير ، أنـا ابـن البشـير 

، وامــام المتقــين ، ورســول رب العــالمين ، أنــا ابــن مــن  النــذير ، أنــا ابــن خــاتم النبيــين ، وســيد المرســلين
  .»بعث الى الجن والأنس ، أنا ابن من بعث رحمة للعالمين 

__________________  
  .المسن الهرم: البعير الشارف ) ١(



٢٩١ 

  :وشق على معاوية كلام الإمام فبادر الى قطعه قائلا 
ريح تلقحـه ، والحـر ينضـجه ، والليـل يـبرده الـ:  ﷒فقـال  .»يا حسن عليـك بصـفة الرطـب « 

  :فى تعريف نفسه قائلا  ﷒ويطيبه ، على رغم أنفك يا معاوية ، ثم استرسل 
أنا ابن مستجاب الدعوة ، أنا ابن الشـفيع المطـاع ، أنـا ابـن أول مـن يـنفض رأسـه مـن الـتراب « 

تقاتل مع نبي قبله ، أنا ابن مـن نصـر علـى ، ويقرع باب الجنة ، أنا ابن من قاتلت الملائكة معه ولم 
  .»الأحزاب ، أنا ابن من ذلت له قريش رغما 

  :وغضب معاوية واندفع يصيح 
  .»أما انك تحدث نفسك بالخلافة « 

  :عمن هو أهل للخلافة قائلا  ﷒فأجابه الإمام 
خـــالف كتـــاب االله ، أمـــا الخلافـــة فلمـــن عمـــل بكتـــاب االله وســـنّة نبيـــه ، وليســـت الخلافـــة لمـــن « 

وعطـّل الســنّة ، إنمــا مثــل ذلـك مثــل رجــل أصــاب ملكـا فتمتــع بــه ، وكأنــه انقطـع عنــه وبقيــت تبعاتــه 
  .»عليه 

  :وراوغ معاوية ، وانحط كبرياؤه فقال 
  .»ما في قريش رجل إلا ولنا عنده نعم جزيلة ويد جميلة « 

  :فرد  عليه الإمام قائلا 
  .»، وتكثرت به بعد القلة بلى ، من تعززت به بعد الذلة « 
  .» ؟من أولئك يا حسن« 
  .»من يلهيك عن معرفتهم « 

  :في تعريف نفسه الى ا تمع فقال  )ع(ثم استمر 
  أنا ابن من ساد قريشا شابا وكهلا ، أنا ابن من ساد الورى كرما« 



٢٩٢ 

الســابق ، أنــا ابــن ونــبلا ، أنــا ابــن مــن ســاد أهــل الــدنيا بــالجود الصــادق ، والفــرع الباســق ، والفضــل 
أقـول : فقـال معاويـة  .» ؟من رضاه رضى االله ، وسـخطه سـخطه ، فهـل لـك أن تسـاميه يـا معاويـة

الحق أبلج ، والباطل لجلج ، ولم يندم من ركب الحق ، وقد «  :فقال الحسن . لا ، تصديقا لقولك
  .») والحق يعرفه ذوو الألباب ( خاب من من ركب الباطل ، 

  .لا مرحبا بمن ساءك: عادته من المراوغة  فقال معاوية على

  : الحزب السياسي 
واعتقــد الــدكتور طــه حســين ان الإمــام أيــام مكثــه في المدينــة قــد شــكل حزبــا سياســيا وتــولى هــو 

  :رئاسة الحزب ، ومن الخير سوق كلامه قال 
ما سمـع ، واعتقد أنا ان اليوم الذي لقي الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة فسمع منهم « 

وقال لهـم مـا قـال ، ورسـم لهـم خطـتهم ، هـو اليـوم الـذي أنشـئ فيـه الحـزب السياسـي المـنظم لشـيعة 
نظم الحزب في ذلك ا الس ، وأصبح الحسن له رئيسا ، وعاد أشـراف أهـل الكوفـة الى . علي وبنيه

وقـوت ولحـرب يمكــن مـن وراءهـم ينبئـو م بالنظـام الجديــد والخطـة المرسـومة ، ويهيئـو م لهــذا السـلم الم
  .أن تثار حين يأتي الأمر باثار ا من الإمام المقيم في يثرب

وكــان برنــامج الحــزب في أول إنشــائه كمــا تــرى واضــحا يســيرا ، لا عســر فيــه ولا تعقيــد ، طاعــة 
ورأى الـدكتور رأي وثيـق . الإمام من بني علي والانتظار في سـلم ودعـة حـتى يـؤمروا بـالحرب فيثيروهـا

الى دمشـق لنقـد معاويـة واذاعـة مسـاوئه ومخازيـه في عاصـمته وبلاطـه ،  )ع(سـفر الإمـام  ويـدل عليـه
فان من جملة أهداف ذلك السفر التبشير بالحزب الذي عقده لقلب الحكـم الأمـوي وارجـاع الدولـة 

  .الإسلامية الى نظامها العادل



٢٩٣ 

  الى دمشق 



٢٩٤ 



٢٩٥ 

قـد وفـد علـى معاويـة في دمشـق ، واختلفـوا فى أن  )ع(واتفق جمهـور المـؤرخين ان الإمـام الحسـن 
وفادته كانت مرة واحدة أو أكثر ، واطالة الكـلام في تحقيـق هـذه الجهـة لا تغنينـا شـيئا ، وإنمـا المهـم 
البحث عن سر سفره ، فالذي نذهب إليه ان المقصود منه ليس إلا الدعاية لمبدإ أهـل البيـت وابـراز 

ع الذي ظلله معاوية وحرفـه عـن الطريـق القـويم ، أمـا الاسـتدلال عليـه الواقع الأموي أمام ذلك ا تم
وأبـدا عـاره . فانـه قـد هتـك  ـا حجابـهـ  الـتي سـنذكرهاـ  فانه يظهـر مـن مواقفـه ومناظراتـه مـع معاويـة

كمـا ـ   وعياره ، وفلّ  ا عروش دولتـه ، ثم انـه علـى تقـدير أن يكـون سـفره لأخـذ العطـاء مـن معاويـة
فقـد قيـل إنـه كيـف جـاز لـه أن يأخـذ صـلاته مـع أن جلهـا أمـوال مغصـوبة ، وقـد  ـ  يقـول بـه الـبعض

كفانا مئونة البحـث عـن هـذه المسـألة علمـاء الفقـه الإسـلامى فقـد ذكـروا أن صـلاة السـلطان الجـائر 
وهداياه جائزة مـا لم تشـتمل علـى أمـوال مغصـوبة يعلـم غصـبها علـى نحـو التعيـين ، فحينئـذ لا يجـوز 

، وأكثر الأموال التي كانت بيد معاوية إنمـا هـي مـن  )١(أخذت وجب ردها الى أهلها أخذها ، وإن 
أموال الخراج والزكاة وما شاكل ذلك مـن الأمـوال الـتي تجبيهـا الدولـة فـان اسـتيلاء معاويـة عليهـا وإن  
لى كان غير مشروع لأنه من حكام الظلم والجور إلا ان لخيـار المسـلمين الحـق في اسـتنقاذها وردهـا ا

  .أهلها ، فضلا عن الإمام الذي له الولاية العامة على جميع المسلمين
فيمـا ـ  أما الذاهبون الى أن سـفره كـان لأخـذ العطـاء فقـد اسـتندوا الى إحـدى الروايـات الموضـوعة

ب فقــد روي أنــه كــان يفــد فى كــل ســنة الى معاويــة فيوصــله بمائــة ألــف ، فلــم يمــض في بعــض ـ  نحســ
  فى منامه )ص(ولم يبعث له بصلة فهم  الإمام أن يكتب له فرأى رسول االله  السنين فنساه معاوية

__________________  
  .المكاسب للشيخ الأنصاري وقد بسط الكلام في هذه الجهة) ١(



٢٩٦ 

  :وهو يقول له 
  » ؟تكتب الى مخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربكأ يا حسن« 

  » ؟ما أصنع يا رسول االله« : فقال له 
اللهم إني أسألك من كل أمر ضعفت عنـه حيلـتي ، ولم « :  ذا الدعاء  )ص(ه رسول االله فعلم

تنته إليه رغبتي ، ولم يخطر ببالي ، ولم يجر على لساني من الشيء الـذي أعطيتـه أحـدا مـن المخلـوقين 
  ». الأولين المهاجرين ، والآخرين الأنصار

بـه ، فلـم يلبـث معاويـة أن بعـث إليـه بصـلته وانتبه الحسن من منامه وهو حـافظ للـدعاء ، فـدعا 
وهذه الرواية لا يمكـن الاعتمـاد  .)١(بعد ما نبهه بعض خواصه ان الإمام لم يفد عليه في تلك السنة 

عليهــا لأن الإمــام قــد عــرف بــالعزة والإبــاء والشــمم ، فكيــف يتنــازل لابــن هنــد فــيهمّ أن يكتــب لــه 
ذلك ، على انه كان فى غنى عن صلاة معاوية لأن لـه  عن )ص(ويسأله العطاء ، فينهاه رسول االله 

ضـياعا كبـيرة في يثـرب كانـت تــدر عليـه بـالأموال الطائلـة مضـافا الى مــا كـان يصـله مـن الحقـوق الــتي 
ــتي كــان يصــله  ــا معاويــة علــى القــول  يــدفعها خيــار المســلمين وصــالحاؤهم لــه ، علــى أن الأمــوال ال

فقــد ورد أنـه لم يكــن يأخــذ منهــا مقــدار مــا تحملــه الدابــة . بـذلك لم يكــن ينفقهــا علــى نفســه وعيالــه
  !!؟، ومع هذا فكيف يكون سفره لمعاوية لأخذ العطاء منه )٢(بفيها 

__________________  
  .تأريخ ابن عساكر ، مشارق الأنوار ، نور الأبصار) ١(
  .جامع أسرار العلماء مخطوط بمكتبة كاشف الغطاء العامة) ٢(



٢٩٧ 

  : مناظراته 
اق معاوية ذرعا بالإمام حينما كان في دمشق ، فقد رأى من اقبـال النـاس واحتفـائهم بـه مـا وض

ســـاءه فعقـــد عـــدة مجـــالس حشـــدها بـــالقوى المنحرفـــة عـــن أهـــل البيـــت والمعاديـــة لهـــم كـــابن العـــاص ، 
وأوعـز والمغيرة بن شعبة ، ومروان بن الحكم والوليد بن عاقبة ، وزياد بن أبيه ، وعبد االله بن الزبير ، 

لهم بالتطاول على ريحانة الرسول ، والنيل منه ، ليزهد الناس فيه ، ويشفي نفسه من ابن فاتح مكة 
، ومحطم أوثان قريش ، وقد قابله هؤلاء الأوغاد بمـرارة القـول وبـذاءة الكـلام ، وبـالغوا في الاسـتهتار 

صرعى ، يلاحقهم العـار  يسدد لهم سهاما من منطقه الفياض فيرديهم )ع(والاعتداء عليه ، وكان 
، ويـرد ـ  وهـو مكـرهـ  والخزي ، ويلمسهم مساوئهم وما عرفوا به مـن الزيـغ والانحطـاط ، كـان يجيـبهم

أما واالله لو لا أن بني أميّة تنسبني الى العجز عن المقال لكففـت  اونـا « : على بذاء م وهو يقول 
أفـديك « : يقبـل مـا بـين عينيـه ويقـول لـه ، ولروعة كلامه ، وقوة حجته كان عبـد االله بـن عبـاس » 

  ». .. يا ابن العم واالله ما زال بحرك يزخر وأنت تصول حتى شفيتني من أولاد
لقـــد كــــان الإمـــام في جميــــع تلـــك المنــــاظرات هـــو الظــــافر المنتصـــر وخصــــومه الضـــعفاء قــــد عــــر م 
الاسـتكانة والهزيمــة والــذهول ، وقــد أوصـاهم كبــيرهم بعــد مــا شـاهد أشــلاءهم مضــرجة بطعناتــه ، أن 

  .)١(يجتنبوا محاوراته 
جـــديرة  نصـــوص هـــذه المشـــاجرات بصـــيغها البلاغيـــة ، وقيمهـــا الأدبيـــة« وعلـــى أي حـــال فـــان 

بالعرض ، كتراث عربي أصيل يدل بنفسه على صـحة نسـبه ، وتعطينـا بأسـلوبه وصـياغته صـورة عـن 
  »في عصره ) أدب المشاجرات ( 

__________________  
  .٢١٥/  ٢أعلام الزركلى ) ١(



٢٩٨ 

ـــــار والتقـــــدير للإمـــــام ،  وقـــــد تركـــــت نـــــوادي دمشـــــق ومحافلهـــــا مشـــــغولة  ـــــا ترددهـــــا مقرونـــــة بالإكب
  :والاحتقار لخصومه ، وفيما يلي نصوصها  وبالاستهانة

  :فقال له  )ع(وأقبل معاوية على الإمام ـ  ١
  » !!يا حسن ، أنا خير منك« 
  !!؟وكيف ذاك يا ابن هند ـ
  .لأن الناس قد أجمعوا عليّ ، ولم يجمعوا عليك ـ

 ، وقــد وحيــث أن الامــرة لم تكــن في الإســلام موجبــة للتمــايز ، وإنمــا توجبــه التقــوى وعمــل الخــير
  :مبطلا دعوى معاوية  )ع(انبرى 
لشــر مــا علــوت بــه يــا ابــن آكلــة الأكبــاد ، ا تمعــون عليــك رجــلان ، بــين مطيــع  !!هيهــات« 

ومكــره ، فالطــائع لــك عــاص الله ، والمكــره معــذور بكتــاب االله ، وحاشــا الله أن أقــول أنــا خــير منــك 
  .)١(» برأّك من الفضائل لأنك لا خير فيك ، فان االله قد برّ أني من الرذائل كما 

ــيس  ان هــذا هــو منطــق الثــورة ، ومنطــق الأحــرار الــذين يشــجبون الظلــم ، ويقــاومون المنكــر ، ول
  .هذا هو منطق من يريد العطاء والأموال

ودخــل الإمــام علــى معاويــة ، فلمــا رأى ابــن العــاص مــا في الإمــام مــن عظــيم الهيبــة والوقــار ـ  ٢
  :سد فاندفع قائلا ساءه ذلك ، وتميز من الغيظ والح

  ». قد جاءكم الفهه العي ، الذي كأن بين لحييه عقله« 
  :وكان عبد االله بن جعفر حاضرا فلذعه قوله فصاح به 

مـــه ، واالله لقـــد رمـــت صـــخرة ململمـــة ، تـــنحط عنهـــا الســـيول ، وتقصـــر دو ـــا الوعـــول ، ولا « 
م رجل من قريش ، ولقد رميت فما تبلغها السهام ، فإياك والحسن إياك ، فانك لا تزل راتعا في لح

  برح سهمك ، وقدحت
__________________  

  .روضة الواعظين لأبي علي النيسابوري) ١(



٢٩٩ 

  .»فما أورى زندك 
فوجّـه خطابـه الى معاويـة ،  )ع(وسمع الإمام الحـديث ، فلمـا اكـتظ مجلـس معاويـة بالنـاس انـبرى 

الحرب عليه إن لم ينته عـن مكـره وغيـه ، وذكـر فألقى عليه ذنب وزيره ابن العاص ، و دده باعلان 
  :له الصفات الرفيعة الماثلة في شخصيته الكريمة قائلا 

يا معاوية لا يزال عندك عبد راتعا في لحوم الناس ، أما واالله لو شـئت ليكـونن بيننـا مـا تتفـاقم « 
  .»فيه الامور ، وتحرجّ منه الصدور 

  :ثم أنشأ يقول 
ــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــهمأ ــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــاوي عب   تــــــــــــــــــــأمر ي

  بشــــــــــــــــــــــــــــتمي والمــــــــــــــــــــــــــــلا منــّــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــهود  

  
  إذا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــذت مجالســـــــــــــــــــــــــــــــــها قـــــــــــــــــــــــــــــــــريش

ــــــــــــــــــــد     فقــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــريش مــــــــــــــــــــا تري

  
ـــــــــــــــــــــت تظـــــــــــــــــــــل تشـــــــــــــــــــــتمني ســـــــــــــــــــــفاها أ )١(أن

  

ــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــزول ومــــــــــــــــــــــا يبي   لضــــــــــــــــــــــغن مــــــــــــــــــــــا ي

  
)٢(فهـــــــــــــل لـــــــــــــك مـــــــــــــن أب كـــــــــــــأبي تســـــــــــــامى 

  

  بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــامى أو تكيــــــــــــــــــــد  

  
ـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب و  )٣(لاجـــــــــــــــد كجـــــــــــــــدي يـــــــــــــــا اب

  

  رســـــــــــــــــــــــــــــــــول االله إن ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــــــــــــــــدود  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريشلا أم  و    كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ق

  إذا مـــــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــب التليـــــــــــــــــــــــد  

  
  فمـــــــــــــــا مثلـــــــــــــــي  كـــــــــــــــم يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب

)٤(لا مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــي ينهنهـــــــــــــــــــــــــــــــــه الوعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد و   
  

  
  فمهــــــــــــــــــــــــــــلا لا  ــــــــــــــــــــــــــــج منــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــورا

ـــــــــــــــــــــد    )٥(يشـــــــــــــــــــــيب لهولهـــــــــــــــــــــا الطفـــــــــــــــــــــل الولي
  

  
__________________  

  .وروي قصدت إلي تشتمنى) ١(
  .وروي فما لك من أب) ٢(
  .وروي ابن هند) ٣(
  .ولا مثلي تجاريه العبيدوروي ) ٤(
،  ١٠٢/  ٢، شـــرح ابـــن أبي الحديـــد  ٦٢/  ١، والمحاســـن والمســـاوى للبيهقـــي  ٩٥المحاســن والأضـــداد للجـــاحظ ص ) ٥(

  .٤٢٨/  ١جمهرة الخطب 



٣٠٠ 

بعـض فضـائله ومـآثره ، ونشـر مسـاوئ معاويـة ومخازيـه  ـذا الكـلام الرائـع الـذي  )ع(لقد عـرض 
عــة الإيجــاز ، وســرعة البديهــة ، وقــوة الحجــة ، فحــط بــه مــن غلــواء تمثلــت فيــه بلاغــة الإعجــاز ، ورو 

معاوية ، وأصاب أبرز مقوماته من حسبه المعروف ، ونسبه الموصوف ، فأين الفهاهـة والعـي يـا ابـن 
  .؟العاص
وعظم أمر الإمام فى الشام ، فقد أقبلت الناس تـترى لزيارتـه والى الاسـتماع لحديثـه ، فملـك ـ  ٣

شـــاعر والعواطـــف ، وتحـــدثت الأنديـــة وا ـــالس بعظـــيم فضـــله ومواهبـــه ، ولمـــا رأى القلـــوب والم )ع(
عمرو بن العاص ، والوليـد بـن عاقبـة ، وعتبـة بـن أبي سـفيان ، : ذلك أذناب معاوية وعملاؤه وهم 

والمغـــيرة ابـــن شـــعبة ، فخـــافوا أن يحـــدث مـــا لا تحمـــد عقبـــاه ، وينفلـــت الأمـــر مـــن أيـــديهم ، وتنـــدك 
لأموية ، فعقدوا في البلاط الأموي اجتماعا ، وذكروا لمعاوية حفاوة الجماهير بالإمـام عروش الدولة ا

، وتكـريمهم لــه ، وازدحــامهم علــى زيارتــه ، وان وجــوده فى دمشــق خطــر علــى الدولــة الأمويــة ، وقــد 
رأوا أن خـــير وســـيلة للحـــط مـــن كرامتـــه ، ولإعـــراض النـــاس عنـــه ، أن يســـتدعوه فيتهمـــون أبـــاه بقتـــل 

  :، ويسبّونه على ذلك ، وهذا نص حديثهم  عثمان
إن الحســـن قـــد أحيـــا أبـــاه وذكـــره ، وقـــال فصـــدّق ، وأمـــر فـــأطيع ، وخفقـــت لـــه النعـــال ، وان « 

  .»ذلك لرافعه الى ما هو أعظم منه ، ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوؤنا 
  ؟ما تريدون: فقال لهم معاوية 

، ونعيرّه ونوبخـه ، ونخـبره أن أبـاه قتـل عثمـان ، ابعث عليه فليحضر لنسبه ونسب أباه « : قالوا 
  ». ونقرره بذلك ، ولا يستطيع أن يغير علينا شيئا من ذلك
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ولم يخــف علــى معاويــة ســخافة رأيهــم ، وبعــد تفكــيرهم عــن الصــواب ، وذلــك لعلمــه ان الإمــام 
  :سوف يفلجهم ، ويخرج ظافرا بخزيهم ، فقال لهم 

  .»إني لا أرى ذلك ولا أفعله « 
  .»عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلن  «

  ». ويحكم لا تفعلوا ، فو االله ما رأيته قط جالسا عندي إلا خفت مقامه ، وعيبه لي« 
  .»ابعث إليه على كل حال « 
  ». إن بعثت إليه لأنصفنه منكم« 

  .؟تخشى أن يأتي باطله على حقنا ، أو يربى قوله على قولناأ :فقال ابن العاص 
  .أما إني إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله: معاوية إصرارهم عليه قال لهم  ولما رأى

  .مره بذلك: فقالوا له 
  :وأجلبهم الى ما أرادوا ، وأمرهم أن يسلكوا خطة خاصة في حديثهم مع الإمام قائلا 

اعلموا أ ـم أهـل أما إذا عصيتموني وبعثتم إليه ، وأبيتم إلا ذلك ، فلا تمرضوا له فى القول ، و « 
إن أبــاك قتـــل : بيــت لا يعيــبهم العائـــب ، ولا يلصــق  ـــم العــار ولكـــن اقــذفوه بحجـــره ، تقولــون لـــه 

  .»عثمان ، وكره خلافة الخلفاء من قبله 
واســـتدعى بثيابـــه فلبســـها وعـــرف الغايـــة مـــن هـــذه الـــدعوى  )ع(ثم بعـــث خلـــف الإمـــام ، فقـــام 

  :فخرج وهو يدعو  ذا الدعاء 
  أعوذ بك من شرورهم ، وأدرأ بك في نحورهم ، وأستعين اللهم إني« 
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  .»بك عليهم ، فاكفنيهم كيف شئت ، وأنىّ شئت ، بحول منك وقوة يا أرحم الراحمين 
حتى انتهـى الى معاويـة ، فلمـا رآه مقـبلا قابلـه بحفـاوة وتكـريم ثم التفـت إليـه معتـذرا  )ع(ثم سار 

:  
  .»عصوني يا أبا محمد ، إن هؤلاء بعثوا إليك و « 

  :فانبرى إليه الإمام مبينا له عدم واقعية هذا الاعتذار قائلا 
الــدار دارك ، والإذن فيهــا إليــك ، واالله إن كنــت أجبــتهم الى مــا أرادوا ومــا في  !!ســبحان االله« 

أنفســـهم إني لأســــتحي لــــك مــــن الفحـــش ، وإن كــــانوا غلبــــوك علــــى رأيـــك إني لأســــتحيى لــــك مــــن 
أما أني لو علمت بمكا م لجئت بمثلهم من بني عبد المطلـب ،  ؟ا تنكرالضعف ، فأيهما تقر وأيهم

  .»ومالي أن أكون مستوحشا منك ومنهم ، إن وليي االله ، وهو يتولى الصالحين 
إني كرهـت أن أدعـوك ، ولكـن هـؤلاء حملـوني علـى ذلـك مـع كـراهتي لـه ، وإن « : فقال معاوية 

أن عثمــان قتــل مظلومــا ، وان أبــاك قتلــه فاســتمع  لــك مــنهم النصــف ومــني ، وإنمــا دعونــاك لنقــررك
  .»منهم ثم أجبهم ، ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلم بكل لسانك 

  :ولما سكت معاوية ابتدأ بالحديث أولا 
  :عمرو بن العاص 

ب الإمــام أمــير المــؤمنين ، وا مــه بســب أبي بكــر وكراهتــه لخلافتــه ، وانــه  وانــدفع ابــن العــاص فســ
عمر بن الخطاب ، وقتل عثمان ظلما ولا أبقى شـيئا مـن صـفات الـذم إلا وألصـقها بـه  شرك في دم

  :، ثم التفت الى الإمام الحسن قائلا 
  إنكم يا بني عبد المطلب ، لم يكن االله ليعطيكم الملك على قتلكم« 
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، ثم  الخلفــاء واســتحلالكم مــا حــرّم االله مــن الــدماء ، وحرصــكم علــى الملــك ، وإتيــانكم مــا لا يحــل
ــف  إنــك يــا حســن تحــدّث نفســك أن الخلافــة صــائرة إليــك ، ولــيس عنــدك عقــل ذلــك ولا لبّــه ، كي
ترى االله سبحانه سلبك عقلـك ، وتـرك أحمـق قـريش يسـخر منـك ، ويهـزأ بـك ، وذلـك لسـوء عمـل 
أبيك ، وإنما دعوناك لنسبك وأبـاك ، فأمـا أبـوك فقـد تفـرد االله بـه وكفانـا أمـره ، وأمـا أنـت فانـك فى 
ـــب مـــن النـــاس ، فهـــل  أيـــدينا نختـــار فيـــك الخصـــال ، ولـــو قتلنـــاك مـــا كـــان علينـــا إثم مـــن االله ولا عي

فــان كنــت تــرى أنــا كــذبنا في شــيء فــاردده علينــا فيمــا قلنــا ، وإلا  ؟تســتطيع أن تــرد  علينــا وتكــذبنا
  .»فاعلم أنك وأباك ظالمان 

بالباطـــل والعـــداء لآل ولـــيس في هـــذا الكـــلام ســـوى القـــذف والســـب المنبعـــث عـــن نفـــس مترعـــة 
  .ثم انبرى من بعده )ع(البيت 

  :الوليد بن عاقبة 
  :وانطلق هذا الأثيم قائلا 

إنكم كنتم أخوال عثمان فنعم الولد كان لكم فعرف حقكم وكنتم أصهاره فنعم الصهر كـان « 
 لكم ، يكرمكم فكنتم أول من حسده ، فقتله أبوك ظلما لا عذر له ولا حجـة ، فكيـف تـرون االله

طلب بدمه وأنزلكم منزلتكم واالله إن بني أميّة خـير لبـني هاشـم مـن بـني هاشـم لبـني أميـّة وإن معاويـة 
  .»خير لك من نفسك 

  :ثم سكت وتكلم من بعده عتبة بن أبي سفيان 
  :وانبرى عتبة فأظهر خبث سريرته وعداءه لآل البيت قائلا 

وقطعـه لارحامهـا ، طويـل السـيف يا حسن ، كان أبوك شر قريش لقـريش لسـفكه لـدمائها ، « 
  واللسان ، يقتل الحي ويعيب الميت ، وانك ممن
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قتل عثمان ، ونحن قالموك به ، وأما رجاؤك الخلافة فلست في زندها قادحا ولا في ميراثها راجحا ، 
وإنكـم يــا بــني هاشــم قتلــتم عثمــان ، وإن في الحــق أن نقتلـك وأخــاك بــه ، فأمــا أبــوك فقــد كفانــا االله 

  .»، وأقاد منه ، وأما أنت فو االله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان  أمره
  :واندفع من بعده المغيرة بن شعبة 

  :ثم قال  )ع(وابتدأ المغيرة أولا بشتم أمير المؤمنين 
  .»واالله ما أعيبه فى قضية يخون ، ولكنه قتل عثمان « 

ـــيهم الإمـــام فوضـــع هم علـــى طاولـــة التشـــريح ، فنشـــر عيـــو م ثم ســـكتوا عـــن الكـــلام ، فـــانبرى إل
  ).ع(ومخازيهم ، وأشاد بفضل أبيه أمير المؤمنين 

  :جوابه لمعاوية 
  :وقد وجّه خطابه أولا الى معاوية قائلا 

يــا معاويــة ، مــا هـــؤلاء شــتموني ، ولكنــك شــتمتني ، فحشـــا ألفتــه ، وســوء رأي عرفــت بـــه ، « 
، ولكـــن اسمـــع يـــا معاويـــة واسمعـــوا  ﷐منـــك لمحمـــد وخلقـــا ســـيئا ثبّـــت عليـــه ، وبغيـــا علينـــا عـــداوة 

تعلمـون ان الـذي شـتمتموه أ أنشـدكم االله أيهـا الـرهط ،. فلأقولن فيـك وفـيهم مـا هـو دون مـا فـيكم
وأنـت يــا معاويـة  مــا كــافر تراهمـا ضــلالة ، وتعبـد الــلات والعــزى  ؟منـذ اليــوم صـلى القبلتــين كلتيهمــا

وأنــت يـــا  ؟هــل تعلمــون أنــه بــايع البيعتـــين كلتيهمــا بيعــة الفــتح وبيعــة الرضــوانوأنشــدكم االله . غوايــة
وإنـك يـا  ؟وأنشدكم االله هل تعلمون أنه أول الناس إيمانا. معاوية باحداهما كافر ، وبالأخرى ناكث

. معاويــــة وأبــــاك مــــن المؤلفــــة قلــــو م ، تســــرّون الكفــــر ، وتظهــــرون الإســــلام ، وتســــتمالون بــــالأموال
يـــوم بـــدر وإن رايـــة المشـــركين   )ص(لســـتم تعلمـــون أنـــه كـــان صـــاحب رايـــة رســـول االله أ اللهوأنشـــدكم ا

  كانت مع معاوية ومع
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ومـع أبيـك رايـة الشـرك ، وفي   )ص(أبيه ، ثم لقيكم يوم احد ، ويـوم الأحـزاب ومعـه رايـة رسـول االله 
في  )ص(الله ، وينصـر دعوتــه ، ويصـدق حديثــه ، ورســول ا )١(كـل ذلــك يفـتح االله لــه ويفلـج حجتــه 

وأنشدك باالله يا معاوية أتذكر يـوم جـاء . تلك المواطن كلها عنه راض ، وعليك وعلى أبيك ساخط
اللهـم « : فقـال  )ص(أبوك على جمل أحمر وأنت تسوقه وأخوك عتبة هذا يقوده فرآكم رسـول االله 

ا هــم  أن يســلم تنســى يــا معاويــة الشــعر الــذي كتبتــه الى أبيــك لمّــأ. »العــن الراكــب والقائــد والســائق 
  .؟تنهاه عن ذلك

  يــــــــــــا صـــــــــــــخر لا تســــــــــــلمن يومـــــــــــــا فتفضـــــــــــــحنا

  بعــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذين ببــــــــــــــــــدر أصــــــــــــــــــبحوا مزقــــــــــــــــــا  

  
  خــــــــــــــــــــــالي وعمــــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــــم الأم ثــــــــــــــــــــــالثهم

  حنظــــــــــــل الخــــــــــــير قــــــــــــد أهــــــــــــدى لنــــــــــــا الارقــــــــــــاو   

  
  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركنن الى أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تكلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الراقصـــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــه في مكـــــــــــــــــــــــة الخرقـــــــــــــــــــــــاو   

  
  فــــــــــــالموت أهــــــــــــون مــــــــــــن قــــــــــــول العــــــــــــداة لقــــــــــــد

ـــــــــــن      حـــــــــــرب عـــــــــــن العـــــــــــزى إذا فرقـــــــــــاحـــــــــــاد اب

  
تعلمـــون أن عليـــا حـــرم أ وأنشـــدكم االله أيهـــا الـــرهط. واالله لمــا أخفيـــت مـــن أمـــرك أكـــبر ممـــا أبــديت
يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تحرمــوا « : فــأنزل فيــه  )ص(الشــهوات علــى نفســه بــين أصــحاب رســول االله 

الى بـني قريضـة فنزلـوا مـن  بعـث أكـابر أصـحابه )ص(وإن رسـول االله  )٢(» طيبات ما أحل االله لكـم 
حصنهم فهزموا ، فبعث عليا بالراية فاستنزلهم على حكم االله وحكم رسوله ، وفعـل في خيـبر مثلهـا 

فيك لمـا أراد أن يكتـب كتابـا  ﷐يا معاوية أظنك لا تعلم أني أعلم ما قاله رسول االله : ، ثم قال 
وأنــتم أيهــا الــرهط نشــدتكم . ا عليــك بــالنهم الى أن تمــوتالى بــني خزيمــة فبعــث إليــك فلــم تأتــه فــدع

  لعن أبا سفيان في سبعة مواطن ﷐لا تعلمون أن رسول االله أ االله
__________________  

  .وفي رواية ويعلم صحته) ١(
  .٨٧آية : سورة المائدة ) ٢(



٣٠٦ 

  :لا تستطيعون ردها 
خارجا من مكـة الى الطـائف يـدعو ثقيفـا الى الـدين فوقـع بـه  )ص(يوم لقي رسول االله ) أولها ( 

  .وسبه وسفهه وشتمه وكذبه وتوعده وهم  أن يبطش به فلعنه االله ورسوله وصرف عنه
وهـي جائيـة مـن الشـام فطردهـا أبـو سـفيان ،  ﷐يوم العـير إذ عـرض لهـا رسـول االله ) الثانية ( 

  .ودعا عليه فكانت واقعة بدر لأجلها )ص( ا ، ولعنه رسول االله وساحل  ا فلم يظفر المسلمون 
في أعـلاه وهـو ينـادي أعـل هبـل  )ص(يوم احـد حيـث وقـف تحـت الجبـل ورسـول االله ) الثالثة ( 

  .عشر مرات ، ولعنه المسلمون )ص(مرارا فلعنه رسول االله 
  .وابتهل وآله عليه االله صلىيوم جاء بالأحزاب وغطفان اليهود فلعنه رسول االله ) الرابعة ( 
عـن المسـجد الحـرام والهـدي  )ص(يوم جاء أبو سـفيان في قـريش فصـدوا رسـول االله ) الخامسة ( 

: معكوفـــا أن يبلـــغ محلـــه يـــوم الحديبيـــة فلعـــن رســـول االله أبـــا ســـفيان ، ولعـــن القـــادة والأتبـــاع ، وقـــال 
ى الإســـلام لأحـــد مـــنهم فمـــا يرجـــأ يـــا رســـول االله: ملعونـــون كلهـــم ولـــيس فـــيهم مـــن يـــؤمن ، فقيـــل 

ــف باللعنــة ( لا تصــيب اللعنــة أحــدا مــن الأتبــاع ، وأمــا القــادة فــلا يفلــح مــنهم أحــد : فقــال  ؟فكي
  .يوم الجمل الأحمر) السادسة 

في العقبــة ليســتنفروا ناقتــه وكــانوا اثــنى عشــر رجــلا مــنهم  )ص(يــوم وقفــوا لرســول االله ) الســابعة ( 
  .»أبو سفيان ، فهذا لك يا معاوية 

. بكلامه معاوية من قصره الى قبره ، ومن عرشه الى نعشه وتركه والحزن يحز في نفسـه )ع(وأنزل 
  :الى عمرو بن العاص فقال له  )ع(ثم التفت 



٣٠٧ 

وأما أنت يا ابن العاص فان أمرك مشترك ، وضـعتك أمـك مجهـولا مـن عهـر وسـفاح فتحـاكم « 
: فيك أربعة من قـريش فغلـب عليـك جزارهـا ألأمهـم حسـبا ، وأخبـثهم منصـبا ، ثم قـام أبـوك فقـال 

في جميــــع المشــــاهد ،  )ص(وقاتلــــت رســــول االله . أنــــا شــــانئ محمــــد الأبــــتر ، فــــأنزل االله فيــــه مــــا أنــــزل
آذيتــه بمكــة ، وكدتــه كيــدك كلــه ، وكنــت مـن أشــد النــاس لــه تكــذيبا وعــداوة ، ثم خرجــت وهجوتـه و 

تريد النجاشي مع أصحاب السفينة لتأتي بجعفر وأصحابه الى أهـل مكـة ، فلمـا أخطـأك مـا رجـوت 
، وأرجعــك االله خائبــا ، وأكــذبك واشــيا ، جعلــت حــدك علــى صــاحبك عمــارة بــن الوليــد فوشــيت 

لمــا ارتكــب مــن حليلتــه ، ففضــحك االله وفضــح صــاحبك فأنــت عــدو بــني بــه الى النجاشــي حســدا 
هاشـــم فى الجاهليـــة والإســـلام ، ثم انـــك تعلـــم وكـــل هـــؤلاء الـــرهط يعلمـــون انـــك هجـــوت رســـول االله 

اللهــم إني لا أقــول الشــعر ولا ينبغــي لي ، :  )ص(بســبعين بيتــا مــن الشــعر ، فقــال رســول االله  )ص(
وأمـا مـا ذكـرت مـن . فعليك إذا مـن االله مـا لا يحصـى مـن اللعـن اللهم العنه بكل حرف الف لعنة ،

أنـا أبـو عبـد االله : أمر عثمان فأنت سعرت عليه الدنيا نارا ثم لحقت بفلسطين فلما أتاك قتله قلـت 
إذا نكـــأت قرحـــة أدميتهـــا ثم حبســـت نفســـك الى معاويـــة وبعـــت دينـــك بـــدنياه فلســـنا نلومـــك علـــى 

 مـا نصـرت عثمـان حيـا ولا غضـبت لـه مقتـولا ، ويحـك يـا ابـن بغض ، ولا نعاتبك علـى ود ، وبـاالله
  :لست القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة الى النجاشي أ العاص

  تقــــــــــــــــــــول ابنــــــــــــــــــــتى أيــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الرحيــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــني بمســـــــــــــــــــــــــــــتنكرو   

  
  فقلــــــــــــــــــــــــــــــت ذريــــــــــــــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــــــــــــــاني امــــــــــــــــــــــــــــــرؤ

  اريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النجاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فى جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  
  لأكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  اقــــــــــــــــــــــــــــــــيم  ــــــــــــــــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــــــــــــــوة الأصــــــــــــــــــــــــــــــــعر  

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــأني أحمــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــــــــــنهمو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنكرو      أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداو    أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الى عتب

  لـــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــان كالـــــــــــــــــــــــــــذهب الأحمـــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  لا أنثـــــــــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــــــمو 

ب والمحضــــــــــــــــــــرو      مــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــطعت في الغيــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــني لــــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــــان قبــــــــــــــــــــــــل العت

  إلا لويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريو   

  
  ؟فهذا جوابك هل سمعته

مــا هــو ماثــل في ابــن العــاص مــن الرذائــل والمخــازي ، ومــن الحقــد العــارم للإســلام  )ع(لقــد ذكــر 
 )ع(ثم التفـت . والمسلمين ، واشتراكه في دم عثمان ، وانضمامه بعد ذلك الى معاويـة طمعـا بـدنياه

  :الى الوليد بن عاقبة فقال له 
جلـدة في الخمـر ،  وأما أنـت يـا وليـد فـو االله مـا ألومـك علـى بغـض علـي ، وقـد جلـدك ثمـانين« 

ث  )ص(وقتــل أبــاك بــين يــدي رســول االله  ــ ، وأنــت الــذي سمــاه االله الفاســق ، وسمــى عليــا المــؤمن حي
فقـال لـك علـي . أسكت يا علي فأنا أشجع منك جنانـا ، وأطـول منـك لسـانا: تفاخرتما فقلت له 

ك  انَ مُؤْمِن  اً كَمَ  نْ  أفَمََ  نْ  (: أسـكت يــا وليــد فأنــا مـؤمن وأنــت فاســق فــأنزل االله في موافقـة قولــه : 

 )٢( ) إنِْ ج اءَكُمْ فاسِ قٌ بِنبََ إٍ فتَبََیَّنُ وا (: ثم أنزل على موافقـة قولـه  .)١( ) كانَ فاسِقاً لا یسَْتوَُونَ 
الأبيـات الـتي قيلـت فيـه  )ع(ويحك يا وليد مهما نسيت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه ، ثم ذكـر 

:  
ــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــرك ــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان مؤمن   ل

  ن كـــــــــــــــــــــــــان فاســـــــــــــــــــــــــقا خوانـــــــــــــــــــــــــااالله كمـــــــــــــــــــــــــ  

  
  ســـــــــــــــــوف يـــــــــــــــــدعى الوليـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد قليــــــــــــــــــل

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الى الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  فعلـــــــــــــــــــــــــــــي يجـــــــــــــــــــــــــــــزى بـــــــــــــــــــــــــــــذاك جنانـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــذاك هوانـــــــــــــــــــــــــــــاو      وليـــــــــــــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــــــــــــزى ب

  
  وما أنت وقريش إنما أنت علج من أهل صفورية ، وأقسم باالله لأنت

__________________  
  .١٨آية : سورة السجدة ) ١(
  .٦آية : سورة الحجرات ) ٢(



٣٠٩ 

  .»أكبر في الميلاد واسن ممن تدعى إليه 
ان الإمام مثال للإيمـان والوليـد  )ع(ان السبب الداعي الى بغض الوليد وعدائه الى أمير المؤمنين 

رمــز للكفــر ، ومــن المعلــوم ان التضــاد بــين الإيمــان والكفــر تضــاد ذاتي وتنــافر طبيعــي ، ومضــافا الى 
لـدة لشـربه الخمـر ، وقـد أولـد ذلـك في نفسـه عـداء لأمـير ذلك فان أمير المـؤمنين قـد جلـده ثمـانين ج

  :التفت الى عتبة بن أبي سفيان فقال له . الوليد )ع(المؤمنين أي عداء ، وبعد ما أخزى 
وأمــا أنــت يــا عتبــة ، فــو االله مــا أنــت بحصــيف فأجيبــك ، ولا عاقــل فأحــاورك وأعاتبــك ، ومــا « 

ل أمتــك إلا ســواء ، ومــا يضــر عليــا لــو ســببته عنــدك خــير يرجــى ، ولا شــر يتقــى ، ومــا عقلــك وعقــ
مـا أ .على رءوس الأشهاد ، وأما وعيـدك إيـاي بالقتـل فهـلا قتلـت اللحيـاني إذ وجدتـه علـى فراشـك

  :تستحيي من قول نصر بن الحجاج فيك 
  يـــــــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــــــال وحـــــــــــــــــــــــــادث الأزمـــــــــــــــــــــــــان

  لســـــــــــــــــــــــــــــبة تخــــــــــــــــــــــــــــــزي أبـــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــفيانو   

  
  نبئــــــــــــــــــــــــــت عتبــــــــــــــــــــــــــة خانــــــــــــــــــــــــــه في عرســــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــانجــــــــــــــــــنس لئــــــــــــــــــيم الأصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن      لحي

  
 !!؟وبعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه ، فكيـف يخـاف أحـد سـيفك ولم تقتـل فاضـحك

ترك مــع حمــزة فى قتــل  وكيــف ألومــك علــى بغــض علــي وقــد قتــل خالــك الوليــد مبــارزة يــوم بــدر ، واشــ
  .» !!؟جدك عتبة وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد

قــد حصــد  )ع(نــه الشــرف ، وان أمــير المــؤمنين ســفاهة عتبــة وعــدم عقلــه ، وفقدا )ع(لقــد بــين 
ببتــاره رأس جــده وخالــه وأخيــه يــوم بــدر ، فلهــذا كــان يكــنّ في نفســه الحقــد والــبغض لــه ، ثم التفــت 

  :بعد ذلك الى المغيرة بن شعبة فقال له  )ع(



٣١٠ 

وأمــا أنــت يــا مغــيرة ، فلــم تكــن بخليــق أن تقــع في هــذا وشــبهه ، وإنمــا مثلــك مثــل البعوضــة إذ « 
وهـــل علمـــت بـــك واقعـــة علـــي  : فقالـــت النخلـــة . استمســـكي فـــاني طـــائرة عنـــك« : لـــت للنخلـــة قا

واالله مــا نشــعر بعــداوتك إيانــا ، ولا اغتممنــا إذ علمنــا  ــا ، ولا يشــق  .»فــأعلم بأنــك طــائرة عــنى 
علينا كلامك وإن حدّ االله فى الزنا لثابت عليك ، ولقـد درأ عمـر عنـك حقـا االله سـائله عنـه ، ولقـد 

لا بـأس بـذلك يـا مغـيرة : فقال  ؟هل ينظر الرجل الى المرأة يريد أن يتزوجها )ص(ألت رسول االله س
وإذا أردنـا أن : ( ، ما لم ينو الزنا لعلمه بأنك زان ، وأما فخركم علينا بالامارة فان االله تعالى يقـول 

  .)١(»  ) لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 
علـــى عيـــو م ورذائلهـــم النفســـية  )ع(وانتهـــى بـــذلك حـــديث الإمـــام مـــع خصـــومه ، وقـــد دلهـــم 

الكمـد والحـزن يحـزان  )ع(والنسبية ، وكشف الستار عن مخازيهم ، وسـلبهم ثـوب الافتخـار ، وتـرك 
  :في نفوسهم ، فلما أراد الانصراف تعلق بطرف ثوبه ابن العاص وهو يقول 

  .»، قد شهدت قوله فى قذف أمي ، وأنا مطالب له بحق القذف يا أمير المؤمنين « 
  :فصاح به معاوية في غيظ 

  .»خل عنه لا جزاك االله خيرا « 
  :ثم التفت الى بطانته منددا  م ولائما لهم على عصيا م ومخالفتهم له قائلا 

قـام حـتى أظلـم  قد أنبأتكم أنه ممن لا يطاق عارضته ، و يتكم أن تسبوه فعصيتموني واالله مـا« 
  عليّ البيت ، قوموا عني ، فلقد فضحكم االله وأخزاكم

__________________  
  .١٦سورة بني اسرائيل آية ) ١(



٣١١ 

  .)١(» بترككم الحزم وعدولكم عن رأي الناصح المشفق ، واالله المستعان 
فـأراد واجتمع معاويـة مـع بطانتـه فجعـل بعضـهم يفخـر علـى بعـض ويتطـاولون فيمـا بيـنهم ، ـ  ٤

  :معاوية أن يضحك على ذقو م فقال لهم 
وعبـد االله بـن عبـاس لقصـرا مـن أعنـتكم مـا  )ع(أكثرتم الفخر ، فلو حضركم الحسن بن علي « 
  .»طال 

  :فاندفع زياد بن سمية فقال 
ــف ذلــك يــا أمــير المــؤمنين«  ، ولا لنــا فى  )٢(مــا يقومــان لمــروان بــن الحكــم فى غــرب منطقــه  ؟وكي

  .»، فابعث إليهما فى غد حتى تسمع كلامنا  )٣(بواذخنا 
  :فالتفت معاوية الى وزيره ابن العاص يستشيره فى ذلك 

  .» ؟ما تقول« 
  .»ابعث إليهما فى غد « 

  :وبعث معاوية ابنه يزيد خلفهما ، فلما حضرا قال لهما معاوية 
د فانــك ابــن رســول إني أجلكمــا وارفــع قــدركما عــن المســامرة بالليــل ولا ســيما أنــت يــا أبــا محمــ« 

  .»وسيد شباب أهل الجنة  )ص(االله 
  :فشكر الإمام وابن عباس مقالته ، واندفع ابن العاص قائلا 

يــا حســن ، إنــا قــد تفاوضــنا فقلنــا إن رجــال بــني أميــة أصــبر عنــد اللقــاء وأمضــى في الــوغى ، « 
  ، وأمنع لما وراء )٤(وأوفى عهدا ، وأكرم خيما 

__________________  
  .١٠١/  ٢ن أبي الحديد اب) ١(
  .أي في حدة منطقه: غرب منطقه ) ٢(
  .الفخر والتطاول: جمع مفرده البذخ بالتحريك : البواذخ ) ٣(
  .الطبيعة والسجية: الخيم ) ٤(



٣١٢ 

  .»ظهورهم من بني عبد المطلب 
  :ثم سكت ، وتكلم من بعده مروان بن الحكم فقال 

، وحاربنـاكم فملكنـاكم فـان شـئنا عفونـا وإن  وكيف لا نكون كذلك وقد قارعناكم فغلبناكم« 
  .»شئنا بطشنا 

  :وسكت مروان فتكلم زياد فقال 
مـــا ينبغـــي لهـــم أن ينكـــروا الفضـــل لأهلــــه ، ويجحـــدوا الخـــير في ســـلطانه نحـــن أهـــل الحملــــة في « 

  .»الحروب ، ولنا الفضل على سائر الناس قديما وحديثا 
  :، ومبيدا لفخرهم قائلا  فانبرى إليهم الامام كالأسد محطما لكيا م

لـــيس مـــن العجـــز أن يصـــمت الرجـــل عنـــد إيـــراد الحجـــة ، ولكـــن مـــن الإفـــك أن ينطـــق الرجـــل « 
  :خطابه الى عمرو بن العاص فقال له  ﷒بالخنا ، ويصور الباطل بصورة الحق ، ثم وجّه 

الخبيثــة ، أبــديها يـا عمــرو ، افتخــارا بالكــذب ، وجـرأة علــى الإفــك ، مــا زلـت اعــرف مثالبــك « 
مرة وأمسك عنها اخـرى ، فتـأبى إلا ا ماكـا فى الضـلالة ، أتـذكر مصـابيح الـدجى ، واعـلام الهـدى 
، وفرســـان الطـــراد ، وحتـــوف الأقـــران ، وابنـــاء الطعـــان ، وربيـــع الضـــيفان ، ومعـــدن النبـــوة ، ومهـــبط 

 نكصــت الأبطــال ، وزعمــتم انكــم أحمــى لمــا وراء ظهــوركم ، وقــد تبــين ذلــك يــوم بــدر حــين ؟العلــم
وتســاورت الأقــران ، واقتحمــت الليــوث ، واعتركــت المنيــة ، وقامــت رحاهــا علــى قطبهــا ، وأ فــترت 

علـى ذراريكـم فكنـتم لعمـري في  )ص(عن نا ا ، وطار شرار الحرب ، فقتلنـا رجـالكم ، ومـنّ النـبي 
  .»ذلك اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم من بني عبد المطلب 

  :الى مروان فقال له  )ع(ثم التفت 
  وأما أنت يا مروان ، فما أنت والإكثار فى قريش وأنت طليق« 



٣١٣ 

وأبوك طريد يتقلب من خزاية الى سوأة ، ولقد جـيء بـك الى أمـير المـؤمنين فلمـا رأيـت الضـرغام قـد 
  :دميت براثنه ، واشتبكت أنيابه كنت كما قال القائل 

  ليـــــــــــــــــــــــــث إذا سمـــــــــــــــــــــــــع الليـــــــــــــــــــــــــوث زئـــــــــــــــــــــــــيره

)١(بصبصــــــــــــــــــــــــــــن ثم قــــــــــــــــــــــــــــذفن بالأبعــــــــــــــــــــــــــــار   
  

  
فلما مـنّ عليـك بـالعفو وأرخـى خناقـك بعـد مـا ضـاق عليـك ، وغصصـت بريقـك لم تقعـد معنـا 

  .»ونحن مما لا يدركنا عار ، ولا تلحقنا خزاية  )٢(مقعد أهل الشكر ، ولكن تساوينا وتجارينا 
  :خطابه إلى زياد فقال له  )ع(ثم وجّه 

، ولا فرعا نابتا ، ولا قـديما ثابتـا  )٣(لا أعرف لك فيها أديما صحيحا وما أنت يا زياد وقريشا « 
، ولا منبتـا كريمـا ، بــل كانـت أمــك بغيـا تــداولها رجـال مـن قــريش ، وفجـار العــرب ، فلمـا ولــدت لم 

بعـد ممـات أبيـه مالـك افتخـار ، تكفيـك ـ  وأشـار الى معاويـةـ  تعـرف لـك العـرب والـدا فادعـاك هـذا
ســـيد المـــؤمنين الـــذي لم يرتـــد علـــى  )ع(وأبي علـــي بـــن أبي طالـــب  )ص(ســـول االله سميـــة ، ويكفينـــا ر 

  .»عقبيه وعمي حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار وأنا وأخي سيدا شباب أهل الجنة 
  :وبعد ما القم الحجر أفواه خصومه التفت الى ابن عباس قائلا 

  .»يا ابن العم ، إنما هي بغاث الطير انقضّ عليها أجدل « 
وأراد ابـــن عبـــاس أن يـــتكلم فخـــاف معاويـــة مـــن حديثـــه فأقســـم عليـــه أن يســـكت فســـكت ، ثم 

  :خرج الإمام وابن عباس ، فالتفت معاوية الى بطانته مستهزئا  م 
__________________  

  .ويروى رمين بالأبعار) ١(
  .هكذا جاء في الأصل والأصح ، ولكن كيف تساوينا) ٢(
  .حيحاأي نسبا ص: أديما صحيحا ) ٣(



٣١٤ 

  .»لو لا انه نكص : أجاد عمرو الكلام لو لا أن حجته دحضت ، وتكلم مروان « 
  :ثم التفت الى زياد فأنكر عليه هذا التدخل قائلا 

  .»ما دعاك الى محاورته ما كنت إلا كالحجل فى كف البازي « 
  :والتفت ابن العاص الى معاوية 

  .» ؟لا رميت من ورائناأ «
فاخر رجلا رسول االله جدّه ، وهو سيد من مضى ومـن بقـى أ الجهل ، إذا كنت شريككم فى« 

  .»، وأمّه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين 
  :ثم التفت الى ابن العاص 

  .»واالله لئن سمع به أهل الشام لهي السوءة السواء « 
وطـىء لقد أبقـى عليـك ولكنـه طحـن مـروان وزيـادا طحـن الرحـا بثفالهـا ، ووطأهمـا : فقال عمرو 

  .البازل القراد بمنسمه
  :واندفع زياد يؤيد مقالة ابن العاص في تحطيم الإمام لهم قائلا 

قــد واالله فعــل ، ولكــن معاويــة يــأبى إلا الإغــراء بيننــا وبيــنهم ، لا جــرم واالله لا شــهدت مجلســا « 
  .»يكونان فيه إلا كنت معهما على من فاخرهما 

عينيه وأظهر له الإعجاب بحديثه ورده على هؤلاء الأوغاد وخلا ابن عباس بالإمام فقبّل ما بين 
  :قائلا 
أفــديك يــا ابــن العــم ، واالله مــا زال بحــرك يزخــر ، وأنــت تصــول حــتى شــفيتني مــن أولاد البغايــا « 

«.  
وغاب الإمام عن دمشق أياما ثم رجع إليها فدخل على معاوية وكان في مجلسه عبد االله بن ـ  ٥

  :ية الإمام قام إليه فاستقبله ، وبعد ما استقر به ا الس التفت إليه قائلا الزبير ، فلما رأى معاو 



٣١٥ 

  .»يا أبا محمد ، إني أظنك تعبا نصبا فأت المنزل فأرح نفسك فيه « 
  :وخرج الإمام من عنده ، والتفت معاوية الى عبد االله بن الزبير مغريا له 

وابـــن عمتــــه ، ولأبيــــك في  )ص( لـــو افتخــــرت علـــى الحســــن ، فانـــك ابــــن حـــواري رســــول االله« 
  .»الإسلام نصيب وافر 

  :فانخدع ابن الزبير بمقالة معاوية فأظهر له الاستعداد على مطاولة الإمام ومفاخرته قائلا 
  .»أنا ، له « 

فلمـا أصـبح جـاء  ؟وانصرف ابن الزبير وقد انفق ليلـه سـاهرا وهـو يفكـر بمـا ذا سيوصـم بـه الإمـام
طــاول الإمــام ويعتــدي عليــه حــتى يرضــي عواطــف معاويــة ، وأقبــل الامــام يشــتد الى مجلــس معاويــة لي

  :فقام إليه معاوية واحتفى به ، ولما استقر به ا الس اندفع ابن الزبير قائلا  )ع(
تراق «  لو لا انك خوار في الحرب غير مقدام ما سـلمت لمعاويـة الأمـر ، وكنـت لا تحتـاج الى اخـ

، وقطع المفاوز ، تطلب معروفه وتقوم ببابه ، وكنت حريا أن لا تفعل ذلك وأنـت ابـن  )١(السهوب 
فمـا  )٢(أضـعف في الـرأي أم وهـن نحيـزة  ؟علي فى بأسه ونجدته فما أدري ما الذي حملك على ذلـك

أظن لك مخرجا من هاتين الخلتين ، أما واالله لو استجمع لي ما استجمع لك لعلمت أني ابـن الـزبير 
ني لا أنكــص عــن الأبطــال ، وكيــف لا أكــون كــذلك وجــدتي صــفية بنــت عبــد المطلــب ، وأبي ، وإ

  ، وأشد الناس بأسا ، وأكرمهم حسبا فى الجاهلية ، ﷐الزبير من حواري رسول االله 
__________________  

  .جمع ، مفرده سهب ، وهو الأرض البعيدة: السهوب ) ١(
  .ةالطبيع: النحيزة ) ٢(



٣١٦ 

  .» )ص(وأطوعهم لرسول االله 
  :واندفع الامام فردّ عليه أباطيله و تانه قائلا 

ـــة تنســـبني الى العجـــز عـــن المقـــال لكففـــت عنـــك  اونـــا ، ولكـــن «  أمـــا واالله ، لـــو لا أن بـــني أميّ
ولم يكـن  !؟سأبين لك ذلك لتعلم أني لست بالعي ، ولا الكليل اللسـان إيـاي تعـيرّ ، وعلـيّ تفتخـر

يت في الجاهلية ولا مكرمـة فزوجتـه جـدتي صـفية بنـت عبـد المطلـب فبـذخ علـى جميـع العـرب لجدك ب
 ــا ، وشــرف بمكا ــا ، فكيــف تفــاخر مــن هــو مــن القــلادة واســطتها ، ومــن الأشــراف ســاد ا نحــن 

لنا الشـرف الثاقـب ، والكـرم الغالـب ، ثم تـزعم أني سـلمت الأمـر ، فكيـف  ؟اكرم أهل الأرض زندا
وأنـا ابـن أشــجع العـرب ، وقـد ولـدتني فاطمـة سـيدة نسـاء العــالمين ؟ ـ .كــذلكـ   كيكـون ذلـك ويحـ

وخيرة الاماء ، لم أفعل ذلك ويحك جبنا ولا ضعفا ، ولكنه بايعني مثلك ، وهو يطلبني بترة ،  )ع(
وقــد  ؟:ويــداجيني المــودة ، ولم أثــق بنصــرته ، لأنكــم أهــل بيــت غــدر ، وكيــف لا يكــون كمــا أقــول 

ث بيعتـه ونكـص علـى عقبيـه ، واختـدع حشـية مـن حشـايا رسـول االله بايع أبوك  أمـير المـؤمنين ثم نكـ
ليضل  ـا النـاس ، فلمـا دلـف نحـو الأعنـة ورأى بريـق الأسـنة قتـل مضـيعة لا ناصـر لـه ، وأتـى  )ص(

بـك أسـيرا ، قـد وطأتــك الكمـاة بأظلافهـا ، والخيـل بســنابكها ، واعـتلاك الأشـتر فغصصـت بريقــك 
قبيـــك كالكلـــب إذا احتوشـــته الليـــوث ، فـــنحن ويحـــك نـــور الـــبلاد وأملاكهـــا ، وبنـــا وأقعيـــت علـــى ع

ثم تفخر علـى بـني الأنبيـاء ،  !!تصول وأنت تخدع النساءأ تفخر الأمة ، وإلينا تلقى مقاليد الأزمة ،
لم تــزل الأقاويــل منـــا مقبولــة ، وعليــك وعلـــى أبيــك مـــردودة ، دخــل النــاس في ديـــن جــدي طـــائعين 

  فسار الى )ع( بايعوا أمير المؤمنين وكارهين ، ثم



٣١٧ 

فقتــل أبــوك وطلحــة وأتي بــك  )١( )ص(أبيــك وطلحــة حــين نكثــا البيعــة ، وخــدعا عــرس رســول االله 
أســيرا فبصبصــت بــذنبك وناشــدته الــرحم أن لا يقتلــك فعفــا عنــك ، فأنــت عتاقــة أبي ، وأنــا ســيدك 

  .»وسيد أبيك فذق وبال أمرك 
فـرط في أمـره ، فتقـدم الى الإمـام باسـلوب لـين نـاعم يلـتمس فيـه وخجل ابن الزبير وندم على مـا 

  :العفو والرضا ، معربا له ان معاوية هو الذي أغراه بذلك قائلا 
فهــلا إذ جهلــت ـ  وأشــار الى معاويــةـ  أعــذر يــا أبــا محمــد ، فإنمــا حملــني علــى محاورتــك هــذا« 

  .»أمسكت عني ، فإنكم أهل بيت سجيتكم الحلم والعفو 
  :الامام الى معاوية فقال له  والتفت

انتـه قبـل  ؟والى مـن أنتمـي ؟تـدري مـن أي شـجرة أنـاأ ويحـك ؟انظر هل أكيع عن محاورة أحـد« 
  .»أن أسمك بميسم تتحدث به الركبان في الآفاق والبلدان 

  :فقال ابن الزبير 
  .»هو لذلك أهل « 

  :فالتفت معاوية الى ابن الزبير قائلا 
ل صـــدري منـــك ، ورمـــى مقتلـــك ، فصـــرت كالحجـــل في كـــف البـــازي أمـــا انـــه قـــد شـــفى بلابـــ« 

  .)٢(» يتلاعب به كيف أراد ، فلا أراك تفتخر على أحد بعدها 
__________________  

  ).ص(بذلك عائشة زوج النبي  )ع(أراد ) ١(
  .٩٤ـ  ٩٢، والمحاسن والأضداد للجاحظ  ٦١ـ  ٥٨/  ١المحاسن والمساوى للبيهقي ) ٢(



٣١٨ 

ــتي حطـّـم  ــا كيــا م انــه ومــن مناظـ  ٦ أقبــل الى  )ع(راتــه القيّمــة ، ومشــاجراته مــع خصــومه ال
  .معاوية فلما بصر به حاجبه أسرع إليه فعرّفه بتشريف الامام ، فالتفت معاوية الى بطانته قائلا

  .»إنه إن دخل علينا أفسد ما نحن فيه « 
  .» ائذن له ، فاني أسأله عما ليس عنده جواب« : فقال له مروان 

  .»لا تفعل ، ا م قوم ألهموا الكلام « : فنهره معاوية وقال له 
  .وأذن معاوية للإمام ، فلما دخل قام إليه فرحب به والتفت مروان قائلا باستهزاء

  )١(» أسرع الشيب الى شاربك يا حسن ، ويقال إن ذلك من الخرق « 
  :فأجابه الامام قائلا 

لــيس كمــا بلغــك ، ولكنــا معشــر بــني هاشــم طيبــة أفواهنــا ، فنســاؤنا يقــبلن علينــا بأنفاســهن ، « 
فنســــاؤكم يصــــرفن أفــــواههن ، وأنفاســــهن عــــنكم الى  )٢(وأنــــتم معاشــــر بــــني أميّــــة فــــيكم بخــــر شــــديد 

  .»فانما يشيب موضع العذار من أجل ذلك  )٣(أصداغكم 
  :فغضب معاوية وصاح بأصحابه 

  »م فأبيتم حتى سمعتم ما أظلم عليكم بيتكم ، وأفسد مجلسكم قد كنت أخبرتك« 
  :وخرج الامام من عندهم وقد ترك الكمد ملأ نفوسهم وهو يقول 

  مارســــــــــــت هــــــــــــذا الــــــــــــدهر خمســــــــــــين حجــــــــــــةو 

  خمســــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــائلا بعــــــــــــــــــد قائــــــــــــــــــلو   

  
__________________  

  .ضعف الرأي ، سوء التصرف ، الجهل) بالضم ( الخرق ) ١(
  .الرائحة الكريهة في الفم: البخر ) ٢(
  .وهو ما بين العين والأذن أو الشعر المتدلى على هذا الموضع) بالضم ( جمع ، مفرده صدغ : الأصداغ ) ٣(

    



٣١٩ 

ــــــــــــــدنيا بلغــــــــــــــت جســــــــــــــيمها ــــــــــــــا في ال   فمــــــــــــــا أن

ـــــــــــــــذي أهـــــــــــــــوى كـــــــــــــــدحت بطائـــــــــــــــلو      لا فى ال

  
ــــــــــــــــــــــا أكفهــــــــــــــــــــــاو    قــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــرعت في المناي

)١(أيقنــــــــــــــــت أني رهــــــــــــــــن مــــــــــــــــوت معاجــــــــــــــــل و   
  

  
  :في مجلس معاوية عن عظيم فضله ، وشرف نسبه قائلا  )ع(وتحدث ـ  ٧
قد علمت قريش بأسـرها أني منهـا فى عـز أرومتهـا ، لم أطبـع علـى ضـعف ، ولم أعكـس علـى « 

  .»خسف ، أعرف بشبهي ، وأدعى لأبي 
  :وساء ذلك ابن العاص فانبرى قائلا 

قد علمت قريش أنك من أقلها عقلا ، وأكثرها جهلا ، وإن فيـك خصـالا لـو لم يكـن فيـك « 
لعمــر االله ، لتنتهــين عمــا أراك تصــنع  )٢(إلا واحــدة مــنهن لشــملك خزيهــا كمــا شمــل البيــاض الحالــك 

ك منهــا  )٤(أرميــك مــن خلالهــا بــأحر مــن وقــع الأثــافي  )٣(أو لأكبســن لــك حافــة كجلــد العــائط  أعــرّ
فانك طالمـا ركبـت صـعب المنحـدر ، ونزلـت في اعـراض الـوعر التماسـا للفرقـة  )٥(عرك السلعة أديمك 

  .»، وارصادا للفتنة ، ولن يزيدك االله إلا فظاعة 
  :فرد  عليه الامام مقالته 

أما واالله لو كنـت تسـمو بحسـبك ، وتعمـل برأيـك ، مـا سـلكت فـج قصـد ، ولا حللـت رابيـة « 
   معاوية لجعلك بمنزلةمجد ، وأيم االله لو أطاعني

__________________  
  .١٢١/  ٤وفيات الأعيان ) ١(
  .شدة السواد: الحالك ) ٢(
  .الناقة: العائط ) ٣(
  .الأحجار التي توضع عليها القدور: الأثافي ) ٤(
  .المتاع وما يتاجر به ، وباعتبار تقلب الأيدي عليها فهي فى عراك: السلعة ) ٥(
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، فانــه طــال مــا طويــت علــى هــذا كشــحك ، وأخفيتــه في صــدرك ، وطمــع بــك  )١(العــدو الكاشــح 
الرجــاء الى الغايــة القصــوى الــتي لا يــورق لهــا غصــنك ، ولا يخضــرّ لهــا مرعــاك ، أمــا واالله ليوشــكن يــا 
ابــن العــاص أن تقــع بــين لحيــي ضــرغام مــن قــريش ، قــوي ممتنــع ، فــروس ذي لبــد ، يضــغطك ضــغط 

  .)٣(» إذا التقت حلقتا البطان  )٢(الروغان الرحا للحب ، لا ينجيك منه 
لقد كان ابن العاص يتحرى في كل مناسبة انتقاص أهل البيـت ، ويعلـن عـداءه وبغضـه لهـم ومـا 
سبب ذلك إلا لخبث ذاته ، وعـدم طهـارة انائـه ، وقـد رأى الامـام في الطـواف فجعـل يشـتد نحـوه ، 

  :فلما انتهى إليه رفع عقيرته 
الدين لا يقوم إلا بـك وبأبيـك ، فلقـد رأيـت االله عـز وجـل أقامـه بمعاويـة زعمت أن أ يا حسن« 

ــا بعــد خفائــه ، فرضــي االله قتــل عثمــان أم مــن الحــق أن تــدور بالبيــت  أ فجعلــه راســيا بعــد ميلــه ، وبينّ
ـــيض  وأنـــت قاتـــل عثمـــان ، واالله إنـــه لألم  )٤(كمـــا يـــدور الجمـــل بـــالطحين عليـــك ثيـــاب كغرقـــىء الب

  .»أن يوردك معاوية حياض أبيك  )٥(للشعث وأسهل للوعث 
  :إليه سهاما من قوله قائلا  )ع(فوجّه 

ان لأهــل النــار علامــات يعرفــون  ــا ، وهــي الالحــاد لأوليــاء االله ، والمــوالاة لأعــداء االله ، واالله « 
  لم يتريب في الأمر )ع(إنك لتعلم أن عليا 

__________________  
  . نفسه للغيرهو الذي يضمر العداء في: الكاشح ) ١(
  .الحيلة والمكر: الروغان ) ٢(
  .٦٥/  ١المحاسن والمساوي ) ٣(
  .القشرة المتصلة ببياض البيض ، أو بياض البيض الذي يؤكل: الغرقئ ) ٤(
  .الأمر الشاق: الوعث ) ٥(
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 ولم يشك في االله طرفة عين ، وأيم االله لتنتهـين يـا ابـن أم عمـرو أو لأقـرعن جبينـك بكـلام تبقـى سمتـه
ولا  ــش  )١(عليــك مــا حييــت ، فايــاك والابــراز علــي فــاني مــن قــد عرفــت لســت بضــعيف الغميــزة 

ولا بمــرئ المأكلــة وإني مــن قــريش كاوســط القــلادة ، يعــرف حســبي ، ولا أدعــى لغــير أبي  )٢(المشاشــة 
وقــد تحاكمــت فيــك رجــال مــن قــريش فغلــب عليــك ألأمهــم نســبا وأظهــرهم لعنــة فايــاك عــنى فانــك 

  .)٣(» ا نحن بيت الطهارة أذهب االله عنا الرجس ، وطهرنا تطهيرا رجس ، وأم
وممـا وقـع للإمـام في دمشـق انـه دخـل علـى معاويـة فلمـا رآه قـام إليـه واحتفـى بـه فسـاء ذلـك ـ  ٨

  :مروان واضطرب غيظا وموجدة واندفع قائلا 
لعـلا مـا أقعـدك هـذا يا حسن ، لو لا حلم أمـير المـؤمنين ومـا قـد بـنى لـه آبـاؤه الكـرام مـن ا ـد وا

  المقعد ، ولقتلك وأنت له مستوجب بقودك الجماهير
فلمــا أحسســت بنــا وعلمــت أن لا طاقــة لــك بفرســان أهــل الشــام ، وصــناديد بــني أميــة اذعنــت 
بالطاعة ، واحتجزت بالبيعة ، وبعثت تطلب الأمان ، أما واالله لـو لا ذلـك لأريـق دمـك ، وعلمـت 

ى فاحمد االله اذا ابتلاك بمعاوية فعفا عنك بحلمـه ثم صـنع بـك مـا أنا نعطي السيوف حقها عند الوغ
  .» !.ترى

  :فرد عليه الإمام قائلا 
ويحك يا مروان ، لقد تقلدت مقاليد العار في الحروب عند مشاهد ا والمخاذلة عند مخالطتهـا ، 

نـدعوكم إلى النجـاة لنا الحجـج البوالـغ ، ولنـا إن شـكرتم علـيكم الـنعم السـوابغ ـ  هبلتك الهوابلـ  نحن
وتدعوننا إلى النار ، فشـتان مـا بـين المنـزلتين تفخـر ببـني أميـة وتـزعم أ ـم صـبر في الحـروب أسـد عنـد 

  اللقاء
__________________  

  .ضعف العقل أو العمل: الغميزة ) ١(
  .بذلك عن مقدرته وحزمه )ع(الأرض اللينة كنى : المشاشة ) ٢(
  .المحاسن والمساوى ١٠/  ٤شرح ابن ابى الحديد ) ٣(



٣٢٢ 

ثكلتــك أمــك أولئــك البهاليــل الســادة والحمــاة الــذادة والكــرام القــادة بنــو عبــد المطلــب أمــا واالله لقــد 
رأيتهم وجميع من في هذا البيت ما هالتهم الأهوال ولم يحيدوا عن الأبطال كالليوث الضارية الباسـلة 

يـراق دمـى أ ر لأنك في الحروب خوار ،الحنقة فعندها وليت هاربا وأخذت أسيرا فقلدت قومك العا
وأنـت تثغـو ثغـاء  ؟فلا أرقت دم من وثب على عثمان في الدار فذبحه كما يـذبح الجمـلأ!! ؟زعمت
لقــد  !؟لا دفعــت عنــه بيــد أو ناضــلت عنــه بســهمأ وتنــادي بالويــل والثبــور كالأمــة اللكعــاء !!النعجــة

وغشــــي بصــــرك فاســــتغثت بي كمــــا يســــتغيث العبــــد بربــــه فأنجيتــــك مــــن القتــــل  !!أرتعــــدت فرائصــــك
ولو رام ذلك معـك لـذبح كمـا ذبـح ابـن عفـان ، أنـت معـه  ؟ومنعتك منه ثم تحث معاوية على قتلي

أقصر يدا وأضيق باعا وأجبن قلبا من أن تجسر على ذلك ثم تزعم أنى ابتليت بحلم معاويـة أمـا واالله 
ر لما وليناه هذا الأمر فمتى بـدا لـه ، فـلا يغضـين جفنـه علـى القـذى معـك لهو أعرف بشأنه ، وأشك

فــو االله لاعقــبن أهــل الشــام بجــيش يضــيق عنــه فضــاؤها ويستأصــل فرســا ا ثم لا ينفعــك عنــد ذلــك 
الهرب والروغان ، ولا يرد عنك الطلـب تـدريجك الكـلام فـنحن مـن لا يجهـل آباؤنـا القـدماء الأكـابر 

  .»خيار ، أنطلق إن كنت صادقا ، وفروعنا السادة الأ
  :فقال ابن العاص مستهزا بمروان 

  :ثم أنشأ يقول  .»ينطق بالخنا وتنطق بالصدق « 
  قـــــــــــــــد يضــــــــــــــــرط العــــــــــــــــير والمكــــــــــــــــواة تأخــــــــــــــــذه

  لا يضـــــــــــــــــــرط العـــــــــــــــــــير والمكـــــــــــــــــــواة في النـــــــــــــــــــار  

  
  .»ذق وبال أمرك يا مروان « 

  :وصاح معاوية بمروان 
تــأبى إلا إ مــا كمــا فيمــا لا يعنيــك أربــع علــى نفســك قــد كنــت  يتــك عــن هــذا الرجــل وأنــت « 

  فليس أبوك كأبيه ولا أنت مثله ، أنت ابن الطريد الشريد وهو ابن
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  .»الكريم ، ولكن رب باحث عن حتفه وحافر عن مديته  )ص(رسول االله 
  :وانتفخت أوداج مروان غضبا وحنقا فاندفع نحو معاوية قائلا 

  .»ة عشيرتك ارم من دون بيضتك ، وقم بحج« 
  :ثم التفت إلى ابن العاص قائلا 

  .»وطعنك أبوه فوقيت نفسك بخصييك فلذلك تحذره « 
  :ثم قام وهو محطم الكيان قد أهين وحقر فقال معاوية 

  .)١(» لا تجار البحور فتغمرك ، ولا الجبال فتبهرك « 
دث معاوية بمـا عند رجليه فتح )ع(ودخل الإمام على معاوية وكان في مجلس ضيق فجلس ـ  ٩

تــزعم أني في غـير مــا أنـا أهلــه ، وان الـذي أصــبحت  !!عجبــا لعائشـة« شـاء أن يتحـدث بــه ثم قـال 
ـ  وأشـار إلى الحسـنـ  فيه ليس لي بحق ، مالها ولهذا يغفر االله لها ، انما كـان ينـازعنى أبـو هـذا الجـالس

  .»وقد استأثر االله به 
  .» !!وعجب ذلك يا معاويةأ «:  )ع(فقال 

  .: !أي واالله ـ
  !!.؟فلا اخبرك بما هو أعجبـ أ
  ؟ما هو ـ
  .جلوسك في صدر ا الس وأنا عند رجليك ـ

  :فضحك معاوية وراوغ على عادته وقال 
  .» ؟يا ابن أخي بلغنى أن عليك دينا ، كم هو« 
  .مائة الف ـ
  أمرنا لك بثلاثمائة ألف ، مائة ألف منها لدينك ، ومائة ألف تقسمها ـ

__________________  
  .٦٥ـ  ٦٣/  ١المحاسن والمساوى ) ١(
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  .في أهل بيتك خاصة ، ومائة ألف لخاصة نفسك ، فقم مكرما فاقبض صلتك
وخــرج الإمــام مــن عنــده وكــان يزيــد حاضــرا في مجلــس أبيــه فلمــا رأى حفاوتــه بالإمــام ســاءه ذلــك 

  :وحينما انصرف من في ا الس اندفع قائلا 
  » !رجلا مثلك ، استقبلك بما استقبلك به ثم أمرت له بثلاثمائة ألف تاالله ما رأيت« 
  .)١(يا بني ، إن الحق حقهم فمن جاءك منهم فاحث له  ـ

  .وقد اعترف معاوية أن الخلافة الإسلامية لأهل البيت وانه قد غصبها منهم
ــصّ ع ليهــا هــذه بعــض منــاظرات الإمــام مــع خصــومه ، قــد روى أكثرهــا البيهقــي والجــاحظ ، ون

غيرهما من المـؤرخين ، وقـد فضـح  ـا الإمـام معاويـة وأتباعـه ، وأبـدا عـارهم وعيـارهم ، وأظهـر لأهـل 
الشـــام مخـــازي بـــنى أميـــة ، وعيـــوب آل أبي ســـفيان ، فهـــي بحـــق ثـــورة علـــى حكومـــة معاويـــة ، فقـــد 

  .حطمت كيانه ، وأنزلته من عرشه إلى قبره
واحتمــل فيهــا الوضــع لأ ــا قــد اشــتملت وشــكك بعــض أهــل العلــم فى بعــض تلــك المنــاظرات ، 

علــى تعيــير الإمــام لخصــومه باســلوب يســتبعد صــدور منــه وقــد اســتدل علــى ذلــك بمــا روى مــن أن 
» لـيس لـك عنـدي إلا مـا رغـم بـه أنفـك « : الإمام لم تسمع منه كلمـة فحـش قـط إلا قولـه لمـروان 

ـــف يصـــدر ذلـــك منـــه ، وهـــو احتمـــال موهـــوم لأن خصـــومه الحقـــ راء قـــد تجـــرءوا عليـــه ومـــع هـــذا فكي
وجــــا وه بألفــــاظ قاســــية بذيئــــة ، فــــرد علــــيهم اعتــــداءهم ، ولكــــن لم يســــتعن بالكــــذب ، ولم يتــــذرع 

  .بالبذاء كما تذرعوا به
وعلــى أي حــال فــان معاويــة بــالرغم ممــا انزلــه الإمــام بــه مــن الــذل والهــوان فانــه كــان يحــذر جانبــه 

س المســلمين ، وتقــديمهم لــه بالفضــل علــى غــيره ، ويخشــاه وذلــك لمــا لــه مــن المكانــة المرموقــة في نفــو 
  وكانوا يعلنون ذلك أمام معاوية
__________________  

  .٤/  ٤شرح ابن ابي الحديد ) ١(
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  :فقد ذكر رواة الأثر ان معاوية تحدث في مجلسه فقال 
  .»اخبروني بخير الناس أبا وأما ، وعما وعمة ، وخالا وخالة ، وجدا وجدة « 

: ك ليرى مدى انطباع المسلمين عن الإمام ، فقام إليـه مالـك بـن عجـلان فقـال لـه وانما قال ذل
ب ، وأمــه فاطمــة بنــت رســول االله ـ  وأشــار إلى الحســنـ  هــذا«  خــير النــاس أبــوه علــي بــن أبي طالــ
، وعمه جعفر الطيار في الجنان ، وعمته أم هاني بنت أبي طالب ، وخاله القاسم بـن رسـول  )ص(

  .». .. ، وجدته خديجة بنت خويلد )ص(زينب بنت رسول االله ، وجده رسول االله االله ، وخالته 
فســكت معاويــة ولم يطــق جوابــا ، ولمــا انصــرف الإمــام انــبرى ابــن العــاص الى مالــك فــانكر عليــه 

  :قوله ، قائلا له 
  .» !؟أحب بني هاشم حملك على أن تكلمات بالباطل« 

  :فرد عليه مالك قائلا 
ومـا أحـد مـن النـاس يطلـب مرضـاة المخلـوق بمعصـية الخـالق ، إلا لم يعـط :  مـا قلـت إلا حقـا« 

  .»أمنيته في دنياه ، وختم له بالشقاء في آخرته ، بنو هاشم أنضرهم عودا ، واوراهم زندا 
  .)١(ولم يسع معاوية إلا التصديق لكلامه »  ؟ليس هم كذلكأ «: والتفت إلى معاوية فقال له 
الإمــام ويحــذر مــن انتفاضــته عليــه ، ولا تــزال ذكريــات صــفين ماثلــة  ان معاويــة كــان يخشــى مــن

امامه فيفزع منها ، ويخاف ان تعـود عليـه مـرة اخـرى ، ولهـذا كـان يرعـى عواطـف الإمـام ، وقـد ذكـر 
  تخاصما عند )ص(المؤرخون ان عمرو ابن عثمان بن عفان ، واسامة بن زيد مولى رسول االله 

__________________  
  .٦٢/  ١المحاسن والمساوى ) ١(



٣٢٦ 

ــــة في ارض فقــــال عمــــرو لأســــامة  ــــه ، وكثــــر »  !؟كأنــــك تنكــــرني« : معاوي ــــه اســــامة مقالت فــــرد علي
ب الحســن  ــ وقــام الهــاشميون  )ع(التشــاجر بينهمــا فهــدده أســامة بالهــاشميين ، ثم قــام فجلــس إلى جان

وخـــاف معاويـــة مـــن اثـــارة فجلســـوا إلى جانبـــه ، ولمـــا راى الأمويـــون ذلـــك انضـــموا إلى ابـــن عثمـــان ، 
  :الفتنة فبادر الى حسم النزاع قائلا 

  .»اسامة  )ص(لا تعجلوا أنا كنت شاهدا إذ أقطعها رسول االله « 
وقد حكم بذلك لأسامة وقدمه على عمرو ولما خرج الإمام اقبل الأمويون علـى معاويـة يلومونـه 

عاويــة بمــا يــنم عــن فزعــه وخوفــه فأجــا م م»  ؟الا كنــت اصــلحت بيننــا« : علــى ذلــك ، وقــالوا لــه 
  :قائلا 
دعوني فو االله ما ذكرت عيو م تحـت المغـافر بصـفين إلا لـبس علـي عقلـي ، وإن الحـرب اولهـا « 

  .»نجوى ، واوسطها شكوى ، وآخرها بلوى 
  :ثم تمثل بأبيات لامرئ القيس قائلا 

ــــــــــــــــــــــــــة   الحــــــــــــــــــــــــــرب اول مــــــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــــــون فتي

  تـــــــــــــــــــــــــــدنو بزينتهـــــــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــــــــــول  

  
ــــــــــــــــــــت    وشــــــــــــــــــــب ضــــــــــــــــــــرامهاحــــــــــــــــــــتى إذا حمي

  عــــــــــــــــــــادت عجــــــــــــــــــــوزا غــــــــــــــــــــير ذات حليــــــــــــــــــــل  

  
  شمطــــــــــــــــــــــاء جــــــــــــــــــــــزت راســــــــــــــــــــــها وتنكــــــــــــــــــــــرت

  مكروهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم والتقبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
مـــا في القلـــوب يشـــب الحـــروب ، والأمـــر الكبـــير يدفعـــه الأمـــر الصـــغير ، وتمثـــل بقـــول : ثم قـــال 

  :الشاعر 
ــــــــــــــــــــــــــل   قــــــــــــــــــــــــــد يلحــــــــــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــــــــــغير بالجلي

  إنمـــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــــــــن الأفيـــــــــــــــــــــــــــــــلو   

  
   )١(وتسحق النخل من الفسيل 

  .إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن سفر الإمام إلى دمشق ، وعن مناظراته فيها
__________________  

  .٣٠٩/  ٢مروج الذهب ) ١(



٣٢٧ 

  خرق معاوية شروط الصّلح 



٣٢٨ 



٣٢٩ 

والتزمـــت أغلـــب الأمـــم والشـــعوب علـــى اخـــتلاف عناصـــرها وأديا ـــا بالوفـــاء بـــالعهود ، وتنفيـــذ 
الشروط ، وعدم مجافا ا لمـا تلتـزم بـه ، وذلـك حرصـا منهـا علـى الـروابط الاجتماعيـة ، وحفظـا علـى 

وفـاء  ـا النظام العام ، وقد اهتم الإسلام  ذه الناحية اهتماما بالغا فأكد رعاية العهود ، وضرورة ال
وَإنِِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فيِ  ( :وقال تعالى  )١( ) وَأوَْفوُا باِلْعَھْدِ إنَِّ الْعَھْدَ كانَ مَسْؤُلاً  (: قال تعالى 

ینِ فعََلیَْكُمُ النَّصْرُ إلاَِّ عَلى قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَمُْ مِیثاقٌ    ـذه الآيـةـ  لقد دعا تعالى المسـلمين )٢( ) الدِّ
أن يهبوا إلى نصرة إخـوا م في الـدين وإلى الاشـتراك معهـم في عمليـات الحـروب إذا دعـوهم إلى  إلىـ 

ذلــك وقــد اســتثنى تعــالى المســلمين الــذين بيــنهم وبــين المشــركين عهــد وميثــاق فانــه لا يجــوز لهــم خــرق 
المؤمنـــون عنــــد « :  ﷐ذلـــك الميثـــاق ، وذلـــك لمــــا للعهـــود مـــن الأهميـــة عنــــد االله ، يقـــول الرســـول 

في عهده لمالك الأشـتر  )ع(ويقول أمير المؤمنين » المؤمن إذا وعد وفى «  ) :ص(شروطهم ، وقال 
:  

ط عهــدك بالوفــاء ، وارع «  وإن عقــدت بينــك وبــين عــدوك عقــدة ، أو ألبســته منــك ذمــة ، فحــ
  .ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت

لنــاس أشــد عليـه اجتماعــا مــع تفــرق أهــوائهم وتشــتت آرائهــم ، فانـه لــيس مــن فــرائض االله شــيء ا
  .من تعظيم الوفاء بالعهود

فـــلا تغـــدرن . وقــد لـــزم ذلـــك المشــركون فيمـــا بيـــنهم دون المســـلمين لمــا اســـتبلوا مـــن عواقــب الغـــدر
وقـــد . بـــذمتك ، ولا تخيســـن بعهـــدك ، ولا تخـــتلن عـــدوك فانـــه لا يجـــترئ علـــى االله إلا جاهـــل شـــقي

  وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته ، وحريما يسكنون إلى منعته ، ويستفيضون إلى جعل االله عهده
__________________  

  .٣٤آية : سورة بني إسرائيل ) ١(
  .٧٢آية : سورة الأنفال ) ٢(



٣٣٠ 

  .» .. جواره
هــذا هــو موقــف الإســلام تجــاه المعاهــدات والشــروط فقــد الــزم بوفائهــا ورعايتهــا ، وحــرم نكثهــا ، 
ولنرجـــع بعـــد هـــذا إلى اتفاقيـــة الصـــلح الـــتي تمـــت بـــين الإمـــام ومعاويـــة ، لنـــرى مـــدى الالتـــزام  ـــا مـــن 

ن مــن الشــروط الــتي اشــترطها معاويــة عليــه فانــه لم يكــ )ع(الجــانبين ، أمــا مــا يخــص الإمــام الحســن 
سوى شرط واحد وهو أن لا يخرج الإمام عليه ، وقد وفى له بـذلك ، فقـد خـف إليـه خلـص شـيعته 
بعــد أن أعلــن معاويــة نقضــه للشــروط الــتي أعطاهــا للإمــام ، فعرضــوا عليــه أن يخــرج علــى معاويــة ، 

أن يـنقض مــا أعطـاه مـن العهــد ، وبعـد خروجـه مــن الكوفـة وشخوصـه إلى يثــرب  )ع(وينـاجزه فـأبى 
زعمــاء شــيعته فطلبــوا منــه منــاجزة معاويــة ، وضــمنوا لــه احــتلال الكوفــة وإخلائهــا مــن عامــل جــاءه 

  .ـ كما تقدم بيان ذلكـ   من إجابتهم وأمرهم بالخلود الى الصبر )ع(معاوية ، فامتنع 
وأما ما يخـص معاويـة فانـه قـد خـان بعهـده ، وحنـث بيمينـه ، وكـذب بمواعيـده ، بـالرغم مـن أنـه 

يمــان المغلظــة والعهــود المؤكــدة علــى الوفــاء بمــا أعطــاه للإمــام مــن شــروط فقــد جــاء فى الــزم نفســه بالإ
وعلــى معاويــة بــن أبي ســفيان ، عهــد االله وميثاقــه ، ومــا أخــذ االله علــى «  :ختــام المعاهــدة بتوقيعــه 

ــم تمــض أيــام علــى امضــاء المعاهــدة حــتى » . أحــد مــن خلقــه بالوفــاء ، وبمــا أعطــى االله مــن نفســه فل
الا ان كل شيء أعطيته للحسن بن علي تحـت قـدمي هـاتين « : ضها فقال أمام المسلمين أعلن نق
مـــا وفى معاويـــة للحســـن بشـــيء ممـــا أعطـــاه ، قتـــل حجـــرا «  :يقـــول الحصـــين بـــن نمـــير »  !لا أفي بـــه

  .)١(» . وأصحاب حجر ، وبايع لابنه وسم الحسن
__________________  

  .١٦/  ٤شرح ابن ابي الحديد ) ١(



٣٣١ 

فلـم يـف بشـيء منهـا » كسـرى العـرب « جميع ما شملته بنود المعاهدة مـن شـرط قـد نقضـها إن 
، وقد أسفر بذلك عن سياسته التي رفعـت شـعار الغـدر ونكـث الـذمم ونقـض العهـود ، وفيمـا بلـي 

  .الشروط التي نقضها ولم يف  ا

  : سبه لأمير المؤمنين ـ  ۱
وتنطــوي معــه الأحقــاد ، وســائر المــؤثرات ،  إذا مــات الإنســان وجــب أن تمــوت معــه الحــزازات ،

وقـد جــرت سـيرة النــاس علـى ذلــك منـذ فجــر التـأريخ ، ولكــن ابـن هنــد قـد جــافى ذلـك ، فقــد أخــذ 
ب أمــير المــؤمنين  ويبــالغ فى انتقاصــه ، لم يمنعــه عنــه أنــه قــد اشــترط  ﷒بعــد إبــرام الصــلح يعلــن ســ
  :ه انتقال الإمام إلى جوار االله ، وقد قيل عليه تركه فى اتفاقية الصلح ، ولم يمنعه عن

  احـــــــــــــــــــــترام الأمـــــــــــــــــــــوات حـــــــــــــــــــــتم وإن كـــــــــــــــــــــاو 

)١(نــــــــــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــــــــــادا فكيــــــــــــــــــــــــف بالقربــــــــــــــــــــــــاء   
  

  
لقــد انــدفع معاويــة بجميــع طاقاتــه وقــواه إلى النيــل مــن الإمــام وإلى الحــط مــن شــأنه ، وقــد ســخّر 

ترة الطــاهرة ســنة مــن ســنن  المســلمين يحتجــون علــى جميــع أجهــزة دولتــه فى ذلــك حــتى جعــل ســب العــ
  .تركها ، ويتنادون عليها ويأثمون على عدم أدائها

وانتقـاص لـه فقـد أثـر عنـه  )ص(إنما هو سب للنبي  )ع(ومما لا شبهة فيه أن سب أمير المؤمنين 
: وأثـر عنـه أنـه قـال  )٢(» مـن سـب عليـا فقـد سـبني ، ومـن سـبني فقـد سـب االله « : أنه قال  )ص(

  من آذى عليا فقد
__________________  

  .٥٨٩ديوان الرصافى ص ) ١(
  .٦٦، ذخائر العقبى ص  ١٢١/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(



٣٣٢ 

اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه ، وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن « :  )ص(وقــال  )١(» . آذاني
  .»خذله 

في أن الإمـام أخـوه ، ووصـيه ، وخليلـه وبـاب مدينـة علمـه ، ولـو لا  )ص(وتواترت الأخبار عنـه 
  :جهاده ودفاعه عن دين االله لما قام الإسلام ، وما عبد االله عابد ، ولا وحّده موحد ، وقديما قيل 

  أعلـــــــــــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــــــــــابر تعلنـــــــــــــــــــــــــــون بســـــــــــــــــــــــــــبه

  بســــــــــــــــــــــيفه نصــــــــــــــــــــــبت لكــــــــــــــــــــــم أعوادهــــــــــــــــــــــاو   

  
الأمـر إلا بانتقـاص الإمــام والنيـل منـه وقــد  أمـا بواعـث ســبه ، فـان معاويـة علــم أنـه لا يسـتقيم لــه

  :صرح بذلك مروان بن الحكم فقال 
  )٢( .»ـ  أي بسب عليـ  لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك« 

وعلــى أي حــال فــان معاويــة حينمــا رجــع إلى دمشــق بعــد الصــلح أمــر بجمــع النــاس فقــام فــيهم 
  :خطيبا فقال 

إنـــك ســـتلي الخلافـــة مـــن بعـــدي فـــاختر الأرض : قـــال لي  )ص(أيهـــا النـــاس ، إن رســـول االله « 
  .» .. المقدسة فان فيها الأبدال ، وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب

__________________  
عـن سـعد بـن  ١٢٩/  ٩وجاء في مجمع الهيثمـي »  ١١٣/  ٤، أسد الغابة  ٤٨٣/  ٣مسند الامام أحمد بن حنبل ) ١(

غضـبان يعـرف فى وجهـه  )ص(جلين معي ، فنلنا من علي فأقبل رسول االله أبي وقاص قال كنت جالسا في المسجد أنا ور 
بى ص  ؟مالكم ومالي:  )ص(الغضب ، فتعوذت باالله من غضبه ، فقال   ٦٥مـن آذى عليـا فقـد آذاني ، وفي ذخـائر العقـ

أبغضـني  من أحب عليا فقد أحبني ، ومن أبغض عليا فقد« :  )ص(قال رسول االله : عن عمرو بن شاس الأسلمي قال 
  .»، ومن آذى عليا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى االله 

  .٣٣الصواعق المحرقة ص ) ٢(



٣٣٣ 

ب الجمعــة والأعيــاد ، فكــان  )١(فأخــذ النــاس في لعنــه وانتقاصــه  ثم اتخــذ ســبه ســنة جاريــة في خطــ
  :يخطب على الناس ويقول في آخر خطبته 

» فالعنـه لعنـا وبـيلا وعذبـه عـذابا أليمـا اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عـن سـبيلك ، « 
ثم كتـب إلى جميـع عمالـه وولاتـه بلعـن أخـي رسـول  )٢(فكانت هـذه الكلمـات يشـاد  ـا علـى المنـابر 

  .االله وسيد هذه الأمة
  )٣(فانبرت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنونه ويبرءون منه 

__________________  
  .٣٦١/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .»الرد على الإمامية « نقله عن أبي عثمان الجاحظ فى كتاب  ٧٢النصائح الكافية ص ) ٢(
ومـن الخـير أن نـذكر موقـف أمـير المـؤمنين وولـده الحسـن مـن سـب معاويـة فقـد جـاء في  ١٥/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ٣(

الشـام أيـام صـفين فنهـرهم و ـاهم وقـال لهـم سمع قوما من أصحابه يسبون أهل  ٧أن أمير المؤمنين  ٤٢٠/  ١شرح النهج 
إني أكره لكم أن تكونوا سبابين ، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب فى القول وأبلغ فى العذر ، «  :

تى يعـرف الحـق  وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم مـن ضـلالتهم حـ
  .»ه ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به من جهل

ب معاويـة فقــد جــاءه رسـول معاويــة فلمـا رأى الرســول هيبـة الإمــام وعظمتـه قــال لــه  «  :وأمـا موقــف الإمـام الحســن مـن ســ
  .»أسأل االله أن يحفظك ويهلك هؤلاء القوم 

ب رسـول ا« : فنهره الإمام وقال له  ولأبي وأمـى ، ومـن الخيانـة  )ص(الله رفقا لا تخـن مـن ائتمنـك ، وحسـبك أن تحبـني لحـ
  .١٤٣الملاحم والفتن ص » أن يثق بك قوم وأنت عدو لهم وتدعو عليهم 



٣٣٤ 

وسار عماله على ذلك ، ومن أبى منهم عزله ، فقد عزل سعيد بن العاص عن إمارة يثرب لأنـه 
في لعـن  امتنـع مـن سـب الإمـام ، وجعـل في مكانـه مـروان بـن الحكـم ، وقـد بـالغ هـذا الوغـد الخبيـث

وكان المغيرة بن شعبة يبالغ  )١(من الحضور فى الجامع  )ع(الإمام وانتقاصه حتى امتنع الإمام الحسن 
وكــان زيــاد يحــرض النــاس علــى ذلــك ، ومــن أبى  )٢(فى كثـرة الســب حــتى لم يحــص أحــد كثــرة ســبه لــه 

  .)٣(عرضه على السيف 
ء صـلاة الجمعـة وبلـغ الحـال أن بعضـهم لقد بالغ الولاة في لعن الإمـام حـتى جعلـوا سـبه مـن أجـزا

» مسـجد الـذكر « نسي اللعن في خطبة الجمعة فذكره وهو في السفر فقضاه ، وبنوا مسـجدا سمـوه 
وخطــب هشــام بــن عبــد الملــك بعرفــة فلــم يتنــاول الإمــام بســوء فــانكر عليــه عبــد الملــك بــن الوليــد  )٤(

  :قائلا 
  »ستحب فيه لعن أبي تراب يا أمير المؤمنين ، هذا يوم كانت الخلفاء ت« 

ولمــا ولي عبــد الملــك بــن مــروان جعــل في طليعــة مهامــه  )٥(» لــيس لهــذا جئنــا « : فقــال لــه هشــام 
ب أمــير المــؤمنين ، وتعمــيم لعنــه علــى جميــع الحضــر الإســلامية ، وقــد رمــى بــالفجور فى مجلســه ،  ســ

  والعراق يجاهر في لعنوهو أحد ولاة الأمويين على مكة  )٦(وكان خالد بن عبد االله القسرى 
__________________  

  .١٤٢تطهير الجنان واللسان ص ) ١(
  .٣٦١/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٩٩/  ٦المسعودي على هامش ابن الأثير ) ٣(
  .١٩٨مقتل الحسين للمقرم ص ) ٤(
  .٤٧٦/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ٥(
قبل هشـام بـن عبـد الملـك وكانـت أمـه نصـرانية فبـنى لهـا كنيسـة تتعبـد خالد بن عبد االله القسري كان امير العراقين من ) ٦(

  ـ : ا وفي ذلك يقول الفرزدق فى هجائه 



٣٣٥ 

  :أمير المؤمنين والحسن والحسين فكان ينزو على المنبر ويقول 
علـى ابنتـه ،  )ص(اللهم العن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم صهر رسول االله « 

  .»وأبا الحسن والحسين 
  :ثم يلتفت إلى الناس ويقول لهم 

  .)١(»  ؟هل كنيت« 
وذكر الحافظ السيوطى أنه كان في أيام بني أمية أكثر من سبعين الـف منـبر يلعـن عليهـا ابـن أبي 

وذلك بما سنه لهم معاوية ، وفي ذلك يقول العلامة أحمد حفظي مصطفى الشـافعي في  )ع(طالب 
  :جوزته أر 
  قـــــــــــــــد حكـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيخ الســـــــــــــــيوطي أنـــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــــوه ســـــــــــــــــــــنة     قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان فيمـــــــــــــــــــــا جعل

  
  ســـــــــــــــــــــــــــبعون الـــــــــــــــــــــــــــف منـــــــــــــــــــــــــــبر وعشـــــــــــــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــــــــدرة   ــــــــــــــــــــــــــون حي   مــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــوقهن يلعن

  
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه في جنبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمو 

)٢(تصــــــــــــــــــــــــــغر بــــــــــــــــــــــــــل توجــــــــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــــــــوائم   
  

  
  ولما رأى سواد الناس والطبقة الواطئة في الشعب أن أحب شيء

__________________  
  ـ

ــــرحمن  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبح الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةألا قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر مطيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ظهــ

ـــــد   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق بخالــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن دمشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا  ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أتتن

  
ــهو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت أمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن كانـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــؤم النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف يـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كيــ

ـــــد   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيس بواحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأن االله لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدين بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تــ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــليب لأمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا الصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة فيهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ نى بيعــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــــ

ـــاجدو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار المســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــض منـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن بغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدم مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يهــ

  
 ٥الأعيان وعزله هشام عن العراقين لأنه قد أكره امرأة مسلمة على الزنا ثم قتله في أيام الوليد ، جاء ذلك فى وفيات 

ب منــه ذكــره ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة  ١٦٢ـ  ١٥٢/  ب مــن ابــن حبــان حيــث عــد هــذا ا ــرم  ٢٠/  ١٠وقريــ والعجــ
قاتــل االله العصــبية فا ــا تلــبس الباطــل لبــاس  ١٠١/  ٣الأثـيم مــن الثقــات كمــا ذكــر ذلــك ابــن حجــر فى  ــذيب التهــذيب 

  .الحق
  .٨٠النصائح ص ) ١(
  .٧٩النصائح ص ) ٢(



٣٣٦ 

وانتقاصــه أخــذوا يتقربــون إليهــا  )ع(للســلطة الأمويــة وأقــوى ســبب للاتّصــال  ــا ســب أمــير المــؤمنين 
  :بذلك فقد أقبل بعض الأوغاد إلى الحجاج وهو رافع عقيرته قائلا 

  .»أيها الأمير ، إن أهلي عقوني فسموني عليا ، وإني فقير بائس وأنا إلى صلة الأمير محتاج « 
  :تضاحك وقال له فأنس الحجاج بذلك و 

  .)١(» للطف ما توصلت به فقد وليتك موضع كذ « 
ب أمــير المــؤمنين ولعنــه في جميــع الأقطــار الإســلامية ســوى سجســتان فانــه لم يلعــن  لقــد انتشــر ســ
على منابرها إلا مرة واحدة ولما أصر الأمويون على ذلك امتنعوا علـيهم حـتى أضـطر الأمويـون أخـيرا 

فقد حاز أهل سجستان الشرف وا د وسجلت لهـم هـذه المـأثرة بمـداد مـن وبذلك  )٢(إلى موافقتهم 
  .الشرف والنور

وظل الأمويون مصرين على سب بطـل الإسـلام وحـامى حوزتـه وقـد بـذلوا قصـارى جهـودهم فى 
نشر ذلك إلى أن جاء دور عمر بن عبد العزيز فمنـع السـب وكتـب بـالمنع إلى جميـع عمالـه وولاتـه ، 

خْواننَِ  ا  (: اللعــن فى خطبــة الجمعــة والأعيــاد قولــه تعــالى  وأمــر أن يجعــل بــدل رَبَّنَ  ا اغْفِ  رْ لنَ  ا وَلإِِ

یمانِ وَلا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِا غِلاًّ للَِّذِینَ آمَنوُا رَبَّنا إنَِّكَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ    .)٣( ) الَّذِینَ سَبقَوُنا باِلإِْ
  یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ  إنَِّ اللهَ  (: وقيل بل جعل مكان ذلك قوله تعالى 

__________________  
  .٣٥٦/  ١النصائح الكافية وشرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .معجم البلدان) ٢(
  .١٠آية : سورة الحشر ) ٣(



٣٣٧ 

حْسانِ وَإیِتاءِ ذِي الْقرُْبى وَیَنْھى عَنِ الْفحَْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْ يِ یعَِظكُُ مْ لعََلَّكُ مْ   ) تَ ذَكَّرُونَ وَالإِْ
)١(.  

وقـد ســجل بــذلك مكرمــة لا تنسـى مــدى الأجيــال والأحقــاب ، وقــد  )٢(وقيـل بــل جعلهمــا معــا 
علــى ذلــك وشــكر لــه هــذه اليــد البيضــاء  ﷖مدحــه شــاعر العبقريــة والنبــوغ الســيد الشــريف الرضــي 

  :التي أسداها على عموم المسلمين فقال 
  يـــــــــــا ابـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز لـــــــــــو بكـــــــــــت الــــــــــــع

  يــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــن أميــــــــــــــــــــــة لبكيتــــــــــــــــــــــك  

  
__________________  

  .٩٠آية : سورة النحل ) ١(
ان عمر حدث عن السبب في تركـه لسـب أمـير  ٣٥٦/  ١وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج  ٢٦٦/  ١٠الغدير ) ٢(

ب مـع ا: المؤمنين قـال  لصـبيان ونحـن نلعـن كنـت غلامـا أقـرأ القـرآن علـى بعـض ولـد عتبـة بـن مسـعود فمـر بي يومـا وأنـا العـ
جد فتركــت الصــبيان وجئــت إليــه لأدرس عليــه وردى فلمــا رآني قــام فصــلى وأطــال في الصــلاة  عليــا فكــره ذلــك ودخــل المســ

فقال لي أنت  ؟شبه المعرض عني حتى أحسست منه بذلك فلما انفتل من صلاته كلح في وجهي فقلت له ما بال الشيخ
فقلـت لـه يـا أبـت  ؟ علمت أن االله سـخط علـى أهـل بـدر بعـد أن رضـى عـنهمقلت نعم قال فمتى ؟اللاعن عليا منذ اليوم

فقـال ويحـك وهـل كانـت بـدر كلهـا إلا لـه ، فقلـت لـه لا أعـود ، فقـال بـاالله عليـك لا تعـود  ؟وهل كان علـي مـن أهـل بـدر
ت أسمـع أبي يمـر في فقلت له نعم وقال كنت أحضر تحت منبر المدينة وأبي يخطب يوم الجمعة وهو حينئذ أمـير المدينـة فكنـ

تى يــأتي إلى لعــن علــي  فــيجمجم ويعــرض لــه مــن الفهاهــة والحصــر مــا االله عــالم بــه ، فكنــت  )ع(خطبــه  ــدر شقاشــقه حــ
ح خطيـب يـوم حفلـك حـتى  أعجب من ذلك ، فقلت له يوما يا أبت أنت أفصـح النـاس ، وأخطـبهم فمـا بـالي أراك أفصـ

  ـل يا بني لو علم من تحت منبرنا من إذا مررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عييا ، فقا
    



٣٣٨ 

ـــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــب   غـــــــــــــــــــير أني أقـــــــــــــــــــول إن

ــــــــــــــــــــــــــك     ت وإن لم يطــــــــــــــــــــــــــب ولم يــــــــــــــــــــــــــزك بيت

  
ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــب والقــــــــــــــــــذ   أنــــــــــــــــــت نزهتن

  ف فلـــــــــــــــــــــــو أمكـــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــزاء جزيتـــــــــــــــــــــــك  

  
ـــــــــــــــــــــو اني رأيـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــبرك لاســـــــــــــــــــــتحييو    ل

  ت مـــــــــــــــــــــــــــــــن أن أرى ومـــــــــــــــــــــــــــــــا حييتـــــــــــــــــــــــــــــــك  

  
ــــــــــــــــــــــــو بزلــــــــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــــــــاء الو    قليــــــــــــــــــــــــل ان ل

  بـــــــــــــــدن ضـــــــــــــــربا علـــــــــــــــى الـــــــــــــــذرى وســـــــــــــــقيتك  

  
  ديـــــــــــــر سمعـــــــــــــان فيـــــــــــــك مـــــــــــــأوى أبي حفـــــــــــــص

ــــــــــــــــــــــــــــــني آويتــــــــــــــــــــــــــــــك   ــــــــــــــــــــــــــــــودي لــــــــــــــــــــــــــــــو أن   فب

  
ـــــــــــــــــــــــــث   ديـــــــــــــــــــــــــر سمعـــــــــــــــــــــــــان لا أغبـــــــــــــــــــــــــك غي

ــــــــــــــــك     خــــــــــــــــير ميــــــــــــــــت مــــــــــــــــن آل مــــــــــــــــروان ميت

  
لقد قدم له السيد الشريف آيات الشكر والثنـاء  ـذه الأبيـات الرائعـة وشـكره علـى محـوه لهـذه  )١(

  البدعة التي أثبتت جاهلية معاوية ، ومروقه من الدين

  : لك المنكرون ذ
ب الامـــام أمـــير المـــؤمنين ســـخط الأخيــار والمتحـــرجين فى ديـــنهم لأن الامـــام نفـــس النـــبي  وأثــار ســـ

وأخوه وأبو سبطيه ، وصاحب العناء فى الاسلام ، ولأن سب المسلم من أفحـش المحرمـات ،  )ص(
  فقد أثر عن النبي أنه

__________________  
أهـل الشــام وغـيرهم فضــل هـذا الرجــل مـا يعلمــه أبـوك لم يتبعنـا مــنهم أحـد ، فقــال عمـر فــوقرت كلمتـه فى صــدري مـع مــا  ــ

قـــال لي معلمـــي أيـــام صـــغرى فأعطيـــت االله عهـــدا لـــئن كـــان لي في هـــذا الأمـــر نصـــيب لأغيرنـــه فلمـــا مـــن  االله علـــي بالخلافـــة 
ب أمــير المــؤمنين  ٢٥ص » الاسـلام بــين الســنة والشـيعة « اسـقطت ذلــك ، وجــاء فى  أن عمــر بــن عبـد العزيــز لمــا ألغـى ســ

ب بعــض الخطبــاء بجــامع  ب ويحــك » حــران « خطــ ب أمــير المــؤمنين فتصــايح النــاس مــن كــل جانــ ولمــا خــتم خطابــه لم يســ
السنة السنة ، تركت السنة وذكرت بعض للصادر ان جميع الحضر الاسلامية تركت سب أمير المـؤمنين بعـد تحـريم عمـر بـن 

  .العزيز له سوى أهل حمص فإ م أصروا على ذلك عبد
  .٣٥٧/  ١شرح ابن أبي الحديد ) ١(



٣٣٩ 

الى غـــير ذلـــك مـــن  )٢(» لا يكـــون المـــؤمن لعانـــا « :  )ص(، وقـــال  )١(» ســـباب المســـلم فســـوق « 
ث الــتي وردت عنــه  فى تحــريم ســب المســلم وقذفــه ، فلــذا انــدفعوا الى اعــلان ســخطهم  )ص(الأحاديــ

  :ليه وعلى ولاته ، ونسوق نص كلامهم في ذلك والى الانكار ع

  : سعد بن أبي وقاص ـ  ۱
وعز  على سعد أن يسمع سب أمير المؤمنين وهو يعير ذلك أذنـا صـماء مـن دون أن ينكـر عليـه 
، فقــد ذكــر المؤرخــون ان معاويــة بعــد عــام الصــلح قصــد بيــت االله الحــرام ، وبعــد فراغــه مــن الطــواف 

بّ أمــير المــؤمنين فغضــب ســعد والتفــت الى  توجــه الى دار النــدوة فلمــا اســتقرّ بــه ا ــالس شــرع فى ســ
  :معاوية قائلا 

يا معاوية أجلستني على سريرك ثم شرعت فى سبّ علـيّ ، واالله لان يكـون فيّ خصـلة واحـدة « 
بّ إليّ مـــن أن يكــون لي مـــا طلعـــت عليـــه الشـــمس ، واالله لأن أكـــون  مــن خصـــال كانـــت لعلـــي أحـــ

ولي من الولد ما لعلي أحـب إلي  مـن أن يكـون لي مـا طلعـت عليـه الشـمس  )ص(صهرا لرسول االله 
لأعطـين الرايـة غـدا رجـلا يحبـه «  :قال لي ما قال له فيه يوم خيبر  )ص(واالله لأن يكون رسول االله 

أحـب إلي مـن أن يكـون لي مـا » االله ورسوله ، ويحب االله ورسوله ليس بفـراّر ، يفـتح االله علـى يديـه 
لا أ «: قــال لي مــا قـال لــه فى غــزوة تبــوك  )ص(الشــمس ، واالله لأن يكـون رســول االله  طلعـت عليــه

أحـب إلي مـن أن يكـون لي مـا » ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعـدي 
  طلعت عليه الشمس ، وأيم االله
__________________  

  .٨٤/  ٤، وفيض القدير  ٣٩٤/  ٣الترغيب والترهيب ) ١(
  .صحيح الترمذي) ٢(



٣٤٠ 

  .)١(» ما دخلت لك دارا ما بقيت ، ثم  ض وهو غضبان ثائر 

  : السيدة أم سلمة ـ  ۲
ولمـا لـه مـن المنزلـة الكريمـة عنـد رسـول االله  )ص(وكانت السيدة أم سلمة عالمة بمنزلة أمير المـؤمنين 

ـــ )ص( د رفعـــت الى معاويـــة ولمـــا رأت أن معاويـــة يســـبه علانيـــة وجهـــرا انـــدفعت الى انكـــار ذلـــك وق
إنكــم تعلنــون االله ورســوله علــى منــابركم ، وذلــك أنكــم تلعنــون علــي بـــن أبي «  :مــذكرة جــاء فيهــا 

  .»له ومن أحبه ، وأنا أشهد أن االله أحبه ورسو  )ع(طالب 
  .)٢(ولكن انكارها لم يجد شيئا فقد بقي معاوية مصراّ على غيه وإثمه 

  : عبد االله بن عباس ـ  ۳
ادنـني مـنهم : الأمـّة عبـد االله بـن عبـاس علـى قـوم يسـبون أمـير المـؤمنين فقـال لقائـده واجتاز حبر 

  :فأدناه ، فانبرى إليهم وقد قدّ قلبه قائلا لهم بنبرات تقطر غضبا وألما 
  ؟أيّكم الساب رسول االله ـ
  !!نعوذ باالله أن نسب رسول االله ـ
  !أيّكم الساب علي بن أبي طالب ـ

__________________  
، وذكــره ابــن كثــير فى تاريخــه ، ومســلم فى صــحيحه ، والترمــذي في صــحيحه مــع اخــتلاف  ٣١٧/  ٢مــروج الــذهب ) ١(

  .يسير بين الروايات ، وذكر المسعودي جواب معاوية لسعد ما يقبح التصريح به رأينا من المناسب تركه
  .١٢١/  ١، وجاء فى مستدرك الصحيحين  ١٢٧/  ٣العقد الفريد ) ٢(

معـاذ االله : فيكم؟ فقلـت  ﷐أيسب رسول االله : دخلت على أم سلمة فقالت لي : عن أبي عبد االله الجدلي قال 
  .من سب  عليا فقد سبني: يقول ) ص(سمعت رسول االله : ، أو سبحان االله ، أو كلمة نحوها فقالت 



٣٤١ 

  .أما هذه فنعم ـ
من سبني فقـد سـب  االله ومـن سـب  علـي بـن أبي « : يقول  )ص(أشهد لقد سمعت رسول االله  ـ

  .»طالب فقد سبني 
فأطرقوا برءوسهم الى الأرض خجلا لا يطيقون جوابا ثم تركهم وانصـرف وقـد تـرك الحـزن يحـز في 

  :نفوسهم والتفت الى قائده فقال له 
  » ؟كيف رأيتهم« 

  :فأجابه وهو جذلان بما فعله  ؤلاء ا رمين قائلا 
ـــــــــــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــــــــك ب   عين محمـــــــــــــــــــــــــــرةنظـــــــــــــــــــــــــــروا إلي

  نظــــــــــــــــــــــر التيــــــــــــــــــــــوس الى شــــــــــــــــــــــفار الجــــــــــــــــــــــازر  

  
  ؟!زدني فداك أبي وأمي: فأنس ابن عباس وقال له 

ــــــــــــــــــــــون منكســــــــــــــــــــــي أذقــــــــــــــــــــــا م   خــــــــــــــــــــــزر العي

  نظــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــذليل الى العزيــــــــــــــــــــــز القـــــــــــــــــــــــاهر  

  
  ؟!زدني فداك أبي وأمي ـ
  :ما عندي مزيد ، ولكن عندي  ـ

ــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــوا م ــــــــــــــــــــــــاؤهم تجــــــــــــــــــــــــني عل   أحي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــون فضــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة للغــــــــــــــــــــــــــــــــــابر و    )١(الميت
  

  
وجـــرت محـــاورة بـــين ابـــن عبـــاس وبـــين معاويـــة ، وهـــي تكشـــف عـــن الخطـــط الرهيبـــة الـــتي ســـلكها 
معاوية في اخفاء مآثر الامام وفى حجب مناقبه وفضائله ، نسوق نصها لما لهـا مـن الأهميـة البالغـة ، 
فقـد ذكــر المؤرخــون ان معاويـة بعــد عــام الصــلح حـج بيــت االله الحــرام فاجتــاز علـى جماعــة مــن قــريش 

  :اموا إليه سوى ابن عباس ، فبادره معاوية قائلا فق
 ؟يا ابن عباس ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة علي بقتالي إياكم يـوم صـفين ـ

  .يا ابن عباس ، إن ابن عمي عثمان قتل مظلوما
  فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوما ، فسلم الأمر الى ولده ، وهذا ـ

__________________  
  .١٦٦/  ٢، الرياض النضرة  ٢٩٩/  ٢مروج الذهب ) ١(



٣٤٢ 

  .ـ وأشار الى عبد االله بن عمرـ  ابنه
  .إن عمر قتله مشرك ـ
  ؟فمن قتل عثمان ـ
  .قتله المسلمون ـ
  !!فذلك أدحض لحجتك ، إن كان المسلمون قتلوه ، وخذلوه فليس إلا بحق ـ
  .فانا كتبنا الى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته ، فكف لسانك يا ابن عباس ـ
  ؟فتنهانا عن قراءة القرآن ـ
  .لا ـ
  ؟فتنهانا عن تأويله ـ
  .نعم ـ
  ؟فنقرأه ، ولا نسأل عما عنى االله به ـ
  .نعم ـ
  ؟فأيهما أوجب علينا قراءته أو العمل به ـ
  .العمل به ـ
  ؟ نعلم ما عنى االله بما أنزل علينافكيف نعمل به ، حتى ـ
  .سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك ـ
  ؟؟إنما أنزل القرآن على أهل بيتي ، فاسأل عنه آل أبي سفيان ، وآل أبي معيط ـ
  .فاقرءوا القرآن ، ولا ترووا شيئا مما أنزل االله فيكم ، ومما قال رسول االله ، وارووا ما سوى ذلك ـ



٣٤٣ 

ـــتم نـــوره ولـــو كـــره « قـــال االله تعـــالى  ــــ يريـــدون أن يطفئـــوا نـــور االله بـــأفوافهم ، ويـــأبى االله إلا أن ي
  .»الكافرون 

فلـيكن سـرا ، ولا تسـمعه يا ابن عباس اكفني نفسـك ، وكـفّ عـني لسـانك ، وإن كنـت فـاعلا  ـ
  .)١(أحدا علانية 

ودلـت هـذه المحـاورة علـى عمـق الأسـاليب الــتي اعتمـد عليهـا معاويـة فى محاربـة أهـل البيــت ، وفي 
  .ستر فضائلهم ، وحجب المسلمين عنهم

  : الأحنف بن قيس ـ  ۴
خطيبـا ودخل الأحنف بن قيس على معاوية فلما استقر به ا الس قام وغد أثـيم مـن الشـاميين 

فـــافتتح خطابـــه بســـب أمـــير المـــؤمنين وثقـــل ذلـــك علـــى الأحنـــف ، فالتفـــت الى معاويـــة وقـــد اســـودّ 
  :الفضاء فى وجهه مما داخله من الحزن قائلا 

إن هــذا القائــل لــو يعلــم أن رضــاك فى لعــن المرســلين لعــنهم ، فــاتق االله يــا معاويــة ، ودع عنــك « 
طـاهر ـ  أي الى الإسـلامـ  ملـه كـان واالله مـبرورا فى سـبقهعليا فلقد لقى ربـه ، وأفـرد بقـبره ، وخلـي بع

  .»الثوب ، ميمون النقيبة ، عظيم المصيبة 
فالتاع معاوية من هذا التقريع ، وتألم من هذا الثناء العاطر على أمير المؤمنين أمـام أهـل الشـام ، 

  :فالتفت الى الأحنف قائلا 
تــرى ، أمــا واالله لتصــعدن المنــبر وتلعــن  لقــد أغضــيت العــين علــى القــذى وقلــت مــا. يــا أحنــف« 

  .»عليا كرها أو طوعا 
إن تعفنى فهو خير لك ، وإن تجـبرني علـى ذلـك فـو االله لا تجـري شـفتاي بـه : فقال له الأحنف 

  .أبدا
__________________  

  .، وسليم بن قيس ١٥/  ٣شرح النهج ابن ابى الحديد ) ١(



٣٤٤ 

  :فلم يعتن معاوية بكلامه وقال له بشدة 
  .»قم فاصعد المنبر « 
  .أما واالله لأنصفنك فى القول والفعل ـ
  !؟وما أنت قائل إن أنصفتني ـ
ثم أقول أيها الناس ، إن أمير  )ص(أصعد المنبر فأحمد االله وأثني عليه ، وأصلي على نبيه محمد  ـ

حد منهمـا أنـه بغـي المؤمنين معاوية أمر أن العن عليا ، وإن عليا ومعاوية اختلفا واقتتلا فادعا كل وا
عليــه وعلــى فئتــه ، فــاذا دعــوت فــأمنوا رحمكــم االله ، ثم أقــول اللهــم العــن أنــت وملائكتــك وأنبيائــك 
وجميــع خلقــك البــاغي منهمــا علــى صــاحبه ، والعــن الفئــة الباغيــة ، اللهــم ألعــنهم لعنــا كثــيرا ، أمنــوا 

  .ن فيه ذهاب روحيرحمكم االله ، يا معاوية لا ازيد على هذا ولا انقص حرفا ، ولو كا
  .)١(» إذا نعفيك يا أبا بحر « : فراوغ معاوية وقال 

  : كثير بن كثير ـ   ۵
  )٢(ومن جملة المنكرين لسب الإمام الشاعر العبقري كثير بن كثير السهمي 

__________________  
  .٥٩، ثمرات الأوراق ص  ٥٤/  ١، المستطرف  ١٤٤/  ٢العقد الفريد ) ١(
ب بـن ابي وداعـة القرشـي السـهمي ، روى عـن ابيـه وعـن سـعيد بـن جبـير وجماعـة ، وروى عنـه كثير بن كثير ) ٢( بن المطلـ

جماعة آخرون ، قال ابن سعد كان شاعرا قليل الحديث ، وقال احمد وابن معـين إنـه ثقـة ، وذكـره ابـن حبـان فى الثقـات ، 
وقـال إن السـبب في نظمـه لهـذه  ٣٤٨/  ٢اء وذكـره المرزبـاني في معجـم الشـعر . ٤٢٦/  ٨جاء ذلك فى  ذيب التهذيب 

الأبيات انه سمع عبد االله بن الزبير يتناول اهل البيت فنظمها ، وقيل إن السبب في نظمها ان هشام بـن عبـد الملـك كتـب 
  ـ. الى عامله بالمدينة أن يأخذ الناس بسب امير المؤمنين فمن اجل ذلك نظم كثير هذه الأبيات



٣٤٥ 

نية وشعوره الحي الى شـجب ذلـك ، واعـلان سـخطه وقـد نظـم ذلـك بأبيـات فقد دفعته عقيدته الدي
  :تمثلت فيها الروعة والرقة 

ــــــــــــــــــــــــــــا   لعــــــــــــــــــــــــــــن االله مــــــــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــــــب علي

  حســـــــــــــــــــــــــــينا مـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــوقة وإمـــــــــــــــــــــــــــامو   

  
  يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب المطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوداأ

  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــرام الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــوال والأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــامو   

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمن الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير والحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ولا

  يـــــــــــــــــــــــأمن آل الرســـــــــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــــــــد المقــــــــــــــــــــــــام  

  
ـــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــلاطبـــــــــــــــــت بيت   أهل

  أهـــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــبي والإســـــــــــــــــــــــــــلام  

  
  رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله والســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

)١(كلمــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــــــــــائم بســــــــــــــــــــــــــلام   
  

  

  : أنيس الأنصاري ـ  ۶
وانتقاصــه انــدفع أنــيس الأنصــاري وهــو  )ع(ولمــا أقــام معاويــة الخطبــاء يعلنــون ســب أمــير المــؤمنين 

  :من أطائب الصحابة ، فأنكر على معاوية ذلك فقد خطب ، وقال بعد حمد االله والثناء عليه 
وشـتمه وإني أقسـم بـاالله إني سمعــت ـ  يعـني عليـاـ  إنكـم قـد أكثـرتم اليـوم في سـب هـذا الرجـل« 

، » علـــى الأرض مــن مـــدر وشـــجر إني لأشــفع يـــوم القيامـــة لأكثــر ممـــا « : يقـــول  )ص(رســول االله 
  .)٢(» فترون شفاعته تصل إليكم وتعجز عن أهل بيته أ وأقسم باالله ما أحد أوصل لرحمه منه ،

  : زيد بن أرقم ـ  ۷
  ورأى الصحابي زيد بن أرقم المغيرة بن شعبة يعلن سب أمير المؤمنين

__________________  
عبـد االله بـن كثـير السـهمي وهـو اشـتباه إذ لم يوجـد في كتـب الـتراجم هـذا  وذكر ابن أبي الحديد هذه الأبيـات ونسـبها الى ـ

  .الاسم ، والموجود كثير بن كثير ، وان هذه الأبيات له
  .٤٧٥/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .١٣٤/  ١، أسد الغابة  ٨٩/  ١الاصابة ) ٢(



٣٤٦ 

  :فانبرى إليه منكرا سبه للإمام قائلا 
  ؟ ى عن سب الأموات )ص(لم تعلم أن رسول االله أ يا مغيرة ،« 

  .)١(»  ؟فلم تسب عليا وقد مات

  : أبو بكرة ـ  ۸
علـــى المنـــبر ، ثم  ﷒وخطـــب بســـر بـــن أبي ارطـــاة الأثـــيم ا ـــرم في البصـــرة فشـــتم أمـــير المـــؤمنين 

  :التفت الى الناس فقال لهم 
  .»ب إلا كذبني ناشدت االله رجلا علم أني صادق إلا صدقني أو كاذ« 

  :فقال أبو بكرة 
  .» !!اللهم لا نعلمك إلا كاذبا« 

  .)٢(فطاش عقل بسر وأمر بأبي بكرة فخنق ثم أنقذوه منه 
وعلــى أي حــال ، فــإن هــؤلاء النــاقمين علــى معاويــة كــانوا مــدفوعين بــدافع الحــرص علــى كرامــة 

قـــد عمـــد الى إبـــادة مـــآثر الإمـــام ،  الإســـلام المتمثلـــة في الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ، فقـــد رأوا أن معاويـــة
  .فاندفعوا الى الإنكار عليه

لقــد حــاول معاويــة وأتباعــه القضــاء علــى أمــير المــؤمنين ، وتحطــيم شخصــيته الرفيعــة ، ولكــن االله 
وبـزوال الباطــل وانعدامـه ، وإنــه وإن انتصـر علــى الحــق . بارادتـه الأزليــة قـد حكــم ببقـاء الحــق وخلــوده

 بد أن يتلاشـى كمـا يتلاشـى الـدخان في الفضـاء ، فهـا هـو أمـير المـؤمنين قـد زمانا ، فان انتصاره لا
اســـــتوعب ذكـــــره جميـــــع لغـــــات الأرض ، وعجـــــت المحافـــــل والنـــــوادي بـــــذكره ومدحـــــه ، وبالافتخـــــار 
والاعتزاز بشخصيته المقدسـة ، وهـا هـو قـبره الشـريف قـد أصـبح كعبـة للوافـدين وملجـأ للملهـوفين ، 

  الملايين من المسلمينوملاذا للمؤمنين ، تؤمه 
__________________  

  .٣٦٠/  ١، شرح ابن أبي الحديد  ٢/  ٦الأغاني ) ١(
  .٩٦/  ٦الطبري ) ٢(



٣٤٧ 

كما تؤم بيت االله الحرام يتبركون بزيارته ، ويتقربون الى االله بالوفادة عليه حقا هذا هـو الظفـر والفـتح 
  .، والعاقبة للمتقين

لاحتقـار والاسـتخفاف وسـوء المصـير ووخـز الضـمير ، وهـا هـو وها هو معاويـة لا يـذكر إلا مـع ا
قــبره المحطــم في مزبلــة مــن مزابــل الشــام قــد اســتولى عليــه الهــوان ، وخــيّم عليــه الــذل ، حقــا هــذه هــي 

  .الميتة ، وهذا هو الخزي والعار
 وقد وقف الشاعر الكبير محمد مجذوب السوري على قبر معاوية ، فرأى قذارة ذلك القبر المهـان

  :، ورأى الذباب تعربد فيه ، فاندفع الى نظم قصيدته العصماء وقد جاء فيها 
ــــــــــــــــو بصــــــــــــــــرت ببؤســــــــــــــــه   هــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــريحك ل

  لأســــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــدمعك المصــــــــــــــــــــير الأســــــــــــــــــــود  

  
  كتـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــترب المهـــــــــــــــــــين بخربـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــد     ســــــــــــــــــكر الــــــــــــــــــذباب  ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــراح يعرب

  
  خفيــــــــــــــــــــــــت معالمهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى زوارهــــــــــــــــــــــــا

  فكأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا في مجهــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا يقصــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
ـــــــــــــــى فجـــــــــــــــدارهامشـــــــــــــــى  ـــــــــــــــا ركـــــــــــــــب و    البل

  عــــــــــــــــار يكــــــــــــــــاد مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــراعة يســــــــــــــــجد  

  
ـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــماء نكـّــــــــــــــــــــــص طرفهـــــــــــــــــــــــاو    القب

  فبكــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــزء للفنــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــد  

  
   مـــــــــــي الســـــــــــحائب مـــــــــــن خـــــــــــلال شـــــــــــقوقها

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح في جنبا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترددو   

  
  حــــــــــــــــــــــــــتى المصــــــــــــــــــــــــــلى مظلــــــــــــــــــــــــــم فكأنــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــه متعب ـــــــــــــــــــــز ب   مـــــــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــــان لم يجت

  
ــــة  لقــــد مشــــى موكــــب الــــزمن ، وإذا بالإمــــام أمــــير المــــؤمنين هــــو عمــــلاق الإنســــانية ورائــــد العدال

الاجتماعية الكبرى في الأرض ، وإذا بمعاويـة قـد عـاد فى عـرف المسـلمين وغـيرهم هـو البـاغي الأثـيم 
  .الذي تلاحقه النقمة والاحتقار

  : خراج دارابجرد ـ  ۲
لــى ومـن جملـة الشـروط الـتي اشـترطها الإمـام علـى معاويـة أن يعطيـه خـراج دارابجـرد ليرفـه بـذلك ع

  الفقراء والمعوزين من شيعته ، ولكن معاوية قد



٣٤٨ 

وذكـــر الطـــبري ان أهـــل البصـــرة حـــالوا بـــين . خـــاس بـــذلك ولم يـــف بـــه كمـــا صـــرح بـــذلك أبـــو الفـــداء
ونـص ابـن الأثـير ان مــنعهم كـان بايعـاز مـن معاويــة ، والغـرض منـه لــئلا . الإمـام وبـين خـراج دارابجــرد

  .تقوى شوكة الإمام ويعظم أمره

  : أمير المؤمنين شيعة ـ  ۳
ومـــن أهـــم الشـــروط الـــتي اشـــترطها الإمـــام علـــى خصـــمه الأمـــن العـــام لشـــيعته وشـــيعة أبيـــه وعـــدم 
التعرض لهم بسوء أو مكروه ولكن ابن أبي سفيان قد نقض عهده فلـم يـف للإمـام بـذلك ، وجعـل 

ف معاويـة ، لقـد أسـر  )ع(أهم أهدافه القضاء على هذه الطبقة المؤمنة الـتي آمنـت بحـق أهـل البيـت 
فى ارها ا وارهاقها ، فأذاق بعضها كأس الحمام ، وأودع البعض الآخر فى ظلمات السجون ، وقد 
وجد الشيعة من العناء والمحن والخطوب ما تنوء بحمله الجبال ، وما نحسب أن أمّة مـن الأمـم لاقـت 

محنــة وشــقاء مــن الأذى والاضــطهاد كمــا لاقتــه شــيعة أهــل البيــت ، وكــان أشــدهم بــلاء وأعظمهــم 
أهل الكوفة ، فقـد اسـتعمل علـيهم معاويـة زيـادا بعـد هـلاك المغـيرة ، وكـان  ـم عالمـا ، فأشـاع فـيهم 
القتــــل والاعــــدام ، فقــــتلهم تحــــت كــــل حجــــر ومــــدر ، وقطــــع أيــــديهم وأرجلهــــم ، وسمــــل عيــــو م ، 

وولاتــه ، ورفــع معاويــة مــذكرة الى جميــع عمالــه  )١(وصــلبهم علــى جــذوع النخــل ، وشــردهم وطــردهم 
انظروا الى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه مـن الـديوان وأسـقطوا «  :جاء فيها 

ومــن ا متمــوه بمــوالاة هــؤلاء القــوم « : ، ثم شــفع ذلــك بنســخة أخــرى جــاء فيهــا » عطــاءه ورزقــه 
  .»فنكّلوا به وأهدموا داره 

__________________  
  .١٥ / ٣شرح ابن أبي الحديد ) ١(



٣٤٩ 

عمــا جــرى علــى أهــل البيــت وعلــى شــيعتهم مــن الاضــطهاد والأذى  )ع(وتحــدث الامــام البــاقر 
وقتلــت شــيعتنا بكــل بلــدة وقطعــت الأيــدي والأرجــل علــى الظنــة ، وكــان « : في زمــن معاويــة فقــال 

  .)١(» من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو  ب ماله أو هدمت داره 
فلقـد جـا وا  )ع(انه منذ ولي الأمر ابن هند انفـتح بـاب الظلـم والجـور علـى شـيعة أمـير المـؤمنين 

مــن المشــكلات السياســية والمعضــلات الاجتماعيــة ولاقــوا مــن الهــوان والعــذاب والتنكيــل الى حــد لا 
أصــــبح عــــارا  )ع(ســــبيل الى تصــــويره في فضــــاعته ومرارتــــه ، فقــــد بلــــغ الحــــال أن حــــب أهــــل البيــــت 

نقصـــة أو ذنبـــا وخطيئـــة يقترفهـــا الشـــخص ، وحكـــم بعضـــهم أن مـــودة أهـــل البيـــت كفـــر والحـــاد وم
  :ومروق من الدين ، وقد حكى لنا ذلك شاعر الإسلام والعقيدة الكميت بقوله 

  يشــــــــــــــــــــــــــــــيرون بالأيــــــــــــــــــــــــــــــدي إلي وقــــــــــــــــــــــــــــــولهم

  ألا خــــــــــــــــــاب هــــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــــيرون أخيــــــــــــــــــب  

  
  فطائفــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــــــــرتني بحـــــــــــــــــــــــــــبكم

  طائفــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــالوا مســــــــــــــــــــــيء ومـــــــــــــــــــــــذنبو   

  
  وضـــــــــــــــــــلالهم )٢(يعيبـــــــــــــــــــونني مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــبهم 

  علــــــــــــى حــــــــــــبكم بــــــــــــل يســــــــــــخرون وأعجــــــــــــب  

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــالوا تــــــــــــــــــــــــــــــرابي هــــــــــــــــــــــــــــــواه ورأيــــــــــــــــــــــــــــــهو 

)٣(بــــــــــــــــــــــذلك أدعــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــيهم وألقــــــــــــــــــــــب   
  

  
  :ويقول أبو الأسود الدؤلي 

  أحـــــــــــــــــــــــــــب محمـــــــــــــــــــــــــــدا حبـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــديدا

)٤(عباســـــــــــــــــــــــــــــــــــا وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــزة والوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا و   
  

  
  هـــــــــــــــــــــــوى أعطيتــــــــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــــــذ اســــــــــــــــــــــــتدارت

)٥(رحــــــــــــــــــى الإســــــــــــــــــلام لم يعــــــــــــــــــدل ســــــــــــــــــويا   
  

  
__________________  

  .نفس المصدر) ١(
  .الخداع: الخب ) ٢(
  .الهاشميات) ٣(
  .هو الإمام أمير المؤمنين: الوصي ) ٤(
  .أي لا مثيل له) ٥(

    



٣٥٠ 

  بنـــــــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــــــــــــبي وأقربـــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  أحـــــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــــــــــم إليـّــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــبهم رشـــــــــــــــــــدا أصـــــــــــــــــــبه

)١(لســــــــــــــــــــت بمخطــــــــــــــــــــئ إن كــــــــــــــــــــان غيــــــــــــــــــــا و   
  

  
  :بقوله  ﷐ويرد عبد االله بن كثير السهمي على من عابه على موالاة آل النبي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   إن امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ أمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت معايب

  حـــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــبي لغـــــــــــــــــــــــــير ذي ذنــــــــــــــــــــــــــب  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أبي حســــــــــــــــــــــــــــــــــــن ووال   ب

  مــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــاب فى الأرحــــــــــــــــــــام والصــــــــــــــــــــلب  

  
  !!يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهمأ

)٢(بــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــبهم كفــــــــــــــــــــــــارة الـــــــــــــــــــــــــذنب   
  

  
معاويــة فى ظلــم الشــيعة واحتقــارهم خلفــاؤه الأمويــون وملــوك بــني العبــاس  وقــد ســار علــى منهــاج

من بعدهم ، ولو أردنا أن نستعرض الى ما لاقوه من المحن والخطوب السـود لاحتجنـا فى بيـان ذلـك 
  .الى مجلد ضخم

ومهمــا يكــن مــن شــيء فــان الشــيعة لم يعتنــوا بارهــاب معاويــة وتنكيلــه وتعذيبــه لهــم ، فقــد قــدموا 
قرابين وضحايا لفكـر م الدينيـة المقدسـة وهـا نحـن نقـدم أسمـاء بعـض الشـهداء الـذين قـتلهم  أنفسهم

  :معاوية صبرا لا لذنب اقترفوه ، سوى مود م لأهل البيت وهم 

  : حجر بن عدي 
 )ص(وحجر بن عدي من أهم الشخصيات الإسلامية الرفيعة فقد كان في طليعة صحابة النـبي 

في فضــله وعلمــه وقداســته وزهــده وعبادتــه ، فقــد بلــغ مــن عظــيم طاعتــه الى االله انــه مــا أحــدث إلا 
توضأ وما توضأ إلا صـلى ، وكـان يصـلي فى اليـوم والليلـة الـف ركعـة ، وكـان مسـتجاب الـدعوة فانـه 

  لما
__________________  

  .٥٤٥الكامل للمبرد ص ) ١(
  .٣٦٠/  ٣البيان والتبيين ) ٢(



٣٥١ 

اعطــني شــرابي اتطهــر بــه ،  :يرا الى معاويــة اصــابته جنابــة في أثنــاء الطريــق فقــال للموكــل بــه أخــذ اســ
اخــاف ان تمــوت عطشــا إذا اعطيتــه لــك فيقتلــني معاويــة ، فشــقّ علــى حجــر أن : فأجابــه الموكــل بــه 

يبقــى جنبـــا ، فـــدعا االله ان يمكنـــه مـــن المـــاء ، فاســتجاب االله دعـــاءه ، فبعـــث ســـحابة اســـكبت مـــاء 
، إن فضــائل حجــر ومــآثره أكثــر مــن أن تحصــى وعلينــا ان نبحــث  )١(ا ، فأخــذ منــه مــا احتاجــه غزيــر 

  :عن سبب شهادته 
ينســـج مـــن حيـــوط محنتـــه بلـــواه الخالـــدة فى التـــأريخ ،  )ع(بقـــي حجـــر بعـــد صـــلح الإمـــام الحســـن 

دان الحيــاة ويضـرب الـرقم القياسـي لنكـران السياســة الأمويـة العميـاء الـتي  ــدد ا تمـع الإسـلامى بفقـ
ب ، وتحتكــــر  ــــتي حطمهــــا الإســــلام ، و ــــدم الكفــــاءات والمواهــــ والــــتي تحيــــي العصــــبيات الجاهليــــة ال
ب الأقـوات ، وتـروع ا تمـع بعـد أمنـه وتفرقـه بعـد اجتماعـه ، وتفقـره بعـد غنـاه ،  الصلاحيات وتنتهـ

ـــه بعـــد عـــزه ، وتســـتعبده بعـــد حريتـــه ، وتتجـــاهر بارتكـــاب الباطـــل والمنكـــر ، وقـــد رأى حجـــر  وتذل
واصــحابه الصــفوة المؤمنــون أن الســكوت وعــدم النقــد لهــذه السياســة ا رمــة مــا هــو إلا التمــادي فى 
الباطل ، والتعزيز للمنكر والاستهانة بـالحق ، وعلـى المسـلم الـذي فهـم الإسـلام حقـا أن يسـير علـى 

  .الداعية الى مناجزة الظالمين والمستبدين وأعداء الشعوب )ص(سنّة الرسول 
ن حجرا هو الذي فهم الإسـلام حقـا ، وعـرف اهدافـه ، واحـاط بقيمـه كـان تلميـذا فى مدرسـة ا
وخريجا من مدرسة الإمام ، فكيف لا ينكر باطل معاوية ، ولا يقاوم ظلمه وظلـم ولاتـه  )ص(النبي 

  .وعماله ، ولا يحارب بدعهم وأهواءهم
__________________  

  .٣١٣/  ١الاصابة ) ١(



٣٥٢ 

لقـد رأى حجـر المغــيرة قـد نــزى علـى المنــبر بجـامع الكوفـة وتعــرض فى أثنـاء خطابــه الى سـب أمــير 
كونـوا قـوامين بالقسـط شـهداء « : فلم يسـعه السـكوت فـانبرى إليـه منكـرا عليـه قـائلا  )ع(المؤمنين 

  ». .. الله ، وأنا أشهد أن من تذمون وتعيرون لأحق بالفضل ، ومن تزكون اولى بالذم
يـا حجــر « : م مــن أصـحاب حجــر فقـالوا بمثــل مقالتـه فالتفـت المغــيرة الى حجـر قــائلا ووثـب قـو 

ب الســلطان اتــّق غضــبه وســطوته ،  لقــد رمــى بســهمك إذ كنــت أنــا الــوالي عليــك يــا حجــر اتــّق غضــ
  » .. فإن غضبة السلطان مما  لك أمثالك كثيرا

ى المغـيرة جمـع مـن المرتـزقين ولم يزل حجر متحمسا على نكران السياسـة الأمويـة ، حـتى أشـار علـ
  :والمتزلفين الى السلطة بقتل حجر ، فامتنع من اجابتهم وقال 

لا أحب أن يبتدأ أهل هذا المصر بقتـل خيـارهم ، وسـفك دمـائهم فيسـعدوا بـذلك ، وأشـقى « 
  .»، ويعز في الدنيا معاوية ، ويذل يوم القيامة المغيرة 

  :حجر ، فأجا م جواب المنافق الخبير ولم تزل بطانة المغيرة تلح عليه في أمر 
  .»إني قد قتلته « 
  » ..؟ كيف ذاك« 
إنــه ســيأتي أمــير بعــدي فيحســبه مثلــي فيصــنع بــه شــبيها بمــا ترونــه يصــنع بي فيأخــذه عنــد أول « 

  » .. وهلة فيقتله شر قتلة
  وهلك المغيرة ، وولي الكوفة من بعده زياد بن سمية فجعل حجر

ة ، ويشــدد النقمــة علــى سياســته الإرهابيــة ، فقــد نــزى زيــاد علــى المنــبر ينكــر عليــه خططــه الملتويــ
  يوم الجمعة فأطال في خطابه حتى ضاق وقت الصلاة



٣٥٣ 

  :فانبرى إليه حجر منكرا عليه تأخير الفريضة قائلا 
  .»الصلاة « 

فلــم يعــتن ابــن سميــة بمقالــة حجــر ولم يعــر للصــلاة أي اهتمــام ثم مضــى في خطبتــه ، فــانبرى إليــه 
ولم يقم زياد وزنـا لإنكـار حجـر ، فاسترسـل في خطابـه فخشـى » الصلاة « جر ثانيا رافعا صوته ح

حجــر فــوت الصــلاة ، فضــرب بيــده الى كــف مــن الحصــا ، وثــار النــاس معــه ، فلمــا رأى ذلــك زيــاد 
نزل عن المنبر وصلى بالنـاس ، وقـد انتفخـت أوداجـه غيظـا وغضـبا مـن حجـر ، وعـزم علـى التنكيـل 

  :اعرب عن عزمه السيئ فى خطابه الذي ألقاه فى الجامع قائلا فيه به ، وقد 
ما انا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده ، ويل أمّك يـا حجـر « 

  :ثم تمثل بقول الشاعر » سقط العشاء بك على سرحان « 
  ابلــــــــــــــــــــــــغ نصــــــــــــــــــــــــيحة أن راعــــــــــــــــــــــــي ابلهــــــــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــقط العشـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــرحان  

  
زيــاد الى جماعــة مــن وجــوه الكوفــة وأشــرافها فــأمرهم أن يــردوا حجــرا عــن خطتــه ، فــامتنع وأرســل 

علــيهم حجــر ، وأخــيرا أمــر الشــرطة أن يــأتوه بــه فانطلقــت الشــرطة للقــبض عليــه ، فحــدثت بيــنهم 
وبــين أصــحابه مناوشــات ، وأخــيرا لم تســتطع القــبض عليــه ، فقــد التفــت حولــه جمــوع مــن المــؤمنين 

حابه مــن تســليمهم الى زيــاد ، وكــان قــيس بــن فهــدان الكنــدي يلهــب نــار الحمــاس تمنعــه وتمنــع أصــ
والثــورة فى نفــوس الكــوفيين فكــان يقــوم خطيبــا فى المحافــل والنــوادي فيمجــد حجــرا وأصــحابه ويــدعو 

  :المسلمين الى حمايته ونصرته وكان يرتجز ويقول 
ــــــــــــــــــوم حجــــــــــــــــــر دافعــــــــــــــــــوا وصــــــــــــــــــاولوا ــــــــــــــــــا ق   ي

  عـــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــيكم ســـــــــــــــــــــــــاعة فقـــــــــــــــــــــــــاتلواو   

  
   يلقــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــنكم لحجــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــاذللا

  لــــــــــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــــــــيكم رامــــــــــــــــــــــــــــح ونابــــــــــــــــــــــــــــلأ  

  
  

    



٣٥٤ 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلئم وراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو 

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــارب بالســــــــــــــــــــــــــــــــــيف لا يزايــــــــــــــــــــــــــــــــــلو   

  
وتحصــن حجــر وأصــحابه فلــم يــتمكن علــيهم زيــاد فخــاف مــنهم فجمــع الزعمــاء وأبنــاء البيــوت 

  :الذين تستعين  م السلطة على تحقيق أهدافها فقال لهم 
تشــــجون بيــــد ، وتأســــون بــــأخرى ، أبــــدانكم معــــي وأهــــواءكم مــــع حجــــر أ يــــا أهــــل الكوفــــة ،« 

الهجهاجـة ، الأحمــق المـذبوب ، انــتم معـي وإخــوانكم وأبنــاؤكم وعشـائركم مــع حجـر ، هــذا واالله مــن 
  .)٢(» وغشكم واالله لتظهرن لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم  م أودكم وصعركم  )١(دحسكم 

معــاذ االله ســبحانه أن يكــون لنــا فيمــا هاهنــا « : والــولاء قــائلين  فــانبروا إليــه يظــاهرون لــه الطاعــة
وكــل مــا ظننــا أن فيــه رضــاك ومــا يســتبين بــه ـ  يعــني معاويــةـ  رأى إلا طاعتــك وطاعــة أمــير المــؤمنين

  .»طاعتنا وخلافنا لحجر فمرنا به 
اه فليقم كل امرئ منكم الى هذه الجماعة حول حجـر فليـدع كـل رجـل مـنكم اخـ« : فقال لهم 

  ». .. وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته حتى تقيموا عنه كل من استطعتم أن تقيموه
وقام هؤلاء الأجلاف بافساد أمر حجر وخذلان الناس عنه وأمر زيـاد مـدير شـرطته العـام شـداد 
بن الهيثم الهـلالي بـالقبض علـى حجـر وأصـحابه ثم عـرف أن مـدير شـرطته لا يـتمكن عليـه فاسـتدعا 

  )٣(بن الأشعث الكندي  محمد
__________________  

  .الافساد: الدحس ) ١(
  .الميل الى احد الشقين: الصعر ) ٢(
وهــذا لا  )ص(محمـد بـن الأشـعث بــن قـيس الكنـدي الكــوفي أمـّه فـروة أخـت أبي بكــر قيـل ولـد علــى عهـد رسـول االله ) ٣(

 ٧٠، وقيــل ســنة  ٦٦يصــح لأن الأشــعث تــزوج بفــروة في خلافــة أبي بكــر ، ولاهّ ابــن الــزبير الموصــل ، وقتلــه المختــار ســنة 
  .٦٤/  ٩جاء ذلك في  ذيب التهذيب 



٣٥٥ 

  :فقال له 
يا أبا ميثاء أمـا واالله لتـأتيني بحجـر ، أو لا أدع لـك نخلـة إلا قطعتهـا ولا دارا إلا هـدمتها ثم لا « 
  .»لم حتى أقطعك إربا إربا تس

  .»أمهلني ثلاثا حتى أطلبه « 
  .»أمهلتك فان جئت به وإلا عد نفسك من الهلكى « 

وقام ابن الأشـعث مـع مـدير الشـرطة فتتبعـوا حجـرا واصـحابه وبعـد مصـادمات عنيفـة جـرت بـين 
م فى الفــريقين اســتطاعت جــلاوزة زيــاد القــبض علــى حجــر واصــحابه فجــيء  ــم إليــه فــأمر بايــداعه

  .السجن
ب زيـاد مـن اهــل الكوفـة ان يشـهدوا علــى حجـر واصـحابه ، فشـهد قــوم بـأ م تولـوا عليــا ،  وطلـ

إ ـا غـير قاطعـة ، فـانبرى : وعابوا عثمان ، ونالوا من معاويـة ، فلـم يـرض زيـاد  ـذه الشـهادة وقـال 
  :ابو بردة بن ابي موسى الأشعري الوغد فكتب شهادة هذا نصها 

ه ابو بردة بن أبي موسى الأشعري الله رب العالمين اشهد ان حجر بن عـدي هذا ما شهد علي« 
خلـع الطاعـة ، وفـارق الجماعـة ، ولعـن الخليفـة ، ودعـا الى الحـرب ، وجمـع إليـه الجمـوع يــدعوهم الى 

  .»نكث البيعة وكفر باالله عز وجل كفرة صلعاء 
خلق كثير حـتى بلـغ الشـهود  فرضى زياد  ذا وطلب الى الناس ان يمضوا هذه الشهادة فأمضاها

ورفــع الوثيقــة الى معاويــة ، فــأمره بــأن يحملــه إليــه ويشــده موثوقــا : ســبعين رجــلا فيمــا قــال المؤرخــون 
بالحديـد ، وامــر زيــاد بــاخراج حجــر واصــحابه لــيلا الى دمشــق ، فــاخرجوا ، ووقعــت النياحــة ، وعــلا 

 ا فوق سطح الـدار تلقـي علـى القافلـةالصراخ المؤلم في دار حجر ، وصعدت ابنته ولا عقب له غيره
  نظرة الوداع وهي تبكي أمرـ  التي تسير الى الموتـ 



٣٥٦ 

البكـاء واشـجاه ، واخــذت تنـاجي القمـر وتبثــّه احزا ـا ولوعتهــا وتصـوغ مـن محنتهــا وبلواهـا ومصــا ا 
  :ابياتا يلمس فيها ذوب قلبها 

  ترفـــــــــــــــــــــــــــــــع أيهـــــــــــــــــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــــــــــير

  لعلـــــــــــــــــــــــــك أن تـــــــــــــــــــــــــرى حجـــــــــــــــــــــــــرا يســـــــــــــــــــــــــير  

  
  الى معاويـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــرب يســـــــــــــــــــــــــير

  ليقتلــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــذا زعــــــــــــــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــــــــــــــير  

  
  يصــــــــــــــــــــــــــلبه علـــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــابي دمشـــــــــــــــــــــــــــقو 

  تأكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن محاســـــــــــــــــــــــــنه الطيــــــــــــــــــــــــــورو   

  
  تجـــــــــــــــــــــــــــبرت الجبـــــــــــــــــــــــــــابر بعـــــــــــــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــــــــــــر

)١(طــــــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــــــا الخورنــــــــــــــــــــق والســــــــــــــــــــدير و   
  

  
  الا يــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــر حجــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــلامة والســــــــــــــــــــــــــــــــــــرور     تلقت

  
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــا اردى علي   اخـــــــــــــــــــــــاف علي

  شــــــــــــــــــــــــــيخا فى دمشــــــــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــــــــه زئــــــــــــــــــــــــــيرو   

  
ــــــــــــــــــت حجــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــات موتــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا لي   الا ي

  ولم ينحــــــــــــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــر البعــــــــــــــــــــــــــــير  

  
  فــــــــــــــــــــان  لــــــــــــــــــــك فكــــــــــــــــــــل عميــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــوم

)٢(الى هلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدنيا يصــــــــــــــــــــــير   
  

  
واالله اني لأول مســلم «  :وانتهـت القافلـة الى مـرج عـذراء فلمـا عــرف حجـر انـه  ـذه القريـة قـال 

، وتقــدم البريــد بأخبــارهم الى معاويــة ، فــأنس وارتــاح  )٣(» نبحتــه كلا ــا ، واول مســلم كــبر بواديهــا 
  بذلك ، فأرسل إليهم رجلا

__________________  
ان السـبب فى بنائهمـا : قصران يقعان بالقرب من الحيرة بناهما النعمان ابن امـرئ القـيس ، ويقـال : الخورنق والسدير ) ١(

حيح الهــواء فــذكروا لــه ظهــر الحــيرة ، فــدفع ابنــه  ــرام الى ان يزدجــرد بــن ســابور كــان لا يعــيش لــه ولــد فســأل عــن مكــان صــ
ــق فبنــاه في عشــرين ســنة ، وكــان البــاني لــه رجــل يســمى ســنمار جــاء ذلــك في  ايــة الارب  /  ١النعمــان وامــره ببنــاء الخورن

٣٧٢.  
  .شيع، وقيل ان الأبيات الى هند بنت زيد الأنصارية ترثي  ا حجرا ، وكانت تت ٣٠٧/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .، وذكر ابن حجر في الاصابة ان حجرا هو الذي فتح مرج عذراء واخيرا كانت شهادته  ا ١٩٢/  ٣الكامل ) ٣(



٣٥٧ 

اعــور فــأمره باعــدامهم إن لم يتــبرءّوا مــن أمــير المــؤمنين ويســبوه ، فلمــا قــدم علــيهم رآه بعضــهم فقــال 
  :متنبئا 
  .»ون فانه سيقتل منا النصف وينجو الباق )١(ان صدق الزجر « 
  » ؟!!وكيف ذاك« 
  » ؟ما ترون الرجل المقبل مصابا بإحدى عينيهأ «

  :وقدم عليهم الجلاد فالتفت الى حجر قائلا 
إن أمير المؤمنين أمرني بقتلك يا رأس الضلال ، ومعـدن الكفـر والطغيـان ، والمتـولي لأبي تـراب « 

  .»ا منه ، وقتل أصحابك إلا ان ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم وتتبرءو 
فــانبرى إليــه حجــر مــع الزمــرة الصــالحة الــتي آمنــت بايمانــه وهــم يضــربون أمثلــة للعقيــدة وللفــداء في 

  :سبيل االله قائلين بلسان واحد 
إن الصبر على حد  السيف لأيسر علينـا ممـا تـدعونا إليـه ثم القـدوم علـى االله وعلـى نبيـه وعلـى « 

  .»وصيه احب إلينا من دخول النار 
ورجــع نصــف مــن اصــحاب حجــر عــن عقيــد م والنصــف الآخــر بقــوا علــى عقيــد م وولائهــم 

، وصدق زجر مـن قـال مـنهم انـه يقتـل مـنهم النصـف ، ثم حفـرت قبـورهم وقـام  )ع(لأمير المؤمنين 
غاليـة عنـده ـ  قبـل تنفيـذ اعدامـهـ  الجـلادون لتنفيـذ حكـم الاعـدام فـيهم فطلـب مـنهم حجـر حاجـة

  :ائلا رخيصة عند القوم ق
  .»اتركوني أتوضأ واصلي ، فأني ما توضأت إلا صليت « 

  :فسمحوا له بذلك فصلى حجر وأطال في صلاته وبعد الفراغ منها التفت الى القوم قائلا 
__________________  

  .الحدس: الزجر ) ١(



٣٥٨ 

  .»واالله ما صليت صلاة أخف منها ولو لا أن تظنوا في  جزعا من الموت لاسكثرت منها « 
  :وأخذ يناجي ربه ويبثه شكواه واحزانه من هذه الأمّة التي اسلمته الى عدوه الماكر قائلا 

اللهــم إنــا نســتعديك علــى امتنــا فــان اهــل الكوفــة شــهدوا علينــا وان اهــل الشــام يقتلوننــا ، أمــا « 
نبحتـه  واالله لئن قتلتموني  ا فاني لأول فارس من المسلمين هلك في واديها واول رجل من المسلمين 

  .»كلا ا 
وانطلــق إليـــه الخبيـــث الأعـــور هدبـــة بـــن فيــاض القضـــاعي شـــاهرا ســـيفه فلمـــا رآه حجـــر ارتعـــدت 

  :اوصاله ، وخارت قواه فقالوا له 
  » ؟!زعمت انك لا تجزع من الموت ، فابرأ من صاحبك وندعك« 

  :فقال لهم حجر 
ورا ، وإني واالله إن جزعـت مـن وما لي لا اجزع وارى قبرا محفورا ، وكفنا منشورا ، وسيفا مشـه« 

  .)١(» القتل لا اقول ما يسخط الرب 
  :ثم اجري عليه الاعدام فكان آخر ما انطلق من حنجرته 

، والقــي  )٢(» لا تطلقــوا عــني حديــدا ، ولا تغســلوا عــني دمــا ، فــاني مــلاق معاويــة علــى الجــادة 
حجر الى الأرض جثة هامدة يتخبط بدمه مع ستة من اصحابه الشـهداء الأبـرار ، ففـي ذمـة االله يـا 
حجــر أنــت وأصــحابك ، فقــد مضــيتم الى عــالم الخلــود وانــتم شــهداء العقيــدة ، وشــهداء الانســانية 

ت جــــور الكاملــــة فــــأنتم مــــن اروع امثلــــة البطولــــة الفــــذة الــــتي ثــــارت علــــى الظلــــم والطغيــــان ، وقاومــــ
  .الحاكمين واستبداد الطغاة الظالمين

__________________  
  .١٩٢/  ٣الكامل ) ١(
  .٢٥٦/  ١الاستيعاب ) ٢(



٣٥٩ 

  : ضحايا العقيدة من اصحاب حجر 
ولم يـذق حجـر الحمــام ويقتـل صـبرا وحــده فقـد قتـل معــه ومـن بعـده جماعــة مـن اصـحابه المثــاليين 

الدينيـة ، ومبـدأهم المقــدس غـير مبـالين بـالموت ، و ــؤلاء  الـذين ضـحّوا بحيـا م الغاليـة تجــاه عقيـد م
ــزول  وامثــالهم مــن ابطــال الخلــود ، وعظمــاء العــالم ترتكــز العقائــد ، ويســتقيم الحــق ، ويعــم العــدل وي

  :الظلم ، وها نحن نذكر اسماءهم مع ما جرى عليهم من العسف والتنكيل من قبل معاوية وولاته 

  : عبد الرحمن ـ  أ
الرحمن بـن حسـان العنـزي فى طليعـة اصـحاب حجـر ، وأخـذ معـه مكـبلا بالحديـد الى وكان عبد 

مــرج عــذراء ، فطلــب مــن الجــلاوزة مواجهــة معاويــة لعلــه ان يعفــو عنــه فاســتجابوا لقولــه ، فجــيء بــه 
  :إليه ، فلما مثل عنده قال له معاوية 

  » ؟إيه أخا ربيعة ، ما تقول في علي« 
  !!لك دعني ولا تسألني ، فهو خير ـ
  .واالله لا ادعك ـ
ــ أشــهد أنــه كــان مــن الــذاكرين االله كثــيرا ، والآمــرين بــالحق ، والقــائمين بالقســط ، والعــافين عــن  ـ
  .الناس

ولم يجـــد معاويـــة بعـــد هـــذا وســـيلة يســـتبيح  ـــا اراقـــة دمـــه ، فعـــرج الى دم عثمـــان الـــذي بلـــى بـــه 
  :المسلمون حيا وميتا فقال له 

  .؟ما قولك فى عثمان ـ
  .هو أول من فتح باب الظلم ، وارتج أبواب الحق ـ



٣٦٠ 

  !!قتلت نفسك ـ
  .بل إياك قتلت ولا ربيعة بالوادي ـ

لقد ظن أن أسرته تتشفع به وتفك أسره ، وتدفع عنه ظلامته ، فلم يجبـه أحـد ، وأشـاح معاويـة 
  :بوجهه عنه ثم رفع رسالة الى عامله زياد جاء فيها 

  .»من بعثته فعاقبه عقوبته التي هو أهلها وأقتله أشر قتلة  فان هذا العنزي شر: أما بعد « 
  .)٢(وأمر بدفنه حيا فيه فدفن وهو حي  )١(ولما وردت رسالته الى زياد بعث به الى قس الناطف 

  : صيفي بن فسيل ـ  ب
وصيفي بن فسيل الشيباني من أبطال المسـلمين وعبـاقر م وأفـذاذهم ومـن خـيرة أصـحاب حجـر 

 )ع(اد فبعــث الــدعي خلفــه ، فلمــا حضــر عنــده بــادره بالســؤال عــن أمــير المــؤمنين ســعى بــه الى زيــ
  .ليتخذ من ذلك وسيلة يستحل  ا دمه فقال له بنبرات تقطر غيظا وغضبا

  ؟ما تقول في أبي تراب !!يا عدو االله ـ
  .ما أعرف أبا تراب ـ
  !!ما أعرفك به ـ
  ما أعرفه ، ـ
  ؟ما تعرف علي بن أبي طالبـ أ
  .بلى ـ

__________________  
  .موضع قريب من الكوفة) ١(
  .١٥٥/  ٦الطبري ) ٢(



٣٦١ 

  .فذاك أبو تراب ـ
  ).ع(كلا ، ذاك أبو الحسن والحسين   ـ

  :والتفت مدير شرطة زياد الى صيفي منكرا عليه مقاله ليتقرب الى ابن سمية قائلا 
  » !!؟لا: هو ابو تراب ، وتقول أنت : يقول لك الأمير « 

  :ورد عليه وهو غير معتن به ولا بأميره قائلا  فنهره صيفي
  » !تريد أن اكذب وأشهد له على باطل كما شهدأ وإن كذب الأمير« 

  :فثار ابن سمية وانتفخت اوداجه غضبا ، فقال له 
  .»وهذا أيضا مع ذنبك « 

  :فأتى  ا فالتفت الى صيفي » علي بالعصا « : والتفت الى شرطته وهو مغيظ فقال لهم 
  .» ؟ا قولكم« 

  :فقال له بكل شجاعة وايمان 
  ». أحسن قول أنا قائله فى عبد من عباد االله المؤمنين« 

وأمــر زيــاد جلاوزتــه بضــرب عاتقــه حــتى يلصــق بــالأرض ، فبــادروا إليــه وضــربوه ضــربا عنيفــا حــتى 
  :وصل عاتقه الى الأرض ، ثم أمرهم بالكف عنه والتفت إليه 

  » ؟إيه ما قولك فى علي« 
  :بطل العقيدة على ايمانه فقال  وأصر

  .واالله لو شرحتني بالمواسي والمدى ما قلت إلا ما سمعت مني ـ
  !لتلعننه أو لأضربن عنقك ـ
  رضيت. إذا تضر ا واالله قبل ذلك فان أبيت إلا أن تضر ا ـ



٣٦٢ 

  !باالله وشقيت أنت
  .»ادفعوا في رقبته « 

ــــد ويلقــــى فى ظلمــــات الســــجون  وأخــــيرا بعثــــه مــــع حجــــر  )١(ثم أمــــر بــــه ثانيــــا أن يــــوقر في الحدي
  .فاستشهد معه في مرج عذراء

  : قبيصة بن ربيعة ـ  ج
ث إليــه مــدير  ومــن جملــة أصــحاب حجــر الــذين أرهقهــم زيــاد قبيصــة بــن ربيعــة العبســي فقــد بعــ

ة أخذ سيفه ووقف للـدفاع عـن نفسـه شرطته شداد بن الهيثم فهجم عليه خفية فلما أحس به قبيص
  :ولحق به فريق من قومه فقال مدير الشرطة الى قبيصة مخادعا 

  » ؟أنت آمن على دمك ومالك ، فلم تقتل نفسك« 
ــم يحــاموا عنــه ولم ينقــذوه لأن خــوفهم مــن ســلطة زيــاد كــان  ولمــا سمــع بــذلك اصــحابه انخــدعوا فل

  :قائلين اشد وقعا في نفوسهم من خطر الموت ، فاندفعوا 
  » ؟قد امنت فعلام تقتل نفسك وتقتلنا معك« 

  :ولم يذعن لمقالة اصحابه وذلك لعلمه بغدر الأمويين وعدم وفائهم بالعهد والوعد فقال لهم 
  .»ويحكم إن هذا الدعي ابن العاهرة ، واالله لئن وقعت فى يده لا افلت ابدا أو يقتلني « 

  .كلا  ـ
  :في ايديهم وأخذ اسيرا الى زياد فلما مثل عنده قال له ولما لم يجد بدا من ذلك وضع يده 

  »أما واالله لأجعلن لك شاغلا عن تلقيح الفتن والتوثب على الامراء « 
__________________  

  .١٣٩/  ٣، الكامل  ١٩٨/  ٤الطبري ) ١(



٣٦٣ 

  .إني لم آتك إلا على الأمان ـ
  .)١(انطلقوا به الى السجن  ـ

بالميثاق ، ثم أمر به أن يحمـل مـع حجـر وأصـحابه الى مـرج عـذراء  لقد نقض زياد الأمان وخاس
وكانـت فيهـا داره ، نظـر إليهـا وإذا بناتـه ) عـرزم ( ، فحمل معهم ، فلما انتهت قافلتهم الى جبانـة 

قـــد أشـــرفن مـــن أعـــلا الـــدار ينظـــرن إليـــه ، وهـــن يخمشـــن الوجـــوه ، ويخلطـــن الـــدموع بالـــدعاء ، قـــد 
سى قلو ن ، فلما نظر الى ذلك المنظر الرهيب طلب مـن الشـرطة الموكلـة أخذ ن المائقة ، ومزق الأ

بخفارته أن يسمحوا له بالدنو من بناته ليوصيهن بما أراد ، فسمحوا له بذلك ، فلما دنا مـنهن عـلا 
صـــراخهن فـــأمرهن بالســـكوت والخلـــود الى الصـــبر ، وأرضـــاهن بوصـــيته الـــتي مثلـــت الإيمـــان والرضــــا 

  :بقضاء االله قائلا 
اتقـــين االله عـــز وجـــل ، واصـــبرن ، فـــاني أرجـــو مـــن ربي في وجهـــي هـــذا إحـــدى الحســـنيين إمـــا « 

الشــــهادة وهــــي الســــعادة ، وإمــــا الانصــــراف إلــــيكن في عافيــــة ، وإن الــــذي كــــان يــــرزقكن ويكفيــــني 
  .»مئونتكن هو االله تعالى ، وهو حي لا يموت ، أرجو أن لا يضيعكن ، وأن يحفظني فيكن 

، ولما رأى من معه شجو بناته وما داخلهـن مـن الفـزع والمصـاب رقـّوا لهـن ،  ثم ودعهن وانصرف
ثم رفعـــوا أيـــديهم بالـــدعاء والابتهـــال الى االله تعـــالى طـــالبين منـــه العافيـــة والســـلامة الى قبيصـــة فـــانبرى 

  :إليهم قائلا 
  .)٢(» إنه لمما يعدل عندي خطر ما أنا فيه هلاك قومي حيث لا ينصرونني « 

__________________  
  .١٤٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٣٦٤ 

أراد بذلك عدم نصرة قومه وخذلا م له ، وان ذلـك أشـد وقعـا علـى نفسـه مـن هلاكـه ، وسـار 
قبيصة مـع حجـر الى مـرج عـذراء فاستشـهد معـه ، وأمـا بقيـة اصـحاب حجـر الـذين استشـهدوا معـه 

  :أسمائهم وهم فلم نعثر على معلومات وافية عنهم ، ونشير الى 

  .شريك بن شداد الحضرمي

  .كدام بن حيان العنزي

  .محرز بن شهاب التميمي
  وهؤلاء الحماة الذين قدموا نفوسهم ضحايا للعقيدة ، وقرابين للحق

كــانوا مــن خيــار المســلمين ومــن صــالحائهم ، قــد ســاقتهم الســلطة الأمويــة الى ســاحة الإعــدام ، 
، سوى مود م للعترة الطاهرة التي هـي عديلـة القـرآن الكـريم  فاستباحت دماءهم ، لا لذنب اقترفوه

  .في لزوم مراعا ا ومود ا

  : صدى الفاجعة 
وذعــر المســلمون لهــذا الحــادث الخطــير ، وعــم الســخط جميــع ارجــاء الــبلاد لأن حجــرا مــن أعــلام 

لم يحــدث ، وقـد انتهكـت في قتلــه حرمـة الإسـلام ، لأنـه  )ص(الإسـلام ، ومـن خيـار صــحابة النـبيّ 
فســـادا في الأرض ، وإنمـــا رأى منكـــرا فناهضـــه ، وجــــورا فنـــاجزه ، رأى زيـــادا يـــؤخر الصـــلاة فطالبــــه 
ب امــــير المــــؤمنين فطالبــــه بــــالكف عنــــه ، فقتــــل مــــن اجــــل ذلــــك ، وقــــد انــــدفعت  باقامتهــــا ورآه يســــ

ومـن  الشخصيات الرفيعة في العالم الإسـلامى الى اعـلان سـخطها علـى معاويـة والى الإنكـار عليـه ،
  :الخير ان نذكر بعضهم ونستمع الى نقدهم وهم 

  ).ع(الإمام الحسين ـ  أ
  من يثرب رسالة الى معاوية أنكر فيها )ع(ورفع الإمام الحسين 



٣٦٥ 

  :اشد الإنكار على ما ارتكبه من قتل حجر واصحابه الأبرار وهذا نصها 
نكـرون الظلـم ، ويسـتعظمون الست القاتل حجرا اخا كندة ، والمصلين العابدين الذين كانوا ي« 

قتلـــتهم ظلمـــا وعـــدوانا مـــن بعـــد مـــا كنـــت اعطيـــتهم الإيمـــان  ؟البـــدع ، ولا يخـــافون فى االله لومـــة لائـــم
المغلظــة ، والمواثيــق المؤكــدة أن لا تأخــذهم بحــدث ، كــان بينــك وبيــنهم ولا بإحنــة تجــدها في نفســك 

  .)١(» عليهم 
احته لـدم حجـر واصـحابه المثـاليين الـذين انكـروا برسـالته علـى معاويـة اسـتب )ع(لقد انكر الإمـام 

الظلـــم وناهضـــوا الجـــور ، واســـتعظموا البـــدع وقـــد قـــتلهم ظلمـــا وعـــدوانا ، بعـــد مـــا أكـــد علـــى نفســـه 
واعطـاهم المواثيــق المؤكــدة ان لا يأخــذهم بحــدث ولا بإحنــة فيمــا مضــى ، ولكــن ابــن هنــد قــد خــاس 

  .بذلك ولم يف به

  : عائشة ـ  ب
ن علـــى معاويـــة عائشـــة ، فقـــد دخـــل عليهـــا في بيتهـــا بعـــد منصـــرفه مـــن الحـــج ومـــن جملـــة المنكـــري

  :فقالت له 
  » ؟أمنت ان اخبأ لك من يقتلكأ «

  :فقال لها مخادعا 
  .»بيت الأمن دخلت « 
  .)٢( ؟اما خشيت االله في قتل حجر واصحابه ـ

فى فضـله  )ص(وكانت دوما تتحدث عن مصاب حجر فقد حدثت عما سمعتـه مـن رسـول االله 
  :يقول  )ص(سمعت رسول االله : قالت 

__________________  
  .١٤٩/  ١٠البحار ) ١(
  .١٥٦/  ٦الطبري ) ٢(



٣٦٦ 

ب االله لهــم وأهــل الســماء  أمــا واالله « : وقالــت منــددة بأهــل الكوفــة  )١(» ســيقتل بعــذراء أنــاس يغضــ
لـو علـم معاويـة أن عنــد أهـل الكوفـة منعـة مــا اجـترأ علـى أن يأخـذ حجــرا وأصـحابه مـن بيـنهم حــتى 
يقــتلهم بالشــام ، ولكــن ابــن آكلــة الأكبــاد علــم أنــه قــد ذهــب النــاس ، أمــا واالله إن كــانوا لجمجمــة 

  :العرب عزا ومنعة وفقها والله در لبيد حيث يقول 
ـــــــــــــــــــذين يعـــــــــــــــــــاش في أكنـــــــــــــــــــافهم   ذهـــــــــــــــــــب ال

  وبقيـــــــــــــــــت في خلـــــــــــــــــف كجلـــــــــــــــــد الأجـــــــــــــــــرب  

  
  لا ينفعــــــــــــــــــــــــــــــون ولا يرجـــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــيرهم

)٢(يعـــــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــــائلهم وان لم يشـــــــــــــــــــــــغب و   
  

  

  : الربيع بن زياد ـ  ج
عامله على خراسان فانه لما سمع بالنبـإ المـؤلم  )٣(ومن الناقمين على معاوية الربيع بن زياد البصري 

  :طاش لبّه وذهبت نفسه حسرات فقال والحزن باد عليه 
ولـو نفـرت عنـد قتلـه لم يقتـل واحـد ـ  أي بعـد مقتـل حجـرـ  لا تـزال العـرب تقتـل صـبرا بعـده« 

  » !!ولكنها أقرت فذلت. منهم صبرا
  وأصحابه لما إن أهل الكوفة لو منعوا السلطة الأموية من قتل حجر

__________________  
  .٣١٤/  ١، الاصابة  ٥٥/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٣٥٧/  ١الاستيعاب ) ٢(
الربيع بن زياد بن أنس الحارثي البصري كان عاملا لمعاويـة علـى خراسـان وكـان كاتبـه الحسـن البصـري ، روي عـن أبي ) ٣(

 ١، وجاء في الاصـابة  ٤٣/  ٣جاء ذلك في  ذيب التهذيب  ، ٥١بن كعب ، وعن جماعة وروى عنه قوم ، توفي سنة 
يا أمير المؤمنين واالله ما وليت هـذه الأمّـة إلا ببليـة ابتليـت  ـا ، : ، ان الربيع وفد على عمر بن الخطاب فقال له  ٤٩١/ 

  .ولو أن شاة ضلت بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامة ، فبكى عمر حينما سمع منه هذا الكلام



٣٦٧ 

تمكن الأمويون من قتل أحرارهم وأخيـارهم ، ولكـنهم رضـوا بـالخمول والـذل وكرهـوا المـوت في سـبيل 
  .االله ، فهان أمرهم وذلوا ، وعمل فيهم الأمويون ما أرادوا من اخضاعهم للذل والهوان

وبقي الربيـع ذاهـل الـنفس ، خـائر القـوى ، قـد مـزق الأسـى قلبـه ، فلمـا صـار يـوم الجمعـة صـلى 
  :صلاة الجمعة ، وبعد الفراغ منها خطب الناس فقال فى خطابه  بالناس
  :ثم رفع يديه بالدعاء فقال » أيها الناس ، إني قد مللت الحياة وإني داع فأمنوا « 
  .»اللهم ، إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليك وعجل « 

  .)١(فاستجاب االله دعاءه فما فارق ا الس حتى وافاه الأجل المحتوم 

  : الحسن البصري ـ  د
وعدّ الحسن البصري قتل حجر إحدى الموبقات الأربعة التي ارتكبها معاويـة ، فقـال فيمـا يخـص 

  :حجرا 
  .)٢(» ويل له من حجر وأصحاب حجر مرتين « 

  : عبد االله بن عمر ـ  ه
لقد ذعر ابـن عمـر حينمـا علـم بمقتـل حجـر ، فقـد أخـبر بقتلـه وهـو بالسـوق وكـان محتـبى فـأطلق 

  .)٣(وته وولى وهو يبكي أشد البكاء وأمرهّ حب

  : معاوية بن خديج ـ  و
__________________  

  .١٩٥/  ٣الكامل ) ١(
  .ذكرنا حديثه بكامله مع ترجمته فى فصول هذا الكتاب) ٢(
  .٣١٤/  ١الاصابة ) ٣(



٣٦٨ 

ه الذين كـانوا وكان في افريقية مع الجيش ، فقال لقوم )١(وانتهى الخبر المؤلم الى معاوية بن خديج 
  :معه من كندة 

لا ترون أنا نقاتل لقريش ونقتل أنفسنا لنثبت ملكها ، وأ ـم يثبـون علـى بـنى عمنـا فيقتلـو م أ «
«.  

لقد كـان قتـل حجـر مـن الأحـداث الكبـار وكـان صـدعا في الاسـلام وبـلاء علـى عمـوم العـرب ، 
ويــردد ذكــره في خلواتــه ، وقــد وكــان معاويــة نفســه لا يشــك فى ذلــك فكــان ينظــر إليــه شــبحا مخيفــا 

يــوم « : وكـان يقـول » ويلـي منـك يـا حجـر « : ذكـره كثـيرا في مرضـه الـذي هلـك فيـه فكـان يقــول 
  .)٢(قال ذلك ثلاث مرات » طويل ـ  يعني حجراـ  لي من ابن الأدبار

نعم ، أن يومه لطويل من حجر وأمثاله مـن المـؤمنين والصـالحين الـذين سـفك دمـاءهم لا لـذنب 
فـــوه ، ســـوى حـــبهم لأهـــل البيـــت ، وهنـــا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن محنـــة حجـــر وأصـــحابه لنلتقـــي اقتر 

  .بزملاء له آخرين

  : رشيد الهجري 
ورشيد الهجري يعد في طليعة رجال الإسلام ورعـا وتقـى وعلمـا وفضـلا ، فقـد تتلمـذ فى مدرسـة 

وحـدثت ابنتـه قنـو ) البلايـا  رشـيد( يسـميه  )ع(أمير المؤمنين ونال الكثير من علومه ومعارفه فكان 
  :سمعت أبي يقول : قالت 

__________________  
ب محمـد بـن أبي بكـر بـأمر : معاوية بن خديج بن جفنة السكوني ، وقيـل الكنـدي ) ١( هـو الـذي قتـل العبـد الصـالح الطيـ

  .٣٨٩/  ٣ابن العاص ، وقد غزا افريقية ثلاث مرات ، جاء ذلك في الاستيعاب 
  .١٥٦ / ٦الطبري ) ٢(



٣٦٩ 

قــال لي أمــير المـــؤمنين ، يــا رشـــيد كيــف صـــبرك إذا أرســل إليــك دعـــي بــني أميـــة فقطــع يـــديك « 
  » ؟ورجليك ولسانك

  ؟يا أمير المؤمنين آخر ذلك الى الجنة ـ
  .يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة ـ

نخلـة ، وخرج رشيد مع أمير المؤمنين الى بستان فاستظلا تحت نخلة ، فقام صـاحب البسـتان الى 
  :منه ، فالتفت رشيد الى الإمام قائلا له  ﷒فأخذ منها رطبا وقدمه الى أمير المؤمنين فأكل 

  » ؟!ما أطيب هذا الرطب« 
  !!أما انك ستصلب على جذعها ـ

فكان رشيد بعد حديث الإمام يتعاهد تلـك النخلـة الـتي أكـل مـن رطبهـا فيسـقيها ويتعبـد تحتهـا 
فرأى سعفها قد قطع فشعر بدنو أجله ، واجتـاز عليهـا مـرة أخـرى فـرأى نصـفها واجتاز عليها يوما 

ــترات تلــك المــدة الرهيبــة  )١(قــد جعــل زرنوقــا يستســقى عليــه فتــيقن بــدنو الأجــل المحتــوم منــه  ، وفي ف
  :بعث خلفه ابن سمية ، فلما حضر عنده قال له 

  » ؟ما قال لك خليلك إنا فاعلون بك« 
  .وتصلبوننيتقطعون يدي  ورجلي   ـ
  .أما واالله لأكذّبن حديثه ، خلّوا سبيله ـ

  :ردّوه ، فردوه إليه ، فالتفت له قائلا : فخلت الجلاوزة سراحه ، فلما خرج قال زياد لجلاوزته 
لا نجـد لــك شــيئا أصــلح ممــا قــال صــاحبك ، إنــك لا تــزال تبغــي لنــا ســوءا إن بقيــت ، اقطعــوا « 

  أمره ، فقطعوا، فامتثلت الجلاوزة » يديه ورجليه 
__________________  

  .١٤٠التعليقات على منهج المقال ص ) ١(



٣٧٠ 

« : اصلبوه خنقا ، فقال رشيد لهم : يديه ورجليه وهو يتكلم ، فغاظ كلامه زيادا ، فقال لجلاوزته 
فـأمر ابـن سميـة بقطـع لسـانه » ـ  أراد بـذلك قطـع لسـانهـ  قد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتمـوه

، فـأعطوه ذلـك ، فقـال » نفسـوا عـني حـتى أتكلـم كلمـة واحـدة « : رادوا قطع لسانه قال لهم ولما أ
  .)١(، ثم قطع الجلاوزة لسانه » أخبرني بقطع لساني  )ع(هذا واالله تصديق خبر أمير المؤمنين «  :

 أي ذنب اقترفه هذا العابد العظـيم حـتى يسـتحق هـذا التنكيـل ويمثـل بـه بـدلك التمثيـل الفظيـع ،
ولكــن ابــن سميــة ومعاويــة قــد رامــا بــذلك تصــفية الحســاب مــع شــيعة أهــل البيــت والقضــاء علــى روح 

  .التشيع

  : عمرو بن الحمق الخزاعي 
  وكان عمرو بن الحمق يحمل شعورا دينيا قويا حيا ، وكان من خيرة
به ، بــأن يمتعــه االله بشــبا )ص(الصــحابة في ورعــه وتقــواه ، وهــو الــذي ســقى النــبي لبنــا فــدعا لــه 

  .)٢(فاستجاب االله دعاء نبيه فأخذ عمرو بعنق الثمانين عاما ولم تر في كريمته شعرة بيضاء 
: لـه فقـال  ﷒ومـن خلـص أصـحابه ، وقـد دعـا  )ع(وكان من صـفوة أصـحاب أمـير المـؤمنين 

يكبره ويجله ويقدمه علـى  )ع(، وكان  )٣(» اللهم نوّر قلبه بالتقى ، واهده الى صراطك المستقيم « 
  غيره ، فقد قال

__________________  
  .، وقال الحافظ الذهبي في التذكرة قتل زياد رشيدا الهجري لتشيعه ، فقطع لسانه وصلبه ٥٢٢/  ١سفينة البحار ) ١(
  .٥٢٦/  ٢الاصابة ) ٢(
  .٣٦٠/  ٢سفينة البحار ) ٣(



٣٧١ 

  :لمؤمنين معربا له عن ولائه واخلاصه وقال لأمير ا .»ليت في جندي مثلك مائة « : له 
يـــا أمـــير المـــؤمنين ، واالله مـــا أحببتـــك للـــدنيا ولا للمنزلـــة تكـــون لي  ـــا ، وإنمـــا أحببتـــك لخمـــس « 

، وأعظم المهاجرين والأنصـار ، وزوج  ﷐خصال ، إنك أول المؤمنين إيمانا ، وابن عم رسول االله 
، فلو قطعت الجبال الرواسي ، وعبرت  )ص(أبو ذريته الباقية من رسول االله ، و  ﷓سيدة النساء 

البحــار الطــوامي في تــوهين عــدوك وتلقــيح حجتــك لرأيــت ذلــك قلــيلا مــن كثــير مــا يجــب علــي مــن 
  .)١(» حقك 

ولاء يلـتمس منـه وجـه االله  )ع(وقد دل  حديثه على عقيدته وإيمانـه وعظـيم ولائـه لأمـير المـؤمنين 
  .الدار الآخرة ويبغي فيه

ولمـا ولى زيـاد الكوفـة وتتبـع زعمـاء الشـيعة ووجــوههم خـاف الخزاعـي مـن سـلطته الغاشمـة ففــر  الى 
المــدائن ومعــه رفاعــة بــن شــداد فمكثــا فيهــا برهــة مــن الــزمن ثم هربــا الى الموصــل وقبــل أن يصــلا إليهــا 

اويـة أن رجلـين قـد كمنـا في مكثا في جبل هناك ليستجما فيه ، وبلغ بلتعة بن أبي عبد االله عامل مع
جبل من جبال الموصل فاستنكر شأ ما فسار إليهما مع فريق من أصحابه ، فلما انتهـوا الى الجبـل 
خـــرج إليهمـــا عمـــرو ورفاعـــة ، فأمـــا عمـــرو فقـــد كـــان مريضـــا لأنـــه قـــد ســـقي سمـــا ولـــيس عنـــده قـــوى 

رخ الشـباب فــاعتلى يسـتطيع  ـا علـى خــلاص نفسـه فوقـف ولم يهــرب ، وأمـا رفاعـة فقـد كــان في شـ
  .» ؟أقاتل عنك« : فرسه ثم التفت الى عمرو فقال له 

  :فنهاه عن ذلك وقال له 
  ». وما ينفعني أن تقاتل انج بنفسك إن استطعت« 

__________________  
  .٢٤٦التعليقات ص ) ١(



٣٧٢ 

 ومضــى رفاعــة فهجــم علــى القــوم فــأفرجوا لــه ، ثم خرجــوا فى طلبــه فلــم يتمكنــوا عليــه لأنــه كــان
  :راميا ، وأخذ عمرو أسيرا وطلبوا منه أن يعرفهم شخصيته فامتنع وقال لهم 

  .»أنا من إن تركتموه كان أسلم لكم ، وإن قتلتموه كان أضر لكم « 
وأصــروا عليــه أن يعــرفهم نفســه ، فــأبى ، فارتــابوا مــن أمــره ، فأرســلوه مخفــورا الى عبــد الــرحمن بــن 

رآه عرفـــه ورفـــع بالوقـــت رســـالة الى معاويـــة عرفـــه بـــالأمر ، عبـــد االله الثقفـــي حـــاكم الموصـــل ، فلمـــا 
  :فأجابه 
كانــت معــه ، وإنــا لا نريــد أن   )١(إنــه زعــم أنــه طعــن عثمــان بــن عفــان تســع طعنــات بمشــاقص « 

  .»نعتدي عليه ، فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان 
ثم احتـز رأسـه  )٢(ا فأخرجه عبد الرحمن وأمر بطعنـه تسـع طعنـات فمـات في الاولى أو الثانيـة منهـ

ثم أمـر  )٣(وبعثه الى معاوية فأمر أن يطاف به في الشام وغيره فكـان أول رأس طيـف بـه في الإسـلام 
به أن يبعث الى زوجته آمنة بنت الشريد وكانت في سجنه فجيء به فوضـع فى حجرهـا وهـي غافلـة 

الــت ودموعهـا تتبلــور لا تعلـم مـن أمــره شـيئا ، فلمـا بصــرت بـه اضـطربت حــتى كـادت أن تمـوت ثم ق
  :على وجهها 

وا حزناه لصغره في دار هوان ، وضـيق مـن ضـيمه سـلطان ، نفيتمـوه عـني طـويلا ، وأهـديتموه « 
  .»إليّ قتيلا ، فأهلا وسهلا بمن كنت له غير قالية ، وأنا له اليوم غير ناسية 

__________________  
  .أو سهم فيه نصل عريضالنصل العريض ، ـ  مشقصـ  جمع مفرده: المشاقص ) ١(
  .تاريخ الطبري) ٢(
  .٥١٧/  ٢الاستيعاب ) ٣(



٣٧٣ 

  :ثم التفتت الى الحرسي فقالت له 
ولا تطــوه دونــه ، أيــتم االله ولــدك ، وأوحــش منــك : ارجــع بــه أيهــا الرســول الى معاويــة فقــل لــه « 

  .»أهلك ، ولا غفر لك ذنبك 
ب وغاظــه   كلامهــا فــأمر باحضــارها في مجلســه ، ورجــع الرســول الى معاويــة فــأخبره بمقالتهــا فغضــ

  :فجيء  ا إليه فقال لها 
  » ؟أنت يا عدوة االله صاحبة الكلام الذي بلغنى« 

  :فانبرت إليه غير مكترثة ولا هيّابة لسلطانه قائلة 
نعم ، غير نازعة عنه ، ولا معتذرة منه ، ولا منكرة له ، فلعمري لقد اجتهدت فى الـدعاء ان « 

 !!الحق لمن وراء العباد ، وما بلغـت شـيئا مـن جزائـك وإن االله بالنقمـة مـن ورائـك نفع الاجتهاد وإن
«  

  :فالتفت إياس بن حسل الى معاوية متقربا إليه 
  .»فو االله ما كان زوجها أحق بالقتل منها  ؟أقتل هذه يا أمير المؤمنين« 

الى قتلــي كمــا تبــا لــك ، ويلــك بــين لحييــك كجثمــان الضــفدع ، ثم أنــت تــدعوه « : فقالــت لــه 
  .»إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين  !!!قتل زوجي بالأمس

  :فضحك معاوية وقال متبهرا 
  .»ثم لا أسمع بك في شيء من الشام  !!الله درك اخرجي« 

رج وأبي لأخرجن ثم لا تسمع لي في شيء من الشام فمـا الشـام لي بحبيـب ولا اعـ« : فقالت له 
فيها على حميم ، وما هي لي بوطن ، ولا أحن فيها الى سـكن ، ولقـد عظـم فيهـا ديـني ، ومـا قـرت 

  .»فيها عيني ، وما أنا فيها إليك بعائدة ، ولا حيث كنت بحامدة 
  وثقل كلامها على معاوية فأشار إليها ببنانه بالخروج ، فخرجت



٣٧٤ 

  :وهي تقول 
 الخـــروج ببنانـــه ، أمـــا واالله ليعارضـــنه عمـــرو بكـــلام واعجـــبي لمعاويـــة يكـــف عـــنى لســـانه ويشـــير الى

  .»مؤيد شديد أوجع من نوافد الحديد ، أو ما أنا بابنة الشريد 
لقـــد كـــان قتـــل عمـــرو مـــن الأحـــداث الجســـام في الإســـلام لأنـــه مـــن  )١(ثم خرجـــت مـــن مجلســـه 

حرمـة سـفك وقـد عمـد معاويـة الى اراقـة دمـه فخـالف بـذلك مـا أمـر االله بـه مـن  )ص(صـحابة النـبي 
دماء المسلمين إلا بالحق ، ولم يشف قتله غليل معاوية فقد أمر بأن يطاف برأسه في بلاد المسـلمين 

مــن  )ع(وبعـث بـه الى زوجتــه فروعهـا وكـادت أن تمــوت مـن ألم المصــاب ، وقـد رفـع الإمــام الحسـين 
  :يثرب رسالة الى معاوية انكر فيها ارتكابه لهذا الحادث الخطير وهذا نصها 

ق صــاحب رســول االله  « العبــد الصــالح الــذي أبلتــه العبــادة  )ص(أو لســت قاتــل عمــرو بــن الحمــ
فنحل جسمه ، واصفر لونه بعـد مـا أمنتـه وأعطيتـه مـن عهـود االله ومواثيقـه مـا لـو اعطيتـه طـائرا لنـزل 

  .)٢(» إليك من رأس الجبل ثم قتلته جرأة على ربك ، واستخفافا بذلك العهد 
وانـه قـد أبلـت العبـادة جسـمه  )ص(ضل عمرو فذكر أنه صاحب رسول االله لقد اشاد الإمام بف

، كما ذكر ان معاوية قد ابرم عهدا خاصا فى شأنه يتضمن أمنه وعدم البغي عليه ولكنه قـد خـاس 
  .بعهده ولم يف به

__________________  
  .٤/  ١أعلام النساء ) ١(
  .٢٤٦التعليقات ص ) ٢(



٣٧٥ 

  : أوفى بن حصن 
بــن حصــن مــن المنــددين بالسياســة الأمويــة ، ومــن الناقــدين لســلطتهم ، وكــان يــذيع وكــان أوفى 

مساوئهم بين أوساط الكوفيين فبلغ ذلـك زيـادا فبعـث في طلبـه فـاختفى أوفى واسـتعرض زيـاد النـاس 
  :فاجتاز عليه أوفى فشك في أمره فقال لمن معه 

  » ؟من هذا« 
  .أوفى بن حصن ـ
  .علي  به ـ

  :ثم التفت إليه قائلا  .»أتتك بخائن رجلاه تسعى « : متبهرا  فجيء به إليه فقال
  ؟ما رأيك في عثمان ـ
  .على ابنتيه )ص(ختن رسول االله  ـ
  ؟ما تقول في معاوية ـ
  .جواد حليم ـ
  ؟ما تقول في   ـ
  »واالله لآخذن البريء بالسقيم والمقبل بالمدبر « : بلغني أنك قلت بالبصرة  ـ

  .قد قلت ذلكـ 
  !!خبط عشواءخبطتها  ـ
  .ليس النفاخ بشر الزمرة ـ

  ، إن نكران أوفى لسياسة زياد في ذلك الظرف )١(ثم أمر بقتله 
__________________  

  .١٨٣/  ٣الكامل ) ١(



٣٧٦ 

: بقولـه  )ص(العصيب من اعظم الأعمال التي قام  ا ، ومـن أفضـل الجهـاد الـذي عنـاه رسـول االله 
ر ، وأفضــل الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب ، ورجــل أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جــائ« 

  .)١(» تكلم عند سلطان جائر ، فأمر به فقتل 

  : جويرية بن مسهر العبدي 
وكان جويرية من خلّص أصحاب الإمام أمير المؤمنين ومن حملـة حديثـه ومـن المقـربين عنـده فقـد 

، ثم حدثــه بــبعض أســرار الإمامــة  يــا جويريــة الحــق بي فـأني إذا رأيتــك هويتــك: نظـر إليــه يومــا فنــاداه 
يا جويرية أحب حبيبنا ما أحبنا فاذا أبغضنا فابغضه ، وابغض بغيضنا مـا ابغضـنا فـاذا « : وقال له 

  :، ودخل على أمير المؤمنين يوما وكان مضطجعا فقال له جويرية  )٢(» أحبنا فأحبه 
  .» أيها النائم استيقظ فلتضربن على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك« 

  :وانبرى إليه فأخبره بما يجري عليه من بعده من ولاة الجور قائلا  )ع(فتبسم أمير المؤمنين 
ــزنيم ، فلــيقطعن  )٣(وأحــدثك يــا جويريــة بــأمرك ، أمــا والــذي نفســي بيــده لتعــتلن «  الى العتــل ال

  .)٤(» يدك ورجلك وليصلبنك تحت جذع كافر 
  جويرية فأمر بقطع يده ورجلهوما دارت الأيام حتى استدعى ابن سمية 

__________________  
  .٦٠النصائح ص ) ١(
  .٣٦٦ابن أبي الحديد وقريب منه جاء في التعليقات ص ) ٢(
  .أي لتجذبن: لتعتلن ) ٣(
  .القصير: الكافر ) ٤(



٣٧٧ 

، وقـد ألـف هشــام بـن محمـد السـائب كتابــا فى فاجعـة جويريـة ورشــيد  )١(ثم صـلبه علـى جـذع قصــير 
  .)٢(ار وميثم التم

  : عبد االله بن يحيى الحضرمي 
وكـان عبـد االله الحضــرمى مـن أوليــاء أمـير المــؤمنين ومـن صـفوة أصــحابه وكـان مــن شـرطة الخمــيس 

  :له يوم الجمل  )ع(وقد قال  )٣(
باسمــك  ﷐أبشــر يــا عبــد االله فانــك وأبــاك مــن شــرطة الخمــيس حقــا لقــد أخــبرني رســول االله « 

  .)٤(شرطة الخميس  واسم أبيك في
حــزن عليــه عبــد االله حزنــا مرهقــا فــترك الكوفــة وبــنى لــه صــومعة يتعبــد  )ع(ولمــا قتــل أمــير المــؤمنين 

أمـر  )ع(فيها هو وأصـحابه المؤمنـون ، ولمـا علـم ابـن هنـد بجـزعهم وحـز م علـى مـوت أمـير المـؤمنين 
ة االله هؤلاء الصلحاء الأخيـار ففي ذم )٥(باحضارهم عنده ، فلما جيء  م أمر بقتلهم صبرا فقتلوا 

الــذين ســفكت دمــاؤهم ، وتقطعــت أوصــالهم ، ولم يرتكبــوا ذنبــا أو يحــدثوا في الإســلام حــدثا ســوى 
  امتثالا لرسول االله صلى االله )ع(ولائهم لأمير المؤمنين 

__________________  
  .شرح ابن أبي الحديد) ١(
  .٣٦٦التعليقات ص ) ٢(
الجـيش سمـي بـه لأنـه قـد قسـم الى خمسـة أقسـام المقدمـة والميمنـة والميسـرة والقلـب والسـاقة ،  اسم من أسمـاء: الخميس ) ٣(

إنما سمى به لأن الغنائم تخمّس فيه جاء ذلك فى  اية ابن الأثير ، وذكرت بعض المصادر أن شرطة الخمـيس كـانوا : وقيل 
  .معروفين بالثقة والعدالة حتى كانت شهادة أحدهم تعدل شهادة رجلين

  .٢١٤التعليقات ص ) ٤(
  .١٠٢/  ١٠البحار ) ٥(



٣٧٨ 

  .عليه وآله الذي فرض ودّه على جميع المسلمين
  :ولم يقتصر معاوية في عدائه للشيعة على قتل زعمائهم ، فقد قام بأمور بالغة الخطورة وهي 

  : هدم دور الشيعة 
عمالــه أن يهــدموا وبــذل معاويــة جميــع جهــوده في ســبيل القضــاء علــى شــيعة أمــير المــؤمنين فــأمر 

وقد تركهم بلا مأوى يأوون إليه كـل ذلـك لأجـل القضـاء علـى  )١(دورهم ، فقامت جلاوزته  دمها 
  .﷕التشيع ومحو ذكر أهل البيت 

  : عدم قبول شهادة الشيعة 
وعمل معاوية جميع ما يمكنه في اذلال الشيعة وفهرهم ، فقد كتب الى جميـع عمالـه أن لا يجيـزوا 

فامتثـل العمـال أمـره ، فلــم تقبـل شـهادة الشــيعة  )٢(لأحـد مـن شـيعة أمــير المـؤمنين وأهـل بيتـه شــهادة 
  .وهم من ثقات المسلمين وعدولهم وأخيارهم

  : اشاعة الارهاب والاعتقال 
ب والإرهـاب فى نفـوس الشـيعة فخلـّد بعضـهم في السـجون حـتى مـاتوا ، وروعّ وأذاع معاوية  الرعـ

جمعــا آخــرين حــتى تركــوا أوطــا م وفــرّوا هــائمين علــى وجــه الأرض يطــاردهم الخــوف والرعــب ، وقــد 
  قبضت شرطته

__________________  
  .٤٦/  ٤اعيان الشيعة ) ١(
  .١٩ ، ذخيرة الدارين ص ١٥/  ٣شرح ابن أبي الحديد ) ٢(



٣٧٩ 

على الكثيرين منهم فجيء  م مخفورين إليه فقابلهم بالاستخفاف والاستهانة والتحقير ونحـن نـذكر 
  :أسماءهم مع ما جرى عليهم من العسف والظلم وهم 

  : محمد بن أبي حذيفة ـ  ۱
محمــد بــن أبي حذيفــة يعــد في طليعــة ثقــات الإســلام ومــن خــيرة صــالحاء المســلمين فقــد كــان مــن 

ان المحامـدة تـأبى أن « : في حقـه  )ع(لمعروف والنـاهين عـن المنكـر وقـد قـال أمـير المـؤمنين الآمرين با
وانتهـى الأمـر  )ع(ثم عده منهم ، وكـان ملازمـا لأمـير المـؤمنين وفى خدمتـه ، ولمـا قتـل » يعصى االله 

به فقـال الى معاوية أراد قتله ثم بدا له أن يسـجنه فسـجنه أمـدا غـير قصـير ، والتفـت يومـا الى أصـحا
لا نرســـل الى هـــذا الســـفيه محمــد بـــن أبي حذيفـــة فنبكتـــه ونخــبره بضـــلاله ، ونـــأمره أن يقـــوم أ «: لهــم 

  :فأجابوه الى ذلك ، ثم أمر باحضاره فلما مثل عنده التفت إليه قائلا » فيسب عليا 
) ع(لم يأن لك أن تبصـر مـا كنـت عليـه مـن الضـلالة بنصـرتك علـي بـن أبي طالـب أ يا محمد« 

تعلم أن عثمان قتل مظلوما وان عائشة وطلحة والـزبير خرجـوا يطلبـون بدمـه وان عليـا هـو الـذي  لمأ
  .»دس الناس في قتله ونحن اليوم نطلب بدمه 

  .»إنك لتعلم أني أمس القوم بك رحما وأعرفهم بك « : فأجابه محمد 
  :واندفع محمد فقال له . أجل: فقال له معاوية 

ـــه غـــير «  ه مـــا اعلـــم أحـــدا شـــرك في دم عثمـــان والّـــب النـــاس عليـــه غـــيرك لمـــا فـــو االله الـــذي لا إل
استعملك ، ومن كان مثلك فسـأله المهـاجرون والأنصـار أن يعزلـك فـأبى ففعلـوا بـه مـا بلغـك ، واالله 
ما أحد شرك فى قتله بـدئا وأخـيرا إلا طلحـة والـزبير وعائشـة فهـم الـذين شـهدوا عليـه بالعظمـة وألبّـوا 

  .»في ذلك عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وعمار والأنصار جميعا عليه الناس وشركهم 



٣٨٠ 

  :فارتاع معاوية وقال منكرا عليه 
  » !!؟قد كان ذلك« 
أي واالله ، وإني لأشـــهد أنـــك منـــذ عرفتـــك في الجاهليـــة والإســـلام لعلـــى خلـــق واحـــد ، مـــا زاد « 

لـى حـبي عليـا ، خـرج مـع علـي  الإسلام فيك لا قليلا ولا كثيرا وإن علامة ذلك فيك لبينـة تلـومنى ع
كـــل صـــوام قـــوام مهـــاجري وانصـــاري وخـــرج معـــك ابنـــاء المنـــافقين والطلقـــاء والعنقـــاء خـــدعتهم عـــن 
ديــنهم ، وخــدعوك عــن دنيــاك ، واالله يــا معاويــة مــا خفــي عليــك مــا صــنعت ، ومــا خفــي علــيهم مــا 

ب عليــا الله ولرســوله ، وابغضــك  صــنعوا إذ احلــوا انفســهم بســخط االله في طاعتــك ، واالله لا ازال احــ
  » !!في االله ورسوله ابدا ما بقيت

  »إني اراك على ضلالك بعد ردوه الى السجن « : ففزع معاوية وقال 
  .)١(فردوه للسجن فمكث فيه مدة من الزمن حتى مات فيه 

لقــد لاقــى محمــد حتفــه وهــو مــروع في ظلمــات الســجون لأنــه لم يــرتض اعمــال معاويــة ولم يقــره 
اوئه ، وهكـــذا كـــان مصـــير الأحـــرار والنـــبلاء المعارضـــين لحكومـــة معاويـــة يلاقـــون علـــى منكراتـــه ومســـ

  .التعذيب والتنكيل والتخليد في السجون

  : عبد االله بن هاشم المرقال ـ  ۲
ومن زعماء الشيعة وعيو م الذين روعهم معاوية الزعيم المثالي عبد االله ابن هاشم المرقـال ، فقـد  

ولموقـف  )ع(دا وحقـدا عليـه وذلـك لولائـه واخلاصـه لأمـير المـؤمنين كان معاوية يحمل فى نفسه كمـ
ابيه هاشم في يـوم صـفين ذلـك الموقـف الخالـد الـذي اخافـه وارهبـه حـتى صـمم علـى الهزيمـة والفـرار ، 

  وللتشفي والانتقام منه فقد كتب الى عامله زياد رسالة يطلب فيها القبض على عبد االله
__________________  

  .٤٧الكشي ص رجال ) ١(



٣٨١ 

  :لينكل به ، وهذا نص كتابه 
  .»فانظر عبد االله بن هاشم بن عتبة فشد  يده الى عنقه ثم ابعث به إلي  : أما بعد « 

ولما وصلت رسالة معاوية الى زياد قام فى طلبه وحينما علم بذلك عبد االله هـرب واختفـى منـه ، 
ــم بــه بعــض الأوغــاد فجــاء الى معاويــة ليتقــرب إليــه  فــأخبره انــه قــد اختفــى عنــد امــراة مخزوميــة ، وعل

  :فكتب معاوية الى زياد ما يلي 
فــاذا اتــاك كتــابي هــذا فاعمــد الى حــي بــنى مخــزوم ففتشــه دارا دارا حــتى تــأتي الى دار : أمــا بعــد « 

فلانــة المخزوميــة فاســتخرج عبــد االله بــن هاشــم المرقــال منهــا ، فــاحلق راســه والبســه جبــة شــعر وقيّــده 
  .»لى عنقه واحمله على قتب بغير وطاء ولا غطاء واقدمه إلي وغل يده ا

وقام زياد ففتش حي بنى مخـزوم حـتى ظفـر بعبـد االله فحملـه إليـه بالكيفيـة الـتي ارادهـا وهـو مهـان 
الجانب ، محطم الكيان فوصل الى دمشق في يوم الجمعة وهو يوم القبـول الـذي اعـده معاويـة لمقابلـة 

ين ولم يشـعر معاويـة إلا وابـن هاشـم قـد ادخـل عليـه فعرفـه ولم يعرفـه ابـن اشراف قريش ووجـوه العـراقي
  :العاص فالتفت معاوية إليه قائلا 

  .لا: قال »  ؟يا أبا عبد االله ، هل تعرف هذا الفتى« 
  :فقال معاوية هذا الذي يقول أبوه يوم صفين 
  إني شــــــــــــــــــــــــريت الــــــــــــــــــــــــنفس لمــــــــــــــــــــــــا اعـــــــــــــــــــــــــتلا

  أكثــــــــــــــــــــــــــــــــر اللــــــــــــــــــــــــــــــــوم ومــــــــــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــــــــــلاو   

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــــــــــلاأعـــــــــــــــــــــــــــــــور يبغـــــــــــــــــــــــــــــــي أه

  قــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــلا  

  
  لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــــــــــذي الكعــــــــــــــــــــــــوب ســــــــــــــــــــــــلا     أســــــــــــــــــــــــلهم ب

  
  لا خير عندي في كريم ولى



٣٨٢ 

  :فبهر ابن العاص وقال متمثلا 
ـــــــــــرىو    قـــــــــــد ينبـــــــــــت المرعـــــــــــى علـــــــــــى دمـــــــــــن الث

  تبقـــــــــــــــى حـــــــــــــــزازات النفـــــــــــــــوس كمـــــــــــــــا هيـــــــــــــــاو   

  
  :وتذكر ابن العاص مواقف أبيه يوم صفين فقال لمعاوية 

دونك يا أمير المؤمنين الضب المضـب فاشـخب اوداجـه علـى أثباجـه ولا تـرده الى أهـل العـراق « 
، فانه لا يصبر على النفاق ، وهم أهل غدر وشقاق ، وحـزب ابلـيس ليـوم هيجانـه ، وإن لـه هـوى 

  .سيوديه ، ورأيا سيطغيه ، وبطانة ستقويه ، وجزاء سيئة سيئة مثلها
  :الغضبان مسددا له سهاما من القول غير هياب له قائلا فانبرى إليه عبد االله كالأسد 

فـــلا كـــان هـــذا منـــك إذ تحيـــد عـــن أ يـــا عمـــرو ، إن أقتـــل فرجـــل اســـلمه قومـــه ، وأدركـــه يومـــه ،« 
ـــزال ، وأنـــت تلـــوذ بشـــمال النطـــاف  كالأمـــة   )٢(، وعقـــائق الرصـــاف  )١(القتـــال ونحـــن نـــدعوك الى الن

  » ؟لامسالسوداء ، والنعجة القوداء ، لا تدفع يد 
  :فالتاع ابن العاص ولم يستطع أن يقول شيئا سوى التهديد والتوعيد له قائلا 

للأقران ذي لبد ، ولا أحسبك منفلتـا مـن مخالـب أمـير  )٣(أما واالله لقد وقعت في لهازم شدقم « 
  .»المؤمنين 

  :فأجابه ابن هاشم غير معتن بتهديده قائلا 
__________________  

  .ء القليلالما: النطاف ) ١(
  .. الحجارة التي توضع عند مسيل الماء: والرصاف . سهام الاعتذار: العقائق ) ٢(
  .الأسد: والشدقم . جمع مفرده لهزم وهي الأنياب: اللهازم ) ٣(



٣٨٣ 

أما واالله يـا ابـن العـاص إنـك لبطـر فى الرخـاء ، جبـان عنـد اللقـاء ، غشـوم إذا وليـت ، هيـاب « 
العــود المنكــوس المقيــد بــين مجــرى الشــوك ، لا يســتعجل في المــدة ، ولا إذا لقيــت ،  ــدر كمــا يهــدر 

فــلا كــان هــذا منــك إذ غمــرك أقــوام لم يعنفــوا صــغارا ، ولم يمزقــوا كبــارا لهــم أيــد أ يرتجــي في الشــدة ،
شـــداد وألســــنة حـــداد ، يــــدعمون العــــوج ، ويـــذهبون الحــــرج ، يكثــــرون القليـــل ، ويشــــفون الغليــــل ، 

  » ؟ويعزون الذليل
يطـق ابـن العـاص جوابـا وبقـي يفـتش في حقيبـة مكـره عيبـا يوصـم بـه عبـد االله فلـم يجـد شـيئا  فلم

  :سوى افتعال الكذب فقال 
كأنمـــا   )٢(وتبـــق أمعـــاؤه وتضـــطرب أصـــلاؤه  )١(أمـــا واالله لقـــد رأيـــت أبـــاك يومئـــذ تخفـــق احشـــاؤه « 

  .»انطبق عليه ضمد 
  :ه فانبرى إليه عبد االله مجيبا عن  تانه وكذبه قائلا ل

يا عمرو ، إنا قد بلونـاك ومقالتـك فوجـدنا لسـانك كـذوبا غـادرا ، خلـوت بـأقوام لا يعرفونـك « 
، ولــتلجلج  )٣(، وجنـد لا يسـاومونك ، ولــو رمـت المنطــق في غـير أهـل الشــام لجحـظ عليــك عقلـك 

  .»لسانك ، ولاضطرب فخذاك اضطراب القعود الذي أثقله حمله 
ثم أمر باطلاق سراح عبـد االله ، » إيها عنكما « : ما قائلا والتفت إليهما معاوية فقطع حديثه

فاســتاء ابــن العــاص لهــذا العفــو ، وانــبرى الى معاويــة يحرضــه علــى الفتــك والــبطش بــه ويــذكره مواقــف 
  :أبيه هاشم في أيام صفين وقد نظم ذلك بأبيات من الشعر قال 

__________________  
  .أي تضطرب: تخفق ) ١(
  .اسط الظهرأو : الاصلاء ) ٢(
  .أي نظر الى رأيه فرأى سوء ما ارتأى: جحظ عقله ) ٣(

    



٣٨٤ 

  أمرتــــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــــرا حازمــــــــــــــــــــــــا فعصـــــــــــــــــــــــــيتني

ــــــــــــن هاشــــــــــــمو    ــــــــــــل اب ــــــــــــق قت   كــــــــــــان مــــــــــــن التوفي

  
ــــــــــــــــــــيس أبــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــذيأ   ل

  أعـــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــز الغلاصـــــــــــــــــــم  

  
ـــــــــــــا ـــــــــــــثن حـــــــــــــتى جـــــــــــــرت مـــــــــــــن دمائن   فلـــــــــــــم ين

  بصـــــــــــــــــــــفين أمثـــــــــــــــــــــال البحـــــــــــــــــــــور الخضـــــــــــــــــــــارم  

  
  يشـــــــــــــــــــبه شـــــــــــــــــــيخههـــــــــــــــــــذا ابنـــــــــــــــــــه والمـــــــــــــــــــرء و 

ـــــــــــــــــادمو      يوشـــــــــــــــــك أن تقـــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــن ن

  
  :فأجابه عبد االله 

  معــــــــــــــــــاوي إن المــــــــــــــــــرء عمــــــــــــــــــرا أبــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه

  ضـــــــــــــــــغينة صـــــــــــــــــدر غشـــــــــــــــــها غـــــــــــــــــير نـــــــــــــــــائم  

  
  يـــــــــــرى لـــــــــــك قتلــــــــــــي يـــــــــــا ابــــــــــــن هنـــــــــــد وإنمــــــــــــا

  يـــــــــــرى مـــــــــــا يـــــــــــرى عمـــــــــــرو ملـــــــــــوك الأعـــــــــــاجم  

  
  علـــــــــــــــــــــــى ا ـــــــــــــــــــــــم لا يقتلـــــــــــــــــــــــون أســـــــــــــــــــــــيرهم

ـــــــــــــــــــــــه عهـــــــــــــــــــــــود المســـــــــــــــــــــــالم     إذا منعـــــــــــــــــــــــت من

  
  صـــــــــــــــفين نقـــــــــــــــرةقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان منـــــــــــــــا يـــــــــــــــوم و 

  عليــــــــــــــك جناهــــــــــــــا هاشــــــــــــــم وابــــــــــــــن هاشـــــــــــــــم  

  
  قضـــــى مـــــا قضـــــى منهــــــا ولـــــيس الـــــذي مضــــــى

  لا مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــرى إلا كأضــــــــــــــــــغاث حــــــــــــــــــالمو   

  
  فــــــــــان تعــــــــــف عــــــــــني تعــــــــــف عــــــــــن ذي قرابــــــــــة

  إن تــــــــــــــــــــــر قتلــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــتحل محــــــــــــــــــــــارمىو   

  
  :واندفع معاوية قائلا 

  أرى العفــــــــــــــو عــــــــــــــن عليــــــــــــــا قــــــــــــــريش وســــــــــــــيلة

ـــــــــــــــــــــــوم العضـــــــــــــــــــــــيب القمـــــــــــــــــــــــاطر     الى االله فى ي

  
  أرى قتـــــــــــــل العـــــــــــــداة ابـــــــــــــن هاشـــــــــــــم لســـــــــــــتو 

ـــــــــــــــــــــــؤي وعـــــــــــــــــــــــامر   ـــــــــــــــــــــــادراك ثـــــــــــــــــــــــاري في ل   ب

  
ـــــــــــه بعـــــــــــد مـــــــــــا بـــــــــــان جرمـــــــــــه   بـــــــــــل العفـــــــــــو عن

  زلـــــــــــــــت بــــــــــــــــه إحــــــــــــــــدى الجــــــــــــــــدود العــــــــــــــــواثرو   

  
  فكــــــــــــــــــــان أبــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــــفين جمــــــــــــــــــــرة

)١(علينـــــــــــــــــــــــــا فأردتـــــــــــــــــــــــــه رمـــــــــــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــــــــــابر   
  

  
الـذي جعلـه  )ع(لقد روع عبد االله وأفزعه معاوية وهو لم يقترف ذنبا سوى ولائه لأمير المـؤمنين 

ابـــن هنـــد مـــن أعظـــم الموبقـــات والجـــرائم ، وصـــرحت بعـــض المصـــادر أنـــه لم يعفـــو عنـــه بـــل أودعـــه فى 
  .ظلمات السجون

  .عبد االله بن خليفة الطائيـ  ۳
  وعبد االله بن خليفة الطائي ممن عرف بالولاء والإخلاص لأمير المؤمنين

__________________  
  .وشرح ابن أبي الحديد،  ٣١٤ـ  ٣١٢/  ٢مروج الذهب ) ١(



٣٨٥ 

  :الى البصرة فقال له  )ع(فقد جاء إليه حينما توجه 
الحمــد الله الــذي ردّ الحــق الى أهلــه ، ووضــعه في موضــعه ، فــان كــره ذلــك قــوم فقــد واالله كرهــوا « 
ونابذوه وقاتلوه ، فرد االله كيدهم في نحورهم وجعـل دائـرة السـوء علـيهم ، واالله لأجاهـد  )ص(محمدا 

  .)١(»  )ص(ل موطن تحفظا لحق رسول االله معك في ك
وقد دلّ حديثه على تبصره في دينه ، وعلى طيـب عنصـره ، وحسـن رأيـه ، ولعظـيم ايمانـه ووفـور 

  .)٢(عقله ، كان من المقربين عند الإمام ومن الذين يستشيرهم في مهام اموره 
ــــة ، ومــــن  وفي محنــــة حجــــر كــــان عبــــد االله في طليعــــة أصــــحابه ومــــن المعارضــــين للسياســــة الأموي

المشـــتركين معـــه في ثورتـــه ، ولمـــا قـــبض زيـــاد علـــى حجـــر وأصـــحابه أمـــر شـــرطته أن يـــأتوه بعبـــد االله ، 
ففتشــوا عنــه فوجــدوه ، فنــاجزهم عبــد االله ، وبعــد صــراع جــرى فيمــا بيــنهم لم يــتمكن عبــد االله علــى 

طلبت نصرة أخيها قائلـة انقاذ نفسه منهم فاستولوا عليه ، فاستنجدت اخته النوار بقومها واسر ا ف
:  

فثـــار الطـــائيون علــــى »  ؟تســــلمون ســـنانكم ولســـانكم عبـــد االله بــــن خليفـــةأ يـــا معشـــر طـــيء« 
الشــرطة فضــربوهم ونــاجزوهم حــتى انتزعــوا مــنهم عبــد االله فرجعــت الشــرطة الى زيــاد وأخبرتــه بــالأمر 

  :فاستدعا زعيم طيء وعميدها عدي ابن حاتم فقال له 
  » ؟خليفةائتني بعبد االله بن « 

  :وبعد حديث جرى بينهما أجابه ابن حاتم بمنطق الأحرار قائلا 
  واالله لو كان ؟لا واالله لا أتاك به أبدا ، أجيئك بابن عمي تقتله« 

__________________  
  .٢٠٢الفوائد المطبوع على هامش التعليقات ص ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٣٨٦ 

  .»تحت قدمي ما رفعتهما عنه 
به الى السجن ، ولم يبـق بالكوفـة يمـاني ولا ربعـي إلا أتـوا زيـادا فكلمـوه في شـأن  فالتاع زياد وأمر

عدي ، وأخبروه بعظم شأنه وشرفه ، فاضطر زياد الى اطلاق سراحه ، ولكنه شـرط عليـه أن يغيـب 
) لجبلـين ( ابن عمه عن الكوفة فوافق عدي على ذلك ، وأمر عبد االله أن يغادر الكوفـة ويلحـق بـا 

عبـــد االله الكوفـــة ، وقـــد ســـرى الألم العاصـــف في محيـــاه علـــى بعـــده عـــن وطنـــه وعلـــى فراقـــه ، فغـــادر 
لأصحابه وأهلـه ، وقـد أرسـل الى عـدي بعـد نفيـه قصـيدة عصـماء يرثـي  ـا حجـرا وأصـحابه ويـذكر 

  :فيها ما يعانيه من ألم الفراق فيقول في رثاء حجر 
ــــــــــــــى  ــــــــــــــا و    حجــــــــــــــر مــــــــــــــن االله رحمــــــــــــــة )١(لاق

  االله حجـــــــــــــر وأعـــــــــــــذرافقـــــــــــــد كـــــــــــــان أرضـــــــــــــى   

  
ث وديمـــــــــــــــــــــــــــــــــةو    لا زال  طـــــــــــــــــــــــــــــــــال ملـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــبر حجـــــــــــــر أو ينـــــــــــــادى فيحشـــــــــــــرا   ـــــــــــــى ق   عل

  
  فيــــــــــا حجـــــــــــر مـــــــــــن للخيــــــــــل تـــــــــــدمى نحورهـــــــــــا

)٢(للملـــــــــــــــــك المغـــــــــــــــــزى إذا مـــــــــــــــــا تغشـــــــــــــــــمرا و   
  

  
ــــــــــــــــاطقو    مــــــــــــــــن صــــــــــــــــادع بــــــــــــــــالحق بعــــــــــــــــدك ن

  بتقـــــــــــــــوى ومـــــــــــــــن إن قيـــــــــــــــل بـــــــــــــــالجور غــــــــــــــــيرا  

  
  فــــــــــــــــنعم أخــــــــــــــــو الإســــــــــــــــلام كنــــــــــــــــت وانــــــــــــــــني

  وتحــــــــــــــــــــــبرالأطمــــــــــــــــــــــع أن تــــــــــــــــــــــؤتى الخلــــــــــــــــــــــود   

  
  قــــــد كنــــــت تعطــــــي الســــــيف في الحــــــرب حقــــــهو 

  تعـــــــــــــــــــــــرف معروفـــــــــــــــــــــــا وتنكـــــــــــــــــــــــر منكـــــــــــــــــــــــراو   

  
ثم يسترسل فى رثاء حجر فيذكر صفاته ومواهبه وملكاته ويبكيـه أمـر البكـاء وينتهـي في قصـيدته 

  :الى وصف محنته وبلواه والى ما يلاقيه من الألم والأسى في غربته فيقول 
  فهــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــا ذا آوي بأجبــــــــــــــــــــــال طــــــــــــــــــــــيء

  طريـــــــــــــــــــــدا فلـــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــاء الإلـــــــــــــــــــــه لغـــــــــــــــــــــيرا  

  
  نفــــــــــــــاني عــــــــــــــدوي ظالمــــــــــــــا عــــــــــــــن مهـــــــــــــــاجري

  رضـــــــــــــــــــيت بمـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاء الإلـــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــدرا  

  
__________________  

  .الضمير يرجع الى مرج عذراء) ١(
  .أي أخذ قهرا وظلما: تغشمرا ) ٢(

    



٣٨٧ 

ـــــــــــــــــــــــــةو  ـــــــــــــــــــــــــومى بغـــــــــــــــــــــــــير جناي   أســـــــــــــــــــــــــلمني ق

  كـــــــــــــــــــأن لم يكونـــــــــــــــــــوا لي قبـــــــــــــــــــيلا ومعشـــــــــــــــــــرا  

  
ــتي أعــرب فيهــا عــن شــجونه وأحزانــه ، وظــل عبــد االله  وذكــر الطــبري وابــن الأثــير بقيــة قصــيدته ال

  .)١(منفيا حتى مات بالجبلين قبل موت زياد 

  : صعصعة بن صوحان ـ  ۴
وصعصــعة بــن صـــوحان مــن ســـادات العــرب وفصــحائهم النـــا ين وخطبــائهم المفـــوهين كــان مـــن 

وهــو صــغير ولم يجتمــع بــه لصــغر ســنه ،  )ص(ول االله ذوي الفضــيلة والــدين ، أســلم علــى عهــد رســ
ووفــد علــى عمــر وكــان يقســم أمــوال الغنــائم وكــان مقــدارها ألــف ألــف درهــم ففضــها علــى المســلمين 

  :وبقيت منها فضلة فاختلفت الصحابة فيها فقام فيهم عمر خطيبا فقال في خطابه 
  » ؟تقولون فيهاأيها الناس ، قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس ، فما « 

  :فانبرى إليه صعصعة منكرا عليه تحيره فى هذه المسألة البسيطة قائلا 
يــا أمــير المــؤمنين ، إنمــا تشــاور النــاس فيمــا لم ينــزل االله فيــه قرآنــا ، وأمــا مــا أنــزل االله بــه القــرآن « 

  .»ووضعه مواضعه فضعه فى مواضعه التي وضعه االله تعالى 
» ثم قسم المـال بـين المسـلمين » صدقت أنت مني وأنا منك « : فاستحسن عمر رأيه وقال له 

)٢(.  
ومـن الملازمـين لـه ، وقـال الإمـام الصـادق  )ع(وكان صعصعة من صفوة أصـحاب أمـير المـؤمنين 

ومــرض  .)٣(» مــا كـان مــع أمـير المــؤمنين مــن يعـرف حقــه إلا صعصـعة وأصــحابه « : في حقـه  ﷒
  :فقال له  )ع(صعصعة فعاده 

__________________  
  .٢٤١/  ٣، الكامل  ١٥٧/  ٦الطبري ) ١(
  .١٨٩/  ٢الاستيعاب ) ٢(
  .١٨٣التعليقات ص ) ٣(



٣٨٨ 

  » !!يا صعصعة ، لا تتخذ عيادتي لك أ ة على قومك« 
  .بلى واالله أعدها منّة من االله وفضلا علي ـ
  .إنك إن كنت على ما علمتك فأنت خفيف المؤنة حسن المعونة ـ
  .)١(وأنت واالله يا أمير المؤمنين باالله عليما وبالمؤمنين رءوفا رحيما  ـ

يرسله فى مهامه فقد أرسله مـرة الى معاويـة ومعـه   )ع(ولحصافة رأيه ، وسداد منطقه كان الإمام 
  :كتاب منه ، فلما انتهى إليه قال معاوية مشيدا بنفسه ومبررا لأعماله 

  .»خذ من مال االله فهو لي وما تركت منه كان جائزا لي الأرض الله وأنا خليفة االله فما آ« 
  .وثقل على صعصعة هذا الكلام الملتوي فانبرى إليه مجيبا

  تمنيـــــــــــــــــــــــــــك نفســـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا لا يكـــــــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثم     ن جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي لا ت

  
  :فتألم معاوية وقال منددا به 

  » ؟تعلمت الكلام« 
  .العلم بالتعلم ومن لا يعلم يجهل ـ
  .ما أحوجك الى أن أذيقك وبال أمرك ـ
  .ليس ذلك بيدك ، ذلك بيد الذي لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها ـ
  ؟من يحول بيني وبينك ـ
  .الذي يحول بين المرء وقلبه ـ
  .اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير ـ
  .)٢(اتسع بطن من لا يشبع ، ودعا عليه من لا يجمع  ـ

__________________  
  .التعليقات) ١(
  .٣٤٢/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٣٨٩ 

ودلـــت هـــذه المحـــاورة علـــى قـــوة جنـــان صعصـــعة وانـــه لـــيس بالرعديـــد ولا الهيـــاب ، فقـــد ردّ علـــى 
  .معاوية مقالته بالمثل وقابله بالاستخفاف والاستهانة وهو غير خائف من سلطانه

صعصعة فعلق على كل جملة من خطابـه ، وفيمـا وخطب معاوية بعد ما تم له الأمر ، فقام إليه 
  .يلي خطاب معاوية مع رد صعصعة عليه

  :قال معاوية 
  .. لو أن أبا سفيان ، ولد الناس كلهم كانوا أكياسا ـ
  !!قد ولد الناس كلهم من هو خير من أبي سفيان آدم ، فمنهم الأحمق والكيّس ـ
  .إن أرضنا قريبة من المحشر ـ
  .د على مؤمن ، ولا يقرب من كافرإن المحشر لا يبع ـ
  .إن أرضنا أرض مقدسة ـ
  .إن الأرض لا يقدسها شيء ، ولا ينجسها ، إنما تقدسها الأعمال ـ
  .عباد االله اتخذوا االله وليّا ، واتخذوا خلفاءه جنة تحرزوا  ا ـ
وقد عطلت السنة ، واخفرت الذمة ، فصارت عشواء مطلخمة ، في دهياء مدلهمـة ،  !؟كيف  ـ

  .قد استوعبتها الأحداث ، وتمكنت منها الانكاث
  :فثار معاويه وصاح به 

ــ يــا صعصــعة ، لإن تقــع علــى ضــلعك خــير لــك مــن اســتبراء رأيــك ، وإبــداء ضــعفك ، تعــرض  ـ
  :بالحسن بن علي ، ولقد هممت أن أبعث إليه ، فأجابه صعصعة قائلا 

  فاكمأي واالله ، وجد م أكرمكم جدودا ، وأحياكم حدودا ، وأو « 



٣٩٠ 

عهدا ، ولو بعثت إليه لوجدته في الرأي أديبا ، وفي الأمر صـليبا ، وفى الكـرم نجيبـا ، يلـذعك بحـرارة 
  » !!لسانه ، ويقرعك بما لا تستطيع إنكاره

  :ولسع قوله معاوية فراح يهدده قائلا 
  .لأجفينك عن الوساد ، ولأشردن بك في البلاد ـ
  .اقك لدعةواالله إن فى الأرض لسعة ، وإن فى فر  ـ
  .واالله لأحبسن عطاءك ـ
إن كان ذلك بيـدك فافعـل ، إن العطـاء وفضـائل النعمـاء في ملكـوت مـن لا تنفـذ خزائنـه ، ولا  ـ

  .يبيد عطاؤه ، ولا يحيف في قضيته
  !!لقد استقتلت ـ
مهلا ، لم أقـل جهـلا ، ولم أسـتحل قـتلا ، لا تقتـل الـنفس الـتي حـرم االله إلا بـالحق ، ومـن قتـل  ـ

  ... )١(مظلوما كان االله لقاتله مقيما ، يرهقه أليما ، ويجرعه حميما ، ويصليه جحيما 
وانصرف صعصعة وترك معاوية يتميز غيظا وكمدا ، وعمـد بعـد ذلـك الى سـجنه مـع جماعـة مـن 

  :بقوا فى سجنه مدة من الزمن فدخل عليهم قائلا لهم أصحابه ، و 
  .» ؟نشدتكم باالله إلا ما قلتم حقا وصدقا ، أي الخلفاء رأيتموني« 

  :فانبرى إليه عبد االله بن الكواء قائلا 
لو لا انك عزمت علينا مـا قلنـا ، لأنـك جبـار عنيـد ، لا تراقـب االله فى قتـل الأخيـار ، ولكنـا « 
ك واسـع الـدنيا ضـيق الآخـرة قريـب الثـرى ، بعيـد المرعـى ، تجعـل الظلمـات نـورا قد علمنا أنـ: نقول 

  » !!والنور ظلمات
  إن االله أكرم هذا الأمر بأهل الشام الذابين عن« : فقال معاوية له 

__________________  
  .٤٢٥/  ٦تاريخ ابن عساكر ) ١(



٣٩١ 

المنتهكـين لمحـارم االله ، والمحلـين مـا حـرم االله بيضته ، التاركين لمحارمه ، ولم يكونـوا كأمثـال أهـل العـراق 
  .»، والمحرمين ما أحل االله 
يــا ابــن أبي ســفيان ، إن لكــل كــلام جوابــا ونحــن نخــاف جبروتــك ، فــان  « : فأجابــه ابــن الكــواء 

كنــت تطلــق الســنتنا ذببنــا عــن أهــل العــراق بألســنة حــداد لا يأخــذها فى االله لومــة لائــم ، وإلا فإنــا 
  .»كم االله ويضعنا على فرجه صابرون حتى يح

  .»لا واالله لا يطلق لك لسان « : فقال له معاوية 
  :وسكت عبد االله فتكلم صعصعة 

تكلمات يا ابن أبي سفيان فأبلغت ، ولم تقصـر عمـا أردت ، ولـيس الأمـر كمـا ذكـرت ، أنى « 
أمــا واالله  !!مكــرايكــون الخليفــة مــن ملــك النــاس قهــرا ، ودا ــم كــبرا واســتولى بأســباب الباطــل كــذبا و 

 )١(» لا حلي ولا سيري « : مالك في يوم بدر مضرب ولا مرمى وما كنت فيه إلا كما قال القائل 
وإنما أنت طليـق ابـن طليـق  )ص(ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ممن أجلب على رسول االله 

  » ؟فانى تصلح الخلافة لطليق )ص(أطلقكما رسول االله 
  :ة غيظا وكمدا فالتفت إليهم وامتلأ قلب معاوي

  :لو لا أني أرجع الى قول أبي طالب حيث يقول « 
  قابلــــــــــــــــــــــت جهلهــــــــــــــــــــــم حلمــــــــــــــــــــــا ومغفــــــــــــــــــــــرة

  العفـــــــــــو عـــــــــــن قـــــــــــدرة ضـــــــــــرب مـــــــــــن الكـــــــــــرمو   

  
  .)٢(» لقتلتكم 

  )ع(وكان صعصعة من جملة الأشخاص الذين طلب لهم الإمام الحسن 
__________________  

  .١٥٨/  ٢ومعناه أنه ليس لك فيه أمر ولا  ي ، جاء ذلك في مجمع الأمثال ) ساء لا حاء ولا ( أصل هذا المثل ) ١(
  .٣٤١/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٣٩٢ 

ولكن معاوية لم يف بذلك فقـد روعـه وأفزعـه  )١(من معاوية الأمن وعدم التعرض لهم بسوء ومكروه 
وأودعـــه في ســـجنه كمـــا روع غـــيره مـــن زعمــــاء الشـــيعة ، وصـــرحت بعـــض المصـــادر ان المغـــيرة نفــــى 
صعصـــعة بـــأمر معاويـــة مـــن الكوفـــة الى الجزيـــرة أو الى البحـــرين أو الى جزيـــرة ابـــن كافـــان فمـــات  ـــا 

  : )٢(ني معتقلا منفيا عن وطنه وبلاده وفي رثائه يقول المرزبا
ـــــــــــــــتى   هـــــــــــــــلا ســـــــــــــــألت بـــــــــــــــني الجـــــــــــــــارود أي ف

  عنــــــــــــــد الشــــــــــــــفاعة والبــــــــــــــان ابــــــــــــــن صــــــــــــــوحانا  

  
  كنــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــانوا كــــــــــــــــــأم أرضــــــــــــــــــعت ولــــــــــــــــــدا

)٣(عــــــــــــــــق ولم نجــــــــــــــــز بالإحســــــــــــــــان إحســــــــــــــــانا   
  

  

  : عدي بن حاتم ـ  ۵
وعــدي بــن حــاتم مــن أهــم الشخصــيات الرفيعــة الفــذة في العــراق ، فقــد كــان قبــل الإســلام يتمتــع 
بمجــد أصــيل وشــرف أثيــل ، فهــو ابــن حــاتم مضــرب المثــل في الجــود والســخاء ، وبالإضــافة الى مجــده 
المـــوروث فقـــد كـــان في الإســـلام مـــن ابطـــال العقيـــدة ، ومـــن عيـــون المـــؤمنين ، ومـــن رجـــال الإســـلام 

، وقد تقدم في هـامش هـذا الكتـاب شـيء مـوجز عـن ترجمتـه ، والمهـم التعـرض الى مـا لاقـاه  البارزين
فقد دخل يوما  )ع(من الهوان والاستخفاف من قبل ابن هند لأجل ولائه واخلاصه لأمير المؤمنين 

  :على معاوية فقال له متشمتا به 
__________________  

  .٤٦رجال الكشي ص ) ١(
ح الميم وسكون الراء وضم الزاء وفتح الباء الموحدة وهو جد من انتسب إليه من الأعيان جـاء ذلـك في بفت: المرزباني ) ٢(

، أن لفـظ المرزبـان لفـظ فارسـي معنـاه صـاحب الحـد ، فـان مـرز  ٤٤٣/  ٣، وجـاء فى وفيـات الأعيـان  ١٢٤/  ٣اللباب 
  .الملك معناه الحد وبان معناه صاحب ، وهو في الأصل عندهم اسم لمن كان دون

  .١٩٢/  ٢الاصابة ) ٣(



٣٩٣ 

  .)١( ؟ما فعلت الطرفات ـ
  .قتلوا مع علي ـ
  !!.ما أنصفك علي قتل أولادك وأبقى أولاده ـ
  .ما أنصفك علي إذ قتل وبقيت بعده ـ

  :فتألم ابن هند من مقال عدي وقال مهددا له 
يعــني بــه ـ  الــيمنأمــا إنــه قــد بقــي قطــرة مــن دم عثمــان مــا يمحوهــا إلا دم شــريف مــن أشــراف « 
  .»ـ  عديا

  :فانبرى إليه عدي وهو غير مكترث بتهديده قائلا له 
واالله إن قلوبنــا الــتي أبغضــناك  ــا لفــي صــدورنا ، وإن أســيافنا الــتي قاتلنــاك  ــا لعلــى عواتقنــا ، « 

 ولئن أدنيت إلينا من الغـدر فـترا ، لنـدنين إليـك مـن الشـر شـبرا ، وإن حـز الحلقـوم وحشـرجة الحيـزوم
  .»لأهون علينا من أن نسمع المساءة في علي ، فسلم السيف يا معاوية لباعث السيف  )٢(

  :فراوغ معاوية على عادته وقال 
  .»هذه كلمات حكم فاكتبوها « 

  :ثم قال له  )٣(ثم أقبل عليه يحدثه كأنه لم يخاطبه بشيء 
  .»صف لي عليا « 
  .إن رأيت أن تعفيني ـ
  .لا أعفيك ـ

  :وصف أمير المؤمنين فقال فأخذ عدي في 
__________________  

  .أولاد عدي وهم طريف وطارف وطرفة: الطرفات ) ١(
  .وسط الظهر: الحيزوم ) ٢(
  .٣٠٩/  ٢مروج الذهب ) ٣(



٣٩٤ 

كـــان واالله بعيـــد المـــدى ، شـــديد القـــوى ، يقـــول عـــدلا ، ويحكـــم فصـــلا تتفجـــر الحكمـــة مـــن « 
لــدنيا وزهر ــا ويســتأنس بالليــل ووحشــته ، وكــان واالله جوانبــه ، والعلــم مــن نواحيــه ، يســتوحش مــن ا

غزيـر الدمعـة ، طويـل الفكـرة ، يحاسـب نفسـه إذا خــلا ، ويقلـب كفيـه علـى مـا مضـى ، يعجبـه مــن 
اللبــاس القصــير ، ومــن المعــاش الخشــن ، وكــان فينــا كأحــدنا يجيبنــا إذا ســألناه ، ويــدنينا إذا أتينــاه ، 

 نكلمــه لهيبتــه ، ولا نرفــع أعيننــا إليــه لعظمتــه ، فــان تبســم فعــن ونحــن مــع تقريبــه لنــا ، وقربــه منــا لا
اللؤلــؤ المنظـــوم ، يعظــم أهـــل الــدين ، ويتحبـــب الى المســاكين ، لا يخـــاف القــوي ظلمـــه ، ولا ييـــأس 
الضعيف من عدله ، فأقسم لقد رأيته ليلة وقـد مثـل فى محرابـه وأرخـى الليـل سـرباله ، وغـارت نجومـه 

يتــه ، وهــو يتملمــل تملمــل الســليم ، ويبكــي بكــاء الحــزين ، فكــأني الآن ، ودموعــه تتحــادر علــى لح
  :أسمعه وهو يقول 

غــري غــيري لا حــان حينــك قــد طلقتــك ثلاثــا لا رجعــة  ؟يــا دنيــا ، إليّ تعرضــت أم إليّ أقبلــت« 
  .»لي فيك ، فعيشك حقير ، وخطرك يسير ، آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ، وقلة الأنيس 

  :عاوية ، وجعل ينشفهما بكمه وهو يقول فوكفت عينا م
  » ؟يرحم االله أبا الحسن ، كان كذلك ، فكيف صبرك عنه« 

  .كصبر من ذبح ولدها في حجرها فهي لا ترقأ دمعتها ، ولا تسكن عبر ا  ـ
  ؟فكيف ذكرك له ـ
  ، )١( ؟وهل يتركني الدهر أن أنساه ـ

  أجل ولائه وقد دل هذا الحديث على ولاء عدي لأمير المؤمنين ومن
__________________  

  .٣٢/  ١المحاسن والمساوي ) ١(



٣٩٥ 

واخلاصه فقد روع وأفزع ، وقد تقدم أن زيادا أودعه في السجن حفنة من الأيام مـن أجـل عبـد االله 
بن خليفة الطائي ولم يراع شخصيته الكريمة ، ومكانته الاجتماعية ، وعظم منزلته ، وإنما فعـل ذلـك 

  .﷒به ليقضي على شيعة أمير المؤمنين 

  : جارية بن قدامة ـ  ۶
  :ة بن قدامة السعدي على معاوية ، فقال له معاوية ووفد معاوي

ــ أنــت الســاعي مــع علــي بــن أبي طالــب ، والموقــد النــار في شــعلك ، تجــوس قــرى عربيــة تســفك  ـ
  ؟دماءهم
  .يا معاوية دع عنك عليا ، فما أبغضنا عليا منذ أحببناه ، ولا غششناه منذ صحبناه ـ
  !!ما كان أهونك على أهلك إذ سموك جارية !!ويحك يا جارية ـ
  !)١(أنت يا معاوية كنت أهون على أهلك إذ سموك معاوية  ـ
  .لا أم  لك ـ
  .، إن قوائم السيوف التي لقيناك  ا بصفين في أيدينا )٢(أم ما ولدتني  ـ
  ؟إنك لتهددني ـ
يق ، فان وفيت لنـا وفينـا ، إنك لم تملكنا قسرة ، ولم تفتحنا عنوة ، ولكن أعطيتنا عهودا ومواث ـ

وإن ترغـــب الى غـــير ذلـــك فقـــد تركنـــا وراءنـــا رجـــالا مـــدادا ، وأدرعـــا شـــدادا ، وأســـنّة حـــدادا ، فـــان 
  بسطت إلينا

__________________  
  .وهي الأنثى من الكلاب) ما كان أهونك على أهلك إذ سموك معاوية ( وفي رواية ابن عبد ربه ) ١(
  .أمي ولدتني للسيوف وفي رواية ابن عبد ربه) ٢(



٣٩٦ 

  .فترا من غدر ، زلفنا إليك بباع من ختر
  .لا كثر االله في الناس من أمثالك ـ

لأ اهابــه  ، لقــد لقــي جاريــة هــذا الهــوان ، والتبكيــت مــن أجــل ولائــه  )١(وتركــه جاريــة والأســى مــ
  .للعترة الطاهرة التي فرض االله مود ا على جميع المسلمين

  : ترويع نساء الشيعة 
يقتصر معاوية فى ارهابه واضطهاده على رجال الشيعة وزعمائهم فقـد أخـذ يتحـرى نسـاءهم  ولم

فما ذكرت لـه امـرأة مـنهم ذات مكانـة مهمـة إلا وبعـث خلفهـا فقابلهـا بالاسـتخفاف والاسـتهانة ، 
وأدخــل الفــزع والخــوف فى نفســها ، وإذا وفــدت عليــه امــرأة مــنهم قابلهــا بــالإذلال ، وأظهــر لهــا مــا 

في نفســه مــن الحقــد والــبغض العــارم للإمــام أمــير المــؤمنين ولشــيعته وهــا نحــن نقــدم الى القــارئ يكنــه 
الكريم أسماء بعض السيدات اللاتي بعث خلفهن ، واللاتي وفدن عليه مع ما جرى بينهن وبينـه مـن 

  :الحديث 

  : الزرقاء بنت عدي ـ  ۱
،  )ع(ص لأمـــير المـــؤمنين وكانـــت الزرقـــاء بنـــت عـــدي بـــن غالـــب ممـــن عرفـــت بـــالولاء والإخـــلا

وكانــت مــن ربــات البلاغــة والفصــاحة والــرأي الصــائب وكانــت في واقعــة صــفين تــدعو الجمــاهير الى 
وتحرضـهم علـى قتـال عـدوه ، ولمـا فجـع الإسـلام بقتـل أمـير المـؤمنين وانتهـى  )ع(نصرة أمير المـؤمنين 

ء بنـت عـدي فبعـث  ـا إليـه ، فلمـا الأمر الى ابن هند كتـب الى عاملـه بالكوفـة أن يحمـل إليـه الزرقـا
  :دخلت عليه رحب  ا ثم قال لها 

__________________  
  .١٩٩تأريخ الخلفاء ص ) ١(



٣٩٧ 

  .» ؟هل تعلمين لم بعثت إليك« 
  .وهل يعلم ما فى القلوب إلا االله !!سبحان االله أنى  لي بعلم ما لم أعلم ـ
صــفين بــين الصــفين توقــدين الحــرب ، لســت راكبــة الجمــل الأحمــر يــوم أ بعثــت إليــك أن أســألك ـــ

  ؟وتحرضين على القتال ، فما حملك على ذلك
يــا أمــير المــؤمنين ، إنــه قــد مــات الــرأس ، وبــتر الــذنب ، والــدهر ذو غــير ، ومــن تفكــر أبصــار ،  ـــ

  !!!والأمر يحدث بعده الأمر
  ؟صدقت فهل تحفظين كلامك يوم صفين ـ
  .ما أحفظه ـ
أيهـا النـاس إنكـم فى فتنـة غشـتكم جلابيـب : لقـد سمعتـك تقـولين  ولكني واالله أحفظه الله أبـوك ـ

الظلم وجارت بكم عن المحجة فيا لها من فتنة عمياء صماء تسمع لناعقها ، ولا تسلس لقائـدها ، 
إن المصباح لا يضيء في الشمس وإن الكواكب لا تنير مع القمر ، وإن البغل لا يسـبق الفـرس وان 

ولا يقطع الحديد إلا الحديد ، ألا مـن استرشـدنا أرشـدناه ومـن اسـتخبرنا  لا يوازن الحجر ، )١(الزف 
أخبرنــاه ، إن الحــق كــان يطلــب ضــالته فأصــا ا ، فصــبرا يــا معشــر المهــاجرين والأنصــار ، فكــان قــد 

ب الحــق باطلــه ، فــلا يعجلــن أحــد فيقــول  : انــدمل شــعب الشــتات ، والتأمــت كلمــة العــدل ، وغلــ
الله أمرا كان مفعولا ، ألا إن خضاب النسـاء الحنـاء ، وخضـاب الرجـال ليقضي ا ؟كيف العدل وأنى

الدماء ، والصبر خير عواقب الأمور ، إيهـا الى الحـرب غـير ناكصـين ، ولا متشاكسـين فهـذا يـوم لـه 
  .ما بعده

  :وبعد ما تلى معاوية كلامها تأثر منه واندفع وهو مغيظ محنق فقال لها 
__________________  

  .الصغير من الريش :الزف ) ١(



٣٩٨ 

  .»واالله يا زرقاء لقد شركت عليا في كل دم سفكه « 
  .»أحسن االله بشارتك ، وأدام سلامتك ، مثلك من بشر بخير وسر جليسه « 
ك ذلك«    » ؟وقد سرّ
  » ؟!نعم واالله لقد سرني قولك فأنى  لي بتصديق الفعل« 

  :فتبهر معاوية من اخلاصها لأمير المؤمنين فقال 
  » ؟لوفاؤكم له بعد موته احبّ إليّ من حبكم له فى حياته ، اذكري حاجتك واالله« 
إني قـــد آليـــت علـــى نفســـي أن لا أســـأل أمـــيرا أعنـــت عليـــه شـــيئا أبـــدا ومثلـــك أعطـــى مـــن غـــير  ــــ

  .مسألة ، وجاد عن غير طلب
  .صدقت ـ

  .)١(ثم أقطعها ضيعة وأوصلها وردها الى أهلها 
العطاء إلا أنه قد روعها وأفزعها أولا وأظهر لها الظفر والغلبـة إنه وإن أكرمها أخيرا ، وأجزل لها 

  .والنصر عليها

  : أم الخير البارقية ـ  ۲
كانت أم الخير بنت الحريش البارقيـة مـن سـيدات النسـاء ومـن البليغـات البارعـات ، وقـد عرفـت 

لــى حــرب ابــن ، وكانــت في واقعــة صــفين تحــرض الجمــاهير ع )ع(بــالولاء والإخــلاص لأمــير المــؤمنين 
هنــد ، وتحفــزهم الى الــذب عــن أمــير المــؤمنين ونصــرته ، وقــد تــألم معاويــة مــن مواقفهــا ، وأضــمر لهــا 
الحقد والعداء ، ولما انحسرت روح الإسـلام باسـتيلائه علـى زمـام الحكـم كتـب الى واليـه علـى الكوفـة 

  يأمره بأن يحمل إليه أم الخير لينتقم منها ، فلما ورد
__________________  

  .صبح الأعشى ، المستطرف ٣٢بلاغات النساء لطيفور طبع النجف ص ) ١(



٣٩٩ 

  :الكتاب الى عامله بعثها إليه ، فلما دخلت على معاوية قالت 
  .»السلام عليك يا أمير المؤمنين « 
  .وعليك السلام ، وبالرغم واالله دعوتنى  ذا الاسم ـ
  .مه يا هذا ، فان بديهة السلطان مدحضة لما يجب علمه ـ
  ؟صدقت يا خالة ، وكيف رأيت مسيرك ـ
ــ ــق ،  ـ لم أزل في عافيــة وســلامة حــتى أوفــدت الى ملــك جــزل ، وعطــاء بــذل ، فأنــا في عــيش أني

  .عند ملك رفيق
  .بحسن نيتي ظفرت بكم وأعنت عليكم ـ
  .ى عاقبتهمه يا هذا ، لك واالله من دحض المقال ما تردّ  ـ
  .ليس لهذا أردناك ـ
  ؟إنما أجرى فى ميدانك إذا أجريت شيئا أجريته ، فاسأل عما بدا لك ـ
  ؟كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر  ـ
لم أكــن واالله رويتــه قبــل ، ولا زورتــه بعــد ، وإنمــا كانــت كلمــات نفــثهن لســاني حــين الصــدمة ،  ـــ

  ؟فان شئت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت
  !!لا أشاء ذلك ـ

أنـا : فانبرى إليه أحدهم فقـال لـه  ؟أيكم حفظ كلام أم الخير: ثم التفت الى أصحابه فقال لهم 
كأني  ـا وعليهـا بـرد زبيـدي  : هاته ، فقال : أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظي سورة الحمد فقال له 

الضــفر وهـي كالفحــل وقــد احـيط حولهـا وبيــدها سـوط منتشـر  )١(كثيـف الحاشـية وعلــى جمـل أرمـك 
  :يهدر في شقشقته تقول 

  يا أيها الناس ، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ، إن االله« 
__________________  

  .أي لونه كلون الرماد: جمل أرمك ) ١(



٤٠٠ 

قد أوضـح الحـق ، وأبـان الـدليل ، ونـوّر السـبيل ، ورفـع العلـم ، فلـم يـدعكم فى عميـاء مبهمـة ، ولا 
أم رغبـة  ؟أم فرارا مـن الزحـف ؟فرارا عن أمير المؤمنينأ! لهمة ، فإلى أين تريدون رحمكم االلهسوداء مد

ولنبلــــونكم حــــتى نعلــــم « : مــــا سمعــــتم االله عــــز وجــــل يقــــول ؟ أأم ارتــــدادا عــــن الحــــق ؟عــــن الإســــلام
  .»ا اهدين منكم والصابرون ونبلو أخباركم 

د عيــل الصــبر ، وضــعف اليقــين ، وانتشــر اللهــم قــ« : ثم رفعــت رأســها الى الســماء وهــي تقــول 
الرعـب ، وبيـدك يــا رب أزمـة القلــوب ، فـاجمع الكلمــة علـى التقــوى ، والـّف القلــوب علـى الهــدى ، 
ورد الحق الى أهله ، هلموا رحمكـم االله الى الإمـام العـادل ، والوصـي الـوفي ، والصـديق الأكـبر ، إ ـا 

وثب  ـا معاويـة حـين الغافلـة ، ليـدرك  ـا ثـارات  احن بدرية ، وأحقاد جاهلية ، وضغائن أحدية ،
  .»بني عبد شمس 
صــــبرا معاشـــر المهــــاجرين » قــــاتلوا أئمـــة الكفــــر ا ـــم لا إيمــــان لهـــم لعلهــــم ينتهـــون « : ثم قالـــت 

والأنصار ، قاتلوا على بصيرة من ربكم ، قد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة ، فرت من قسـورة ، 
فجـــاج الأرض ، بـــاعوا الآخـــرة بالـــدنيا ، واشـــتروا الضـــلالة بالهـــدى ، لا تـــدري أيـــن يســـلك  ـــا مـــن 

وباعوا البصيرة بالعمى ، وعما قليل ليصبحن نادمين حين تحل الندامة فيطلبـون الاقالـة إنـه واالله مـن 
ضل عن الحق وقع فى الباطل ، ومن لم يسكن الجنة نزل النار ، أيهـا النـاس إن الأكيـاس استقصـروا 

ضوها ، واستبطئوا مدة الآخرة فسعوا لها ، واالله أيها النـاس لـو لا أن تبطـل الحقـوق ، عمر الدنيا فرف
وتعطل الحدود ، ويظهر الظالمون ، وتقوى كلمة الشيطان لما اخترنا ورود المنايـا علـى خفـض العـيش 

مـن خلـق  ؟وزوج ابنتـه وأبي ابنيـه )ص(عن ابن عم رسول االله  ؟وطيبه ، فإلى أين تريدون رحمكم االله
  طينته ، وتفرع من



٤٠١ 

وخصه بسره ، وجعله باب مدينته ، وأعلم بحبه المسلمين ، وأبان ببغضه المنافقين ، فلـم يـزل  . نبعته
ـــق الهـــام ،  كـــذلك يؤيـــده بمعونتـــه ، ويمضـــى علـــى ســـنن اســـتقامته لا يرجـــع لراحـــة اللـــذات وهـــو مفل

فلــم يـزل كــذلك حـتى قتــل  ومكسـر الأصـنام ، إذ صــلى والنـاس مشــركون ، وأطـاع والنــاس مرتـابون ،
مبارزي بدر ، وأفنى أهل أحد ، وفرق جمع هوازن ، فيا لها وقائع زرعت فى قلوب قوم نفاقـا ، وردة 
وشقاقا ، وقد اجتهدت فى القول ، وبالغت فى النصيحة ، وباالله التوفيق وعليكم السـلام ورحمـة االله 

  .»وبركاته 
  :نبرات تقطر غضبا فانتفخت أوداج معاوية غيظا وحنقا وقال لها ب

  .»واالله يا أم الخير ما أردت  ذا إلا قتلي ، واالله لو قتلتك ما حرجت فى ذلك « 
  :فأجابته وهي غير خائفة منه 

  .»واالله ما يسؤني يا ابن هند أن يجري االله ذلك على يد من يسعدني االله بشقائه « 
  ؟هيهات يا كثيرة الفضول ، ما تقولين فى عثمان بن عفان ـ
  .وما عسيت أن أقول فيه استخلفه الناس وهم كارهون ، وقتلوه وهم راضون ـ

  .)١(وبعد حديث جرى بينهما أطلق أخيرا سراحها وعفا عنها 

  : سودة بنت عمارة ـ  ۳
وسودة بنت عمارة بن الأشتر الهمداني من سيدات نساء العراق ، ومـن ربـات الفصـاحة والبيـان 

ب أمــير المـــؤمنين مـــن آبا ئهــا الكـــرام الـــذين عرفــوا بالحـــب والأخـــلاص لــه ، وفـــدت علـــى ، ورثــت حـــ
  معاوية تشتكي عنده جور عامله

__________________  
  .صبح الأعشى ٣٦، بلاغات النساء ص  ٣٣٢/  ١اعلام النساء ) ١(
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  :فلما دخلت عليه عرفها فقال لها 
  : ؟لست القائلة يوم صفينأ

ــــــــــــــك يــــــــــــــا ابــــــــــــــن عمــــــــــــــارة   شمــــــــــــــر كفعــــــــــــــل أبي

ــــــــــــــــــــــــوم الطعــــــــــــــــــــــــان      وملتقــــــــــــــــــــــــى الأقــــــــــــــــــــــــراني

  
  انصـــــــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــــــا والحســـــــــــــــــــــــين ورهطـــــــــــــــــــــــهو 

  اقصـــــــــــــــــــــــــــد لهنـــــــــــــــــــــــــــد وابنهـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــوانو   

  
  إن الإمــــــــــــــــــــــــــام أخــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــد

  علــــــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــــــدى ومنــــــــــــــــــــــــــارة الإيمــــــــــــــــــــــــــان  

  
  فقـــــــــــــــــــد الجيـــــــــــــــــــوش وســـــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــام لوائـــــــــــــــــــه

  قـــــــــــــــــــــــــدما بـــــــــــــــــــــــــأبيض صـــــــــــــــــــــــــارم وســـــــــــــــــــــــــنان  

  
  .»أي واالله ما مثلي من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب « : قالت 

  !؟فما حملك على ذلك ـ
  .حب علي وإتباع الحق ـ
  !؟فو االله ما أرى عليك من أثر علي شيئا ـ
  .يا أمير المؤمنين مات الرأس وبتر الذنب ، فدع عنك تذكار ما قد نسي واعادة ما مضى ـ
  .هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى ، وما لقيت من أحد ما لقيت من قومك وأخيك ـ
  :صدق فوك لم يكن أخي ذميم المقام ، ولا خفي المكان كان واالله كقول الخنساء  ـ

  إن صــــــــــــــــــــــــــخرا لتــــــــــــــــــــــــــأتم الهــــــــــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــــــــــــار     كأنـــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــم فى رأســـــــــــــــــــــــــــــه ن

  
  .صدقت كان كذلك ـ
  .مات الرأس وبتر الذنب ، وباالله أسأل أمير المؤمنين اعفائي مما استعفيت منه ـ
  ؟قد فعلت فما حاجتك ـ
  ولأمرهم متقلدا ، واالله سائلك من. سيدا إنك أصبحت للناس ـ
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ــزال يقــدم علينــا مــن ينــوء بعــزك. أمرنــا ، ومــا افــترض مــن حقنــا ويــبطش بســلطانك فيحصــدنا  .ولا ي
حصد السنبل ، ويدوسنا دوس البقر ، ويسومنا الخسيسة ، ويسلبنا الجليلة هذا بسر بن أرطـاة قـدم 

الطاعــة لكــان فينــا عــز ومنعــة ، فأمــا عزلتــه عنــا علينــا مــن قبلــك فقتــل رجــالي وأخــذ مــالي ، ولــو لا 
  .فشكرناك ، وإما لا فعرفناك

  :فتأثر معاوية من كلامها وقال لها 
  .»لقد هممت أن أحملك على قتب أشرس فأردك إليه ينفذ فيك حكمه  ؟ دديني بقومكأ «

  :فأطرقت الى الأرض وهي باكية العين حزينة القلب ثم أنشأت تقول 
ــــــــــــــــى    جســــــــــــــــم تضــــــــــــــــمنهصــــــــــــــــلى الإلــــــــــــــــه عل

ـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــدل مـــــــــــــــــدفونا     قـــــــــــــــــبر فأصـــــــــــــــــبح في

  
ــــــــــــدلا   قــــــــــــد حــــــــــــالف الحــــــــــــق لا يبغــــــــــــي بــــــــــــه ب

ـــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــالحق والإيمـــــــــــــــــــــــان مقرون   فصـــــــــــــــــــــــار ب

  
  ؟ومن ذلك ـ
  .علي بن أبي طالب ـ
  ؟وما صنع بك حتى صار عندك كذلك ـ
ـــ ث والســـمين ، فأتيـــت عليـــا  ـ قـــدمت عليـــه في رجـــل ولاه صـــدقتنا فكـــان بيـــني وبينـــه مـــا بـــين الغـــ
لأشكو إليه ما صنع ، فوجدته قائما يصلي فلما نظر إلي انفتل من صلاته ، ثم قـال لي برأفـة  ﷒

اللهـم إنـك أنـت الشـاهد علـي  وعلـيهم أني « : فأخبرته الخبر فبكى ثم قال  ؟لك حاجةأ :وتعطف 
الجــراب ، ثم أخــرج مــن جيبــه قطعــة جلــد كهيئــة طــرف » لم آمــرهم بظلــم خلقــك ، ولا بــترك حقــك 

بسم االله الرحمن الرحيم ، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميـزان بالقسـط « : فكتب فيها 
ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم ولا تعثــوا في الأرض مفســدين ، بقيــة االله خــير لكــم إن كنــتم مــؤمنين ، 

  وما أنا
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 يقدم عليك من يقبضـه منـك عليكم بحفيظ ، إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى
  .فأخذته منه ، واالله ما ختمه بطين ولا حزمه بحزام» والسلام 

  .»أكتبوا لها بالانصاف والعدل لها « : فتبهر معاوية وتعجب من هذا العدل والإنصاف وقال 
  :فانبرت إليه قائلة 

  » ؟لي خاصة أم لقومى عامةأ «
  ؟وما أنت وغيرك ـ
  .اللؤم ، إن لم يكن عدلا شاملا ، وإلا فأنا كسائر قومىهي واالله إذن الفحشاء و  ـ
  :هيهات لمظكم ابن أبي طالب الجرأة وغركم قوله  ـ

  فلــــــــــــــو كنــــــــــــــت بوابــــــــــــــا علــــــــــــــى بــــــــــــــاب جنــــــــــــــة

  لقلــــــــــــــــــــــت لهمــــــــــــــــــــــدان ادخلــــــــــــــــــــــوا بســــــــــــــــــــــلام  

  
  .)١(» اكتبوا لها ولقومها بحاجتها « : ثم قال 

  : أم البراء بنت صفوان ـ  ۴
وكانــت أم الــبراء بنــت صــفوان بــن هــلال مــن ســيدات النســاء في عفتهــا وطهــارة ذيلهــا ، عرفــت 

، وكــــان لهــــا موقــــف مشــــرف في صــــفين فكانــــت تحــــرض  ﷒بــــالولاء والإخــــلاص لأمــــير المــــؤمنين 
  :الجماهير الحاشدة على مناجزة معاوية وقتاله ، ولما انتهى الأمر إليه وفدت عليه فقال لها 

  » ؟أنت يا بنت صفوانكيف « 
  .بخير يا أمير المؤمنين ـ
  ؟كيف حالك  ـ

__________________  
  .٣٠، بلاغات النساء ص  ٢١١/  ١، العقد الفريد  ٦٦٣/  ٢أعلام النساء ) ١(



٤٠٥ 

  .ضعفت بعد جلد ، وكسلت بعد نشاط ـ
  :شتان بينك اليوم وحين تقولين  ـ

  يــــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو دونــــــــــــــــك صــــــــــــــــارما ذا رونــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــــالخوار غضـــــــــــــــــــــــــب المهـــــــــــــــــــــــــزة لـــــــــــــــــــــــــيس     ب

  
  أســـــــــــــــــــــرج جـــــــــــــــــــــوادك مســـــــــــــــــــــرعا ومشـــــــــــــــــــــمرا

  للحـــــــــــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــــــــــير معـــــــــــــــــــــــــــــرد لفـــــــــــــــــــــــــــــرار  

  
  أجـــــــــــــــــــــب الإمـــــــــــــــــــــام ودب تحـــــــــــــــــــــت لوائـــــــــــــــــــــه

  وافـــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــدو بصـــــــــــــــــــــــــــــارم بتـــــــــــــــــــــــــــــار  

  
  يــــــــــــــــــا ليتــــــــــــــــــني أصــــــــــــــــــبحت لــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــورة

ــــــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــــــاكر الفجــــــــــــــــــــــــار     فــــــــــــــــــــــــأذب عن

  
  :قد كان ذاك يا أمير المؤمنين ، ومثلك عفا واالله تعالى يقول  ـ

  .»عفا االله عما سلف « 
ـــ فقالـــت »  ؟هيهـــات أمـــا انـــه لـــو عـــاد لعـــدت ، ولكـــن أخـــترم دونـــك فكيـــف قولـــك حـــين قتـــل ـ
  .نسيته

  :فانبرى إليه بعض جلسائه فقال إ ا تقول 
  يــــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــال لعظــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــول مصــــــــــــــــــيبة

  فـــــــــــــــــــــدحت فلـــــــــــــــــــــيس مصـــــــــــــــــــــا ا بالهـــــــــــــــــــــازل  

  
  الشـــــــــــــــــــــــمس كاســـــــــــــــــــــــفة لفقـــــــــــــــــــــــد إمامنـــــــــــــــــــــــا

  خـــــــــــــــــــــــير الخلائـــــــــــــــــــــــق والإمـــــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــــادل  

  
  مشـــــــــىيـــــــــا خـــــــــير مـــــــــن ركـــــــــب المطـــــــــي ومـــــــــن 

  فـــــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــــتراب لمحتـــــــــــــــــــــــف أو ناعــــــــــــــــــــــــل  

  
  حاشــــــــــــــــا النــــــــــــــــبي لقــــــــــــــــد هــــــــــــــــددت قواءنــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــالحق أصــــــــــــــــــــــبح خاضــــــــــــــــــــــعا للباطــــــــــــــــــــــل  

  
  :فتألم ابن هند وقال لها 

  .»قاتلك االله يا بنت صفوان ، ما تركت لقائل مقالا اذكري حاجتك « 
وتسـأله بمسـألتها ولما رأت بنت صفوان الاستهانة والتحقير من معاوية امتنعت أن تفـوه بحاجتهـا 

  :فقالت له 
  .»هيهات بعد هذا واالله لا سألتك شيئا « 

  .)١(» تعس شاءني علي « : ولما قامت من مجلسه عثرت فقالت 
__________________  

  .، وصبح الأعشى ٧٥بلاغات النساء ص ) ١(



٤٠٦ 

لحبهــــا لأمــــير وقـــد لاقــــت هــــذه المــــرأة النبيلــــة الكريمــــة المحتـــد والطيبــــة العنصــــر الاســــتهانة والإذلال 
  .المؤمنين

  : بكارة الهلالية ـ  ۵
وبكارة الهلالية من سيدات النساء الموصـوفات بالشـجاعة والإقـدام والفصـاحة والبلاغـة ، كانـت 
مــن أنصــار أمــير المــؤمنين في واقعــة صــفين وقــد خطبــت فيهــا خطبــا حماســية دعــت فيهــا جنــود الحــق 

  .عدوه ولحرب )ع(للذب عن سيد المسلمين وأمير المؤمنين 
وفدت بكارة على معاوية بعد أن تم له الأمر ، وقد كبرت ودق عظمها ، ومعها خادمـان وهـي 
متكئة عليهما وبيدها عكاز ، فسلمت علـى معاويـة بالخلافـة فأحسـن لهـا الـرد وأذن لهـا بـالجلوس ، 

مـا أ « :وكان عنده مروان بن الحكم ، وعمرو بـن العـاص ، فعرفهـا مـروان فالتفـت الى معاويـة قـائلا 
  » ؟تعرف هذه يا أمير المؤمنين

  ؟ومن هي ـ
  :هي التي كانت تعين علينا يوم صفين وهي القائلة  ـ

  يــــــــــــــا زيــــــــــــــد دونــــــــــــــك فاســــــــــــــتثر مــــــــــــــن دارنــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــيفا حســــــــــــــــــــــاما فى الــــــــــــــــــــــتراب دفينــــــــــــــــــــــا  

  
  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــذخورا لكـــــــــــــــــل عظيمـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــرزه الزمــــــــــــــــــــــــــان مصــــــــــــــــــــــــــونا     فــــــــــــــــــــــــــاليوم أب

  
  :وهي القائلة يا أمير المؤمنين : واندفع ابن العاص قائلا 

ـــــــــــــــــد للخلافـــــــــــــــــة مالكـــــــــــــــــاأ ـــــــــــــــــن هن ـــــــــــــــــرى اب   ت

  هيهـــــــــــــــــــــــــــــــــات ذاك ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
ـــــــــــــــــــك نفســـــــــــــــــــك في الخـــــــــــــــــــلاء ضـــــــــــــــــــلالة   منت

  أغـــــــــــــــــــــــراك عمـــــــــــــــــــــــرو للشـــــــــــــــــــــــقاء وســـــــــــــــــــــــعيد  

  
  فــــــــــــــــــــــارجع بأنكــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــائر بنحوســــــــــــــــــــــها

ــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــعد وســــــــــــــــــــــــــعود   ــــــــــــــــــــــــــت علي   لاق

  
  :يا أمير المؤمنين وهي القائلة : وانبرى بعدهما سعيد قائلا 

  ولا أرىقـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــت آمـــــــــــــــــل أن أمـــــــــــــــــوت 

  فـــــــــــــــــــوق المنـــــــــــــــــــابر مــــــــــــــــــــن أميـّــــــــــــــــــة خاطبــــــــــــــــــــا  

  
  

    



٤٠٧ 

ــــــــــــــــــــــــــت   فــــــــــــــــــــــــــاالله أخــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــدتي فتطاول

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــان عجائبـــــــــــــــــا     حـــــــــــــــــتى رأي

  
ـــــــــــــــــــــــزال خطيـــــــــــــــــــــــبهم ـــــــــــــــــــــــوم لا ي   في كـــــــــــــــــــــــل ي

  وســـــــــــــــــــــط الجمـــــــــــــــــــــوع لآل أحمـــــــــــــــــــــد عائبـــــــــــــــــــــا  

  
  :وسكت القوم ، فالتفتت بكارة الى معاوية قائلة له 

نبحتــنى كلابــك يــا أمــير المــؤمنين واعتــورتني ، فقصــرت محجــتي وكثــر عجــبي ، وغشــي بصــري ، « 
وأنــا واالله قائلــة مــا قــالوا لا أدفــع ذلــك بتكــذيب ، فــامض لشــأنك ، فــلا خــير فى العــيش بعــد أمــير 

  .)١(» المؤمنين 
  .وغادثم انصرفت والألم يحز فى فؤادها ، قد نبحتها كلاب معاوية واحتوشها جلساؤه الأ

  : أروى بنت الحارث ـ  ۶
وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب من سيدات نساء المسلمين فى اقـدامها وشـجاعتها وحسـن 

، وفـدت علـى معاويــة فوجهـت لـه ســهاما  ﷒منطقهـا ، قـد عرفـت بــالولاء والحـب لأمـير المــؤمنين 
ــبي ومــا لاقــو  )ع(مــن القــول ، وعرضــت في كلامهــا عــن محنــة أهــل البيــت  مــن المحــن  )ص(ه بعــد الن

  :والبلاء وهذا نص كلامها 
الصـحبة ، وتسـميت ـ  يعني عليـاـ  أنت يا ابن أخي لقد كفرت بالنعمة ، وأسأت لابن عمك« 

بغير اسمك ، وأخذت غير حقك بغـير بـلاء كـان منـك ولا مـن آبائـك في الإسـلام ، ولقـد كفـرتم بمـا 
وأصـعر مـنكم الخـدود ، حـتى رد االله الحـق الى أهلـه  فـأتعس االله مـنكم الجـدود ، )ص(جاء به محمـد 

هـو المنصـور علــى مـن نـاوأه ولــو كـره المشــركون ،  )ص(، وكانـت كلمـة االله هــي العليـا ، ونبينـا محمــد 
مغفـورا ذنبـه ،  )ص(فكنا أهل البيت أعظم الناس فى الدين حظا ونصيبا وقدرا حـتى قـبض االله نبيـه 

  مرفوعا
__________________  

  .، عقد الفريد ٣٤بلاغات النساء ص ) ١(



٤٠٨ 

درجتـــه شـــريفا عنـــد االله مرضـــيا فصـــرنا أهـــل البيـــت مـــنكم بمنزلـــة قـــوم موســـى مـــن آل فرعـــون يـــذبحون 
أبنــاءهم ، ويســـتحيون نســاءهم ، وصـــار ابــن عـــم ســـيد المرســلين فـــيكم بعــد نبينـــا بمنزلــة هـــارون مـــن 

، ولم يجمــع بعــد رســول » قتلــونني يــا ابــن أم ان القــوم استضــعفوني وكــادوا ي« : موســى حيــث يقــول 
  .»لنا شمل ، ولم يسهل لنا وعر ، وغايتنا الجنة ، وغايتكم النار  ﷐االله 

  :وكان ابن العاص حاضرا فلسعه كلامها فاندفع قائلا 
  .»أيتها العجوز الضالة أقصري من قولك ، وغضي من طرفك « 
  ؟ومن أنت لا أم لك ـ
  .عمرو بن العاص ـ
أربع على ضلعك ، وأعن بشأن نفسك ، فـو االله مـا أنـت  !!؟تكلمنيأ يا ابن اللخناء النابغة ، ـ

من قريش فى اللباب من حسبها ، ولا كريم منصبها ، ولقـد ادعـاك سـتة مـن قـريش كـل واحـد يـزعم 
  .أنه أبوك ، ولقد رأيت أمك أيام منى بمكة مع كل عبد عاهر فأتم  م فانك  م أشبه

  :ا مروان بن الحكم فقال لها والتفت له
  .»أيتها العجوز الضالة ساخ بصرك مع ذهاب عقلك ، فلا تجوز شهادتك « 

  :فانبرت إليه قائلة 
فــو االله لأنــت الى ســفيان بــن الحــارث بــن كلــدة أشــبه منــك بــالحكم ، وإنــك  ؟تــتكلمأ يــا بــني« 

ه ، ولقـد رأيـت الحكـم مـاد لتشبهه فى زرقة عينيك ، وحمرة شعرك ، مـع قصـر قامتـه ، وظـاهر دمامتـ
القامـــة ، ظـــاهر الأمـــة ، ســـبط الشـــعر ومـــا بينكمـــا مـــن قرابـــة إلا كقرابـــة الفـــرس الضـــامر مـــن الأتـــان 

  المقرب



٤٠٩ 

  .»فاسأل أمك عما ذكرت لك فا ا تخبرك بشأن أبيك إن صدقت 
  :ثم التفتت الى معاوية فقالت له 

  :يوم أحد في قتل حمزة رحمة االله عليه  واالله ما عرضني لهؤلاء غيرك وإن أمك هند القائلة فى« 
  نحـــــــــــــــــــــــــــــن جزينـــــــــــــــــــــــــــــاكم بيـــــــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــــــدر

  الحـــــــــــــــــــــرب يـــــــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــــــرب ذات ســـــــــــــــــــــعرو   

  
  مــــــــــــــا كــــــــــــــان عــــــــــــــن عتبــــــــــــــة لي مــــــــــــــن صــــــــــــــبر

  أبي وعمـــــــــــــــــــــــــــــــــي وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــهرى  

  
  شـــــــــــــــــــــفيت وحشـــــــــــــــــــــي غليـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــدري

  شـــــــــــــــــــــفيت نفســـــــــــــــــــــي وقضـــــــــــــــــــــيت نـــــــــــــــــــــذري  

  
  فشــــــــــــــــــــــــكر وحشــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــي  عمــــــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــــب أعظمــــــــــــــــــــــي في قــــــــــــــــــــــبري     حــــــــــــــــــــــتى تغي

  
  :فأجبتها 

ــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــت    رقــــــــــــــــــــاع عظــــــــــــــــــــيم الكفــــــــــــــــــــري

  خزيــــــــــــــــــــــــــت فى بــــــــــــــــــــــــــدر وغــــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــــدر  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   صــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحك االله قبي

  بالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشميين الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  
  بكـــــــــــــــــــــــــــل قطـــــــــــــــــــــــــــاع حســـــــــــــــــــــــــــام يفـــــــــــــــــــــــــــري

  حمــــــــــــــــــــــــــــزة ليثــــــــــــــــــــــــــــي وعلــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــقري  

  
  إذ رام شــــــــــــــــــــــــــــــــبيب وأبــــــــــــــــــــــــــــــــوك غــــــــــــــــــــــــــــــــدري

  أعطيــــــــــــــــــــت وحشــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــمير الصــــــــــــــــــــدر  

  
ــــــــــــــــــــــك وحشــــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــتر   هت

  مـــــــــــــــــــــا للبغايـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــــــن فخـــــــــــــــــــــر  

  
  :والتفت الى ابن العاص ومروان قائلا فثار معاوية 

  .»ويلكما أنتما عرضتماني لها وأسمعتماني ما أكره « 
  :ثم التفت إليها فقال لها 

  .»يا عمة اقصدي حاجتك ودعي عنك أساطير النساء « 
  .تأمر لي بألفي دينار ، وألفي دينار ، وألفي دينار ـ
  ؟ما تصنعين بألفي دينار ـ
  .رة ، في أرض خوارة تكون لولد الحارث ابن عبد المطلبأشتري  ا عينا خرخا ـ



٤١٠ 

  ؟نعم الموضع وضعتها ، فما تصنعين بألفي دينار ـ
  .أزوج  ا فتيان عبد المطلب من أكفائهم ـ
  ؟نعم الموضع وضعتها ، فما تصنعين بألفي دينار ـ
  .أستعين  ا على عسر المدينة ، وزيارة بيت االله الحرام ـ
  .نعم الموضع وضعتها ، هي لك نعم وكرامة ـ

  :ثم التفت إليها بعد هذا العطاء الجزيل ليرى مدى اخلاصها لأمير المؤمنين قائلا 
  » !!أما واالله لو كان علي ما أمر لك  ا« 
صدقت ، إن عليا أدى الأمانـة ، وعمـل بـأمر االله وأخـذ بـه ، وأنـت ضـيعت أمانتـك ، وخنـت  ـ

يت مال االله مـن لا يسـتحقه وقـد فـرض االله في كتابـه الحقـوق لأهلهـا وبيّنهـا فلـم االله فى ماله ، فأعط
تأخـــذ  ـــا ، ودعانـــا علـــي الى أخـــذ حقنـــا الـــذي فـــرض االله لنـــا فشـــغل بحربـــك عـــن وضـــع الأمـــور في 
مواضـعها ، ومـا سـألتك مـن مالـك شـيئا فـتمن بـه إنمـا سـألتك مـن حقنـا ، ولا نـرى أخـذ شـيء غـير 

  .؟االله فاك وأجاهد بلاءك حقنا ، أتذكر عليا فضّ 
  :ثم بكت وقالت راثية لأمير المؤمنين 

ـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــين ويحـــــــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــــــعدينا   ألا ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ألا وابكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنين

  
ــــــــــــــــــــا   رزينــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــب المطاي

  فارســـــــــــــــــــــــها ومــــــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــفيناو   

  
ــــــــــــــــــــــذاهاو    مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــبس النعــــــــــــــــــــــال أو احت

ـــــــــــــــــــــــــــــــاو      مـــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــرأ المثـــــــــــــــــــــــــــــــاني والمئين

  
  إذا اســــــــــــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــــــــــه أبي حســــــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر راع الناظرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الب   رأي

  
  لا واالله لا أنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  حســــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــلاته في الراكعينـــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  في الشــــــــــــــــــــــــــــــــهر الحــــــــــــــــــــــــــــــــرام فجعتمونــــــــــــــــــــــــــــــــاأ

  بخـــــــــــــــــــــــــــــير النـــــــــــــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــــــــــــــرا أجمعينــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  



٤١١ 

وقــد أراد معاويــة بتكريمــه لهــا اســتمالة  )١(فــأمر لهــا معاويــة بســتة آلاف دينــار فأخــذ ا وانصــرفت 
، وقــد خــاب ســعيه ، فـــان مــن طبــع علــى حــب أمـــير  )ع(قلبهــا وصــرفها عــن حــب أمـــير المــؤمنين 
وتقلـب عقيدتـه المـادة ، وقـد فاهـت  ـذا الشـعور الطيـب   ؟المؤمنين والإخلاص إليه كيف يغـيره المـال

أبيهـا ليسـتميله عـن حـب أمـير المـؤمنين كريمة أبي الأسود الـدؤلي فقـد بعـث معاويـة حلـوى هديـة الى 
  :فتناولت ابنته قطعة من تلك الحلوى ووضعتها في فيها فقال لها أبوها  )ع(

يــا بنــتي القيهــا فا ــا ســم ، هــذه حلــواء أرســلها إلينــا معاويــة ليخــدعنا عــن أمــير المــؤمنين ويردنــا « 
  » !!عن محبة أهل البيت

عن شعورها الطيب وعن مدى حبها لأمير المـؤمنين فلما سمعت بذلك انبرت الى أبيها تعرب له 
  :قائلة 
  » !!قبحه االله ، يخدعنا عن السيد المطهر بالشهد المزعفر ، تبا لمرسله وآكله« 

  :ثم قاءت ما أكلته وأنشأت تقول 
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن هن ـــــــــــــــا اب   أبـــــــــــــــا لشـــــــــــــــهد المزعفـــــــــــــــر ي

  نبيــــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــــك أحســــــــــــــــــــــــــابا ودينــــــــــــــــــــــــــا  

  
  معـــــــــــــــــــــــــاذ االله كيـــــــــــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــــــذا

)٢(مولانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و   
  

  

  : عكرشة بنت الأطرش ـ  ۷
وعكرشــة بنــت الأطــرش ســيدة جليلــة تعــد في طليعــة نســاء العــرب فى شــجاعتها ، وقــوة بيا ــا ،  
كانت فى صفين تدعو الناس الى نصرة الإمام ومناجزة عدوه ، ولما تم الأمر الى معاوية وفدت عليـه 

  فسلمت عليه بالخلافة
__________________  

  .٢١٩/  ١، العقد الفريد  ٢٧بلاغات النساء ص ) ١(
  .٨/  ١الكنى والألقاب ) ٢(



٤١٢ 

  :فتذكر موقفها في صفين فقال لها 
  » ؟يا عكرشة الآن صرت أمير المؤمنين« 

  :فقالت له 
  .»نعم إذ لا علي  حي « 

  :فلم يقتنع بذلك وأخذ يذكرها بموقفها وخطبها فى صفين قائلا 
الكور المسدول ، والوسيط المشدود ، والمتقلدة بحمائل السـيف ، وأنـت واقفـة لست صاحبة أ «

  :بين الصفين تقولين 
يـــا أيهـــا النـــاس ، علـــيكم أنفســـكم ، لا يضـــركم مـــن ضـــل إذا اهتـــديتم إن الجنـــة دار لا يرحـــل « 

،  عنهــا مــن قطنهــا ، ولا يحــزن مــن ســكنها ، فابتاعوهــا بــدار لا يــدوم نعيمهــا ، ولا تنصــرم همومهــا 
كونوا قوما مستبصرين ، إن معاوية دلف إليكم بعجم العرب ، غلـف القلـوب ، لا يفقهـون الإيمـان 

دعاهم بالدنيا فأجابوه ، واستدعاهم الى الباطل فلبوه ، فاالله االله عباد االله  ؟، ولا يدرون ما الحكمة
ر الإيمـان ، وذهـاب وإياكم والتواكل ، فان فى ذلك نقض عـروة الإسـلام ، وإطفـاء نـو  !!في دين االله

السنة ، وإظهار الباطل هذه بدر الصغرى ، والعقبـة الأخـرى ، قـاتلوا يـا معشـر الأنصـار والمهـاجرين 
علــى بصــيرة مــن ديــنكم ، واصــبروا علــى عــزيمتكم ، فكــأني بكــم غــدا وقــد لقيــتم أهــل الشــام كــالحمر 

  .»الناهقة ، والبغال الشحاجة تضفع ضفع البقر ، وتروث روث العتاق 
  :بعد ما تلى معاوية عليها خطا ا قال لها بنبرات تقطر غضبا و 

فو االله لو لا قدر االله ، وما أحب أن يجعل لنا هذا الأمر لقد كان انكفأ علي العسكران فمـا « 
  » ؟حملك على ذلك

  :فقابلته بناعم القول قائلة 



٤١٣ 

  .»إن اللبيب إذا كره أمرا لم يحب إعادته « 
  .صدقت اذكري حاجتك ـ
ن االله قــد رد صــدقاتنا علينــا ورد أموالنـا فينــا إلا بحقهــا ، وإنــا قــد فقـدنا ذلــك ، فمــا يــنعش لنــا إ ــ

فقــير ، ولا يجــبر لنــا كســير فــان كــان ذلــك عــن رأيــك فمــا مثلــك مــن اســتعان بالخونــة ، ولا اســتعمل 
  .الظالمين

  :فما اعتنى معاوية باسترحامها وقال لها 
  .»بنا منكم ، من بحور تنبثق ، وثغور تنفتق يا هذه إنه تنوبنا أمور هي أولى « 
مـا فـرض االله لنــا حقـا جعـل لنــا فيـه ضـررا علــى غيرنـا مـا جعلــه لنـا وهـو عــلام  !!يـا ســبحان االله ــ

  .الغيوب
  :ولم يجد حينئذ معاوية بدا من إجابتها فقال لها 

  .هيهات يا أهل العراق نبهكم ابن أبي طالب فلن تطاقوا ـ
  .)١(تها وردها الى أهلها ثم أمر لها بقضاء حاج

  : الدارمية الحجونية ـ  ۸
ومــن ســيدات النســاء وخيــارهن الدارميــة الحجونيــة ، عرفــت بالصــلاح والنســك ، وبقــوة الحجــة ، 

، ولمـا تم الأمـر الى معاويـة بعـث خلفهـا وكـان  ﷒وشدة العارضة ، قـد والـت الإمـام أمـير المـؤمنين 
  :نده قال لها آنذاك في الحجاز فلما مثلت ع

  »كيف حالك يا ابنة حام « 
  .بخير ، ولست لحام إنما أنا امرأة من قريش من بني كنانة ، ثمت من بني أبيك ـ

__________________  
  .، صبح الأعشى ٢١٥/  ١، العقد الفريد  ٧٠بلاغات النساء ص ) ١(



٤١٤ 

  ؟صدقت ، هل تعلمين لم بعثت إليك ـ
  ؟وأنى  لي بعلم ما لم أعلم !!لا ، يا سبحان االله ـ
  ؟وعلام وأليتيه وعاديتيني ؟وأبغضتيني )ع(بعثت إليك أن أسألك علام أحببت عليا  ـ
  ؟أو تعفيني من ذلك ـ
  .لا أعفيك ، لذلك دعوتك ـ
على عدله في الرعية ، وقسمه بالسوية ، وأبغضـتك علـى  )ع(فأما إذا أبيت فإني أحببت عليا  ـ

قتالك من هو أولى بالأمر منـك ، وطلبـك مـا لـيس لـك ، وواليـت عليـا علـى مـا عقـد لـه رسـول االله 
مـــن الولايـــة وحـــب المســـاكين ، واعظامـــه لأهـــل الـــدين ، وعاديتـــك علـــى ســـفكك الـــدماء ،  )ص(

  .وشقك العصا
  :ا ومستهزئا فتأثر ابن هند من مقالها وقال فاحش

فـردت عليـه مقالتـه بالمثـل » صدقت فلذلك انتفخ بطنك ، وكبر ثديك ، وعظمت عجيزتك « 
:  

  .»يا هذا  ند واالله يضرب المثل لا أنا « 
لا تغضـــبي فانـــا لم نقـــل إلا خـــيرا ، إنـــه إن انـــتفخ بطـــن المـــرأة تم خلـــق ولـــدها ، وإذا كـــبر ثـــديها  ــــ

  .وزن مجلسهاحسن غذاء ولدها ، وإذا عظمت عجيز ا 
  :فهدأ روعها ، وسكن غضبها ، ثم التفت لها 

  ؟هل رأيت عليا ـ
  .أي واالله لقد رأيته ـ
  ؟كيف رأيته  ـ



٤١٥ 

  .)١(لم ينفخه الملك ، ولم تصقله النعمة  ـ
  ؟هل سمعت كلامه ـ
  .كان واالله كلامه يجلو القلوب من العمى ، كما يجلي الزيت صداء الطست  ـ
  ؟صدقت ، هل لك من حاجة ـ
  ؟أو تفعل إذا سألتك ـ
  .نعم ـ
  .تعطيني مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها ـ
  ؟ما تصنعين  ا ـ
  .أغذو بألبا ا الصغار ، وأستحيي  ا الكبار ، واكتسب  ا المكارم واصلح  ا بين العشائر ـ
  ؟فان أعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل علي بن أبي طالب ـ
  .أو دونه أو دونه !!!سبحان االله ـ

  :فتبهر معاوية وقال 
ـــــــــــــــــــــالحلم مـــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــيكم   إذا لم أعـــــــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــذي بعـــــــــــــدي يؤمـــــــــــــل للحلـــــــــــــم     فمـــــــــــــن ذا ال

  
  خــــــــــــــذيها هنيئــــــــــــــا واذكــــــــــــــري فعــــــــــــــل ماجــــــــــــــد

  جــــــــــــــزاك علــــــــــــــى حــــــــــــــرب العــــــــــــــداوة بالســــــــــــــلم  

  
  .أما واالله لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيئا

  .)٢(لا واالله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين  ـ
__________________  

  .رأيته واالله لم يفتنه الملك الذي فتنك ، ولم تشغله النعمة التي شغلتك: وفي العقد الفريد ) ١(
  .٢٥٩/  ١، صبح الأعشى  ٢١٦/  ١، العقد الفريد  ٧٢بلاغات النساء ص ) ٢(



٤١٦ 

ـــا الحـــديث عمـــا لاقتـــه شـــيعة أمـــير المـــؤمنين  ـــا يننهـــي بن ، والتعـــذيب ، مـــن التنكيـــل  ﷒الى هن
والإعدام ، والعسف ، والإرهاب ، والإذلال ، والتحقير من قبل معاوية وعامله زيـاد ، وبـذلك فقـد 

  :نقض معاوية أهم شروط الصلح ، وهو عدم التعرض لشيعة آل البيت بسوء ومكروه وغائلة 

  : المؤتمر الحسيني 
الإجــرءات الحاسمــة الــتي اتخــذها معاويــة ضــد العــترة  )ع(ولمــا رأى ســيد الشــهداء الإمــام الحســين 

مــؤتمرا في مكــة ، دعــا فيــه جمهــورا غفــيرا ممــن شــهد موســم الحــج مــن المهــاجرين  )ع(الطــاهرة ، عقــد 
والأنصار ، والتـابعين ، وغـيرهم مـن سـائر المسـلمين ، وعـرض علـيهم مـا ألمّ بأهـل البيـت وبشـيعتهم 

ئم الــذي عمــد الى اتخــاذ جميــع الوســائل للكيــد لآل النــبي مــن المحــن والخطــوب مــن جــراء الحكــم القــا
واخفاء فضـائلهم ، وسـتر مـا أثـر عـن الرسـول فى حقهـم وقـد ألـزم حضـار مـؤتمره باذاعـة ذلـك  )ص(

  :بين المسلمين ، ونسوق ما رواه سليم ابن قيس فى ذلك قال 
بـاس ، وعبـد االله ولما كـان قبـل مـوت معاويـة بسـنة ، حـج الحسـين بـن علـي ، وعبـد االله ابـن ع« 

بـــن جعفـــر ، فجمـــع الحســـين بـــني هاشـــم ، رجـــالهم ونســـاءهم ، ومـــواليهم ، ومـــن حـــج مـــنهم مـــن 
لا تــدعوا أحــدا حــج : وأهــل بيتــه ، ثم أرســل رســلا وقــال لهــم  ﷒الأنصــار ، ممــن يعرفــه الحســين 
اجتمع إليه بمـنى المعروفين بالصلاح والنسك إلا اجمعوهم لي ، ف )ص(العام من أصحاب رسول االله 

عامتهم من التابعين ، ونحـو مـن مـائتي رجـل مـن أصـحاب . أكثر من سبعمائة رجل وهم فى سرادقه
  :فقام فيهم خطيبا  ﷐النبي 



٤١٧ 

أما بعد ، فان هذا الطاغيـة قـد فعـل بنـا وبشـيعتنا مـا قـد رأيـتم : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال « 
ريد أن أسألكم عن شيء فان صدقت فصدقوني ، وإن كـذبت فكـذبوني وإني أ. ، وعلمتم وشهدتم

، اسمعوا مقالتي ، واكتبوا قولي ، ثم ارجعوا الى أمصاركم وقبائلكم ، فمـن أمنـتم مـن النـاس ، ووثقـتم 
فــاني أتخــوف أن يــدرس هــذا الأمــر ويغلــب ، واالله مــتم نــوره . بــه فــادعوهم الى مــا تعلمــون مــن حقنــا

  .»ولو كره الكافرون 
ومــا تـــرك شـــيئا ممــا أنزلـــه االله فـــيهم مـــن القــرآن إلا تـــلاه وفســـره ، ولا شــيئا ممـــا قالـــه رســـول االله « 

وكــل ذلــك يقــول أصــحابه اللهــم نعــم ،  .. فى أبيــه وأخيــه وأمــه وفى نفســه وأهــل بيتــه إلا رواه )ص(
ة ، فقـال اللهم قد حدثني به مـن أصـدقه وائتمنـه مـن الصـحاب: وقد سمعنا وشهدنا ، ويقول التابعي 

  )١(» . .. أنشدكم االله إلا حدثتم به من تثقون به وبدينه: 
وكــان هــذا المــؤتمر الــذي عقــده الإمــام أول مــؤتمر عرفــه العــالم الإســلامى في ذلــك الوقــت ، فقــد 

  .شجب فيه الإمام سياسة معاوية ، ودعا المسلمين الى مناهضة حكمه ، والى الإطاحة بسلطانه

  : البيعة ليزيد ـ  ۴
ومن أهم بنود الصلح إرجاع الخلافة الإسلامية الى الإمام الحسن ، ومن بعـده الى أخيـه الحسـين 

بعد هلاك معاوية ، فقد كانت هذه المادة من أهم شـروط الصـلح الـتي وقـع عليهـا معاويـة ،  ﷔
 ــا ، فقــد ولكنــه بعــد مــا تم لــه الأمــر ، وصــفا لــه الملــك ، صــمم علــى نقضــها ، وعلــى عــدم الوفــاء 

  أخذ يعمل مجدّا في جعل الخلافة وراثة في أهل بيته ، وهو  ذا الفعل
__________________  

  .سليم بن قيس) ١(



٤١٨ 

مــــدفوع بـــدافع لا يعرفـــه الإســــلام ، دافـــع العصـــبية العائليــــة « : كمـــا يقـــول الاســــتاذ الســـيد قطـــب 
ة بن أبي سفيان وابن هنـد بنـت عتبـة والقبلية ، وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه ، فمعاوي

  .)١(» ، وهو وريث قومه وأشبه شيء  م في بعد روحه عن حقيقة الإسلام 
لقـــد كـــان معاويـــة في فعلـــه هـــذا مـــدفوعا بـــدافع الجاهليـــة العميـــاء ، وبـــدافع العصـــبية القبليـــة الـــتي 

ب والكفــاءة والعلــم والجــدارة فــيمن يتــولى شــئ ون الحكــم ، والغــى شــجبها الإســلام فقــد اعتــبر المواهــ
مـن ولي مـن أمـر « : أنـه قـال  )ص(جميع الاعتبارات التي لا تمت لذلك ، فقد صح عن رسول االله 

المســلمين شــيئا فــأمّر علــيهم أحــدا محابــاة فعليــه لعنــة االله لا يقبــل منــه صــرفا ولا عــدلا حــتى يدخلــه 
ليتـه الى الانتقــام مــن ولكــن معاويـة الــذي بـرىء مــن الإسـلام راح يعمــل بـوحي مــن جاه )٢(» جهـنم 

الإســـلام والى تمزيـــق صـــفوف المســـلمين فعمـــد الى جعـــل الخلافـــة الى ولـــده الفاســـق الأثـــيم يزيـــد وقـــد 
  :صور فسقه ومجونه الشاعر العبقري الاستاذ الكبير بولس سلامة بقوله 

  ترفـــــــــــــــــــــق بصـــــــــــــــــــــاحب العـــــــــــــــــــــرش مشـــــــــــــــــــــغوو 

  لا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله بالقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح  

  
ــــــــــــــــــــــــــــف    لا يســــــــــــــــــــــــــــاوي) االله أكــــــــــــــــــــــــــــبر ( أل

  بـــــــــــــــــــــــــــــين كفـــــــــــــــــــــــــــــي يزيـــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــــــــــــــة راح  

  
ـــــــــــــــــــــــــدنان بكـــــــــــــــــــــــــرا فلـــــــــــــــــــــــــم   تتلظـــــــــــــــــــــــــى في ال

ـــــــــــــــــــــــراح    ـــــــــــــــــــــــثم ولا بمـــــــــــــــــــــــاء ق ـــــــــــــــــــــــدنس بل )٣(ت
  

  
واالله مـــا : وقـــال فيـــه عبـــد االله بـــن حنظلـــة الصـــحابي العظـــيم المنعـــوت بالراهـــب قتيـــل واقعـــة الحـــرة 

 خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء ، إنـه رجـل يـنكح الامهـات ، والبنـات ،
  والأخوات ، ويشرب الخمر

__________________  
  .١٨٠العدالة الاجتماعية ص ) ١(
  .٣٩النصائح ص ) ٢(
  .٢٢٧ملحمة الغدير ص ) ٣(



٤١٩ 

وقــال فيــه  .)١(» ويــدع الصــلاة ، واالله لــو لم يكــن معــي أحــد مــن النــاس لأبليــت الله فيــه بــلاء حســنا 
إن يزيد قد أجازني بمائة الف ، ولا يمنعني ما صنع بي أن أخـبركم « : المنذر بن الزبير لما قدم المدينة 

، وقــال ابــن فلــيح إن أبــا  )٢(» خــبره ، واالله إنــه ليشــرب الخمــر ، واالله إنــه ليســكر حــتى يــدع الصــلاة 
المدينــة قــام الى جنــب المنــبر  عمــرو بــن حفــص وفــد علــى يزيــد فأكرمــه ، وأحســن جائزتــه ، فلمــا قــدم

واالله رأيـت يزيـد بـن معاويـة  ؟لم أكـرم؟ ألم أحـبأ «: وكان مرضيا صـالحا فخطـب النـاس فقـال لهـم 
  .)٣(يترك الصلاة مسكرا ، 

لقـــد كـــان معاويـــة يعلـــم فســـق ولـــده وارتكابـــه للموبقـــات ، وادمانـــه علـــى شـــرب المســـكر ، وتركـــه 
  :ندد فيه بأفعاله فقد جاء فيه ما نصه للصلاة ، وقد أدلى بذلك في كتابه الذي 

أتبنــون بكــل ريــع «  :بلغــني أنــك اتخــذت المصــانع وا ــالس للملاهــي والمــزامير كمــا قــال تعــالى « 
، وأجهــرت الفاحشــة حــتى اتخــذت ســرير ا عنــدك » آيــة تعبثــون وتتخــذون مصــانع لعلكــم تخالــدون 

طن الشــكر الله علــى نعمــه المتظــاهرة ، اعلــم يــا يزيــد ، ان أول مــا ســلبكه الســكر معرفــة مــوا. جهــرا
تـرك الصـلوات المفروضـات في أوقا ـا ، : وآلائـه المتـواترة ، وهـي الجرحـة العظمـى ، والفجعـة الكـبرى 

وهـو مـن أعظـم مـا يحـدث مـن آفا ـا ، ثم استحسـان العيـوب ، وركـوب الـذنوب ، وإظهـار العـورة ، 
  .)٤(» على فعلك وإباحة السر ، فلا تأمن نفسك على سرك ، ولا تعتقد 

__________________  
  .٨١، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص  ٣٧٢/  ٧تأريخ ابن عساكر ) ١(
  .٤٥/  ٤، الكامل لابن الأثير  ٢١٦/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .٢٨/  ٧تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .٣٨٨/  ٦صبح الأعشى ) ٤(



٤٢٠ 

 ، واغراقه في الشـهوات ، كيـف يمكنـه ومع علمه بمروق ولده عن الدين ، واستحلاله لما حرّم االله
من رقاب المسلمين ويفرضه حاكما عليهم ، إنه بذلك مدفوع بدافع الحقد علـى الإسـلام ، وبـدافع 

  .العصبية الجاهلية التي أترعت  ا نفسه الشريرة
لقــد أجاهــد معاويــة نفســه في فــرض يزيــد حاكمــا علــى المســلمين ، فقــد ظــل ســبع ســنين يــروض 

، ولما هلك زياد وكان كارها لبيعة يزيـد  )١(ي الأقارب ، ويدني الأباعد من أجل ذلك الناس ، ويعط
، وهكــذا اعتمــد علــى جميــع الوســائل  )٢(أظهــر عهــدا مفــتعلا عليــه فيــه عقــد الخلافــة ليزيــد مــن بعــده 

ــة وتحويــل الخلافــة عــن ــتي لم يألفهــا المســلمون ، ولم يقرهــا الــدين فى ســبيل جعــل الملــك في بــني أميّ  ال
وقـــد جـــرت تلـــك المقـــدمات الـــتي عملهـــا معاويـــة فى حيـــاة . مفاهيمهـــا الخلاقـــة الى الملـــك العضـــوض

ولكنـــه لم يعلــن البيعـــة الرسميـــة ليزيــد إلا بعـــد اغتيالـــه للإمــام ، وعلينـــا أن نعـــرض  )ع(الإمــام الحســـن 
  .بعض الوسائل التمهيدية التي عملها معاوية من أجل ذلك

  : دعوة المغيرة 
الى الـــدعوة لهـــذه البيعـــة المشـــومة المنـــافق الأثـــيم أعـــور ثقيـــف المغـــيرة بـــن شـــعبة وأول مـــن تصـــدى 

  وسبب )٣(صاحب الأحداث والموبقات في الإسلام 
__________________  

  .٣٠٢/  ٢العقد الفريد ) ١(
  .٣٠٢/  ٢، العقد الفريد  ٢٧٠/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
كمـــا يـــروي ذلـــك البيهقـــي وغـــيره ، ومـــن جرائمـــه انـــه الوســـيط في   مـــن موبقـــات المغـــيرة انـــه أول مـــن رشـــى في الإســـلام) ٣(

  استلحاق زياد بمعاوية ، وهو صاحب الدعوة الى البيعة ليزيد ،



٤٢١ 

ذلك فيما يرويه المؤرخون أن معاويـة أراد عزلـه عـن الكوفـة فبلغـه ذلـك ، فـرأى أن يسـافر الى دمشـق 
ة ، ولـــيرى النـــاس أنـــه كـــاره للإمـــارة ويبـــادر بتقـــديم اســـتقالته عـــن منصـــبه حـــتى لا تكـــون عليـــه حـــزاز 

والحكم ، ولما وصل الى دمشق عنّ له أن يلتقي بيزيد قبل التقائه بمعاوية فيحبـذ لـه الخلافـة مـن بعـد 
أبيـه ليتخـذ مـن اغرائـه وســيلة الى اقـراره فى الحكـم ، كمـا أدلى بـذلك لأصــحابه ولمـا التقـى بيزيـد قــال 

  :له 
وكــبراء قــريش وذوو أســنا م ، وإنمــا بقــي أبنــاؤهم  )ص(إنــه قــد ذهــب أعيــان أصــحاب محمــد « 

وأنت مـن أفضـلهم ، وأحسـنهم رأيـا ، وأعلمهـم بالسـنة والسياسـة ، ولا أدري مـا يمنـع أمـير المـؤمنين 
  » .؟أن يعقد لك البيعة

  :ولما سمع ذلك يزيد الطائش المغرور طار لبه فرحا وسرورا فانبرى إليه قائلا 
  » ؟أو ترى ذلك يتم« 
  .»نعم « 

ومضى يزيد مستعجلا الى أبيه فأخبره بمقالة المغيرة ، فارتاح معاويـة بـذلك وبعـث بالوقـت خلفـه 
فعرض عليه مقالته ليزيد فأجابه بصدور ذلك منه ثم انبرى إليه يحفزه علـى تحقيـق هـذه الفكـرة قـائلا 

  :له مقال المنافق الذي لا يعرف الخير ولا يفكر به 
وفي يزيـد منـك . رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمانيا أمير المؤمنين ، قد « 

خلف فاعقد لـه ، فـان حـدث بـك حـدث كـان كهفـا للنـاس وخلفـا منـك ، ولا تسـفك دمـاء ، ولا 
  » !!تكون فتنة

  :وأصابت هذه الكلمات الهدف المقصود لمعاوية فقال له مخادعا ومستشيرا 
  » ؟ومن لي  ذا« 



٤٢٢ 

. ويكفيك زياد أهـل البصـرة ، ولـيس بعـد هـذين المصـرين أحـد يخالفـك أكفيك أهل الكوفة ،« 
«  

فاستحسن معاوية رأيه ، وأجـازه علـى ذلـك فـأقره فى عملـه ، ثم أمـره بـالخروج الى الكوفـة ليعمـل 
علــى تحقيــق ذلــك ، ولمــا انصــرف عنــه اجتمــع بقومــه فبــادروه بالســؤال عــن مصــيره فأجــا م بمــا جلبــه 

  :المسلمين من أجل غايته قائلا من البلاء والفتن لعموم 
وفتقــت علــيهم فتقــا لا  )ص(لقــد وضــعت رجــل معاويــة فى غــرز بعيــد الغايــة علــى أمــة محمــد « 

  :وتمثل » يرتق أبدا 
  بمثلــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــاهد النجــــــــــــــــــــــــوى وغــــــــــــــــــــــــالى

  بي الأعــــــــــــــــــــــــــــــداء والخصــــــــــــــــــــــــــــــم الغضــــــــــــــــــــــــــــــابا  

  
والإخـــلاص  وســـار المغـــيرة حـــتى انتهـــى الى الكوفـــة ، ففـــاوض بمهمتـــه جماعـــة ممـــن عـــرفهم بـــالولاء

للبيت الأموي فأجابوه الى ما أراد فأوفد منهم عشرة الى معاوية بعد أن أرشاهم بثلاثين ألف درهـم 
، وجعـــل علـــيهم عميـــدا ولـــده موســـى ، فلمـــا انتهـــوا الى معاويـــة حبـــذوا لـــه الأمـــر ودعـــوه الى انجـــازه 

  :قائلا  فشكرهم معاوية ، وأوصاهم بكتمان الأمر ، ثم التفت الى ابن المغيرة فساره
  » ؟بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم« 
  .بثلاثين ألف درهم ـ

  :فضحك معاوية وقال 
  .)١(» لقد هان عليهم دينهم « 

  لقد توصل معاوية الى تحقيق ذلك بشراء الأديان والضمائر والى الاعتماد
__________________  

، ففـي هـذه  ٤٥وكان قدوم المغيرة على معاوية في سـنة ،  ٢١٤/  ٣، الكامل لابن الأثير  ١٦٩/  ٦تأريخ الطبري ) ١(
  .السنة عمل معاوية مقدمات البيعة لولده



٤٢٣ 

  .على الوسائل التي لم يألفها المسلمون ، ولم يقرها الدين

  : وفود الأمصار 
ووجه معاوية دعوة رسمية الى جميع الشخصيات الرفيعة فى العالم الإسـلامى يـدعوهم الى الحضـور 

اوضـهم في أمـر البيعــة ليزيـد ، فلمـا حضــروا عنـده دعـا الضـحاك بــن قـيس الفهـري ســراّ في دمشـق ليف
  :وقال له 

إذا جلست على المنبر ، وفرغت من بعض مـوعظتي وكلامـى ، فاسـتاذني للقيـام ، فـاذا أذنـت « 
لك فاحمد االله تعالى ، واذكر يزيد وقل فيه الذي يحق له عليك ، مـن حسـن الثنـاء عليـه ، ثم ادعـني 

لى توليتــه مــن بعــدي فــاني قــد رأيــت وأجمعــت علــى توليتــه ، فاســأل االله في ذلــك ، وفى غــيره الخــيرة ا
  .»وحسن القضاء 

ثم دعـــا فريقـــا آخـــر مـــن الأذنـــاب والعمـــلاء الـــذين هـــان علـــيهم ديـــنهم فبـــاعوه بـــأبخس الأثمـــان ، 
فــي ، وعبــد االله عبــد الـرحمن بــن عثمــان الثق :فـأمرهم بتصــديق مقالــة الضــحاك وتأييـد فكرتــه ، وهــم 

بن مسعدة الفزاري ، وثور بن معن السلمي ، وعبد االله بن عصام الأشـعري ، فاسـتجابوا لدعوتـه ، 
ونزى معاوية على المنبر فحـدث النـاس بمـا شـاء أن يتحـدث بـه ، وبعـد الفـراغ مـن حديثـه انـبرى إليـه 

أصلح االله أمير المـؤمنين ، «  :الضحاك فاستأذنه بالكلام فأذن له ، فقال بعد حمد االله والثناء عليه 
وأمتع به ، إنا قد بلونا الجماعة والألفة والاختلاف ، والفرقة ، فوجدناها ألمّ لشـعثنا ، وأمنـة لسـبلنا 
، وحاقنة لدمائنا وعائدة علينا فى عاجل ما نرجو ، وآجل مـا نؤمـل ، مـع مـا ترجـو بـه الجماعـة مـن 

، » كل يوم هو في شـأن «  :م عوج رواجع واالله يقول الألفة ، ولا خير لنا أن نترك سدى ، والأيا
  ولسنا ندري ما يختلف به العصران ، وأنت



٤٢٤ 

يا أمير المؤمنين ميت كما مات من كان قبلك من أنبيـاء االله وخلفائـه ، نسـأل االله بـك المتـاع ، وقـد 
مـا قسـم االله  رأينا من دعة يزيد بـن أمـير المـؤمنين ، وحسـن مذهبـه وقصـد سـيرته ، ويمـن نقيبتـه ، مـع

له من المحبة في المسلمين ، والشـبه بـأمير المـؤمنين ، في عقلـه ، وسياسـته وشـيمته المرضـية ، مـا دعانـا 
عهــده ، ـ  أكرمــه االلهـ  الى الرضــا بــه في امورنــا ، والقنــوع بــه في الولايــة علينــا ، فليولــه أمــير المــؤمنين

ن ، فانــه لــيس أحــد أحــق  ــا منــه ، فــاعزم وليجعلــه لنــا ملجــأ ومفزعــا بعــده ، نــأوي إليــه إن كــان كــو 
  .»على ذلك عزم االله لك في رشدك ، ووفقك في امورنا 

ودل هذا الكلام على أن صاحبه رجل سوء ونفاق ، فقد عمد الى سحق جميع القيم الإنسـانية 
  .في سبيل أطماعه ومنافعه

خـــذوا ينســـبون ليزيـــد ولمـــا فـــرغ الضـــحاك مـــن مقالتـــه انـــبرى مـــن بعـــده زمـــلاؤه فأيـــدوا مقالتـــه ، وأ
ب العبقــريين ، ويطلقــون عليــه الألقــاب الضــخمة ، والنعــوت  فضــائل المحســنين ، ويضــفون عليــه مواهــ
الشريفة التي اتصف بعكسها ، وأخذوا يموهون على ا تمع أ ـم إنمـا تكلمـوا مـن صـالحه واسـعاده ، 

نواميســه ومقدســاته وبعــد مــا انتهــى إنمــا أرادوا هلاكــه وتحطيمــه ، والقضــاء علــى ـ  يعلــم االلهـ  وهــم
حديث هؤلاء التفت معاوية الى الوفـد العراقـي ليسـمع رأيـه وكـان شخصـية الوفـد الأحنـف بـن قـيس 
حليم العرب وسيد تميم فطلب منـه معاويـة الـرأي فى الأمـر ، فقـام الأحنـف خطيبـا فحمـد االله وأثـنى 

  :عليه ثم التفت الى معاوية قائلا 
ؤمنين ، ان النـــاس قـــد أمســـوا فى منكـــر زمـــان قـــد ســـلف ، ومعـــروف زمـــان أصـــلح االله أمـــير المـــ« 

مؤتنف ، ويزيد بن أمير المؤمنين ، نعم الخلف وقد حلبت الدهر أشطره يا أمير المؤمنين فاعرف مـن 
  تسند إليه الأمر من



٤٢٥ 

بعدك ، ثم اعص أمر من يأمرك ، لا يغـررك مـن يشـير عليـك ، ولا ينظـر لـك وأنـت أنظـر للجماعـة 
أعلم باستقامة الطاعة ، مع أن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضـون  ـذا ، ولا يبـايعون ليزيـد مـا  ، و 

  :» كان الحسن حيا 
لقد منح الأحنـف النصـيحة الى معاويـة وأرشـده الى الحـق فأشـار عليـه بعـدم سمـاع أقـوال المرتـزقين 

أن العــراقيين والحجــازيين لا  الــذين ينظــرون الى صــالح أنفســهم أكثــر ممــا ينظــرون لصــالحه ، وبــينّ لــه
ب  يرضــون  ــذه البيعــة مــا دام حفيــد الرســول وســبطه الأول حيــا ، وقــد اثــارت هــذه الكلمــات غضــ
النفعيين والمرتشين الذين تذرع معاوية  م الى تحقيق هدفه فقام إليـه الضـحاك بـن قـيس فنـدد بمقالتـه 

  :وشتم العراقيين وهذا نص كلامه 
ين ، إن أهـــل النفـــاق مـــن أهـــل العـــراق مـــروء م في أنفســـهم الشـــقاق ، أصـــلح االله أمـــير المـــؤمن« 

والفتهم في دينهم الفراق ، يرون الحق على أهوائهم كأنمـا ينظـرون بأقفـائهم ، اختـالوا جهـلا وبطـرا ، 
لا يرقبــون مــن االله راقبــة ، ولا يخــافون وبــال عاقبــة ، اتخــذوا ابلــيس لهــم ربــا ، واتخــذهم ابلــيس حزبــا ، 

وه لا يســــروه ، ومــــن يفــــارقوه لا يضــــروه ، فــــادفع رأيهــــم يــــا أمــــير المــــؤمنين فى نحــــورهم ، فمــــن يقــــارب
وكلامهـــم في صـــدورهم ، مـــا للحســـن وذوي الحســـن في ســـلطان االله الـــذي اســـتخلف بـــه معاويـــة في 

هيهــات لا تــورث الخلافــة عــن كلالــة ، ولا يحجــب غــير الــذكر العصــبة ، فوطنــوا أنفســكم يــا  ؟أرضــه
المناصــحة لإمــامكم ، وكاتــب نبــيكم وصــهره ، يســلم لكــم العاجــل ، وتربحــوا مــن أهــل العــراق علــى 

  .»الآجل 
ولم نحســــب أن العــــراق قــــد ذم بمثــــل هــــذا الــــذم الفظيــــع ، أو وصــــم بمثــــل هــــذه الامــــور ، ولكــــن 
العراقيين هم الذين جروا لأنفسهم هذا البلاء وتركوا هذا الوغد وأمثاله يحط من كـرامتهم ، ويتطـاول 

  .عليهم



٤٢٦ 

وعلـــى أي حـــال ، فـــان الأحنـــف لم يـــذعن لمعاويـــة ولم يعـــتن بمقالـــة الضـــحاك فقـــد انـــبرى يهـــدد 
  :معاوية باعلان الحرب إن أصر  على تنفيذ فكرته قائلا 

ـــا «  عنـــك قريشـــا فوجـــدناك أكرمهـــا زنـــدا ، وأشـــدها عقـــدا ،  )١(يـــا أمـــير المـــؤمنين ، إنـــا قـــد فررن
عنــوة ، ولم تظهــر عليهــا قعصــا ، ولكنــك أعطيــت  وأوفاهــا عهــدا ، قــد علمــت أنــك لم تفــتح العــراق

ــف فأنــت أهــل  الحســن بــن علــي مــن عهــود االله مــا قــد علمــت ليكــون لــه الأمــر مــن بعــدك ، فــان ت
الوفــاء وإن تغــدر تعلــم ، واالله إن وراء الحســن خيــولا جيــادا ، وأذرعــا شــدادا ، وســيوفا حــدادا ، إن 

إنــك تعلـــم أن أهــل العــراق مـــا أحبــوك منـــذ تــدن لــه شـــبرا مــن غــدر ، تجـــد وراءه باعــا مـــن نصــر ، و 
أبغضوك ، ولا أبغضوا عليـا وحسـنا منـذ أحبوهمـا ، ومـا نـزل علـيهم فى ذلـك غـير مـن السـماء ، وإن 
السيوف التي شـهروها عليـك مـع علـي يـوم صـفين لعلـى عـواتقهم ، والقلـوب الـتي أبغضـوك  ـا لبـين 

  .»لي جوانحهم ، وأيم االله إن الحسن لأحب لأهل العراق من ع
ـــف فى نصـــح معاويـــة ، وذكـــر لـــه تمســـك العـــراقيين بـــولاء أهـــل البيـــت  وان  )ع(لقـــد بـــالغ الأحن

اخلاصـــهم للإمـــام الحســـن أكثـــر مـــن أبيـــه ، وهـــم علـــى اســـتعداد الى مناجزتـــه إن نفـــذ بيعـــة يزيـــد ، 
  :وانطلق عبد الرحمن بن عثمان فندد بمقالة الأحنف ، وحرض معاوية على تنجيز مهمته قائلا له 

أصلح االله أمير المؤمنين ، ان رأي الناس مختلف ، وكثير مـنهم منحـرف ، لا يـدعون أحـدا الى  «
رشاد ، ولا يجيبون داعيا الى سـداد ، مجـانبون لـرأي الخلفـاء ، مخـالفون لهـم في السـنة والقضـاء ، وقـد 

قالـــة  وقفـــت ليزيـــد فى أحســـن القضـــية وأرضـــاها لحمـــل الرعيـــة ، فـــاذا خـــار االله لـــك فـــاعزم ثم اقطـــع
  الكلام فان يزيد أعظمنا حلما وعلما ، وأوسعنا كنفا ، وخيرنا سلفا ، قد

__________________  
  .أي بحثنا وفتشنا: فررنا ) ١(



٤٢٧ 

أحكمتــه التجــارب ، وقصــدت بــه ســبل المــذاهب فــلا يصــرفنك عــن بيعتــه صــارف ، ولا يقفــن بــك 
ملتـو ، وفي صـدره داء دوّى ، دو ا واقف ، ممـن هـو شاسـع عـاص ينـوص للفتنـة كـل منـاص لسـانه 

إن قــال فشــر قائــل ، وإن ســكت فــذو دغائــل ، قــد عرفــت مــن هــم أولئــك ومــا هــم عليــه لــك مــن 
ا انبـة للتوفيــق والكلـف للتفريــق فاجعــل ببيعتـه عنــا الغمـة ، واجمــع بــه شمـل الأمّــة ، فـلا تحــد عنــه إذا 

، والحـق علينـا وعليـك ، اسـأل هديت له ، ولا تـنش عنـه إذا وقفـت لـه ، فـان ذلـك الـرأي لنـا ولـك 
  .»االله العون وحسن العاقبة لنا ولك 

وصورت لنا هذه الكلمات ضميرا قلقا ، ونفسا أثيمة ، قد اعتنقت الشر ، وابتعدت عـن الخـير 
، وانبرى معاوية يهدد من لا يوافقه على رغبته ليفرض على ا تمـع الخضـوع لفكرتـه ، والرضـا ببيعـة 

  :يزيد قائلا 
إن لإبلـــيس إخوانـــا وخلانّـــا ،  ـــم يســـتعد ، وإيـــاهم يســـتعين ، وعلـــى ألســـنتهم : النـــاس أيهـــا « 

ينطـــــق ، إن رجـــــوا طمعـــــا أو جفـــــوا ، وإن اســـــتغنى عـــــنهم أرجفـــــوا ، ثم يلحقـــــون الفـــــتن بـــــالفجور ، 
ويشققون لها حطب النفاق ، عيابون مرتابون ، إن ولوا عروة أمر حنقوا ، وإن دعوا الى غـي أسـرفوا 

لئك بمنتهين ، ولا بمقلعـين ، ولا متعظـين ، حـتى تصـيبهم صـواعق خـزي وبيـل ، وتحـل  ـم وليسوا أو 
فــأولى لأولئـك ثم أولى ، فانــا قــد قــدما  )١(قـوارع أمــر جليــل ، تجتـث اصــولهم كاجتثــاث اصـول الفقــع 

  .»وأنذرنا إن أغنى التقدم شيئا أو نفع النذر 
ذرع معاويـة الى تحقيــق فكرتـه ، ثم اســتدعى بمثـل هـذا الإرهــاب الفظيـع الـذي لم يعهــد لـه نظــير تـ

  الضحاك بن قيس فولاه الكوفة جزاء لكلامه
__________________  

  .بالفتح والكسر ، البيضاء الرخوة من الكماة: الفقع ) ١(



٤٢٨ 

  :بعد هلاك المغيرة ، واستدعى عبد الرحمن فولاه الجزيرة ، وقام يزيد بن المقفع رافعا عقيرته قائلا 
  .»ـ  وأشار الى معاويةـ  ؤمنين هذاأمير الم« 

  .»ـ  وأشار الى يزيدـ  فإن هلك ، فهذا« : ثم قال 
  » !!!ـ وأشار الى السيفـ  فمن أبى ، فهذا« : ثم قال 

  :فاستحسن معاوية كلامه وقال له 
  » !!اجلس ، فأنت سيد الخطباء وأكرمهم« 

ليفـة علـى المسـلمين ، فلـولا السـيف  ذا اللون من الإرهاب فرض معاوية ابنه الفاسـق الفـاجر خ
ولما رأى الأحنـف بـن قـيس تصـميم معاويـة علـى فكرتـه وعـدم تنازلـه عنهـا . لما وجد الى ذلك سبيلا

  :انبرى إليه قائلا 
أنــت أعلمنـا بليلـه و ـاره ، وبســره وعلانيتـه ، فـان كنـت تعلــم أنـه خـير لــك : يـا أمـير المـؤمنين « 

ه شر لك ، فلا تزوده الدنيا وأنت صائر الى الآخرة ، فانـه لـيس فوله واستخلفه ، وإن كنت تعلم أن
لـــك مـــن الآخـــرة إلا مـــا طـــاب ، واعلـــم أنـــه لا حجـــة لـــك عنـــد االله إن قـــدمت يزيـــد علـــى الحســـن 

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليـك : والحسين وأنت تعلم من هما ، وإلى ما هما ، وإنما علينا أن نقول 
  .)١(» المصير 

معاويـــة بمقالـــة الأحنـــف ونصـــحه ، ولم يفكـــر في مصـــير المســـلمين إذا اســـتخلف علـــيهم ولم يعـــتن 
ولده قرين الفهود والمدمن على الخمور ، وأخذ معاوية ولده يزيد فأجلسه فى قبة حمراء وبايعه بولايـة 

  :العهد وأمر الناس بمبايعته ، وأقبل بعض العملاء فسلم عليهما ثم أقبل على معاوية فقال له 
  ـوأشار الى يزيد ـ  اعلم انك لو لم تول هذا: ا أمير المؤمنين ي« 

__________________  
  .١٨٠ـ  ١٧٤/  ١الامامة والسياسة ) ١(



٤٢٩ 

  .»أمور المسلمين لاضعتها 
  :فالتفت معاوية الى الأحنف 

  » ؟ما بالك لا تقول يا أبا بحر« 
  .أخاف االله إذا كذبت ، وأخافكم إذا صدقت ـ
  .الطاعة خيرا جزاك االله على ـ

وخــرج الأحنــف فلقيــه ذلــك الرجــل بعــد أن أجــزل لــه معاويــة بالعطــاء فقــال للأحنــف معتــذرا مــن 
  :مقالته 
ولكـنهم اسـتوثقوا ـ  يعـنى معاويـة ويزيـدـ  إني لأعلم ان شر مـن خلـق االله هـذا وابنـه: يا أبا بحر « 

  .)١(» من هذه الأموال بالأبواب والأقفال ، فليس يطمع في استخراجها إلا بما سمعت 
لقد أحدث معاوية  ذه البيعة المشومة صدعا في الإسلام ، وقد صور لنا الشاعر الموهـوب عبـد 

  :قوله االله بن هشام السلولي بمقطوعته الرائعة جزعه وجزع خيار المسلمين من خلافة يزيد ب
ـــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــأتوا برملـــــــــــــــــــــــــــــة أو  ن   فـــــــــــــــــــــــــــــان ت

  نبايعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة مؤمنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  إذا مــــــــــــــــا مــــــــــــــــات كســــــــــــــــرى قــــــــــــــــام كســــــــــــــــرى

  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة متناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقينا  

  
  فيـــــــــــــــــــــــا لهفــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــو أن لنــــــــــــــــــــــــا ألوفــــــــــــــــــــــــا

  لكـــــــــــــــــــــــــــن لا نعـــــــــــــــــــــــــــود كمـــــــــــــــــــــــــــا عنينـــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  إذا لضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربتموا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــودوا

  بمكــــــــــــــــــــــــــة تلعقــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــخينا  

  
  خشـــــــــــــــــــينا الغـــــــــــــــــــيظ حـــــــــــــــــــتى لـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــربنا

ــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــا روينــــــــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــني      أميّ

  
  لقــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــاعت رعيــــــــــــــــــــــــتكم وأنـــــــــــــــــــــــــتم

)٢(تصــــــــــــــــــــــــــــــيدون الأرانــــــــــــــــــــــــــــــب غافلينــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

  
  لقد ذعر المسلمون في جميع أقطار الأرض من هذا الحادث الخطير

__________________  
  .٧٧ـ  ٧٦/  ٤، التمدن الإسلامى  ٢٣٠/  ١تاريخ ابن خلكان ) ١(
  .٣٣٩/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٤٣٠ 

لأن الخلافة عندهم ليست كسـروية ولا قيصـرية حـتى تـورث بـل أمرهـا شـورى بـين المسـلمين يختـارون 
لخلافــتهم مــن أحبــوا وذلــك عنــد الجمهــور مــن أبنــاء الســنة والجماعــة ، وأمــا عنــد الشــيعة فإ ــا حــق 

  .على ذلك )ص(شرعي لأمير المؤمنين وأولاده الطيبين كما نص  النبي 
عاوية بعد ما أخذ البيعة ليزيد من أهل دمشق رفـع مـذكرة الى جميـع ومهما يكن من شيء فإن م

عماله يطلب فيها أخذ البيعة ليزيد من جميع المواطنين ، واستجاب جميع عماله لـذلك سـوى مـروان 
بن الحكم فإنه قد ورم أنفه لصرف الأمر عنه وهو شيخ الأمويين بعـد معاويـة ، وتوجّـه فـورا بحاشـيته 

  :ثل عند معاوية انبرى إليه وهو مغيظ قائلا الى دمشق ، فلما م
أقم الامور يا ابن أبي سفيان ، واعدل عن تأميرك الصبيان ، واعلـم أن لـك مـن قومـك نظـراء « 

  .»، وأن لك على مناوء م وزراء 
  :فاندفع إليه معاوية يخادعه قائلا له بناعم القول 

  ». ده ، والثاني بعد ولي عهدهأنت نظير أمير المؤمنين ، وعدته في كل شديدة ، وعض« 
ثم أعطــاه ولايــة العهــد حيلــة منــه ومكــرا وأخرجــه مــن عاصــمته مكرمــا فلمــا وصــل الى يثــرب عزلــه 

ب إليــه أن يأخــذ البيعــة  )١(عــن منصــبه  وجعــل مكانــه ســعيد بــن العــاص وقيــل الوليــد بــن عاقبــة ، وكتــ
رت الجمــاهير علــى رفــض دعــوة مــن أهــل المدينــة لولــده إلا انــه فشــل أخــيرا فى أداء مهمتــه فقــد أصــ

معاويــة وعــدم طاعتــه في شــأن خليفتــه الجديــد ، خصوصــا الشخصــيات الرفيعــة مــن أبنــاء المهــاجرين 
والأنصار فإ م قد شجبوا ذلك وأعلنوا سخطهم وإنكارهم على معاويـة ، فـإ م كـانوا يحقـرون يزيـد 

  ويأنفون أن يعد في مصافهم ،
__________________  

  .٣٣٠/  ٢ مروج الذهب) ١(



٤٣١ 

  .فضلا عن أن يكون خليفة عليهم

  : سفرة معاوية الاولى بشرب 
ورأى معاويـــة بعـــد امتنـــاع المـــدنيين عـــن بيعـــة يزيـــد واجمـــاعهم علـــى رفضـــها أن ينطلـــق بنفســـه الى 
المدينــة ليفــاوض أهــل الحــل والعقــد ، وليشــتري الــذمم والضــمائر بــالأموال ، ويتوعــد ويرهــب مــن لم 

ده بالخلافــة وســافر مــن أجــل هــذه الغايــة الى يثــرب وذلــك ســنة خمســين مــن يخضــع للمــادة ليفــوز ولــ
الهجـرة ، فلمـا انتهــى إليهـا بعـث فــورا نحـو عبـد االله بــن عبـاس ، وعبـد االله بــن جعفـر ، وعبـد االله بــن 

فلما حضروا عنده أمـر حاجبـه أن لا يسـمح لأحـد بالـدخول عليـه حـتى . عمر ، وعبد االله بن الزبير
  :من عنده ثم التفت إليهم قائلا  يخرج هؤلاء النفر

الحمد الله الذي أمرنا بحمده ، ووعدنا عليه ثوابه ، نحمده كثيرا كما أنعم علينا كثيرا ، وأشـهد « 
  .أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله

ب: أمــا بعــد  إني قــد كــبر ســني ، ووهــن عظمــي ، وقــرب أجلــي ، وأوشــكت أن أدعــى فأجيــ ،  فــ
وقـــد رأيـــت أن أســـتخلف بعـــدي يزيـــد ، ورأيتـــه لكـــم رضـــا ، وأنـــتم عبادلـــة قـــريش وخيـــارهم ، وأبنـــاء 
خيارهم ، ولم يمنعني أن أحضر حسنا وحسينا إلا أ ما أولاد أبيهما علي ، على حسن رأيي فيهمـا 

  .»، وشديد محبتي لهما فردوا على أمير المؤمنين خيرا ، رحمكم االله 
ى اللـــين والمـــدح والثنـــاء ، ولكـــن هـــؤلاء الأبطـــال الـــذين هـــم نخبـــة العـــرب وقـــد احتـــوى كلامـــه علـــ

والمسلمين رأيا وإقداما ، لم يـذعنوا لمعاويـة وردوا عليـه مقالـه وعرفـوه بمـن هـو أهـل للخلافـة وأول مـن 
  تكلم منهم حبر الأمّة عبد االله



٤٣٢ 

  :ابن عباس فقال 
شكر على آلائه وحسن بلائه ، وأشـهد الحمد الله الذي ألهمنا أن نحمده ، واستوجب علينا ال« 

  .أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وصلى االله على محمد وآل محمد
فانك قد تكلمات فأنصتنا ، وقلت فسمعنا ، وإن االله جـل ثنـاؤه ، وتقدسـت أسمـاؤه : أما بعد 

لـى خلقـه ، فأشـرف النـاس مـن تشـرف بـه ، لرسالته ، واختاره لوحيه ، وشـرّفه ع )ص(اختار محمدا 
وأولاهـم بـالأمر أخصـهم بــه ، وإنمـا علـى الأمّــة التسـليم لنبيهـا ، إذا اختـاره االله لهــا ، فإنـه إنمـا اختــار 

  .»بعلمه ، وهو العليم الخبير ، واستغفر االله لي ولكم  )ص(محمدا 
  :وتكلم من بعده عبد االله بن جعفر فقال 

نحمـــده علـــى إلهامنـــا حمـــده ، ونرغـــب إليـــه في تأديـــة حقـــه ، : منتهـــاه الحمـــد الله أهـــل الحمـــد و « 
وأشـــهد أن لا إلــــه إلا االله واحــــدا صــــمدا ، لم يتخــــذ صــــاحبة ولا ولــــدا ، وأن محمــــدا عبــــده ورســــوله 

  ).ص(
فان هذه الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن ، فأولو الأرحام بعضـهم أولى بـبعض في كتـاب : أما بعد 

، وإن أخـذ فيهـا بسـنة الشـيخين  )ص(فأولو رسـول االله  )ص(بسنة رسول االله االله ، وإن أخذ فيها 
وأيم االله لــو ولــوه بعــد  ؟أبي بكــر وعمــر فــأي النــاس أفضــل وأكمــل وأحــق  ــذا الأمــر مــن آل الرســول

نبيهم لوضعوا الأمر موضعه لحقه وصدقه ، ولأطيع الرحمن وعصي الشيطان ، وما اختلـف في الأمّـة 
 يا معاوية ، فانك قد صرت راعيا ، ونحن رعية ، فـانظر لرعيتـك ، فانـك مسـئول سيفان ، فاتق االله

عنهــا غــدا ، وأمــا مــا ذكــرت مــن ابــني عمــي ، وتركــك أن تحضــرهما ، فــو االله مــا أصــبت الحــق ، ولا 
  يجوز لك ذلك إلا  ما ، وإنك لتعلم ا ما معدن العلم



٤٣٣ 

  .»والكرم ، فقل أودع واستغفر االله لي ولكم 
للخلافـة علـى جميـع الوجـوه فـان كـان مـدرك  )ع(وبين  عبد االله بن جعفر استحقاق أهل البيـت 

اســـتحقاقها القــــرآن الكــــريم فـــأولو الأرحــــام بعضــــهم أولى بــــبعض ، وإن كانـــت الســــنة المقدســــة قــــال 
أولى بــالأمر وذلــك  )ص(الرســول أولى بــالأمر مــن غــيرهم ، وإن كانــت ســنة الشــيخين قــال الرســول 

وكمالهم وتقدمهم على غيرهم بالعلم والفضـل ، ثم بـينّ الأضـرار الناجمـة مـن تـرك الأمّـة لهـم  لمواهبهم
  :وعدم اتباعهم ، وانبرى من بعده عبد االله بن الزبير فقال 

الحمد الله الذي عرفنا دينه ، وأكرمنا برسـوله ، أحمـده علـى مـا أبلـى وأولى ، وأشـهد أن لا إلـه « 
  .ورسولهإلا االله ، وأن محمدا عبده 

فان هذه الخلافـة لقـريش خاصـة ، تتناولهـا بمآثرهـا السـنية وأفعالهـا المرضـية ، مـع شـرف : أما بعد 
الآبــاء وكــرم الأبنــاء ، فــاتق االله يــا معاويــة وأنصــف نفســك ، فــإن هــذا عبــد االله بــن عبــاس ابــن عــم 

وأنـا عبـد االله  ، )ص(، وهذا عبـد االله بـن جعفـر ذي الجنـاحين ابـن عـم رسـول االله  )ص(رسول االله 
بـن الـزبير ابــن عمـة رسـول االله ، وعلــي خلـف حســنا وحسـينا وأنـت تعلــم مـن همـا ، ومــا همـا ، فــاتق 

  .»االله يا معاوية ، وأنت الحاكم بيننا وبين نفسك 
وقد رشح ابن الزبير هؤلاء النفر للخلافة ، وحفزهم لمعارضة معاوية وإفساد مهمته ، وانبرى مـن 

  :فقال  بعده عبد االله بن عمر
  ).ص(الحمد الله الذي أكرمنا بدينه ، وشرفنا بنبيه « 

فإن هذه الخلافة ليست  رقلية ، ولا قيصرية ، ولا كسروية يتوارثهـا الأبنـاء عـن الآبـاء : أما بعد 
، ولو كان كذلك كنت القائم  ا بعد أبي ، فو االله ما أدخلنى مـع السـتة مـن أصـحاب الشـورى إلا 

  على أن الخلافة ليست



٤٣٤ 

شرطا مشروطا ، وإنما هي في قريش خاصة ، لمن كان لها أهلا ممـن ارتضـاه المسـلمون لأنفسـهم ممـن  
كـان أتقــى وأرضــى ، فــإن كنــت تريـد الفتيــان مــن قــريش فلعمــري إن يزيـد مــن فتيا ــا ، واعلــم انــه لا 

  .»يغني عنك من االله شيئا 
ايع لــه لأن معاويــة قــد أرشــاه لقــد شــجب ابــن عمــر بيعــة يزيــد ولكنــه لم يلبــث أن سمــع وأطــاع وبــ

  .وبذلك فقد باع عليه ضميره ودينه )١(بمائة ألف دينار 
ومهما يكن من شـيء فـان معاويـة قـد ثقـل عليـه كـلام هـؤلاء النفـر فلقـد جـا وه بعـدم صـلاحية 

  :ابنه للخلافة ، وا م أولى  ا منه ، وانبرى إليهم مجيبا 
قيت الأبناء ، فابني أحب إلي مـن أبنـائهم ، مـع ان قد قلت وقلتم ، وإنه قد ذهبت الآباء وب« 

 )ص(ابــني إن قــاولتموه وجــد مقــالا ، وإنمــا كــان هــذا الأمــر لبــني عبــد منــاف لأ ــم أهــل رســول االله 
فلمــا مضــى رســول االله ولىّ النــاس أبــا بكــر وعمــر مــن غــير معــدن الملــك والخلافــة ، غــير أ مــا ســارا 

د منــاف فــلا يــزال فــيهم الى يــوم القيامــة وقــد أخرجــك االله يــا بســيرة جميلــة ثم رجــع الملــك الى بــني عبــ
  .»ابن الزبير وأنت يا ابن عمر منها ، فأما ابنا عمي هذان فليسا بخارجين من الرأي إن شاء االله 

وعلــى أي حــال فقــد فشــل معاويــة فى مهمتــه ونــزح عــن يثــرب وولى الى عاصــمته ، وأعــرض عــن 
تتم ما دام الحسن حيـا ، فأخـذ يطيـل التفكـير في كيفيـة اغتيـال  فلقد عرف ا ا لا )٢(ذكر بيعة يزيد 

الإمام حتى يتم له الأمر وقد توصل الى ما أراد ، فاغتالـه بالسـم كمـا سـنبينه عنـد  ايـة المطـاف مـن 
  .هذا الكتاب

__________________  
  .٥٩/  ١٣، فتح الباري  ١٣٧/  ٨، تأريخ ابن كثير  ١٥٩/  ٨سنن البيهقي ) ١(
  .٢٣٦ـ  ٢٣٣/  ٢، جمهرة الخطب  ١٨٣ـ  ١٨٠/  ١الامامة والسياسة ) ٢(



٤٣٥ 

لقـــد اتخــــذ معاويــــة بعــــد اغتيالــــه للإمــــام جميـــع التــــدابير ، واعتمــــد علــــى جميــــع الوســــائل فى ارغــــام 
المسلمين على بيعة يزيد ، وفرضه حاكما عليهم ، وقـد راسـل الوجـوه مـن أبنـاء المهـاجرين والأنصـار 

المؤرخون نصوص رسائله مع أجوبتهم له ، وقـد كتـب الى الإمـام الحسـين يدعوهم الى ذلك ، وذكر 
  :ما نصه  ﷒

فقـــد انتهـــت إلي منـــك امـــور ، لم أكـــن أظنـــك  ـــا رغبـــة عنهـــا ، وإن أحـــق النـــاس : أمـــا بعـــد « 
بالوفــاء لمــن أعطــى بيعــة مــن كــان مثلــك ، في خطــرك وشــرفك ، ومنزلتــك الــتي أنزلــك االله  ــا ، فــلا 

لى قطيعتـك ، واتـق االله ، ولا تـردن هـذه الأمّـة في فتنـة ، وانظـر لنفسـك ودينـك وأمّـة محمـد ، تنازع ا
  » .. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون

ـــتي ارتكبهـــا وعـــرض عليـــه مـــا مـــني بـــه  )ع(وأجابـــه أبـــو الشـــهداء  فـــذكر لـــه الاحـــداث الجســـام ال
للاســتدلال بــه علــى شــجب المســلمون مــن الظلــم والجــور فى دوره ، وقــد استشــهدنا بــبعض فصــوله 

  :لموبقات معاوية وقد جاء فى آخر جوابه ما لفظه  )ع(الإمام الحسين 
  .وإني لا أعلم فتنة لها أعظم من امارتك عليها. لا ترد هذه الأمّة في فتنة: وقلت فيما قلت « 

ـــة محمـــد ، وإني واالله مـــا أعـــرف أفضـــل مـــن : وقلـــت فيمـــا قلـــت  انظـــر لنفســـك ولـــدينك ، ولأمّ
ــق لمــا يحــب  جهــادك ، فــإن أفعــل فإنــه قربــة الى ربي ، وإن لم أفعــل فأســتغفر االله لــذنبي وأســأله التوفي
  .ويرضى

مــتى تكــدني أكــدك ، فكــدني يــا معاويــة فيمــا بــدا لــك فلعمــري لقــديما يكــاد : وقلــت فيمــا قلــت 
  .الصالحون ، وإني لأرجو أن لا تضر إلا نفسك ، ولا تمحق إلا عملك ، فكدني ما بدا لك



٤٣٦ 

ــق االله يــا معاويــة ، واعلــم أن الله كتابــا لا يغــادر صــغيرة ولا كبــيرة إلا أحصــاهاوا واعلــم أن االله  !ت
ـــــة ، وأخـــــذك بالتهمـــــة وامارتـــــك صـــــبيا يشـــــرب الخمـــــر ، ويلعـــــب  ـــــيس بنـــــاس لـــــك ، قتلـــــك بالظن ل

  )١(» . ما أراك إلا وقد أوبقت نفسك ، وأهلكت دينك ، وأضعت الرعية والسلام !!بالكلاب
ابـن هنـد النصـح ، ولا التحـذير مـن عقوبـة االله ، فقـد راح يعمـل بـوحي مـن جاهليتـه ولم يجد مع 

  .الى ضرب الإسلام ، والى ارغام المسلمين على مبايعة يزيد المستحل لجميع ما حرم االله

  : سفره الثاني الى يثرب 
ولمــا رأى معاويــة أن خيــار الصــحابة ، وأبنــاء المهــاجرين والأنصــار لم يســتجيبوا لدعوتــه ، وأصــروا 
على رفض بيعة يزيد سافر مرة أخرى الى يثـرب ، وقـد أحـاط نفسـه بـالقوى العسـكرية لـيرغم الجبهـة 

 عبــد االله المعارضـة علــى الاســتجابة لــه ، وفي اليــوم الثــاني مــن قدومــه أرســل الى الإمــام الحســين ، والى
 )ع(بن عباس ، وسبق ابن عباس فأجلسه معاوية عن يسـاره وشـاغله بالحـديث حـتى أقبـل الحسـين 

فأجلسه عن يمينه وسأله عن بني الحسن وعن أسنا م فـاخبره بـذلك ، وخطـب معاويـة خطبـة أشـاد 
ســتجابة فيهــا بيزيــد ، وذكــر علمــه بــالقرآن والســنة ، وحســن سياســته ، ثم دعــاهم الى بيعتــه والى الا

  .لقوله

  : خطبة الامام الحسين 
  :وقام أبي الضيم بعد خطاب معاوية فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 

__________________  
  .١٩٠ـ  ١٨٨/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٤٣٧ 

مـن جميـع جـزءا ،  )ص(يا معاوية ، فلن يؤدي القائل وإن أطنـب في صـفة الرسـول : أما بعد « 
مــن ايجــاز الصــفة ، والتنكــب عــن اســتبلاغ  )ص(الخلــف بعــد رســول االله وقــد فهمــت مــا لبســت بــه 

النعت ، وهيهات هيهات يا معاوية ، فضح الصبح فحمة الدجى ، و رت الشمس أنوار السـرج ، 
ولقد فضلت حتى أفرطت ، واستأثرت حتى أجحفت ، ومنعت حتى بخلت ، وجرت حتى جـاوزت 

تى أخــذ الشـــيطان حظــه الأوفـــر ، ونصـــيبه ، مــا بـــذلت لــذي حـــق مـــن اســم حقـــه مــن نصـــيب ، حـــ
  .الأكمل

وفهمــت مــا ذكرتــه عــن يزيــد مــن اكتمالــه وسياســته لأمّــة محمــد ، تريــد أن تــوهم النــاس في يزيــد ،  
كأنك تصف محجوبا ، أو تنعت غائبا ، أو تخبر عما كان مما احتويتـه بعلـم خـاص ، وقـد دل يزيـد 

ه مـن اسـتقرائه الكـلاب المهارشـة عنـد التحـارش من نفسه على موقـع رأيـه ، فخـذ ليزيـد فيمـا أخـذ بـ
  .والحمام السبّق لأترا ن ، والقيان ذوات المعازف ، وضروب الملاهي تجده ناصرا

فما أغناك أن تلقي االله بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيـه ، فـو االله مـا  !!ودع عنك ما تحاول
الأســقية ، ومــا بينــك وبــين المــوت إلا برحــت تقــدح بــاطلا في جــور ، وحنقــا في ظلــم ، حــنى مــلأت 

غمضة ، فتقدم على عمـل محفـوظ في يـوم مشـهود ، ولات حـين منـاص ، ورأيتـك عرضـت بنـا بعـد 
ولادة ، وجئـت لنـا  ـا مـا  )ص(هذا الأمر ، ومنعتنا عن آبائنا تراثا ، ولقـد لعمـر االله أورثنـا الرسـول 
ورده الإيمــان الى النصــف ، فــركبتم  حججــتم بــه القــائم عنــد مــوت الرســول فــاذعن للحجــة بــذلك ،

الأعاليــل ، وفعلــتم الأفاعيــل وقلــتم كــان ويكــون حــتى أتــاك الأمــر يــا معاويــة مــن طريــق كــان قصــدها 
  .لغيرك فهناك فاعتبروا يا اولي الأبصار



٤٣٨ 

وتـــأميره لــه ، وقــد كــان ذلــك ، ولعمــرو بـــن  )ص(وذكــرت قيــادة الرجــل القــوم بعهــد رســول االله 
بصحبة الرسول وبيعته له ، وما صـار لعمـر االله يومئـذ مبعـثهم حـتى أنـف القـوم العاص يومئذ فضيلة 

لا جــــرم معشــــر المهــــاجرين لا يعمــــل :  )ص(إمرتــــه ، وكرهــــوا تقديمــــه ، وعــــدوا عليــــه أفعالــــه ، فقــــال 
علـــيكم بعـــد اليـــوم غـــيري ، فكيـــف تحـــتج بالمنســـوخ مـــن فعـــل الرســـول فى أوكـــد الأحكـــام ، وأولاهـــا 

أم كيف صاحبت بصـاحب تابعـا ، وحولـك مـن لا يـؤمن في صـحبته ،  ؟صواببا تمع عليه من ال
ولا يعتمــد فى دينــه وقرابتــه وتتخطــاهم الى مســرف مفتــون ، تريــد أن تلــبس النــاس شــبهة يســعد  ــا 

  ». الباقي فى دنياه ، وتشقى  ا في آخرتك ، إن هذا لهو الخسران المبين ، واستغفر االله لي ولكم
  : ابن عباس فقال له وذهل معاوية فنظر الى

  » ؟؟ما هذا يا ابن عباس« 
لعمر االله إ ا لذرية الرسـول ، وأحـد أصـحاب الكسـاء ، ومـن البيـت المطهـر ، قالـه عمـا تريـد « 

  .)١(» ، فإن لك في الناس مقنعا حتى يحكم االله بأمره وهو خير الحاكمين 
عاويــة بعـد ذلــك علـى جميــع وتــرك الأسـى يحــر في نفـس معاويــة ، واعتمـد م )ع(وانصـرف الإمـام 

وســائل العنــف والإرهــاب ، فقــد روى المؤرخــون أنــه لمــا كــان في مكــة أحضــر الإمــام الحســين ، وعبــد 
إني أتقـدم إلـيكم ، إنـه قـد أعـذر : االله بن الزبير ، وعبد الـرحمن ابـن أبي بكـر ، وابـن عمـر وقـال لهـم 
كـذبني علـى رءوس النـاس ، فأحمـل من أنذر ، إني كنـت أخطـب فـيكم ، فيقـوم إليّ القـائم مـنكم في

  وإني قائم بمقالة ، فأقسم باالله لئن ردّ عليّ . ذلك وأصفح
__________________  

  .١٩٦ـ  ١٩٥/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٤٣٩ 

أحدكم كلمة فى مقامى هذا ، لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه ، فـلا يبقـينّ 
  !رجل إلا على نفسه
أقـم علـى رأس كـل رجـل مـن هـؤلاء رجلـين ومـع كـل : حرسه بحضـورهم فقـال لـه  ودعا صاحب

  !؟واحد سيف ، فان ذهب رجل يردّ عليّ كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما
  :وخرج وخرجت الجماعة معه فنزى على المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 

أمـر دو ـم ، ولا يقضـى إلا عـن مشـور م  إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم ، لا يبتز« 
  .)١(» ، وا م قد رضوا وبايعوا يزيد ، فبايعوا على اسم االله 

و ـــذه الوســـائل الرهيبـــة ، والكـــذب الســـافر حمـــل معاويـــة المســـلمين علـــى بيعـــة يزيـــد وقـــد انتهـــك 
  .بذلك الحرمات ، والقى المسلمين فى الفتن والبلاء

  : عائشة وبيعة يزيد 
عائشــة هــذه البيعــة المشــومة ، ولم تعمــل أي عمــل إيجــابي ضــد هــذه الكارثــة الكــبرى ولم تعــارض 

الــتي روع  ــا المســلمون ، وانتهكــت  ــا حرمــة الإســلام ، فقــد كانــت تــدلي بــالرأي لمعاويــة في حمــل 
  :المعارضين على الطاعة فقد أوصته بالرفق  م ، واللين معهم ليستجيبوا له قائلة 

  )٢(»  !!فإ م يصيرون الى ما تحب إن شاء االلهـ  بالمعارضينأي ـ  وارفق  م« 
__________________  

  .الكامل لابن الأثير وغيره) ١(
  .الإمامة والسياسة) ٢(



٤٤٠ 

لقـد وقفـت عائشــة هـذا الموقــف المؤسـف مـن بيعــة يزيـد المــاجن الخليـع وهـي مــن دون شـك تعلــم 
رم االله ، إن الفكـر ليقـف حـائرا أمـام موقفهـا هـذا بفسقه ، وبلعبه بالفهود والقرود ، واستباحته لما ح

الذي هو أخو النبي وأبو سبطيه ، وبـاب مدينـة علمـه ، فإ ـا  )ع(، وموقفها من بيعة أمير المؤمنين 
لمـــا أخـــبرت ببيعتـــه ا ـــارت أعصـــا ا ، وهتفـــت وهـــي حانقـــة مغيظـــة ، وبصـــرها يشـــير الى الســـماء ثم 

  :ينخفض فيشير الى الأرض قائلة 
  » !! ليت هذه انطبقت على هذه إن تم  الأمر لابن أبي طالبواالله« 

وقفلت راجعة الى مكة تحفز الجمـاهير لحـرب الإمـام رائـد العدالـة الاجتماعيـة الكـبرى في الأرض 
، فقـــادت الجيـــوش لمناجزتـــه حـــتى أغرقـــت الأرض بالـــدماء ، وأشـــاعت الثكـــل والحـــزن والحـــداد بـــين 

  .المسلمين للإطاحة بحكمه
حال ، فـإن موقـف عائشـة مـن بيعـة يزيـد ، وتأييـد ابـن عمـر وسـائر القـوى النفعيـة لهـا  وعلى أي

قد أخلد للمسلمين الفتن والمصاعب وجرّ لهم الويلات والخطـوب ، فقـد سـارت الخلافـة الإسـلامية 
تنتقــــل بالوراثــــة الى الطلقــــاء وأبنــــائهم الــــذين لم يــــألوا جاهــــدا في الكيــــد للإســــلام ، وفى نشــــر البغــــي 

  .ساد في الأرضوالف



٤٤١ 

  أزواجه وعقبه 



٤٤٢ 



٤٤٣ 

وأرجـــف المرجفـــون فى ذلـــك ، وقـــد بلـــغ  )ع(وتســـاءل الســـائلون عـــن كثـــرة أزواج الإمـــام الحســـن 
الحقـد وســوء الظــن بــبعض الجــاهلين أن قــالوا إنــه إنمـا تــزوج  ــذه الكثــرة اجابــة لــداعي الهــوى واشــباعا 

لهـذه الغرائـز فهـو سـيد شـباب أهـل الجنـة للشهوة ، وما عرفوا أن الإمام بعيـد كـل البعـد عـن الانقيـاد 
وممـــن نطـــق القـــرآن الكـــريم بعصـــمته وطهارتـــه ، وســـنذكر نـــص كـــلام القـــائلين بـــذلك مشـــفوعا ببيـــان 
بطلانـــه وفســـاده ، وحيـــث أن الموضــــوع قـــد حامـــت حولـــه الشــــكوك والظنـــون ، وحفّـــت بـــه الــــتهم 

قـد ذهـب بعـض أهـل العلـم : ول والطعون فلا بد من البحث عنه وبيان الواقع فيه ولـو اجمـالا ، فنقـ
الى تصحيح ذلك والى عدم منافاته لسيرة الإمام وهديه ، وذهب بعض آخر الى وضـع ذلـك وعـدم 

  :أما المصححون فقد استدلوا عليه بما يلي  صحته ، ومن الخير أن نسوق أدلة الطرفين ،
ب الإسـلام إليـه كثـيرا انه لا مانع بحسب الشريعة الإسلامية المقدسة من كثرة الـزواج فقـد نـدـ  ١

تنـاكحوا تناسـلوا حـتى « :  ﷐، وقد اشتهرت كلمة المنقذ الأعظم في الحث على ذلك فقـد قـال 
 .»لـيس فى النسـاء سـرف « : وقـال سـفيان الثـوري  .»أباهي بكم الأمم يـوم القيامـة ولـو بالقسـط 

، » مــن أرب ، وأطؤهــا ومــالي فيهــا مــن شــهوة  إني أتــزوج المــرأة ومــالي فيهــا« : وقــال الخليفــة الثــاني 
وتـــزوج »  )ص(حـــتى يخـــرج مـــني مـــن يكـــاثر بـــه النـــبي « : فقـــال »  ؟فلمـــا ذا تتزوجهـــا« : فقيـــل لـــه 

 )٢(أربـع نســوة ، وتسـعة عشـر وليــدة  )ع(، وقـد كــان لأمـير المـؤمنين  )١(المغـيرة بـن شـعبة بــألف امـرأة 
  لسليمان بنوأما قبل الإسلام فقد كان . هذا في الإسلام

__________________  
  .٣٧٠/  ٤الإستيعاب ) ١(
  .٢٠٨/  ١شرح الشفاء لعلي القاري ) ٢(



٤٤٤ 

بمائـة حـرة وثلاثمائـة سـرية ، فكثـرة التـزويج  )ع(داود سبعمائة حرة وثلاثمائة سرية ، وتـزوج أبـوه داود 
  ؟لا مانع منها بحسب الشرع الإسلامى وغيره ، وعليه فأي حزازة على الإمام في ارتكابه لذلك

إنما تزوج  ذه الكثرة لتقوى شوكته ، ويشتد أزره بالمصاهرة على الأمـويين الـذين بـذلوا جميـع ـ  ٢
  . م ومحو ذكرهمجهودهم للقضاء على الهاشميين وتحطيم كيا

إن أوليـــاء النســـوة كـــانوا يعرضـــون بنـــا م علـــى الإمـــام ويلحـــون عليـــه بـــالتزويج  ـــن لأجـــل ـ  ٣
ــبي  وســبطه الأكــبر ، وســيد شــباب أهــل الجنــة ،  )ص(التشــرف بــه ، والتقــرب إليــه ، فهــو حفيــد الن

وبسـبب زواج ومضافا الى ذلك ا م رأوا أن عائشة بنت أبي بكر كان أبوها من أواسط قريش شرفا 
بابنتــه قــد احتــل مكانــة مرموقــة فى العــالم الإســلامى ، ولهــذا الأمــر كــانوا يعرضــون بنــا م  )ص(النــبي 

على الإمام ويلحون عليه بالتزويج  ن ليحضوا بالعز والشرف بمصاهرة الإمام لهم ، هذا مـا اسـتدل 
  :وأما النافون فقد استدلوا على ذلك بأمور  به المصححون للكثرة

  .كراهة الطلاق شرعاـ   ١
لقد ثبت عند القائلين بالكثرة والملتزمين  ـا ان الإمـام كـان مطلاقـا وانـه كـان يفـارق مـن تزوجهـا 
بــأقرب وقــت ، ومــن المعلــوم ان الطــلاق مــن أبغــض الأشــياء في الإســلام ، وقــد تــواترت الأخبــار في  

ا أيــوب يريــد أن يطلــق زوجــه ، انــه لمــا بلغــه أن أبــ )ص(كراهتــه وفي النهــي عنــه ، فقــد أثــر عــن النــبي 
إن االله يحــب :  )ع(وقــال أبــو عبــد االله الصــادق ـ  أى أثمـ  إن طــلاق أم أيــوب لحــوب )ص(قــال 

البيت الذي فيه العرس ، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، وما من شـيء أبغـض الى االله عـز وجـل 
  من الطلاق



٤٤٥ 

غض إليه من الطلاق وإن االله عز وجل يـبغض ما من شيء مما أحله االله أب:  )ع(وقال أبو عبد االله 
إن الطــلاق يهتــز منــه العــرش :  ﷒المطــلاق الــذواق ، وقــال  ومــع هــذه  )١(تزوجــوا ، ولا تطلقــوا ، فــ

  ؟الكراهة الشديدة كيف يرتكبه الإمام ويبالغ فيه
  .منافاته لهدي الإمامـ  ٢

لاق الفاضـلة ، ومـن المعلـوم أن الطـلاق وقد ثبت ان الإمـام حلـيم المسـلمين والمثـل الأعلـى للأخـ
ينــافي الحلــم إذ فيــه كســر لقلــب المــرأة وإذلال لهــا وذلــك لا يتفــق مــع مــا عــرف بــه الإمــام مــن الحــرص 

  .على ادخال السرور على الناس واجتناب المساءة ، والأذى لكل انسان
  .انشغاله عن ذلكـ  ٣

واتجاهه نحـو االله وعملـه المسـتمر في حقـل  لقد كان الإمام مشغولا عن أمثال هذه الأمور بعبادته
ب الخـــير لهـــم ودفـــع الشـــر والشـــقاء عـــنهم فـــلا تفكـــير لـــه إلا  ـــ الإصـــلاح وقضـــاء حـــوائج النـــاس وجل

  .بالأمور الإصلاحية ، وليس عنده مزيد من الوقت ليقضيه فى ذلك
  .هذا مجموع ما استدل به النافون ، وإن كان بعضه لا يخلو من ضعف

بعــي عــن أحــوال الإمــام أرى أن هــذه الكثــرة موضــوعة وبعيــدة عــن الواقــع كــل أمــا أنــا فبحســب تت
البعــد ، وبيـــان ذلــك لا يـــتم إلا بعــرض الروايـــات ، والبحــث عـــن ســندها الـــذي هــو شـــرط فى قبـــول 

  :قد اختلف رواة الأثر فى ذلك اختلافا كثيرا فقد روي أ ن : الرواية فنقول 
  .سبعونـ  ١
  .تسعونـ  ٢

__________________  
  .٢٦٨ـ  ٢٦٧/  ١٥وسائل الشيعة ) ١(



٤٤٦ 

  .مائتان وخمسونـ  ٣
  .ثلاثمائةـ  ٤

وروي غير هذا إلا أنه من الشذوذ بمكان ، والمهم البحـث عـن سـند هـذه الروايـات فعليهـا يـدور 
  :البحث نفيا واثباتا فنقول 

وقـد أخـذوها عـن علـي بـن عبـد االله  )١(فقد ذكرها ابن أبي الحديـد وغـيره ) : الأولى ( أما الرواية 
وهــــو مــــن الضــــعفاء الــــذين لا يعــــول علــــى ) هــــج  ٢٢٥( البصــــري الشــــهير بالمــــدائني المتــــوفى ســــنة 

، وضـعفه ابـن عـدي فى الكامـل فقـال  )٢(أحاديثهم ، فقد امتنع مسلم مـن الروايـة عنـه فى صـحيحه 
وقـال لـه  )٣(» ايـات المسـندة ليس بالقوي الحديث ، وهو صاحب الأخبار قل ماله من الرو « : فيه 

، وكـان مـن خلـص أصـحاب أبي اسـحاق الموصـلي  )٤(واالله لتتركن الإسـلام وراء ظهـرك : الأصمعي 
كان أبي ويحـيى بـن معـين ، : فقد روى أحمد بن أبي خيثمة قال  .، وقد رافقه من أجل أمواله وثرائه

، وبـــزة حســـنة فســـلم ، ومصـــعب الـــزبيري يجلســـون علـــى بـــاب مصـــعب فمـــر رجـــل علـــى حمـــار فـــاره 
الى دار هــذا الكــريم الــذي يمــلأ كمــي : قــال  ؟يــا أبــا الحســن الى أيــن: وخــص بســلامه يحــيى فقــال لــه 

فقـال  ؟ثقة ، ثقة ، ثقة فسألت أبي من هـذا: دنانير ودراهم اسحاق الموصلي ، فلما ولى قال يحيى 
  وهو عثماني وكان) هج  ١٥٨( وكان يروي عن عوانة بن الحكم المتوفى سنة  )٥(هذا المدائني : 

__________________  
  .٨/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .ط دار احياء الكتاب العربية ١٣٨/  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٢٥٢/  ٤لسان الميزان ) ٣(
  .١٣٩/  ٣ميزان الاعتدال ) ٤(
  .١٢٦/  ١٢، معجم الأدباء  ٢٥٣/  ٤لسان الميزان ) ٥(



٤٤٧ 

، ولذا كان المدائني يشيد بالأمويين ويبالغ فى تمجيدهم وبالإضـافة لـذلك  )١(يضع الأخبار لبني أمية 
، والمـــوالي علـــى الأكثـــر تنطبـــع في نفوســـهم ميـــول  )٢(، فقـــد كـــان مـــولى لســـمرة بـــن حبيـــب الأمـــوي 

مــواليهم وســائر نزعــا م ، وقــد تــأثر المــدائني بنفســية سمــرة ، فكــان أمــوي النزعــة ومــن المنحــرفين عــن 
  .بعد هذا فلا يبقى لنا أي وثوق برواياته واحاديثهأهل البيت و 

وقـــد رواهـــا مرســـلة فـــلا يصـــح  )٣(فقـــد اقتصـــر علـــى روايتهـــا الشـــبلنجي ) : الثانيـــة ( وأمـــا الروايـــة 
  .التعويل عليها نظرا لارسالها

، وقـد نـص   )٥(، وابن شـهر اشـوب  )٤(فقد رواهما ا لسي ) : الرابعة  (و ) الثالثة ( وأما الرواية 
، ) هــج  ٣٨٠( لأبي طالــب المكــي المتــوفى ســنة ) قــوت القلــوب ( كــل منهمــا انــه قــد أخــذهما عــن 

  :وقد راجعنا هذا الكتاب فوجدناه قد ذكر ذلك ، وهذا نص ما جاء فيه 
مــائتين وخمســين ، وقيــل ثلاثمائــة ، وكــان علــي يضــجر مــن ذلــك  )ع(وتــزوج الحســن بــن علــي « 

ان حســنا مطلــق فــلا تنكحــوه ، فقــال لــه رجــل  :كــان يقــول ويكــره حيــاء مــن أهلهــن إذ طلقهــن ، و 
واالله يـا أمــير المــؤمنين لننكحنـه مــا شـاء ، فمــن أحــب أمسـك ، ومــن كـره فــارق ، فســرّ : مـن همــدان 

  :علي بذلك وأنشأ يقول 
__________________  

  .٣٨٦/  ٤لسان الميزان ) ١(
  .نه مولى لعبد الرحمن بن سمرةا ٢٥٣/  ٤، وفى لسان الميزان  ١٢٤/  ١٤معجم الأدباء ) ٢(
  .١١١نور الأبصار ص ) ٣(
  .١٣٧/  ١٠البحار ) ٤(
  .٢٤٦/  ٢المناقب ) ٥(

    



٤٤٨ 

ــــــــــــــةو    لــــــــــــــو كنــــــــــــــت بوابــــــــــــــا علــــــــــــــى بــــــــــــــاب جن

  لقلـــــــــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــــــــدان ادخلـــــــــــــــــــــــوا بســـــــــــــــــــــــلام  

  
وكـان يشـبهه فى الخلـق والخلـق ، فقـد قـال  )ص(وهذا أحد مـا كـان الحسـن يشـبه فيـه رسـول االله 

حسن مني وحسين من علـي ، وكـان الحسـن ربمـا : اشبهت خلقي وخلقي وقال :  )ص(رسول االله 
  .)١(» عقد له على أربعة وربما طلق أربعة 

ــف  ب المكــي لا يعــول علــى مؤلفــه ، فقــد ورد في ترجمتــه انــه لمــا أل ــ ،  ) قــوت القلــوب ( وأبــو طال
، قــدم ) بالهسـتيريا ( كـان طعامـه عـروق الـبردي حـتى اخضـر جلـده مـن كثـرة تناولهـا ، وكـان مصـابا 

بغــداد واعظــا فــاحتف بــه البغــداديون فــرأوا في حديثــه هــذيانا وخروجــا عــن مــوازين الاســتقامة فتركــوه 
وكــان يبــيح سمــاع » لــيس علــى المخلــوقين أضــر مــن الخــالق « : ونبــذوه ، ومــن هجــره وشــذوذ قولــه 

  : الغناء فدعا عليه عبد الصمد بن علي ودخل عليه معاتبا فقال له أبو طالب
ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن متعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــم في ـــــــــــــــــا لي   في

  يـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــبح ليتـــــــــــــــــــــــــــك لم تقـــــــــــــــــــــــــــربو   

  
فخرج منه عبد الصمد وهو ساخط عليه ، ومن شذوذه انه لمـا حضـرته الوفـاة دخـل عليـه بعـض 

، فقـــال لـــه » إن خـــتم لي بخـــير فـــانثر علـــى جنـــازتي لـــوزا وســـكرا « : أصـــدقائه فقـــال لـــه أبـــو طالـــب 
فلمــا حــان موتــه قــبض علــى يــد . إن قبضــت علــى يــدك: قــال  ؟ومــا علامــة الغفــران لــك: صــديقه 

ــص المترجمــون لــه  )٢(صــاحبه قبضــا شــديدا ، فامتثــل زميلــه ذلــك فنثــر علــى جنازتــه لــوزا وســكرا  ، ون
  .أيضا أنه ذكر في كتابه أحاديث لا أصل لها

__________________  
  .٢٤٦/  ٢قوت القلوب ) ١(
/  ٧، المنـــتظم لابـــن الجـــوزي  ١٠٦/  ١، الكـــنى والألقـــاب  ٣٠٠/  ٥الميـــزان ، لســـان  ٣١٩/  ١١البدايـــة والنهايـــة ) ٢(

١٩٠.  



٤٤٩ 

ومع هذا فكيف يعول على رواياته ويؤخذ  ا ، ومن أخذ عنه فهو غير عالم بحالـه ، وعلـى كـل 
فـــالرقم القياســـي لكثـــرة أزواج الإمـــام مســـتندة إليـــه ومـــأخوذة عنـــه ، ونظـــرا لمـــا هـــو فيـــه مـــن الشـــذوذ 

  .يمكن التعويل على ما ذكره والانحراف فلا
ومهما يكن من شيء فليس عندنا دليـل مثبـت لكثـرة أزواج الإمـام سـوى هـذه الروايـات ، وهـي 
لا تصلح للاعتماد عليها نظرا للشبه والطعون التي حامت حولهـا ، ويؤيـد افتعـال تلكـم الكثـرة امـور 

:  
ها والحال أن النسابين والـرواة ا ا لو صحت لكان للإمام من الأولاد جمع غفير يتناسب معـ  ١

لم يذكروا للإمام ذرية كثيرة فان الرقم القياسي الذي ذكر لها اثنان وعشرون ولدا مـا بـين ذكـر وانثـى 
  .وهذا لا يلتئم كليا مع تلك الكثرة ولا يلتقي معها بصلة

لحســن وممــا يزيــد وضــوحا في افتعــال تلكــم الروايــات هــي المنــاظرات الــتي جــرت بــين الإمــام اـ  ٢
وبــين خصــومه فى دمشــق وغــيره ، وقــد أجهــدوا نفوســهم ، وانفقــوا كثــيرا مــن الوقــت للتفتــيش  )ع(

عمــا يشــين الامــام ليتخــذوه وســيلة الى التطــاول عليــه ، والنيــل منــه ، فلــم يجــدوا لــذلك ســبيلا ، كمــا 
لقـالوا لـه ـ  نكمـا يقولـو ـ   كثير الزواج والطـلاق  )ع(تقدم بيانه عند عرض مناظراته ، ولو كان الامام 

أنــت لا تصــلح للخلافــة لأنــك مشــغول بالنســاء ، ولطبلــوا بــذلك ، واتخــذوه وســيلة للتشــهير بــه ، : 
  .وجا وه به عند اجتماعهم به فسكو م عنه وعدم ذكرهم له مما يدل على عدم واقعيته وصحته

هـج  ٢٤٥ (ومما يؤيد عدم صحة تلك الروايات أن أبا جعفر محمـد بـن حبيـب المتـوفى سـنة ـ  ٣
وعنـده أم  )ع(الامـام علـي بـن الحسـين : ثلاثـة أصـهار للإمـام ، وهـم ) المحـبر ( قد ذكر فى كتابه ) 

  عبد االله ، وعبد االله بن الزبير



٤٥٠ 

  )ع(ولم يــزد علــى ذلــك ولــو كــان الامــام  )١(وعنــده أم الحســن ، وعمــرو بــن المنــذر وعنــده أم ســلمة 
ب مع تلك الكثرة ، ومضافا لذلك فـان أبـا جعفـر مـن كثير الأزواج لكان له من الأصهار ما يتناس
كثيرا من نـوادر الأزواج ، ولـو كـان للإمـام تلـك ) المحبر ( المعنيين بأمثال هذه البحوث فقد ذكر في 

  .الكثرة من الأزواج لألمع لها في محبره
كـان يصـعد   )ع(وممـا يـدل علـى وضـع ذلـك وعـدم صـحته مـا روي أن الامـام أمـير المـؤمنين ـ  ٤

كمـا روى ذلـك أبـو طالـب وغـيره ، إن  ـي أمـير » لا تزوجوا الحسن فانه مطـلاق « : المنبر فيقول 
ولــده عــن ذلــك فلــم  )ع(المــؤمنين النــاس عــن تــزويج ولــده علــى المنــبر لا يخلــو إمــا أن يكــون قــد  ــى 

الى الجهر به والى  ي الناس عـن تزويجـه ، وإمـا أن يكـون ذلـك النهـي  )ع(يستجب له حتى اضطر 
مبغوضـــية ذلـــك وكراهتـــه لأبيـــه وكـــلا الأمــــرين  )ع(ابتـــداء مـــن دون أن يعـــرف ولـــده الامـــام الحســـن 

  بعيدان كل البعد
فهــو بعيــد لأن الامــام الحســن مــن أهــل البيــت الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس » الأول « أمــا 

  .ومن المستحيل أن يخالف أباه ويعصي أمره )ص(النبي  وممن باهل  م
فبعيـــد أيضـــا لأن الاولى بالامـــام أمـــير المـــؤمنين أن يعـــرف ولـــده بمبعوضـــية ذلـــك » الثـــاني « وأمـــا 

وكراهتــه لــه ولا يعلــن ذلــك علــى المنــبر أمــام الجمــاهير الحاشــدة الأمــر الــذي لا يخلــو مــن حــزازة علــى 
 ، ومضــافا الى ذلــك أن الأمــر إمــا أن يكــون ســائغا شــرعا أو ولــده ووصــيه وشــريكه فى آيــة التطهــير

ــف يرتكبــه  )ع(لــيس بســائغ فــان كــان ســائغا فمــا معــنى  ــى الامــام  عنــه ، وإن لم يكــن ســائغا فكي
  إنا لا نشك في افتعال هذا الحديث ووضعه من ؟الحسن

__________________  
  .٥٧المحبر ص ) ١(



٤٥١ 

وسـيرة أبيـه أمـير  ﷐خصوم الامام ليشوهوا بذلك سيرته العاطرة التي تحكي سيرة جـده رسـول االله 
  ).ع(المؤمنين 
لما وافاه الأجـل المحتـوم  ﷒ومما يؤيد افتعال تلك الكثرة لأزواجه ما روي أن الامام الحسن ـ  ٥

نازتـه ، وهـن يقلـن نحـن أزواج الامـام الحسـن خرجت جمهرة مـن النسـوة حافيـات حاسـرات خلـف ج
ان افتعال ذلك صريح واضح ، فانا لا نتصور ما يبرر خروج تلك الكوكبة مـن النسـوة حافيـات  .)١(

حاســرات ، وهــن يهــتفن أمــام الجمــاهير بــأ ن زوجــات الامــام ، فــان كــان الموجــب لخــروجهن إظهــار 
ب لهــذا التعريــف والســير  ب المــزدحم بالرجــال مــع أ ــن قــد أمــرن الأســى والحــزن ، فمــا الموجــ فى الموكــ

بالتستر وعدم الخروج من بيو ن ، إن هذا الحديث وأمثاله قـد وضـعه خصـوم العلـويين مـن الأمـويين 
  .والعباسيين ، والغرض منه الحط من قيمة الامام ، وتقليل أهميته

 )ع(ان الامـام الحسـن  ومن الأخبار الموضوعة التي تشابه تلك الأخبار ما رواه محمـد بـن سـيرين
إنـا نسـتبعد أن يعطـي الامـام  )٢(تزوج بامرأة فبعث لها صداقا مائـة جاريـة مـع كـل جاريـة الـف درهـم 

هـــذه الأمـــوال الضـــخمة مهـــرا لاحـــدى زوجاتـــه فـــان ذلـــك لـــون مـــن ألـــوان الاســـراف والتبـــذير ، وهـــو 
اوزه ، فقـد أثــر عــن النــبي منهـى عنــه في الاســلام ، فقـد أمــر بالاقتصــار ، علــى مهـر الســنة ، وكــره تجــ

نســاءه بمهــر الســنة ، وكــذلك  )ص(، وتــزوج » أفضــل نســاء أمــتي أقلهــن مهــرا « : أنــه قــال  )ص(
  تزوج أمير المؤمنين به ولم يتجاوزه ، وسبب ذلك تسهيل أمر الزواج لئلا يكون فيه ارهاق وعسر

__________________  
  البحار) ١(
  .الك للشهيد الثاني، المس ٣٨/  ٨البداية والنهاية ) ٢(



٤٥٢ 

لا يجــافى ســنة جــده ولا يســلك أي مســلك  )ع(علــى النــاس ، ومــن المقطــوع بــه ان الامــام الحســن 
إن هـــذا الحـــديث وأمثالـــه مـــن الموضـــوعات فى المقـــام تؤيـــد وضـــع كثـــرة الأزواج ، . يتنـــافى مـــع شـــريعته

  .وتزيد فى الافتعال وضوحا وجلاء
ة أزواج الإمــام ســوى تلكــم الروايــات ، ونظــرا لمــا وعلــى أي حــال ، فلــيس هنــاك دليــل يثبــت كثــر 

  .ورد عليها من الطعون فلا تصلح دليلا للإثبات

  : فرية المنصور 
وأكبر الظن أن أبا جعفر المنصور هو أول من افتعل ذلك ، وعنه أخذ المؤرخون ، وسبب ذلـك 

هـا القـى القـبض علـى هو ما قام به الحسنيون من الثورات التي كادت أن تطيح بسـلطانه ، وعلـى أثر 
عبـــد االله بـــن الحســـن وخطـــب علـــى الخراســــانيين في الهاشميـــة خطابـــا شـــحنه بالســـب  والشـــتم لأمــــير 

  :المؤمنين ولأولاده ، وافتعل فيه على الحسن ذلك ، وهذا نص خطابه 
إن ولـد آل أبي طالــب تركنــاهم والــذي لا إلــه إلا هــو والخلافــة ، فلــم نعــرض لهــم لا بقليــل ولا « 
، فما أفلـح وحكـم الحـاكمين ، فاختلفـت عليـه الأمـة ،  )ع(فقام فيها علي بن أبي طالب  بكثير ،

وافترقت الكلمة ، ثم وثـب عليـه شـيعته وأنصـاره وثقاتـه ، فقتلـوه ، ثم قـام بعـده الحسـن بـن علـي فـو 
االله ما كان برجل عرضت عليه الأموال فقبلها ، ودسّ إليه معاوية أني أجعلك ولي عهدي ، فخلعه 
، وانسلخ له مما كان فيه وسلمه إليه ، وأقبل على النساء يتزوج اليوم واحدة ، ويطلق غـدا أخـرى ، 

  .. )١(» فلم يزل كذلك حتى مات على فراشه 
  :وحفل خطابه بالمغالطات والأكاذيب فقد جاء فيه 

__________________  
  .٢٢٦/  ٣مروج الذهب ) ١(



٤٥٣ 

تراء محــض ، فــان الــذي حكــم  )ع(إن الإمــام أمــير المــؤمنين ـ  ١ قــد حكــم الحــاكمين ، وهــو افــ
الحـــاكمين إنمـــا هـــم المتمـــردون مـــن جـــيش الإمـــام ، فقـــد أصـــرّوا علـــى ذلـــك ، وأرغمـــوه علـــى قبولـــه ، 

  .الى اجابتهم كما بيّنا ذلك في الحلقة الأولى من هذا الكتاب )ع(فاضطر 
وثقاتـه فقتلـوه ، وقـد جـافى بـذلك وجاء في خطابه ان الإمام قد وثبـت عليـه شـيعته وأنصـاره ـ  ٢

الواقع ، فان الذي قتله إنما هم الخـوارج ، وهـم ليسـوا مـن شـيعته ، ولا مـن أنصـاره ، وإنمـا كـانوا مـن 
  .ألد  أعدائه وخصومه

أقبـل علــى النســاء يتــزوج اليـوم واحــدة ، ويطلــق غــدا أخــرى ،  )ع(وذكــر ان الإمــام الحســن ـ  ٣
  .د سواهوهو بعيد كل البعد ولم يفه به أح

وإنما عمد الى تلفيق هذه الأكاذيب لأجـل تـدعيم ملكـه وسـلطانه ، وقهـر الحسـنيين والحـط مـن 
شأ م ، لأنه قد بايع محمدا ذا النفس الزكيـة مـرتين ، ولم يكـن لـه أي أمـل بالخلافـة كمـا لم يكـن لـه 

ـــاف وهـــو يمـــدح العـــتر  ة الطـــاهرة أي شـــأن في ا تمـــع فقـــد كـــان فقـــيرا بائســـا يجـــوب في القـــرى والأري
فيتصـــدق عليـــه المســـلمون ، ولـــيس لـــه ولأســـرته أي خدمـــة للمجتمـــع حـــتى يســـتحق هـــذا المنصـــب 

  .الخطير
وريحانتـه مـا جـاء في كتابـه الى ذي  )ص(ومن مفتريات هذا الطاغية السفاك على سـبط الرسـول 

  :النفس الزكية ، وهذا نصه 
فباعهــا الى معاويـة بخــرق ودراهــم ، الى الحســن ــ ) ع(يعـني أمــير المــؤمنين ـ  وأفضـى أمــر جـدك« 

ولحق بالحجاز ، وأسلم شيعته بيد معاوية ، ودفع الأمر الى غير أهله ، وأخـذ مـالا مـن غـير ولائـه ، 
  )١(» . ولا حله ، فان كان لكم فيها شيء فقد بعتموه ، وأخذتم ثمنه

__________________  
  .٩٢/  ٣، جمهرة رسائل العرب  ٢٣٣/  ١صبح الأعشى ) ١(



٤٥٤ 

لقــد عمــد المنصــور الى هــذا التهــريج ، والى هــذه المغالطــات ليــبرر تقمصــه للخلافــة فقــد أخــذها 
بغـــير حـــق لأن الثـــورة الـــتي أطاحـــت بـــالحكم الأمـــوي كانـــت مـــن أجـــل العلـــويين ، ولارجـــاع حقهـــم 

  .الغصيب ، وليس للعباسيين فيها أي نصيب

  : مخاريو لامنس 
ق بـه الـتهم ، وطعـن برجالـه وحماتـه ، وقـد ذكرنـا في وطالما تحـدى لامـنس كرامـة الإسـلام ، فألصـ

  :أسباب الصلح شطرا من مفترياته على الإمام ، وقد كتب في بحثه عن أزواج الإمام ما نصه 
الشباب ، وقد انفق خير سني شبابه في الزواج والطـلاق ـ ) ع(يعنى الإمام الحسن ـ  ولما تجاوز« 

ه هـذه الأخـلاق السـائبة لقـب المطـلاق ، وأوقعـت عليـا فاحصي له حوالي المائة زوجـة ، والصـقت بـ
في خصومات عنيفة وأثبت الحسن كـذلك أنـه مبـذر كثـير السـرف ، وقـد خصـص لكـل مـن زوجاتـه 

 .. مسكنا ذا خدم وحشم ، وهكذا نرى كيف يبعثر المـال أيـام خلافـة علـي الـتي اشـتد عليهـا الفقـر
 «)١(  

كثير الزواج والطلاق علـى أقـوال المـدائني وأمثالـه مـن   إن الإمام كان: لقد اعتمد لامنس في قوله 
المؤرخين الذين تابعوا السـلطة الحاكمـة فكتبـوا لهـا لا للتـاريخ ، وقـد اسـتقى المستشـرقون الـذين كـادوا 
للإسلام في بحوثهم من منهل المؤرخين الذين ساندوا تلك الدول الجائرة التي ناهضت أهـل البيـت ، 

فــذكر مــن المخــاريق ) لامــنس ( والحــط مــن كــرامتهم ، وقــد زاد علــيهم  وعملــت علــى تشــويه واقعهــم
  :والأكاذيب بما لم يقل به أحد غيره فقد قال 

__________________  
  .٤٠٠/  ٧دائرة المعارف ) ١(



٤٥٥ 

إنــه القــى أبــاه بســبب كثــرة زواجــه وطلاقــه في خصــومات عنيفــة ، ولم يشــر أحــد ممــن تــرجم ـ  ١
  .لعنيفة التي زعمها لامنسالإمام الى تلك الخصومات ا

وذكـر ان الإمـام خصـص لكـل مـن زوجاتـه مسـكنا ذا خـدم وحشـم ، إن جميـع المـؤرخين لم ـ  ٢
  .ينقلوا ذلك ، وهو من الكذب السافر والافتراء المحض

إن لجان التبشير المسيحي التي حاربت الإسلام وبغت عليه هي التي تدفع هـذه الأقـلام المـأجورة 
الإسـلام ، والى تشـويه واقعـه والحــط مـن قـيم رجالـه واعلامــه الـذين أنـاروا الطريــق  وتـزج  ـا للنيـل مــن

  .للركب الإنساني ، ورفعوا منار الحضارة في العالم
الى هنا ينتهي بنا الحديث عـن كثـرة أزواج الإمـام مـع مـا حـف  ـا مـن الطعـون والشـكوك ، وقـد 

ؤرخــون مــع بيــان مــا عثرنــا عليــه مــن تــراجمهن بقــي علينــا أن نشــير الى أسمــاء أزواجــه الــلاتي ذكــرهن الم
  :وإليك ذلك 

  : خولة الفزارية ـ  ۱
ــزوج  ــا الإمــام ، وفي  وخولــة بنــت منظــور الفزاريــة مــن ســيدات النســاء في وفــور عقلهــا وكمالهــا ت
ليلة اقترانه  ا بات معها على سطح الدار فشدت خمارها برجله ، وشدت الطـرف الآخـر بخلخالهـا 

  :وجد ذلك فسألها عنه فقالت له معربة عن اخلاصها وحرصها على حياته فلما استيقظ 
  .»خشيت أن تقوم من وسن النوم فتسقط فأكون أشأم سخلة على العرب « 

ـــزين ولم  )١(فلمـــا رأى ذلـــك منهـــا أحبهـــا وأقـــام عنـــدها ســـبعة أيـــام  وقـــد بقيـــت عنـــده حـــولا لم تت
  فتزينت) الحسن ( تكتحل حتى رزقت منه السيد الجليل 

__________________  
  .٢١٦/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(



٤٥٦ 

خفـت أن أتـزين « : فقالـت لـه »  ؟مـا هـذا« : حينئذ ، فدخل عليها الامام فرآها متزينة فقـال لهـا 
، وبقيـت عنـده » شيئا ، فأما وقد رزقت ولدا فلا أبالي  وأتصنع فتقول النساء تجملت فلم تر عنده

  :فجزعت عليه جزعا شديدا فقال لها أبوها مسليا  )ع(إلى أن توفي 
  نبئـــــــــــــــــت خولـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــس قـــــــــــــــــد جزعــــــــــــــــــت

  مــــــــــــــــــــــــن أن تنــــــــــــــــــــــــوب نوائــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــدهر  

  
ــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــول واصــــــــــــــــــــــطبري   لا تجزعــــــــــــــــــــــي ي

)١(إن الكــــــــــــــــــــــرام بنــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــبر   
  

  
وذكرت السيدة زينب بنت علي العامليـة في ترجمـة خولـة مـا حاصـله ا ـا لمـا بلغـت مبـالغ النسـاء 
خطبها جملة من وجهاء قريش وأشرافهم فأمتنع أبوهـا مـن إجـابتهم لأ ـم ليسـوا بأكفـاء لهـا ، ثم انـه 
ة طلـــق امهـــا مليكـــة بنـــت خارجـــة فتزوجهـــا مـــن بعـــده طلحـــة بـــن عبيـــد االله ، وتـــزوج ابنـــه محمـــد بخولـــ

فأولـــدت لـــه ابـــراهيم وداود وأم القاســـم ، وقتـــل زوجهـــا محمـــد في واقعـــة الجمـــل فخطبهـــا جماعـــة مـــن 
فتزوجهـا ، ولمـا نـزح الإمـام الى يثـرب حملهـا معـه ، فبلـغ أباهـا  )ع(الناس فجعلت أمرها بيـد الحسـن 

وانضـم وبيـده رايـة فركزهـا في المسـجد فلـم يبـق قيسـي إلا  )ص(ذلك ، فأقبل الى مسجد رسـول االله 
ذلــك خلــى  )ع(تحتهــا ، وهــو يهتــف بقومــه ويســتنجد  ــم علــى أخــذ بنتــه مــن الامــام ، فلمــا بلغــه 

سراحها فأخذها وخرج فجعلت خولة تتوسل به على ارجاعها وتندد بعملـه وتـذكر لـه فضـل الامـام 
البثــي هاهنــا فــان كــان للرجــل بــك مــن حاجــة ســيلحق بــك ، فلحقــه  :، فنــدم علــى فعلــه وقــال لهــا 

ام مع أخيه الحسين ، وعبد االله بن عبـاس ، فلمـا انتهـوا إليـه قـابلهم بحفـاوة وتكـريم وأرجعهـا الى الام
  :الامام ، وفي ذلك يقول جبير العبسي 

  إن النــــــــــــــدى في بــــــــــــــني ذبيــــــــــــــان قــــــــــــــد علمــــــــــــــوا

  الجــــــــــــــــــــود في آل منظــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــيارو   

  
_________________  

  .٧الأمالي للزجاج ص ) ١(
    



٤٥٧ 

  ديمــــــــــــــــــــــــاالمـــــــــــــــــــــــاطرين بأيــــــــــــــــــــــــديهم نـــــــــــــــــــــــدى و 

ــــــــــــــــــوسمى مــــــــــــــــــدرارو      كــــــــــــــــــل غيــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــن ال

  
  تــــــــــــــــــــــــزور جــــــــــــــــــــــــار م وهنــــــــــــــــــــــــا قواضــــــــــــــــــــــــبهم

  مـــــــــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــــــــاهم لهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــــزوارو   

  
  ترضــــــــــــــى قــــــــــــــريش  ــــــــــــــم صــــــــــــــهرا لأنفســــــــــــــهم

  هـــــــــــــــــم رضـــــــــــــــــا لبـــــــــــــــــني أخـــــــــــــــــت وأصـــــــــــــــــهارو   

  
وقيـل ا ـا تزوجـت . ثم ا ا بقيت عند الإمـام حـتى أسـنت ، ولمـا مـات الإمـام لم تتـزوج مـن بعـده

ودخلــــت عليهــــا النــــوار زوج الفــــرزدق مستشــــفعة بزوجهــــا فأجابتهــــا الى ذلــــك ، بعبــــد االله بــــن الــــزبير 
  :فكلمات عبد االله به فأجا ا الى ذلك وفي هذا يقول الفرزدق 

  أمـــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــوه فلـــــــــــــــــــم تقبـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــفاعتهم

  شــــــــــــــــفعت بنـــــــــــــــــت منظــــــــــــــــور بـــــــــــــــــن زبانـــــــــــــــــاو   

  
  لــــــــــــــيس الشـــــــــــــــفيع الـــــــــــــــذي يأتيـــــــــــــــك مـــــــــــــــؤتزرا

ــــــــــــك عريانــــــــــــا    ــــــــــــذي يأتي ــــــــــــل الشــــــــــــفيع ال )١(مث
  

  
هـذه القصـة ضـرب مـن الخيـال ولا نصـيب لهـا مـن الواقـع وذلـك لأن زواج الإمـام  ـا  وعندي ان

من دون مراجعة أبيها أمر لا يتناسب مع كرامة الإمام ومحال أن يقدم عليه من دون مراجعته وأخـذ 
رأيــه فى ذلــك ، ومضــافا لهــذا فانــه مــن المســتبعد عــدم علــم أبيهــا بقتــل زوجهــا الأول في تلــك المــدة 

مــن الــزمن حــتى تــزوج  ــا الإمــام ، ويبعــده أيضــا نزوحــه الى يثــرب واســتنجاده بأســرته ليأخــذ  الطويلــة
ابنتــــه مــــن الامــــام ، وقــــد كــــان يتطلــــب مصــــاهرة الأشــــراف ، ومناســــبة العظمــــاء ، فــــردّ جماعــــة مــــن 
الأشراف الذين خطبوا ابنته لأ م ليسوا أكفاء لها ، وبعـد هـذا فكيـف لا يرضـى بمصـاهرة الامـام لـه 

  .من ألمع الشخصيات في العالم الاسلامى ، إنا لا نشك في افتعال ذلك وعدم صحته وهو

  : جعدة بنت الأشعث ـ  ۲
  واختلف المؤرخون في اسمها ، فقيل سكينة ، وقيل شعثاء ، وقيل

__________________  
  .٧٣، وعمدة الطالب ص  ١٨٧الدر المنثور ص ) ١(



٤٥٨ 

، وســبب زواج الامــام  ــا أن أمــير  )١(عائشـة ، والأصــح ا ــا جعــدة حسـب مــا ذكــره أكثــر المـؤرخين 
أمهلـني يـا : المؤمنين خطب من سعيد بن قيس الهمداني ابنته أم عـران لولـده الحسـن فقـال لـه سـعيد 

فقـال لـه أمير المؤمنين حتى أستشير ثم خرج من عنده فلقيه الأشعث فسأله عن مجيئه فـأخبره بـالأمر 
  :هذا المنافق مخادعا 

أنـا ابـن رسـول : فيقـول لهـا  !؟كيف تزوج الحسن وهو يفتخر عليها ولا ينصفها ويسيء إليها« 
  .»االله ، وابن أمير المؤمنين ، وليس لها هذا الفضل ولكن هل لك فى ابن عمها فهي له وهو لها 

  ؟ومن ذلك ـ
  .محمد بن الأشعث ـ

  .»قد زوجته من ابنتي « : وقال فانخدع هذا الغبي من مقالته 
  :وأخذ الأشعث يشتد نحو أمير المؤمنين ، فقال له 

  » ؟خطبت الى الحسن ابنة سعيد« 
  .نعم ـ
  ؟فهل لك فى أشرف منها بيتا ، وأكرم منها حسبا ، وأتم منها جمالا وأكثر مالا ـ
  ؟ومن هي ـ
  .جعدة بنت الأشعث بن قيس ـ
  .ـ الهمدانييعني سعيدا ـ  قد قاولنا رجلا ـ
  .ليس الى ذلك الذي قاولته من سبيل ـ
  .إنه فارقني ليستشير أمها ـ

__________________  
  .وغيره ٣٣مقاتل الطالبيين ص ) ١(



٤٥٩ 

  .قد زوجها من محمد بن الأشعث ـ
  !!؟متى ـ
  .قبل أن آتيك ـ

« : فقـال لـه  فوافق أمير المؤمنين ، ولما فهم سعيد باغراء الأشعث ومخادعتـه لـه أقبـل نحـوه يشـتد
  » !!يا أعور خدعتني

  !؟لست الأحمقأ أنت أعور خبيث ، حيث تستشير في ابن رسول االله ـ
مسـتعجلا فى الأمـر خوفـا » لا تـزور أهلـك أ يا أبـا محمـد« : وأقبل الأشعث الى الامام فقال له 

الصــورة كــان   ــذه )١(مــن فواتــه ، ثم إنــه فــرش أبســطة مــن بــاب بيتــه الى بيــت الامــام وزف ابنتــه إليــه 
  .زواج الامام بجعدة

  : عائشة الخثعمية ـ  ۳
أقبلــت الى  )ع(ومـن جملـة أزواج الامــام عائشـة الخثعميـة تزوجهــا في حيـاة أمـير المــؤمنين ولمـا قتـل 

  :الامام الحسن فأظهرت الشماتة بوفاة أبيه فقالت له 
  :شماتتها قال لها  ﷒ولما علم  .»لتهنك الخلافة « 
  .»اذهبي فأنت طالق  ؟لقتل علي تظهرين الشماتةأ «

فتلفعت بثيا ا وقعدت حتى انقضت عد ا فبعث لها بقيـة صـداقها وعشـرة آلاف درهـم صـدقة 
، ولم  )٢(» متــاع قليـل مـن حبيـب مفــارق « : لتسـتعين  ـا علـى أمورهـا ، فلمــا وصـلت إليهـا قالـت 
وم وامــرأة مــن بــني شــيبان ، فــأين كثــرة الــزواج يــذكر التــاريخ ان الإمــام طلــق زوجــه ســوى هــذه وأم كلثــ

  ؟والطلاق التي طبل  ا بعض المؤرخين
  :وأما بقية أزواجه اللاتي لم نعثر على تراجمهن فهن 

__________________  
  .٢٧الأذكياء لابن الجوزي ص ) ١(
  .٢١٦/  ٤تأريخ ابن عساكر ) ٢(



٤٦٠ 

ثم فارقهــا فتزوجهــا مــن بعــده أبــو موســى  )ع(، تزوجهــا ـ أم كلثــوم بنــت الفضــل بــن العبــاس  ٤
  .)١(الأشعري 

  .، أولدت منه ولدا أسماه طلحة ـ أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد االله التميمي ٥
  ، أولدت منه ولدا أسماه زيداـ أم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري  ٦
  .ـ هند بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ٧
  .يـ امرأة من بنات عمرو بن أهيم المنقر  ٨
  .ـ امرأة من ثقيف ، أولدت له ولدا أسماه عمرا ٩

  .ـ امرأة من بنات زرارة ١٠
  ـ امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة ١١

إنى أكــره أن أضــم الى نحــري جمــرة مــن جمــر « : ، فقيــل لــه إ ــا تــرى رأي الخــوارج فطلقهــا وقــال 
  .)٢(» جهنم 
  ـ أم عبد االله  ١٢

  .الله أخو جرير البجلي، وهي بنت الشليل بن عبد ا
  .ـ أم القاسم ، وهي أم ولد ، وقيل اسمها نفيلة ، وقيل رملة ١٣

فمجمـوع مـا تزوجـه الامـام مـن النسـاء هـذا العـدد المـذكور لم يتجـاوزه بقليـل ، وهـو كمـا تــرى لا 
  يمت الى الكثرة المزعومة بصلة ، الى هنا ينتهي بنا الحديث عن أزواج الامام

ارة الى عــدد أولاده ذكــورا وأناثــا ، وقــد اختلــف المؤرخــون في ذلــك اختلافــا  وقــد بقــي علينــا الاشــ
  :كثيرا فقد روي أ م 

  .)٣(اثنا عشر ، ثمانية ذكورا وأربع اناث ـ  ١
__________________  

  .٢٠٤/  ٣الاستيعاب ) ١(
  .، وقد ذكر اسماء هذه النسوة ٨/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .الارشاد) ٣(



٤٦١ 

  .)١(خمسة عشر ، الذكور احدى عشر ، والاناث أربع ـ  ٢
  .)٢(ستة عشر ، الذكور احدى عشر ، والاناث خمس ـ  ٣
  .)٣(تسعة عشر ، الذكور ثلاثة عشر ، والبنات ست ـ  ٤
  .)٤(عشرون ، ستة عشر ذكرا ، وأربع بنات ـ  ٥
  .)٥(اثنان وعشرون ، الذكور أربعة عشر ، والاناث ثمان ـ  ٦

ذلــك ، وقــد اتفــق المؤرخــون أنــه لم يعقــب أحــد مــن أولاده ســوى الحســن وزيــد ، امــا وقيــل غــير 
  :أعلام أولاده فهم 

__________________  
  .النفحة العنبرية) ١(
: زينـب ، والزينبــات للعبيـدلي ، اتعــاض الحنفــا في أخبـار الخلفــاء للمقريــزي ا ـدي ، وقــد نــص علـى أسمــائهم فالــذكور ) ٢(

  .لحسين الأثرم ، وطلحة ، واسماعيل ، وعبد االله ، وحمزة ، ويعقوب ، وعبد الرحمن ، وأبو بكر ، وعمرزيد ، والحسن ، وا
وجاء فيه أن زيدا ، وأم الخـير ، وأم الحسـن أمهـم . أم الخير ، ورملة ، وأم الحسن ، وأم سلمة ، وأم عبد االله: وأما الاناث 

زوجـه عمـه الحسـين بنتـه فاطمـة ، وعمـر أمـه أم ولـد ، والحسـين أمـه أم خزرجية ، وأم الحسن خولة بنت منظور الفزاريـة ، و 
ولــد ، وطلحــة أمــه مــن تــيم قرشــية ، وذكــر ان عبــد الــرحمن بــن الامــام الحســن مــات محرمــا بــالأبواء فكفنــه عمــه الحســين ولم 

  .يحنطه ولا غطى وجهه
  .سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري) ٣(
  ي ،تذكرة الخواص لابن الجوز ) ٤(
  .١٠٧الحدائق الوردية ص ) ٥(



٤٦٢ 

  : القاسم ـ  ۱
وفي طليعــة أولاد الامــام الحســن القاســم ، وقــد استشــهد مــع عمــه ســيد الشــهداء في واقعــة كــربلا 
الخالــدة في دنيــا الأحــزان ، وكــان حينــذاك فى ريعــان الشــباب وغضــارة العمــر ، وكــالقمر فى جمالــه ، 

وحيــدا ، قــد أبيــدت الصــفوة مــن  )ص(أى ريحانــة النــبي و ائــه ، ونضــارته ، بــرز يــوم الطــف حينمــا ر 
أهل بيته ، وعلا الصراخ والعويل من ثقل النبوة ، فلم يتمكن أن يرى ذلك ، فانبرى الى عمه يقبـل 
يديه ورجليه يطلب منه الاذن للـدفاع عنـه ، فـأذن لـه ، أمـا كيفيـة شـهادته فتـذوب لهـا الـنفس لهولهـا 

  .ون وأرباب المقاتل والسير بالتفصيلأسى وحسرات ، وقد ذكرها المؤرخ

  : أبو بكر ـ  ۲
بــرز يــوم الطــف يحــامى عــن ديــن االله ، ويــذب  )٢(يقــال لهــا رملــة  )١(واسمــه عبــد االله ، أمــه أم ولــد 

  ).ص(، فاستشهد فى تلك الواقعة التي وتر فيها رسول االله  )ص(عن ريحانة رسول االله 

  : عبد االله ـ  ۳
ء في كارثــة كــربلا ، ولــه مــن العمــر احــدى عشــر ســنة ، نظــر الى استشــهد مــع عمــه ســيد الشــهدا

عمه الحسين وقـد أحاطـت بـه جيـوش الأمـويين ، فأقبـل يشـتد للـدفاع عنـه ، وأهـوى أبحـر بـن كعـب 
واتقـــى  ؟تضـــرب عمـــيأ بالســـيف ليضـــرب الإمـــام الحســـين فصـــاح بـــه الغـــلام ، ويلـــك يـــا ابـــن الخبيثـــة

  ذا هي معلقة ، فاستنجد الغلام بعمه ، فانبرى إليهالغلام الضربة بيده فأطنها الى الجلد فا
__________________  

  .٢٦٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .١٠٧الحدائق الوردية ص ) ٢(



٤٦٣ 

ولــيس في  )٢(، وبينمــا هــو في حجــره إذ رمــاه حرملــة بــن كاهــل بســهم فذبحــه  )١(الإمــام فضــمه إليــه 
  .فى نخو م ونبلهم وبطولتهم )ص(تأريخ الإنسانية قديما ولا حديثا مثل أولئك الفتية من آل النبي 

  : زيد ـ  ۴
وزيــد أمّــه خزرجيــة كــان جليــل القــدر ، كــريم الطبــع ، كثــير الــبر والاحســان ، قصــده النــاس مــن 

مـا ولي سـليمان بـن عبـد فل )ص(جميع الآفـاق لطلـب بـره ومعروفـه ، وكـان يلـي صـدقات رسـول االله 
الملــك عزلــه عنهــا ، ولمــا هلــك واســتخلف عمــر بــن عبــد العزيــز أرجعهــا إليــه ، وقــد مدحــه محمــد بــن 

  :بشير الخارجي بقوله 
ـــــــــــــــن المصـــــــــــــــطفى بطـــــــــــــــن تلعـــــــــــــــة   إذا نـــــــــــــــزل اب

ــــــــــــت عودهــــــــــــا     نفــــــــــــى جــــــــــــد ا واخضــــــــــــرّ بالنب

  
ـــــــــــــــــد ربيـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــاس في كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــتوةو    زي

  إذا اخلقــــــــــــــــــــــــــــــت انواؤهــــــــــــــــــــــــــــــا ورعودهــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  شـــــــــــــــــــــــتات الـــــــــــــــــــــــديات كأنـــــــــــــــــــــــهحمـــــــــــــــــــــــول لأ

)٣(ســـــــــــــراج دجـــــــــــــى قـــــــــــــد فارقتـــــــــــــه ســـــــــــــعودها   
  

  
فيقف به فتزدحم الناس علـى النظـر إليـه ويعجبـون مـن خلقـه ) الظهر ( وكان يركب فيأتي سوق 

توفي سنة مائة وعشرين وله من العمر تسـعون سـنة وقيـل مائـة ،  )٤(، ويقولون يشبه جده رسول االله 
  :ورثاه جماعة من الشعراء منهم قدامة بن موسى الجحمي بقوله 

  فـــــــــــان يـــــــــــك زيـــــــــــد غالـــــــــــت الأرض شخصـــــــــــه

ـــــــــــــــــاك وجـــــــــــــــــود   ـــــــــــــــــان معـــــــــــــــــروف هن   فقـــــــــــــــــد ب

  
  إن يـــــــــك أمســـــــــى رهـــــــــن رمـــــــــس فقـــــــــد ثـــــــــوىو 

ـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــــود الفعـــــــــــــــــــال فقيـــــــــــــــــــد     ب

  
__________________  

  .٢٥٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٦٨اللهوف ص ) ٢(
  .١٨٠/  ١٠البحار ) ٣(
  .٣٤/  ٥طبقات ابن سعد ) ٤(

    



٤٦٤ 

  سميــــــــــــــــــــــــــع الى المضــــــــــــــــــــــــــطر يعلــــــــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــــــــه

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيطلبه المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف ثم يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  

  
  لــــــــــــــــــيس بقــــــــــــــــــوال وقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــط رحلـــــــــــــــــــهو 

ــــــــــــــــــــــــــن تريــــــــــــــــــــــــــد     لملــــــــــــــــــــــــــتمس المعــــــــــــــــــــــــــروف اي

  
  إذا قصـــــــــــــر الوعـــــــــــــد الـــــــــــــذي قـــــــــــــد نمـــــــــــــى بـــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــــــدود     الى ا ــــــــــــــــــــــــــــد آب

  
  مناديــــــــــــــــــــــل للمــــــــــــــــــــــولى محاشــــــــــــــــــــــيد للقــــــــــــــــــــــرى

  في الـــــــــــــــــــــروع عنـــــــــــــــــــــد النائبـــــــــــــــــــــات أســـــــــــــــــــــودو   

  
  إذا مـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــيد قـــــــــــــــــام ســـــــــــــــــيد

)١(كــــــــــــــــريم فيــــــــــــــــا بــــــــــــــــني مجــــــــــــــــدهم ويشــــــــــــــــيد   
  

  

  : الحسن ـ  ۵
، حضــر مــع عمــه  )٢(كــان الحســن ســيدا جلــيلا عظــيم القــدر ، وهــو وصــي أبيــه ، ووالي صــدقته 

في واقعــة كــربلا ، فقاتــل معــه حــتى ســقط الى الأرض جريحــا ، ولمــا أقبــل أجــلاف أهــل  )ع(الحســين 
الكوفة على حزّ رءوس الشهداء وجدوا في الحسن رمقا فجاء اسماء بن خارجـة الفـزاري ، وكـان مـن 
أخواله فاستشفع به فشفعوه فيـه فحملـه معـه الى الكوفـة وعالجـه حـتى بـريء ثم لحـق بالمدينـة ، وكـان 

وقد تزوج بابنة عمه فاطمة بنت الحسـين ، ولمـا مـات جزعـت  )ع(ات جده أمير المؤمنين يلي صدق
عليه جزعا شديدا فضربت على قبره فسطاطا سنة كاملة فكانت تصـلي في الليـل وتصـوم في النهـار 

  .)٤(توفي وعمره خمس وثلاثون سنة مسموما قد سقاه السم الوليد بن عبد الملك  )٣(
لحــديث عــن أولاده وقــد بحثنــا عــنهم بحثــا مــوجزا وعســى أن يســاعدني التوفيــق الى هنــا ينتهــي بنــا ا

ث عــن ســير م وثــورات احفــادهم الإصــلاحية ضــد الظــالمين والمســتبدين مــن خلفــاء  فأتشــرف بالبحــ
  .الأمويين والعباسيين

__________________  
  .٢٣٤/  ١٠البحار ) ١(
  .١٠٧الحدائق الوردية ص ) ٢(
  .٢٧٢/  ١تنقيح المقال  ، ١٣٨/  ١٠البحار ) ٣(
  .٧٨عمدة الطالب ص ) ٤(



٤٦٥ 

  نهاية المطاف 



٤٦٦ 



٤٦٧ 

وحقــق معاويــة جميــع مـــا يصــبو إليــه فى هــذه الحيـــاة ونــال مــن دنيــاه كـــل مــا اشــتهى وأراد ولكـــن 
بقيــت عنــده فكــرة واحــدة تــراوده في جميــع أوقاتــه قــد أقضــت مضــجعه ، لــو تمــت لــتم لــه كــل شــيء 

ضــــوض وراثــــة في أبنائــــه وذريتــــه ، وقــــد بــــذل جميــــع جهــــوده بحســــابه وهــــي جعــــل الخلافــــة والملــــك الع
ومساعيه في تحقيق ذلك ، فأدنى الأباعد ، وأنفق الأموال الطائلة ، وسافر الى يثرب مع مـا هـو فيـه 
مــن الشــيخوخة والضــعف ، فلــم يظفــر بــذلك مــا دام الإمــام الحســن حيــا ، فعلــم أنــه لا يــتمكن مــن 

م الــتي ينتظــر دورهــا العـــادل جميــع المســلمين لينتشــر العـــدل انجــاز مهمتــه إلا باغتيــال شخصــية الإمـــا
  .ويعم الخير والرفاهية في جميع أنحاء البلاد

وأخذ معاوية يفكر في ذلك فيطيل التفكير ، ويقلب الرأي على وجوهـه بـاي وسـيلة يتوصـل الى 
، » عســل  إن الله جنــودا مــن« : تحقيــق أمنيتــه ، فمثــل أمامــه قولــه الــذي ضــربه مــثلا للفتــك والغــدر 

وقـــد طبـــق ذلـــك فـــنجح بـــه مـــع ســـعد بـــن أبي وقـــاص ، والـــزعيم مالـــك الأشـــتر ، فانحصـــرت وســـيلته 
بتطبيــق ذلــك فأرســل الى الإمــام غــير مــرة سمــا مميتــا حــين مــا كــان فى دمشــق فلــم يــنجح بــه ، فراســل 

انـه لا « : عاهل الروم يطلب منه أن يبعث إليه سما فاتكـا سـريع التـأثير فـامتنع مـن إجابتـه قـائلا لـه 
ان ملــك الــروم لم يســمح لــه دينــه أن يغتــال » يصـلح لنــا في ديننــا أن نعــين علــى قتــال مــن لا يقاتلنــا 

بريئا ، ولكن معاوية قد استباح ذلك واعرب عن كفره ، فراسله مرة ثانيـة يخـبره بمشـروعية هـذا الأمـر 
قـد خـرج يطلـب ملـك أبيـه ـ  يعـني رسـول االلهـ  إن هذا الرجل ابن الذي خرج بأرض  امـة« : قائلا 

لقــد اســتحل اغتيــال الإمــام لأنــه ابــن رســول االله » ، وأنــا أريــد إليــه الســم ، فــاريح منــه العبــاد والــبلاد 
  الذي حطم أوثان الجاهلية ، وقضى على الشرك ، وقد وجد ملك الروم عند ذلك )ص(



٤٦٨ 

ولمــــا وصــــل الســــم الى معاويــــة جعــــل يفكــــر فى إيصــــاله الى الإمــــام  ، )١(مجــــالا فبعــــث إليــــه سمــــا مميتــــا 
فاستعرض أقرباء الإمـام ومـن يمـت إليـه فلـم يجـد أحـدا يعينـه علـى ارتكـاب هـذه الجريمـة ، فاسـتعرض 
ثانيا أزواج الإمام فوجد في جعـدة بنـت الأشـعث طلبتـه فأبوهـا الـذي أرغـم أمـير المـؤمنين علـى قبـول 

يجد فى ابنته تحقيق اربه وبلوغ أمنيته فأرسـل إليهـا السـم بتوسـط الأثـيم التحكيم وأفسد جيشه ولعله 
وحــري  ــذه الأثيمــة  )٢(مـروان بــن الحكــم وأمــره أن يمينيهــا بــزواج يزيــد وأن يقــدم لهــا مائــة ألــف درهــم 

أن تجيـب نــداء ابـن هنــد فهــي مـن اســرة انتهازيــة لهـا تأريخهــا الأسـود فقــد جبلــت علـى الطمــع وعلــى 
ان الأشـعث شـرك فى دم «  :فيها  )ع(ميع الدوافع المادية ، وقد قال الإمام الصادق الاستجابة لج

ويضــاف لـــذلك أن  .)٣(» أمــير المــؤمنين ، وابنتـــه جعــدة سمـــت الحســن ، وابنـــه شــرك فى دم الحســـين 
جعدة كانت مصابة بالعقد النفسية لأ ا لم تـرزق مـن الامـام ولـدا ، وكانـت تعامـل في بيتهـا معاملـة 

  .عادية
ولمــا وصــل الســم الى مــروان حملــه إليهــا فقــدم لهــا الأمــوال ومناهــا بــزواج يزيــد ان أجابــت طلبتــه ، 
فأخــذ الشــيطان يوســوس لهــا فانخــدعت وفرحــت بــالأموال وباقترا ــا بيزيــد ، فوافقــت علــى ارتكــاب 

م وكان الامام صائما في وقت شديد الحر فأخرجت له افطاره والقت الس الجريمة فأخذت منه السم
  في لبن فتناول منه الامام جرعة فلما وصل الى جوفه تقطعت أمعاؤه ،

__________________  
  .١٧٣/  ١٠البحار ) ١(
، وقيل إن معاوية بعث لها عشرة آلاف دينار وأقطعها ضياعا من سواد الكوفـة جـاء ذلـك  ٣٥٣/  ٢مروج الذهب ) ٢(

  .٣٩١فى تحف العقول ص 
  .٧٨/  ٤اعيان الشيعة ) ٣(



٤٦٩ 

  :لما أحس بألمه الشديد  )ع(ل فقا
إنا الله وإنا إليه راجعون ، الحمد الله على لقاء محمد سيد المرسـلين وأبي سـيد الوصـيين ، وأمـى « 

  ». سيدة نساء العالمين ، وعمي جعفر الطيار ، وحمزة سيد الشهداء
  :ثم التفت الى جعدة فقال لها 

ـ  يعــني معاويــةـ  صــيبين مــنى خلفــا ، ولقــد غــركيــا عــدوة االله ، قتلتيــني قتلــك االله ، واالله لا ت« 
  .)١(» وسخر منك يخزيك االله ويخزيه 

لقــد أخزاهــا االله فلقــد أصــبحت مضــرب المثــل للســوء والخــزي والاثم والخيانــة فقــد أصــبحت عــارا 
ولقـد سـخر منهـا معاويـة فلـم  )٢(لذريتها وأبنائها من غير الامـام فقـد وصـموا بابنـاء مسـممة الأزواج 

  :بزواج يزيد حيث طلبت منه ذلك فقد ردها بسخرية واستهزاء قائلا يف لها 
  .)٣(»  !!أنا نحب حياة يزيد ، ولو لا ذلك لوفينا لك بتزويجه« 

ق أكثــر المــؤرخين ان الامــام مــات مســموما وان معاويــة هــو الــذي دس  إليــه الســم فقتلــه  ،  )٤(واتفــ
  وذهب فريق آخر أن يزيد هو الذي سم

__________________  
  .٣٩١تحف العقول ص ) ١(
  .٧٦/  ٤أعيان الشيعة ) ٢(
  .٣٠٣/  ٢مروج الذهب ) ٣(
/  ١، الاســـتيعاب  ٢٢٢، تـــذكرة الخـــواص ص  ٥٣/  ١، تـــأريخ الـــدول الاســـلامية  ١٧/  ٤شـــرح ابـــن أبي الحديـــد ) ٤(

لهــا لأبنــاء الســنة والجماعــة وقــد عــزت ، وهــذه المصــادر ك ١٩٤/  ١تــأريخ أبي الفــداء  ٦٢، النصــائح الكافيــة ص  ٣٧٤
تي روت أن معاويـة قـد سـم  قتل الامام الى معاوية ، و ذا يتضح فساد ما ذهب إليه بعـض المـؤرخين مـن أن الشـيعة هـي الـ

  ـالامام كما انه يتضح فساد ما ذكره 



٤٧٠ 

ب مثــل هــذا  )١(الإمــام  الحــادث ولــو ســلمنا ذلــك فانــه إنمــا كــان بــأمر مــن أبيــه إذ لا يعقــل أن يرتكــ
ب إليــه ابـــن خالــدون حيـــث  الخطــير مــن دون مراجعتـــه واحــراز موافقتـــه ، ومــن الغريـــب جــدا مــا ذهـــ

  :حاول تبرير ساحة معاوية ونفي الجريمة عنه ، قال 
وما ينقل من أن معاوية قد دس السم الى الامام الحسن على يد زوجته جعدة بنت الأشـعث « 

  .)٢(» ك فهو من أحاديث الشيعة ، وحاشا لمعاوية ذل
وابن خالدون مدفوع بدافع العصبية وهي داء خبيث قد القت الناس في شر عظيم وقد مـنى  ـا 

  هذا المؤرخ ، فهو لم يكتب فى أمثال هذه
__________________  

وتجعـل الى معاويـة ـ  يعني الحسـنـ  وأما الشيعة فتعزوا مقتله« : ما نصه  ٧٩ص ) العرب ( الدكتور فيليب حتى في كتابه  ـ
وقد استقى الدكتور قوله من ابن خالدون ولم يتتبع بقية المصادر ليطلع على » الحسن شهيدا لا بل سيد الشهداء أجمعين 

  .جلية الحال وهذا دليل على فقدان المستشرقين للتحقيق العلمي وعدم تركيز بحوثهم على المنطق والدليل
، وعنـد ايـن كثـير ان هـذا لـيس  ٤٣/  ٨، تـأريخ ابـن الـوردي  ١١٢، نـور الأبصـار ص  ١٩٣/  ١تاريخ أبي الفـداء ) ١(

بصحيح مـن يزيـد فضـلا عـن معاويـة ولم يبـين مـدرك عـدم الصـحة ومـا سـبب ذلـك إلا العصـبية الهوجـاء وإلا فمـا يمنـع يزيـد 
  .م الحكممن ذلك وهو الذي قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين وأباح عاصمة الرسول لجنده ثلاثة أيام ، وزنى بعمته أ

، الى قول ابن خالدون فقال  ٢٠/  ٢، واستند عبد المنعم فى كتابه التأريخ السياسي  ١٨٧/  ٢تأريخ ابن خالدون ) ٢(
  .»ولكنا نستبعد قيام معاوية بذلك «  :فى معرض حديثه عن وفاة الامام 



٤٧١ 

ارتكــاب هــذه  البحــوث إلا ليرضــي عصــبيته وعاطفتــه وميولــه وإنــا لنســأله مــا الــذي يمنــع معاويــة مــن
الجريمة في سبيل توطيد ملكه وسلطانه وقـد ارتكـب مـن أجـل ذلـك افحـش الموبقـات واعظـم الجـرائم 
، فحــارب الخليفــة الشــرعي أمــير المــؤمنين وولــده الحســن وقتــل الصــحابي حجــر بــن عــدي واصــحابه 

لــك مــن المـؤمنين ، وســم مالــك الأشـتر ، وســعد بــن أبي وقـاص واســتلحق بــه زيـاد بــن ابيــه إلى غـير ذ
جرائمه التي لا تحصى وبعد هـذا فمـا الـذي يمنعـه مـن اغتيـال الامـام وسمـه وقـد علـم أن الأمـر لا يـتم 

  لولده إلا بذلك ،

  : أقوال غريبة 
ولا بــأس بالاشــارة الى بعــض الاقــوال الغريبــة الــتي تضــارع قــول ابــن خالــدون في عــدم الصــحة وفى 

  :البعد عن الواقع وهي 

  : موته بالسل ـ  ۱
مـــات بالســـل عنـــد مـــا بلـــغ مـــن  )ع(ان الإمـــام الحســـن ) رونلـــدس . روايـــت م( المستشـــرق ذكـــر 

، وهذا القول من الغرابـة بمكـان ولم يـذهب إليـه أحـد مـن المـؤرخين فقـد  )١(العمر خمسا واربعين سنة 
أجمعــوا أنــه مــات مســموما ولم يصــب بــداء الســل ، وقــد كتــب هــذا المستشــرق جميــع بحوثــه علــى هــذا 

  .الخلو عن التحقيق وفي الاعتماد على الافتراء والكذبالطراز في 

  : سمه في العصا ـ  ۲
أن الإمــام الحســن قــد تــرك المدينــة الى الموصــل في العــراق بقصــد « : ذكــر الاســتاذ حســين واعــظ 

  الاستشفاء لأنه شعر بتأخر في صحته من بعد حوادث
__________________  

  ٤٠٠/  ٧المعنى لامنس في دائرة المعارف الإسلامية ، وذكر عين هذا  ٩٠عقيدة الشيعة ص ) ١(



٤٧٢ 

جالسـا علـى  )ع(التسميم ، إلا أن شخصا فقيرا أعمى قد جاء يطلب منه أن يتصدق عليه وكـان 
الأرض فرمى الأعمى عصاه على رجل الحسن ثم ضغطها على رجلـه ، وكانـت عصـاه متسـممة إلا 

  .)١(» أنه عولج على أيدي الأطباء هناك فبريء من ذلك 
وهذا القول بعيد عن الصحة كـل البعـد إذ لم يصـرح مـؤرخ بمـا ذكـره وهـو افـتراء محـض لا نصـيب 

  .له من الصحة

  : سمه في الطواف ـ  ۳
أن الإمـــام كـــان يطـــوف فى « : ذكـــر المـــؤرخ الشـــهير أحمـــد بـــن ســـهل البلخـــي الشـــهير بالمقدســـي 

  .)٣(» مسموم فتوفى على أثر ذلك  )٢(البيت الحرام فطعنه شخص بظهر قدمه بزج 
وهذا القول من الغرابة بمكان قـد انفـرد بـه هـذا المـؤرخ ولعلـه أراد تنزيـه معاويـة ورفـع المسـئولية عنـه 

  .بارتكابه هذه الجريمة ، ولم نحسب أن مؤرخا قد ذهب الى ذلك

  : موته حتف أنفه ـ  ۴
لإمــــام مــــات حتـــف أنفــــه بعــــد ذكـــر الــــدكتور حســــن ابـــراهيم أن بعــــض المــــؤرخين ذهـــب الى أن ا

  وهذا )٤(رجوعه من العراق الى يثرب بأربعين يوما 
__________________  

  .١٠٧روضة الشهداء ص ) ١(
  .الحديدة في أسفل الرمح: الزج ) ٢(
  .ط باريس ٥/  ٦البدء والتاريخ ) ٣(
ب مـن ذلــك محمـد أسـعد طلــس في كتابـه ٣٩٨/  ١تـاريخ الإسـلام السياســي ) ٤(  ٩تــاريخ الأمـة العربيــة ص  ، وذكـر قريــ

  .»الى المدينة ، ولم يلبث أكثر من شهرين حتى مات ـ  بعد الصلحـ  وغادر الحسن« : ، فقال  ١٦وص 



٤٧٣ 

ث فى يثــرب ) ثانيــا  (و لم يمــت حتــف أنفــه ، ) أولا ( القــول ظــاهر الفســاد فــان الإمــام  انــه قــد مكــ
  .وم كما أجمع على ذلك المؤرخونحفنة من السنين بعد وصوله إليها حتى وافاه الأجل المحت

ونعــود بعــد هــذا الى تفصــيل حالــة الإمــام فانــه لمــا وصــل الســم الى جوفــه أخــذ يعــاني آلام المــوت 
وفي كـل يـوم تـزداد فعاليـة السـم في جسـمه  )٢(شهرين  :، وقيل  )١(فبقي في فراش المرض أربعين يوما 

ب والعطــف للنــاس جميعــا ، ودخــل حــتى ذاب قلبــه الشــريف مــن الألم ذلــك القلــب الــذي يضــم الحــ
عليــه عائــدا شــقيقه الحســين فلمــا رآه وهــو خــابئ اللــون ، معصــوب الــرأس ، قــد ذابــت حشــاه مــن 

  :السم التفت إليه وقد أذهله المصاب ، وأفزعه الخطب قائلا 
  » ؟أخي من سقاك السم« 
  ؟وما تريد منه ـ
  .أريد أن أقتله ـ

د تنكـيلا ، وإن لم يكـن هـو فمـا أحـب أن يقتـل بي إن يكن الـذي أظنـه فـاالله أشـد بأسـا وأشـ« 
  .)٣(» بريء 

محتاطـا في الـدماء حريصـا عليهـا ، لا يحـب أن يهـراق في أمـره مـلأ محجمـة دمـا  )ع(وهكذا كان 
، وجـيء لـه بطبيـب ففحصـه فحصـا دقيقـا وبعـد الامعـان في التشـخيص يـئس منـه فالتفـت الى أهلــه 

  :قائلا لهم 
__________________  

  .٤/  ٤، شرح ابن أبي الحديد  ٣٨/  ٧ائرة المعارف للبستاني د) ١(
، وقيـــل انـــه مكـــث يـــومين بعـــد التســـمم لا غـــير ، جـــاء ذلـــك فى تحـــف العقـــول ص  ٥٣/  ١حيـــاة الحيـــوان للـــدميري ) ٢(

٣٩١.  
  .٣٧٤/  ١الاستيعاب ) ٣(



٤٧٤ 

  .)١(» ان السم قد قطع أمعاءه « 
ـــة ودخـــل عليـــه عائـــ فعنـــد ذلـــك يـــئس الإمـــام مـــن حياتـــه دا الصـــحابي العظـــيم جنـــادة بـــن أبي أميّ

  :فالتفت الى الإمام قائلا 
  .»عظني يا ابن رسول االله « 

طلبتــه وهــو في أشــد الأحــوال حراجــة ، وأقســاها ألمــا ومحنــة فاتحفــه  ــذه الكلمــات  )ع(فاجــاب 
  :الذهبية التي هي أغلى وأثمن من الجوهر وقد كشفت عن أسرار إمامته ، قائلا 

اســـتعد لســـفرك ، وحصـــل زادك قبـــل حلـــول أجلـــك ، واعلـــم أنـــك تطلـــب الـــدنيا  يـــا جنـــادة ،« 
والمـوت يطلبــك ، ولا تحمــل هــم يومـك الــذي لم يــأت علــى يومــك الـذي أنــت فيــه ، واعلــم أنــك لا 
تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنـت فيـه خازنـا لغـيرك ، واعلـم أن الـدنيا في حلالهـا حسـاب 

بهات عتــاب ، فــأنزل الــدنيا بمنزلــة الميتــة خــذ منهــا مــا يكفيــك فــان  ، وفى حرامهــا عقــاب ، وفي الشــ
كان حلالا كنت قد زهـدت فيـه ، وإن كـان حرامـا لم يكـن فيـه وزر فأخـذت منـه كمـا أخـذت مـن 
الميتـــة ، وإن كـــان العقـــاب فالعقـــاب يســـير ، واعمـــل لـــدنياك كأنـــك تعـــيش أبـــدا ، واعمـــل لآخرتـــك  

شيرة ، وهيبة بلا سلطان ، فـاخرج مـن ذل معصـية االله الى كأنك تموت غدا ، وإذا أردت عزا بلا ع
عز طاعة االله عز وجـل ، وإذا نازعتـك الى صـحبة الرجـال حاجـة فاصـحب مـن إذا صـحبته زانـك ، 
وإذا أخــذت منــه صــانك ، وإذا أردت منــه معونــة أعانــك وان قلــت صــدق قولــك ، وان صــلت شــدّ 

ثلمــة ســدها ، وإن رأى منــك حســنة صــولتك ، وإن مــددت يــدك بفضــل مــدها ، وإن بــدت منــك 
  عدها وإن سألته أعطاك ، وإن سكت عنه ابتدأك ، وإن نزلت بك إحدى

__________________  
  .٤٣/  ٨البداية والنهاية ) ١(



٤٧٥ 

الملمــــات واســــاك ، مــــن لا تأتيــــك منــــه البوائــــق ، ولا تختلــــف عليــــك منــــه الطرائــــق ولا يخــــذلك عنــــد 
  .)١(»  الحقائق ، وان تنازعتما منقسما آثرك

لجنادة  ذه الوصـية الخالـدة الـدروس النافعـة ، والحكـم القيامـة ، والآراء الصـائبة  )ع(لقد اعطى 
ومــن أبيــه أمــير المــؤمنين ، فقــد أرشــده الى أفضــل المنــاهج الــتي  )ص(الــتي اســتقاها مــن جــده الرســول 
  .تضمن له النجاح في آخرته ودنياه

  .له قائلا )ع(ودخل على الإمام عائدا عمير بن اسحاق فالتفت 
  » !يا عمير سلني قبل أن لا تسلني« 

  :وثقل على عمير أن يسأله وهو  ذه الحالة فقال له 
  .)٢(» لا واالله لا أسألك حتى يعافيك االله ثم أسألك « 

لقد القيـت طائفـة مـن كبـدي « ،  إلى أهل بيته معربا لهم عما يعانيه من ألم السم ﷒والتفت 
، فجعلـت  )٣(، واني سقيت السم مـرارا ، فلـم اسـقه مثـل هـذه المـرة ، لقـد لفظـت قطعـة مـن كبـدي 

  أقلبها بعود
__________________  

  .٨٥/  ٤أعيان الشيعة ) ١(
  .٤٢/  ٨، البداية والنهاية  ٣٢٠/  ١صفة الصفوة ) ٢(
ب  ﷒ان السم أثـر في كبـد الإمـام ـ  اعلى تقدير ثبو ـ  لقد نصت الرواية) ٣( حـتى قـاء بعضـا منـه ، وقـد تحقـق في الطـ

الحديث ان السم لا يوجب قيء الكبد ، وإنما يحدث التهابا بالمعدة ، و يجـا في الأمعـاء إذا كـان التسـمم حـادا وإذا كـان 
يـؤدي فى أحـوال نـادرة الى التهـاب كبـدي  غير حاد فإنه يؤدي الى هبوط فى ضغط الدم ، والى التهاب في الأعصاب وقـد

وغير ذلك من العوارض التي نص عليها الأطباء المختصون في الطب العدلي ، وقد يتوهم ان هـذا يتصـادم مـع مـا جـاء في 
  ـالرواية وهو مدفوع فان الكبد فى الاستعمالات العربية يطلق على الجهاز الخاص 



٤٧٦ 

  .)١(» معي 
شـــهداء فلمـــا نظـــر الى مـــا يعانيـــه مـــن ألم الســـم غامـــت عينـــاه ودخـــل عليـــه عائـــدا أخـــوه ســـيد ال
  :بالدموع ، فنظر إليه الحسن فقال له 

  ؟ما يبكيك يا أبا عبد االله ـ
  .أبكي لما صنع بك ـ

واستشف الإمام الحسن بما سيجري على أخيـه مـن بعـده فهـان عليـه مـا هـو فيـه ، وأرخـى عينيـه 
  :بالدموع وقال له بنبرات مرتعشة حزينة 

إن الـــذي أوتي إلي ســـم اقتـــل بـــه ، ولكـــن لا يـــوم كيومـــك يـــا أبـــا عبـــد االله وقـــد ازدلـــف إليـــك « 
وينتحلــون ديــن الإســلام ، فيجتمعــون علــى  )ص(ثلاثــون ألفــا ، يــدعون أ ــم مــن أمّــة جــدنا محمــد 

  قتلك ، وسفك دمك ، وانتهاك
__________________  

، وفى  ٣٣٢/  ١على ما فى الجوف بكاملـه كمـا جـاء في القـاموس في الجانب الأيمن الذي يفرز الصفراء ، كذلك يطلق  ـ
  :وربما سمي الجوف بكامله كبدا حكاه ابن سيده عن كراع انه ذكره فى المنجّد وأنشد : ما نصه  ٤٨١/  ٢تاج العروس 

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد كفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــئ مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنهم ناشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا شــ

ـــــد   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل  ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء أو كلفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد ملســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الى كبـ

  
ب ، وفي : قــال  فوضــع يــده علــى كبــده وإنمــا وضــعها علــى جنبــه مــن الظــاهر ، وفى : الحــديث ومــن ا ــاز الكبــد الجنــ

أي تلقــي مــا خبــئ في بطنهــا مــن الكنــوز والمعــادن فاســتعار لهــا الكبــد ، » وتلقــي الأرض أفــلاذ كبــدها « : حــديث مرفــوع 
قطعــا مــن الــدم ، وعلــى ذلــك فيكــون المــراد مــن الروايــة انــه القــى مــن جوفــه  ٣٧٨/  ٤وجــاء ذلــك أيضــا في لســان العــرب 

  .المتخثر تشبه الكبد و ذا ظهر عدم التنافي بين الرواية وبين ما ذكره الأطباء فيما نحسب واالله العالم
  .١٧/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(



٤٧٧ 

  )١(»  .. حرمتك ، وسبي ذراريك ونسائك ، وانتهاب ثقلك
والخطـوب لا يضـارع كارثـة مـن الشـجون  )ص(إن جميع ما واجهته العترة الطاهرة بعد وفاة النبي 

فلا يـوم كيومـه فقـد ذل فيـه الإسـلام ، وانتهكـت فيـه كرامـة المسـلمين وحرمـة النـبي  )ع(أبي عبد االله 
التي هي أولى بالرعاية والعطف من كـل شـيء ، ويشـتد الوجـع بـه ويسـعر عليـه الألم فيجـزع ،  )ص(

  :فيلتفت إليه بعض عواده قائلا له 
ــيس الجــد رســول االله ؟ أهــذا الجــزعيــا ابــن رســول االله ، لم «  والأب علــي والأم فاطمــة ،  )ص(ل

  » !!؟وأنت سيد شباب أهل الجنة
  :فاجابه بصوت خافت 

  .)٢(» هول المطلع ، وفراق الأحبة : أبكي لخصلتين « 

  : وصيته للحسين 
 ولمـــا ازداد ألمـــه وثقـــل حالـــه علـــم أنـــه قـــد قـــرب دنـــوه مـــن دار الآخـــرة ، وبعـــده عـــن هـــذه الـــدنيا ،

فاستدعا أخاه سيد الشهداء فأوصاه بوصيته وعهـد إليـه بعهـده ، وقـد روت الشـيعة وصـيته بلـون لا 
  .يتفق مع ما روته أبناء السنة والجماعة

  :أما ما روته الشيعة فهذا نصه 
هــذا مــا أوصــى بــه الحســن بــن علــي الى أخيــه الحســين ، أوصــى أنــه يشــهد أن لا إلــه إلا االله ، « 

وأنه يعبده حق عبادتـه ، لا شـريك لـه فى الملـك ، ولا ولي لـه مـن الـذل ، وأنـه وحده لا شريك له ، 
  خلق كل شيء فقدره

__________________  
  .١٢٣/  ١٠البحار ) ١(
  ، ١٣٣أمالي الصدوق ص ) ٢(



٤٧٨ 

تقديرا ، وأنه أولى من عبد ، وأحق من حمد ، من أطاعه رشد ، ومن عصاه غوى ، ومن تاب إليـه 
ك يـــا حســـين بمـــن خلفـــت مـــن أهلـــي وولـــدي وأهـــل بيتـــك ، أن تصـــفح عـــن اهتـــدى ، فـــاني أوصـــي

فـاني أحـق  )ص(مسيئهم ، وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفا ووالدا ، وأن تدفنني مـع رسـول االله 
به وببيته ، فان أبوا عليك فأنشدك االله وبالقرابـة الـتي قـرب االله منـك ، والـرحم الماسـة مـن رسـول االله 

أمــري محجمــة مــن دم حــتى تلقــى رســول االله فتخصــمهم وتخــبره بمــا كــان مــن أن لا يهــراق مــن  )ص(
  .)١(» أمر الناس إلينا 

وقــد اشــتملت فقــرات هــذه الوصــية علــى توحيــد االله تعــالى وتنزيهــه عــن المماثــل ، ونفــي الشــريك 
عنه ، وقد أمر فيها أخاه بالصفح عمن أذنب من أهل بيتـه ، والإحسـان لمـن أسـاء مـنهم ، ومـواراة 

مانه بجوار جده ، فهو أولى الناس به فان عارضه المنـاوئون لهـم بـذلك فـلا يهريـق مـن أجـل ذلـك جث
بالمحافظة على هذه الجهات ، فقد أنفق جميع ما عنده في سـبيل االله ،  )ع(محجمة دم ، وقد عرف 

  .وقابل جميع من أساء إليه بالصفح والإحسان ، وترك الخلافة محافظة على دماء المسلمين
  :ا ما روته أبناء السنة والجماعة فهذا نصه وأم
استشـــرف لهـــذا الأمـــر ورجـــا أن يكـــون صـــاحبه  )ص(يـــا أخـــي إن أبـــاك لمـــا قـــبض رســـول االله « 

فصرفه االله عنه ووليها أبو بكر ، فلمـا حضـرت أبـا بكـر الوفـاة تشـوف لهـا أيضـا ، فصـرفت عنـه الى 
فلم يشك أ ـا لا تعـدوه ، فصـرفت عمر ، فلما احتضر عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم ، 

  عنه الى عثمان ، فلما هلك عثمان بويع ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبها فما
__________________  

  .٢٢٦/  ١، أمالي الصدوق ، عيون المعجزات للسيد المرتضى مرآة العقول  ٧٩/  ٤أعيان الشيعة ) ١(



٤٧٩ 

 فينــا أهــل البيــت النبــوة والخلافــة فــلا أعــرفن مــا صــفا لــه شــيء منهــا ، وإني واالله مــا أرى أن يجمــع االله
اســتخفك ســفهاء أهــل الكوفــة فــأخرجوك ، إني وقــد كنــت طلبــت الى عائشــة إذا مــت أن تــأذن لي 

وإني لا أدري لعلها كـان ذلـك منهـا حيـاء فـاذا أنـا . فقالت نعم ﷐فأدفن في بيتها مع رسول االله 
مــت فأطلــب ذلــك منهــا فــان طابــت نفســها فــادفني في بيتهــا ، ومــا أظــن القــوم إلا ســيمنعونك إذا 

» أردت ذلــك ، فــان فعلــوا فــلا تــراجعهم فى ذلــك ، وادفــني في بقيــع الغرقــد فــان لي فــيمن فيــه أســوة 
)١(.  

وانتقاصه ، وهذا لا يتفـق مـع  )ع(ى الحط من كرامة أمير المؤمنين وقد اشتملت هذه الوصية عل
سيرة الإمام الحسن بحال من الأحوال ولكن فى التأريخ صورا هزيلـة أثبتـت لأغـراض غـير خفيـة علـى 

  .النبيه

  : وصيته لمحمد 
محمـد بـن  فعلم انه على أبواب الآخرة ، فأمر قنبرا أن يحضر أخاه ﷒ومشى الموت الى الإمام 

  :الحنفية ، فمضى إليه مسرعا فلما رآه محمد ذعر فقال 
  » ؟هل حدث إلا خير« 

  .»أجب أبا محمد « : فأجابه بصوت خافت 
فـذهل محمـد وانــدهش وخـرج يعــدو حـتى انـه لم يســو شسـع نعلــه مـن كثـرة ذهولــه ، فـدخل علــى 

  : له ﷒أخيه وهو مصفر الوجه قد مشت الرعدة بأوصاله فالتفت 
  اجلس يا محمد ، فليس يغيب مثلك عن سماع كلام تحيى به الأموات« 

__________________  
  .٢٢٧/  ٢، تاريخ الخميس  ٣٧٥/  ١الاستيعاب ) ١(



٤٨٠ 

وتموت به الأحياء ، كونوا أوعية العلم ، ومصابيح الدجى ، فان ضوء النهار بعضه أضوأ من بعـض 
مــا علمــت أن االله عــز وجــل جعــل ولــد ابــراهيم أئمــة ، وفضــل بعضــهم علــى بعــض ، وآتــى داود أ ،

يـا محمـد بـن علـي إني لا أخـاف عليـك الحسـد ،  )ص(زبورا ، وقد علمـت بمـا اسـتأثر االله بـه محمـدا 
كفارا حسدا من عند أنفسـهم مـن بعـد مـا تبـين لهـم « : وإنما وصف االله به الكافرين ، فقال تعالى 

لا اخــبرك بمــا سمعــت مــن أ ، ولم يجعــل االله للشــيطان عليــك ســلطانا ، يــا محمــد بــن علــي )١(» الحــق 
  » ؟أبيك فيك

  .بلى ـ
من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محمدا ، يا محمد بـن : سمعت أباك يقول يوم البصرة  ـ

مــا علمــت أن أ علـي لــو شــئت أن أخــبرك وأنــت نطفــة في ظهــر أبيـك لأخبرتــك ، يــا محمــد بــن علــي
الحســين بــن علــي بعــد وفــاة نفســي ، ومفارقــة روحــي جســدي إمــام بعــدي ، وعنــد االله فى الكتــاب 

أصـــا ا في وراثـــة أبيــه وأمـــه ، علــم االله أنكـــم خـــير خلقــه فاصـــطفى مـــنكم  )ص(الماضــي وراثـــة النــبي 
  .محمدا ، واختار محمد عليا ، واختارني علي للإمامة واخترت أنا الحسين

  :محمد مظهرا له الطاعة والانقياد قائلا  فانبرى إليه
، واالله لــوددت إن نفســي ذهبــت قبــل أن أسمــع  )ص(أنــت إمــامي ، وأنــت وســيلتي إلى محمــد « 

ـــاب  منـــك هـــذا الكـــلام ، ألا وإن فى رأســـي كلامـــا لا تنزفـــه الـــدلاء ، ولا تغـــيره بعـــد الريـــاح ، كالكت
ــزل ، ومــا جــاءت بــه المعجــم في الــرق المنمــنم ، أهــم بابدائــه فأجــدني ســبقت إ ليــه ســبق الكتــاب المن

  الرسل وإنه لكلام يكل به لسان الناطق ، ويد الكاتب ، ولا يبلغ فضلك ، وكذلك
__________________  

  .١٠٩سورة البقرة آية ) ١(



٤٨١ 

يجزي االله المحسنين ، ولا حول ولا قوة إلا باالله ، إن الحسين أعلمنا علما وأثقلنا حلمـا ، وأقربنـا مـن 
رحمــا ، كــان إمامـا فقيهــا قبــل أن يخلـق ، وقــرأ الــوحي قبـل أن ينطــق ، ولــو علــم االله  )ص(االله رسـول 

أن أحـــدا خـــير منّـــا مـــا اصـــطفى محمـــدا منـــا ، فلمـــا اختـــار محمـــد عليـــا إمامـــا ، واختـــارك علـــي بعـــده 
  .)١(» واخترت الحسين بعدك سلمنا ورضينا بمن هو الرضا 

الأخــيرة بعــث خلــف أخيــه محمــد وكــان في ضــيعة لــه ، أن الإمــام في ســاعاته : وذكــر الــدينوري 
عينيـــه ، وكـــان مغمـــى عليـــه ، فالتفـــت الى أخيـــه الحســـين أولا موصـــيا لـــه  )ع(فلمـــا مثـــل عنـــده فـــتح 

  :بمحمد قائلا له 
  .»يا أخي ، أوصيك بمحمد خيرا ، فانه جلدة ما بين العينين « 

  :ثم التفت إلى محمد 
  .)٢(» يا محمد ، وأنا أوصيك بالحسين كانفه ووازره « 

  : الى الرفيق الاعلى 
وثقـــل حـــال الإمـــام واشـــتد بـــه الوجـــع فأخـــذ يعـــاني آلام الاحتضـــار فعلـــم أنـــه لم يبـــق مـــن حياتـــه 

  :الغالية إلا بضع دقائق فالتفت إلى أهله قائلا 
  .»أخرجوني الى صحن الدار ، أنظر في ملكوت السماء « 

الى صــحن الــدار فلمــا اســتقر بــه رفــع رأســه الى الســماء وأخــذ ينــاجي ربــه ويتضــرع إليــه فحملــوه 
  :قائلا 
اللهـــم إني احتســــب عنـــدك نفســــي فإ ـــا أعــــز الأنفــــس علـــيّ لم أصــــب بمثلهـــا ، اللهــــم آنــــس « 

  .»صرعتي ، وآنس في القبر وحدتي 
__________________  

  .٥٢محمد بن الحنفية ص ) ١(
  .٢٠٣الأخبار الطوال ص ) ٢(



٤٨٢ 

  :ثم حضر فى ذهنه غدر معاوية به ، ونكثه للعهود ، واغتياله إياه فقال 
  .)١(» لقد حاقت شربته ، واالله ما وفى بما وعد ، ولا صدق فيما قال « 

وأخذ يتلو آي الذكر الحكيم ويبتهل الى االله ويناجيه حتى فاضت نفسه الزكية الى جنـة المـأوى ، 
النفس الكريمة التي لم يخلق لها نظير فيما مضى من سالف الـزمن ، وسمت الى الرفيق الأعلى ، تلك 

  .وما هو آت حلما وسخاء وعلما وعطفا وحنانا وبرا على الناس جميعا
لقــد مــات حلــيم المســلمين ، وســيد شــباب أهــل الجنــة ، وريحانــة الرســول وقــرة عينــه ، فاظلمــت 

  .)٢(الدنيا لفقده ، وأشرقت الآخرة بقدومه 
وارتفعت الصيحة من بيوت الهاشميين ، وعلا الصراخ والعويل من بيوت يثرب ، وهـرع أبـو هريـرة 

  :وهو ينادي بأعلى صوته  )ص(وهو باك العين ، مذهول اللب الى مسجد رسول االله 
__________________  

  .٣٢٠/  ١صفوة ، صفة ال ٣٨/  ٢، حلية الأولياء  ٢٢٦/  ٤، تاريخ ابن عساكر  ٢٣تذكرة الخواص ص ) ١(
تي تــوفى فيهــا الإمــام فقيــل ســنة ) ٢( ب الى ذلــك ابــن الأثــير ، وابــن حجــر في  ٤٩اختلــف المؤرخــون في الســنة الــ هــج ، ذهــ

هج ، ذهب الى ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه ، وابن قتيبة فى الإمامـة والسياسـة ،  ٥١ ذيب التهذيب ، وقيل سنة 
وفي فيه فقد اختلف فيه أيضا ، فقيل في ربيع الأول لخمس بقين منه ، وقيل في صفر وقيل غير ذلك ، وأما الشهر الذي ت

، والمشــهور  ٢٦مــن الهجــرة ، كمــا في المســامرات ص  ٤٥لليلتـين بقيتــا منــه ، وقيــل يــوم العاشــر مــن المحــرم يــوم الأحــد ســنة 
وقـد ذكـر السـيد مهـدي الكـاظمي في دوائـر عند الشيعة انه توفى في صفر في السابع منه إذ تقـام فيـه مراسـيم الـذكرى لـه ، 

  .تفصيل الأقوال في وفاته ٢٣المعارف ص 



٤٨٣ 

  .)١(» فابكوا  )ص(يا أيها الناس ، مات اليوم حب رسول االله « 
وصدعت كلماته القلوب ، وتركت الأسى يحز في النفوس ، وهرع من في يثرب نحـو ثـوى الإمـام 

ب  الحــزن قلــو م علــى فقــد الراحــل العظــيم الــذي  وهــم مــا بــين واجــم وصــائح ومشــدوه ونــائح قــد نخــ
  .كان ملاذا لهم وملجأ ومفزعا إن نزلت  م كارثة أو حلت  م مصيبة

  : تجهيز الامام 
وأخذ سيد الشهداء في تجهيز أخيه وقد أعانه علـى ذلـك عبـد االله بـن عبـاس ، وعبـد الـرحمن بـن 

و يذرف من الدموع مهمـا سـاعدته جعفر ، وعلي بن عبد االله بن عباس ، فغسله وكفنه وحنطه وه
بحمل الجثمان المقـدس الى مسـجد الرسـول لأجـل الصـلاة  )ع(الجفون ، وبعد الفراغ من تجهيزه أمر 

  .)٢(عليه 

  : مواكب التشييع 
كــان تشــييع الإمــام تشــييعا حــافلا لم تشــهد نظــيره عاصــمة الرســول ، فقــد بعــث الهـــاشميون الى 

يعلمهـــم بمــــوت الإمـــام فنزحــــوا جميعــــا الى يثـــرب ليفــــوزوا بتشــــييع العـــوالي والقــــرى المحيطـــة بيثــــرب مــــن 
  :وقد حدث ثعلبة ابن مالك عن كثرة المشيعين فقال  )٣(الجثمان العظيم 

  شهدت الحسن يوم مات ، ودفن في البقيع ، ولو طرحت فيه« 
__________________  

  .٢٢٧/  ٤، تاريخ ابن عساكر  ٣٠١/  ٢ ذيب التهذيب ) ١(
  .٨٠/  ٤الشيعة  أعيان) ٢(
  .٢٢٨/  ٨تاريخ ابن عساكر ) ٣(



٤٨٤ 

  ، )١(» ابرة لما وقعت إلا على رأس انسان 
وقـــد بلـــغ مـــن ضـــخامة التشـــييع أن البقيـــع مـــا كـــان يســـع أحـــدا مـــن كثـــرة النـــاس ، وحـــق علـــى 
المســـلمين أن يخفــــوا لتشـــييع حفيــــد نبـــيهم الــــذي تكفـــل بصــــالحهم ، وعـــال بضــــعيفهم وعــــاجزهم ، 

  .البر والمعروف إليهموأوقف نفسه على 

  : الصلاة على الجثمانه 
علــى أطـراف الأنامــل قــد حفــت  )ص(وحمـل الجثمــان المقــدس مـن ثــوي الإمــام الى مسـجد النــبي 

فصلى عليه وقد ائتمـت بـه بقيـة  )ع(به الوجوه والأشراف ، فوضع في الجامع فتقدم الإمام الحسين 
ـــاس علـــى اخـــتلاف طبقـــا م ، وذكـــر ابـــن أ أمـــر  )ع(ان الإمـــام الحســـين : بي الحديـــد الصـــحابة والن

وهـذا القـول بعيـد نظـرا لتـوتر  )٢(لو لا ا ا سنة لما قدمتك : سعيد بن العاص بالصلاة عليه وقال له 
والصـحيح مـا  ؟العلاقات بين الأمويين والهاشميين فكيف يقدم الإمام الحسين عميدهم للصلاة عليـه

  .)٣(ب التشييع سوى سعيد بن العاص روي أنه لم يحضر أحد من الأمويين فى موك

  : الفتنة الكبرى 
واتجهـت مواكـب التشـييع نحـو المرقــد النبـوي ليجـددوا بالجثمـان الطــاهر عهـدا عنـد جـده ويوارونــه 

  بجواره ، ولما علم الأمويون ذلك تكتلوا وانضم
__________________  

  .٣٣٠/  ١الاصابة ) ١(
  .١٨/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٣٢٣/  ٢تاريخ الخميس ) ٣(



٤٨٥ 

بعضــهم الى بعــض فقــد دفعــتهم الأنانيــة والعــداء للهــاشميين الى إحــداث المعارضــة والشــغب في دفــن 
الإمـــام بجـــوار جـــده ذلـــك لأ ـــم رأوا أن عميـــدهم عثمـــان قـــد دفـــن في حـــش كوكـــب مقـــبرة اليهـــود ، 

  :واحد  ويدفن الحسن مع جده فيكون ذلك عارا عليهم وخزيا ، وأخذوا يهتفون بلسان
يـــدفن عثمـــان بأقصـــى المدينـــة ، ويـــدفن الحســـن عنـــد أ يـــا رب هيجـــاء ، هـــي خـــير مـــن دعـــة ،« 
  .» ؟!!جده

وانعطــف مــروان بــن الحكــم ، وســعيد بــن العــاص نحــو عائشــة وهمــا يســتفزا ا ويســتنجدان  ــا في 
ة قـائلين مناصر م ، وقد عرفا دخيلة نفسها وما تكنه من الموجدة والغـيرة والحسـد لولـد علـي وفاطمـ

  :لها 
يــا أم المــؤمنين ، إن الحســين يريــد أن يــدفن أخــاه الحســن مــع رســول االله واالله لــئن دفــن الحســن « 

  .»بجوار جده ليذهبن فخر أبيك ، وصاحبه عمر الى يوم القيامة 
وألهبت هذه الكلمات نار الثـورة في نفسـها فانـدفعت بغـير اختيـار لمناصـر ما كمـا انـدفعت قبـل 

لا علــى أســاس وثيــق ، بــل للعاطفــة والميــول الــتي طبعــت المــرأة نفســيا  )ع( المــؤمنين ذلــك لحــرب أمــير
  :على الانقياد إليهما ، والتفتت الى مروان قائلة 

  » ؟ما أصنع يا مروان« 
  .الحقي به ، وامنعيه من أن يدفن معه ـ

ب التشــييع الح اشــدة ، فقامــت مســرعة مدهوشــة ، فجــيء لهــا ببغلــة فامتطتهــا وأقبلــت الى مواكــ
  :وهي تصيح بلا اختيار قائلة 

  إن دفن الحسن في بيتي لتجز !!لا تدخلوا بيتي من لا أحب« 



٤٨٦ 

  .)١(» ـ  وأومأت الى ناصيتهاـ  هذه
ومـا علمـت عائشـة أن كلامهــا سـيؤدي الى إراقـة الـدماء ، والى تفريــق صـفوف المسـلمين ، وهــي 

عارمـا مـن دمـائهم اسـتجابة لعواطفهـا من دون شك لا يهمها ذلك ، فقد أراقـت يـوم الجمـل سـيلا 
  .المترعة بالحقد تجاه أمير المؤمنين

لم يـزعم أبوهـا ؟ أ)ص(مـن أيـن جـاء لهـا البيـت الـذي دفـن فيـه رسـول االله : ـ  أولاـ  وإنا لنتسـاءل
» إنــا معاشــر الأنبيــاء لا نــورث ذهبــا ، ولا فضــة ، ولا دارا ولا عقــارا « : قــال  )ص(أن رســول االله 

فهــل إن هــذه الروايــة اختصــت بســيدة النســاء فاطمــة ســلام االله عليهــا فمنعــت مــن ارثهــا ، وحرمــت 
ولـو سـلمنا أ ـا تـرث مـن البيـت فمـا  ؟من حقها ، وإذا كانت عامة فلما ذا لا تعمل  ا أم المـؤمنين

  :حصتها منه ، لأ ا لا تستحق إلا التسع من الثمن ، وقد قيل هو مقدار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــثمن ـــــــــــــــــــــــــــــــك التســـــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــــن ال   ل

  بالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو   

  
وبالاضــافة لــذلك فــان الزوجــة لا تــرث مــن الأرض ، وإنمــا تــرث مــن العمــارات ، وســائر الأمــوال 

  .المنقولة
  وثمرة )ص(لما ذا لا تحب ريحانة رسول االله : ـ  ثانياـ  ونتساءل

__________________  
/  ٤ذكــر فريــق كبــير مــن المــؤرخين منــع عائشــة لــدفن الامــام الحســن بجــوار جــده مــنهم ابــن أبي الحديــد فى شــرح الــنهج ) ١(

،  ١٩٢/  ١، وأبو الفداء فى تاريخه  ٢٠٠/  ١، واليعقوبي في تاريخه  ٢٢٣، والسبط الجوزي فى تذكرة الخواص ص  ١٨
، وجــاء أيضــا في الخــرائج  ٥٢، وأبــو الفــرج فى مقاتــل الطــالبيين ص  ١٤٣الــواعظين ص  وأبــو علــي النيســابوري فى روضــة

  .، وفي روض المناظر ، وفي البحار ٢٣والجرائح ص 



٤٨٧ 

لقد جافت عائشة بذلك ما أثـر عـن » اللهم إني أحبه ، وأحب من يحبه « : فؤاده ، وقد قال فيه 
  .)١(في سبطه وريحانته  )ص(رسول االله 

عائشة لرغبات الأمويبن ، وانطلقت فى موكبهم فمنعت سبط النبي أن يدفن مـع  نعم استجابت
ــتي فــرض االله مود ــا فى كتابــه الكــريم ، فإنــا الله وإنــا إليــه  جــده ، ومــا راعــت حرمــة العــترة الطــاهرة ال

  .راجعون

  : اجازة عائشة لدفن عبد الرحمن 
ــص  المؤرخــون أن عائشــة سمحــت بــأن يــدفن عبــد الــرحمن بــن عــوف ــبي  ون  )٢( )ص(فى حجــرة الن

مـن الإمـام الحسـن الـذي هـو سـبطه  )ص(وهو مـن الغرابـة بمكـان ، فهـل ان عبـد الـرحمن أولى بـالنبي 
أي موقف هذا الذي وقفته عائشة ، فإ ا تسـمح لابـن عـوف أن يـوارى  !!وريحانته ، رحماك يا رب

فتحول بينه وبين أغلـى أمانيـه ،  مع رسول االله ، ويحضى بجواره ، وتبعد عنه ريحانته ، وفلذة كبده ،
  وشدة حبه له وتعلقه به ، )ص(ولم ترع عواطف النبي 

ـ  ولعـل آخـر تعبـير عـن موقفهـا: وعلق الاستاذ السـيد سـعيد الأفغـاني علـى موقـف عائشـة فقـال 
السلبى من علي ، انقباضها عن ولديه الحسن والحسين ، فلقـد كانـت تحتجـب منهمـا ـ  يعنى عائشة
ن المحارم ، ا ما سبطا زوجها ولا تحـل لهمـا ، ولا يحـلان لهـا ، ومـن المعـروف بداهـة انـه لا وهما لها م

  تحل امرأة الرجل لولده ولا لولد ولده وأولاد بنا م ، وهي تعرف
__________________  

بي ) ١( تي أجمــع عليهــا المســلمون في حــق الإمــام الحســن في الحل )ص(ذكرنـا الأحاديــث الــواردة مــن النــ قــة الأولى مــن هــذا الــ
  .الكتاب

  .٤٠٤الدرة الثمينة فى تاريخ المدينة ص ) ٢(



٤٨٨ 

ذلك حق المعرفة لكنها حجبتهما ، ولم تكن تأذن لهما إلا من وراء حجاب مبالغة في مباعـد ما ، 
ثم كانـت الأمنيـة الأخـيرة  )١(ان دخولهما عليها لحل : ولقد علّق على هذا الحادث ابن عباس بقوله 

وهـي أمنيـة  )ص(للحسن بعد وفـاة علـي وتنازلـه لمعاويـة عـن الخلافـة أن يـدفن عنـد جـده رسـول االله 
وهو أمسهم به رحما  )ص(حق ما كان ينبغي أن يحرمها إذ كان أقرب الأحياء يومئذ من رسول االله 

  .)٢(ولا منطق  بعد ابنته وأزواجه ، ولكن للأهواء السياسية منحى لا يخضع لحق
لقد ارتكبت عائشة في فعلها شططا ، وأوضحت عمـا تكنـه مـن العـداء لأمـير المـؤمنين ولأولاده 
، ونحن لا نجد ما يبرر فعلها ، ولما رأى محمد بن الحنفية موقفها المرير انبرى إليها وقد قد قلبه قائلا 

بغـل ، فمـا تملكـين نفسـك ، ولا يا عائشـة ، يومـا علـى جمـل ، ويومـا علـى «  :بنبرات تقطر غضبا 
  .»تملكين الأرض عداوة لبني هاشم 

فأثـــارت هـــذه الكلمـــات الغضـــب في نفســـها فـــأرادت أن تفصـــل محمـــدا عـــن الفـــاطميين وتفـــرق 
  .بينهم وبينه قائلة له

  .»هؤلاء بنو الفواطم لا يتكلمون « 
يهـا رادا عليهـا مقالهـا ولم يخف على الحسين ما ارادته عائشة من التفرقة وصدع الشمل فاندفع إل

  :قائلا 
وأنـــت تبعـــدين محمـــدا مـــن الفـــواطم ، فـــو االله لقـــد ولدتـــه ثـــلاث مـــن الفـــواطم ، فاطمـــة بنـــت « 

  .»عمران بن عائد بن مخزوم ، وفاطمة بنت أسد بن هاشم ، وفاطمة بنت زائدة 
__________________  

  .٥٠/  ٨طبقات ابن سعد ) ١(
  .٢١٨عائشة والسياسة ص ) ٢(



٤٨٩ 

  :عائشة وهي مغيظة حانقة  فقالت
  .)١(» نحوا ابنكم واذهبوا به فإنكم قوم خصمون « 

وانعطف نحو عائشة ابن أخيها القاسم بن محمد الطيب ابن الطيب فزجرها وردعها عن موقفها 
  :قائلا 
»  !!؟تريـدين أن يقـال يـوم البغلـة السـهباءأ يا عمة ، ما غسلنا رءوسنا مـن يـوم الجمـل الأحمـر« 

)٢(  
بــل إليهــا ابــن عبــاس وهــو لا يبصــر طريقــه مــن الغضــب فســدد لهــا ســهما مــن منطقــه الفيــاض وأق
  :قائلا 
وا سوأتاه ، يوما على بغل ، ويوما علـى جمـل ، تريـدين أن تطفئـي نـور االله ، وتقـابلين أوليـاءه « 

«.  
  :ثم التفت الى مروان فقال له 

عنـد رسـول االله ، ولكـن نريـد أن  ارجع يا مروان من حيث جئت ، فانا لا نريـد دفـن صـاحبنا« 
نجدد به عهدا ، ثم ندفنه عند جدته فاطمة بنت أسد عملا بوصيته ، ولـو أوصـانا بدفنـه عنـد جـده 

  .)٣(» لعلمت من هو أقصر باعا 
  :ولما رأى ذلك أبو هريرة أخذ ينادي بأعلى صوته 

  ؟ما كان يدفن مع أبيهأ رأيتم لو مات ابن لموسى بن عمران ،أ «
__________________  

  .١٢٦اعلام الورى في اعلام الهدى ص ) ١(
  .٢٠٠/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
، وابن عباس ليس هو حبر الأمّة عبد االله فانه كان في دمشق ،  ٨١/  ٤، أعيان الشيعة  ١٤٣روضة الواعظين ص ) ٣(

  .بل المراد هو أحد ولد العباس أما عبيد االله أو غيره



٤٩٠ 

  ». الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: يقول  )ص(وإني سمعت رسول االله 
ولم يســجل التـــاريخ لأبي هريـــرة موقفـــا كريمـــا ســـوى هـــذا الموقـــف ، وقـــد اغتـــاظ مـــروان مـــن مقالتـــه 

  :وخرج أبان بن عثمان وهو رافع عقيرته قائلا  .)١( ﷐وصاح به لقد ضاع حديث رسول االله 
إن هـــذا لهـــو العجـــب يـــدفن ابـــن قاتـــل عثمـــان مـــع رســـول االله وأبي بكـــر وعمـــر ، ويـــدفن أمـــير « 

  .)٢(» المؤمنين الشهيد المظلوم ببقيع الغرقد 
  ولما رأى الهاشميون موقف بني أميّة ومنعهم من دفن الإمام بجوار

__________________  
وجــاء فى تــاريخ ابــن عســاكر ان محــرز بــن  ١٧١/  ٣الحــاكم ، وجــاء قريبــا منــه فى مســتدرك  ٨١/  ٤أعيــان الشــيعة ) ١(

واالله مـا كنـت لأدع : قاتـل االله مـروان ، قـال : سمعت أبا هريرة يقول يوم دفـن الحسـن بـن علـي : جعفر روى عن أبيه قال 
إلا خــيرا ،  يــا مــروان اتــق االله ، ولا تقــل لعلــي :ابــن أبي تــراب يــدفن مــع رســول االله ، وقــد دفــن عثمــان فى البقيــع ، فقلــت 

يــوم خيــبر لأعطــي الرايــة رجــلا يحبــه االله ورســوله لــيس بفــرار ، وأشــهد سمعــت : يقــول  )ص(أشــهد لقــد سمعــت رســول االله 
إنك واالله أكثرت على رسول االله : قال مروان  .»اللهم إني أحبه فأحبه ، وأحب من يحبه « : رسول االله يقول في حسن 

لقـد ضـاع  :هـذا أبـو سـعيد الخـدري ، فقـال مـروان : قلـت : قـال  ؟علم ما تقول، فلا نسمع منك ما تقول ، فهل غيرك ي
حــديث رســول االله ، حــين لا يرويــه إلا أنــت وأبــو ســعيد الخــدري واالله مــا أبــو ســعيد الخــدري إلا غــلام ، ولقــد جئــت مــن 

  .ه ، وسكت عنهنعم ما أوصيت ب: قلت : جبال دوس قبل وفاة رسول االله بيسير فاتق االله يا أبا هريرة ، قال 
  .تاريخ ابن عساكر الجزء الثاني عشر صورة فوتغرافية بمكتبة الإمام أمير المؤمنين) ٢(



٤٩١ 

جـده عزمـوا علـى منــاجز م ، فانحـاز كـل منهمــا في جانـب ، وهـمّ بعضــهم علـى بعضـهم بــالهجوم ، 
  :ذلك بادر نحو الهاشميين فصاح  م  )ع(فلما رأى الإمام الحسين 

 هاشــم ، لا تضــيعوا وصــية أخــي ، واعــدلوا بــه الى البقيــع ، فانــه أقســم علــيّ إن االله االله يــا بــني« 
  .»أنا منعت من دفنه مع جده أن لا أخاصم فيه أحدا وأن أدفنه في البقيع مع أمّه 

  :ثم التفت الى الأمويين فقال لهم 
ذ ســيوف واالله لــو لا عهــد الحســن إلي  أن لا أهريــق في أمــره محجمــة مــن دم لعلمــتم كيــف تأخــ« 

» االله منكم مأخذها ، وقد نقضتم العهد الذي بيننا وبينكم ، وأبطلتم ما اشترطنا علـيكم لأنفسـنا 
)١(.  

بحمـــل الجثمـــان المقـــدس الى البقيـــع ، فحمـــل علـــى الأنامـــل قـــد حـــفّ بـــه الهـــاشميون  )ع(ثم أمـــر 
 م المائقــة ، والطــالبيون وهــم يــذرفون الــدموع ، ويصــعدون مــن الحســرات مــا يســعره الألم ، قــد أخــذ

  وأذاب الحزن قلو م على
__________________  

وذهب مؤرخو الشيعة أن عائشة أمرت بني أميّة برمي جنازة الحسن فرموها حتى استل منها سبعون سهما ذكر ذلك ) ١(
بي  «  ١٢في ناســخ التــواريخ وغــيره ، ويؤيــده مـــا جــاء في تــاريخ ابــن عســاكر ج  ــ : فقـــال  )ص(وانتهـــى الحســين الى قــبر الن

احفروا هاهنا ، فسكت عنه سعيد بن العاص وهو الأمير ولم يحل بينه وبينه ، وصاح مروان في بني أميـّة فلبسـوا السـلاح ، 
لا كان هـذا  :قال مروان  !!.؟يا ابن الزرقاء مالك ولهذا أو أولى أنت به: لا كان هذا أبدا فقال له الحسين : وقال مروان 

وقـد لبسـوا السـلاح ، وعقـد . .. وصاح بحلف الفضـول فاجتمعـت هاشـم ، وتـيم ورهـن أسـد وولا يخلص إليه وأنا حي ، 
  ». الخ. حتى كانت بينهم المراماة في النبل )ص(يدفن مع النبي : مروان لواء وعقد الحسين لواء ، فقال الهاشميون 



٤٩٢ 

  .فقيدهم العظيم ، وعلى ما ارتكبه الأمويون منهم
لقـد  )١(وجيء بالجثمان الطاهر إلى البقيع فـأودع في مقـره الأخـير بجـوار جدتـه فاطمـة بنـت أسـد 

  .أودع في الثرى ريحانة الرسول وسبطه ، فاقبر معه الحلم والكرم والفضل

  : على حافة القبر 
ووقــف ســيد الشــهداء علــى حافــة القــبر وهــو شــاخص العــين لم يطــرف لــه هــدب ، ولم يهــدأ لــه 

  :ذ يؤبنّ أخاه ، ويصوغ من حزنه كلمات قلب ، وأخ
رحمـــك االله أبـــا محمـــد ، إن كنـــت لتباصـــر الحـــق مظانـــه ، وتـــؤثر االله عنـــد التـــداحض فى مـــواطن « 

التقيــة بحســن الرويــة ، وتستشــف جليــل معــاظم الــدنيا بعــين لهــا حــاقرة ، وتفــيض عليهــا يــدا طــاهرة 
المؤنـــة عليـــك ، ولا غـــرو فأنـــت ابـــن  الأطـــراف ، نقيـــة الأســـرة ، وتـــردع بـــادرة غـــرب أعـــدائك بأيســـر

سلالة النبوة ، ورضيع لبان الحكمـة ، فـالى روح وريحـان ، وجنـة ونعـيم ، أعظـم االله لنـا ولكـم الأجـر 
  .)٣(» عنه  )٢(عليه ، ووهب لنا ولكم حسن الأسى 

  :ثم جلس على القبر وأخذ يروي أديمه بماء عينيه ، وينشد 
  أدهــــــــــــــــــــن رأســــــــــــــــــــي أم تطيــــــــــــــــــــب محاســــــــــــــــــــنيأ

ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــليب خـــــــــــــــــــــــدكو      معفـــــــــــــــــــــــور وأن

  
  أشــــــــــــــرب مــــــــــــــاء المــــــــــــــزن مــــــــــــــن غــــــــــــــير مائــــــــــــــهأ

  قــــــــــــــد ضــــــــــــــمن الأحشــــــــــــــاء منــــــــــــــك لهيــــــــــــــبو   

  
ـــــــــــــــــــــدنيا لشـــــــــــــــــــــيء أحبـــــــــــــــــــــه   أو أســـــــــــــــــــــتمتع ال

ــــــــــــــــــــــب     الى كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا أدنى إليــــــــــــــــــــــك حبي

  
__________________  

  .وغيره ٢٦٨كفاية الطالب ص ) ١(
  .بضم أوله وكسره ، جمع أسوة بالضم والكسر ، وهو ما يتعزى به: الأسى ) ٢(
  .عيون الأخبار) ٣(

    



٤٩٣ 

  ســـــــــــــــأبكيك مـــــــــــــــا ناحـــــــــــــــت حمامـــــــــــــــة أيكـــــــــــــــة

  مــــــــــــــا اخضـــــــــــــــر في دوح الحجـــــــــــــــاز قضـــــــــــــــيبو   

  
ــــــــــــــــــــب وأكنــــــــــــــــــــاف الحجــــــــــــــــــــاز تحوطــــــــــــــــــــه   غري

  ألا كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تحــــــــــــــــت الــــــــــــــــتراب غريــــــــــــــــب  

  
ـــــــــــذي مضـــــــــــى ـــــــــــاقي ببعـــــــــــد ال   فـــــــــــلا يفـــــــــــرح الب

  فكــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــتى للمــــــــــــــــــوت فيــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــيب  

  
ــــــــــــــــــهو  ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــيب بمال   لــــــــــــــــــيس حريب

ــــــــــــــــــــــبو      لكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن وارى أخــــــــــــــــــــــاه حري

  
ـــــــــــــــــــــــدموع غزيـــــــــــــــــــــــرةبكـــــــــــــــــــــــائي    طويـــــــــــــــــــــــل وال

ــــــــــــــــــــــــــــبو    ــــــــــــــــــــــــــــد والمــــــــــــــــــــــــــــزار قري   أنــــــــــــــــــــــــــــت بعي

  
  نســــــــــــــيبك مــــــــــــــن أمســــــــــــــى يناجيــــــــــــــك طيفــــــــــــــه

تراب نســــــــــــــيب و    )١(لــــــــــــــيس لمــــــــــــــن تحــــــــــــــت الــــــــــــــ
  

  
وأقبل أخوه ، الثاكل الحزين محمد بن الحنفية فوقف على حافة القـبر كأنـه يعـاني آلام الاحتضـار 

فـراغ لغـير الأسـى والحـزن وهـو قد استجاب لأحاسيس نفسه الولهى ، وقلبه المتصدع الذي ليس فيه 
  :يصوغ من حزنه كلمات قائلا 

رحمك االله يا أبا محمـد ، فـو االله لـئن عـزت حياتـك لقـد هـدت وفاتـك ولـنعم الـروح روح عمّـر « 
بـــدنك ، ونعـــم البـــدن بـــدن تضـــمنه كفنـــك ، ولـــنعم الكفـــن كفـــن تضـــمنه لحـــدك ، وكيـــف لا تكـــون  
كذلك وأنت سليل الهـدى ، وحليـف أهـل التقـى ، وخـامس أصـحاب الكسـاء ، وجـدك المصـطفى 

ك فاطمــة الزهــراء ، وعمــك جعفــر الطيــار في جنــة المــأوى ، غــذتك أكــف ، وأبــوك المرتضــى ، وأمّــ
الحــق ، وربيــت في حجــر الإســلام ، وأرضــعتك ثــدى الإيمــان فطبــت حيــا وميتــا ، وإن كانــت أنفســنا 
غير قالية لحياتك ، ولا شـاكة في الخيـار لـك ، وإنـك وأخـاك لسـيدا شـباب أهـل الجنـة ، فعليـك أبـا 

  .)٢(» محمد منا السلام 
  عد الفراغ من دفن الإمام وتأبينه أقبلت الجماهير ترفع للإماموب

__________________  
  ، وقيل ان الأبيات أنشدها محمد بن الحنفية ١٤٢/  ١مقتل الحسين ) ١(
  .٢٠٠/  ٢، تأريخ اليعقوبي  ٥٥/  ١زهر الآداب ) ٢(



٤٩٤ 

  .على مواسا م وتعازيهمواقف يشكرهم  )ع(الحسين التعازي الحارة وتواسيه بمصابه الأليم وهو 

  : صدى الفاجعة 
وما أذيع النبأ المؤلم فى العالم الإسلامى إلا واهتز مـن أقصـاه الى أدنـاه حزنـا ووجـدا ، فلقـد مـات 
سـيد المسـلمين وإمـامهم ، والملجــأ الوحيـد لهـم ، وقــد أدخـل موتـه ذلا علــى عمـوم العـرب والمســلمين 

  :ة التي غمرها الحزن وهي وعلينا أن ننظر الى العواصم الإسلامي )١(

  : يثرب ـ  ۱
أمـــا يثـــرب عاصـــمة الإســـلام فقـــد لبســـت الحـــزن والحـــداد علـــى الفقيـــد الراحـــل فعطلـــت أســـواقها 

، وبكاه الرجال والنساء سبعة أيـام واسـتمرت نسـاء بـنى هاشـم فى النياحـة عليـه شـهرا  )٢(ومكاسبها 
  .)٣(، وأظهرن الحداد ، ولبسن السواد سنة كاملة 

  : ة مكـ  ۲
وعـــم الحـــزن والأســـى أهـــل مكـــة ، فانـــه لمـــا انتهـــى إلـــيهم النبـــأ المريـــع أغلقـــوا حـــوانيتهم ، وعطلـــوا 

  .)٤(مكاسبهم ، واستمروا بالنياحة ، يبكون رجالا ونساء سبعة أيام 
__________________  

حين مات : فقال  ؟الناسمتى ذل : وجاء فيه ان عمر بن بشير سأل أبا اسحاق فقال له  ٥٣/  ١مقاتل الطالبيين ) ١(
  .الحسن

  .٨٠/  ٤، أعيان الشيعة  ١١/  ٢، أسد الغابة  ١٧٣/  ٣مستدرك الحاكم ) ٢(
  .٤٤/  ٨البداية والنهاية ) ٣(
  .٢٢٨/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٤(



٤٩٥ 

  : البصرة ـ  ۳
ذلك وحمل النبأ المؤلم الى البصـرة عبـد االله بـن سـلمة ، فـأخبر بـه حاكمهـا زيـاد بـن أبيـه ، وفهـم بـ

الحكم بن أبي العـاص الثقفـي فخـرج الى النـاس فنعـى إلـيهم الإمـام ، فلمـا سمعـوا بـذلك ، عـلا مـنهم 
البكاء والضجيج ، وسمع أبو بكرة أخو زياد الصراخ والعويل وكان سقيما ، فقال لزوجه ميسة بنـت 

  :سخام 
  » ؟ما هذا« 
  .مات الحسن بن علي ، والحمد الله الذي أراح الناس منه ـ

  :لها بصوت خافت  فقال
اسكتي ويحك ، فقد أراحه االله من شر كثير ، وفقد الناس بموته خـيرا كثـيرا ، يـرحم االله حسـنا « 

 «)١(.  
  :ورثاه شاعر البصرة الجارود بن أبي سبرة فقال 
  إذا كـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــار يومـــــــــــــــــــا وليلـــــــــــــــــــة

  إن كــــــــــــــــان خــــــــــــــــيرا خــــــــــــــــرد الســــــــــــــــير أربعــــــــــــــــاو   

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــل نحون ـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــر أقب   إذا مـــــــــــــــــــا يري

)٢(باحــــــــــــدى الــــــــــــدواهي الربدســــــــــــار وأســــــــــــرعا   
  

  

  : الكوفة ـ  ۴
وحينمــــا أذيــــع النبــــأ المــــؤلم في الكوفــــة تصــــدعت القلــــوب وارجفــــت مــــن هولــــه النفــــوس ، وأخــــذ 
الكوفيون بالبكـاء والنحيـب ، وهـم يعـددون مزايـا الإمـام ويـذكرون خطـأهم وتقصـيرهم تجاهـه ، وقـد 

  :رثاه شاعرهم الموهوب سليمان ابن قتة بقوله 
  يــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــذب االله مــــــــــــــــــن نعــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــنا

  لــــــــــــــــــــــــــــيس لتكــــــــــــــــــــــــــــذيب نعيــــــــــــــــــــــــــــه ثمــــــــــــــــــــــــــــن  

  
__________________  

  .٤/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٦نفس المصدر ص ) ٢(

    



٤٩٦ 

  كنـــــــــــــــــــــت خليلــــــــــــــــــــــي وكنـــــــــــــــــــــت خالصــــــــــــــــــــــتي

  لكـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــكن  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار لا أراك وفي   أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول في ال

ـــــــــــــــــــــــــــاس جـــــــــــــــــــــــــــوارهم غـــــــــــــــــــــــــــبن   ـــــــــــــــــــــــــــدار أن   ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدلتهم منـــــــــــــــــــــــــــــك ليـــــــــــــــــــــــــــــت ا ـــــــــــــــــــــــــــــم   ب

)١(أضـــــــــــــــــــــحوا وبيــــــــــــــــــــــني وبيـــــــــــــــــــــنهم عــــــــــــــــــــــدن   
  

  
ورثـــاه شـــاعر الكوفـــة الكبـــير قـــيس بـــن عمـــر الشـــهير بالنجاشـــي بأبيـــات ذكـــر فيهـــا جريمـــة بنـــت 

  :الأشعث وذكر فضل الإمام وجوده وسخاءه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــأمي   جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ابكي

  بعــــــــــــــــــــــــــــد بكــــــــــــــــــــــــــــاء المعــــــــــــــــــــــــــــول الثاكــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  لم يســــــــــــــــــــــــــبل الســــــــــــــــــــــــــتر علــــــــــــــــــــــــــى مثلــــــــــــــــــــــــــه

  في الأرض مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــاف ومــــــــــــــــــن ناعــــــــــــــــــل  

  
  إذا شــــــــــــــــــــــــــــــبت لـــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــــارهكـــــــــــــــــــــــــــــان 

  يرفعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند الغاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  كيمــــــــــــــــــــــــــــا يراهمــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــائس مرمــــــــــــــــــــــــــــل

  فــــــــــــــــــــــــــــــرد قــــــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــــــيس بالآهــــــــــــــــــــــــــــــلو   

  
  يغلـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــنيء اللحـــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــتى إذا

  أنضــــــــــــــــــــــــــجه لم يغـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن آكـــــــــــــــــــــــــــل  

  
  أعــــــــــــــــــــــــــنى الــــــــــــــــــــــــــذي أســــــــــــــــــــــــــلمنا هلكــــــــــــــــــــــــــه

)٢(للـــــــــــــــــــــــــــــــــزمن المســـــــــــــــــــــــــــــــــتحرج الماحـــــــــــــــــــــــــــــــــل   
  

  
فرفعـوا الى الإمـام الحسـين واجتمع زعماء الشيعة وشخصيا م فى ثوي سليمان بن صرد الخزاعـي 

  :رسالة يعزونه بمصابه المؤلم ويعربون له الولاء والإخلاص والطاعة لأمره وهذا نصها 
،  ﷒للحســين بــن علــي ، مــن شــيعته وشــيعة أبيــه أمــير المــؤمنين : بســم االله الــرحمن الــرحيم « 

  .سلام عليك ، فانا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو
ث : أمــا بعــد  فقــد بلغنــا وفــاة الحســن بــن علــي ، فســلام عليــه يــوم ولــد ، ويــوم يمــوت ، ويــوم يبعــ

، وضـاعف لـك الأجـر فى المصـاب بـه ،  )ص(حيا ، غفر االله ذنبه ، وتقبل حسـناته ، وألحقـه بنبيـه 
  وجبر  بك المصيبة

__________________  
  .١٨/  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٣٠٣/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٤٩٧ 

من بعده فعند االله تحتسبه ، وإنا الله وإنا إليه راجعـون ، مـا أعظـم مـا أصـيبت بـه هـذه الأمّـة عامـة ، 
وأنت وهذه الشيعة خاصة ،  لاك ابن الوصـي وابـن بنـت النـبي ، علـم الهـدى ، ونـور الـبلاد المرجـو 

ن عـزم الأمـور لإقامة الدين ، وإعادة سيرة الصالحين ، فاصبر رحمك االله على ما أصابك إن ذلك م
، فان فيك خلفا ممن كان قبلك ، وإن االله يؤتى رشده من يهتدي  ـديك ، ونحـن شـيعتك المصـابة 
بمصيبتك المحزونـة بحزنـك ، المسـرورة بسـرورك ، السـائرة بسـيرتك ، المنتظـرة لأمـرك ، شـرح االله صـدرك 

  .)١(» ، ورفع ذكرك ، وأعظم أجرك ، وغفر ذنبك ، ورد عليك حقك ، والسلام 

  : سرور معاوية 
كـــان معاويـــة يتشـــوف بفـــارغ الصـــبر أنبـــاء يثـــرب ، ويترقـــب البريـــد ســـاعة فســـاعة ، قـــد ألح علـــى 
عاملــه أن يعرفــه بأخبــار الإمــام في كــل يــوم ، ولمــا انتهــى إليــه النبــأ بمــوت الإمــام لم يملــك نفســه مــن 

ذلك زوجه فاختة بنـت  السرور حتى خرّ ساجدا ، وكبرّ وكبرّ من كان معه في الخضراء ، ولما سمعت
  :قرضة خرجت من خوخة لها فرأت زوجها قد غمره الفرح والسرور فقالت له 

  » ؟سرك االله يا أمير المؤمنين ، ما هذا الذي بلغك فسررت به« 
  .موت الحسن ـ

  :ثم بكت وقالت  .»إنا الله وإنا راجعون « : فاستعبرت ، وقالت 
  .)٢(»  )ص( مات سيد المسلمين ، وابن بنت رسول االله« 

__________________  
  .٢٠٣/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٠٥/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٤٩٨ 

  :وأخذ معاوية يتعجب من سرعة تأثير السم الذي بعثه للإمام قائلا 
  .)١(»  !!يا عجبا من الحسن شرب شربة من عسل بماء رومة فقضى نحبه« 

مـــا أنصـــفتنا بنـــو : فقـــال  )ص(بيـــت النـــبي  وبلـــغ معاويـــة مـــا أراده الهـــاشميون مـــن دفـــن الحســـن في
هاشم حين يزعمون أ م يدفنون حسنا مع النـبيّ وقـد منعـوا عثمـان أن يـدفن إلا في أقصـى البقيـع ، 

  )٢(»  .. ويها مروان أنت لها: إن يك ظنى بمروان صادقا لا يخلصون الى ذلك وجعل يقول 
المــؤمنين فقــال لــه معاويــة مظهــرا لــه ووفــد عليــه المقــدام بــن عــدي بــن كــرب وكــان مــن شــيعة أمــير 

  :الشماتة بموت الإمام 
  » ؟يا مقدام ، أعلمت أن الحسن بن علي توفي« 

فاســترجع المقــدام ، واســتعبر ، فالتفــت إليــه معاويــة والســرور بــاد علــى وجهــه ، وابتســامة ظــاهرة 
  :على شفتيه قائلا له باستهزاء 

  » !!؟ترى موت الحسن مصيبةأ «
هــذا مــني ، وحســين مــن : فى حجــره وقــال  )ص(وقــد وضــعه رســول االله  ؟مصــيبةولم لا أراهــا  ـــ

  .)٣(علي 
لقــد فــرح معاويــة بمــوت الإمــام ، لأنــه قــد تمــت بحســابه بــوارق آمالــه وأحلامــه وتحقــق عنــده جعــل 
الملــك العضـــوض وراثــة في أبنائـــه وذريتـــه ، وقــد وصـــف لنـــا الفضــل بـــن العبـــاس مــدى ســـرور معاويـــة 

  :م بقوله وشماتته بموت الإما
ـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــامتا ـــــــــــــــــــوم اب   أصـــــــــــــــــــبح الي

  ظـــــــــــــــــــــاهر النخـــــــــــــــــــــوة إذ مـــــــــــــــــــــات الحســـــــــــــــــــــن  

  
__________________  

  .٣٧٤/  ١الاستيعاب ) ١(
  .تاريخ ابن عساكر) ٢(
  ، ٢٦٨كفاية الطالب ص ) ٣(

    



٤٩٩ 

  رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــد وأرن     طالمــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــجى اب

  
  اســــــــــــــــــــــــــــــتراح اليــــــــــــــــــــــــــــــوم منــــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــــده

  إذ ثـــــــــــــــــــــــوى رهنـــــــــــــــــــــــا لأحـــــــــــــــــــــــداث الـــــــــــــــــــــــزمن  

  
ــــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــــارتع اليــــــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــد آمن

  إنمــــــــــــــــــــــــــا يقمــــــــــــــــــــــــــص بــــــــــــــــــــــــــالعير الســــــــــــــــــــــــــمن  

  
ــــــــــــــــــه   لســــــــــــــــــت بالبــــــــــــــــــافى فــــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــــمت ب

  كــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــي بالمنايــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــر ن  

  
ــــــــــــردى ــــــــــــذق كــــــــــــأس ال ــــــــــــد إن ت ــــــــــــن هن ــــــــــــا اب   ي

)١(تــــــــــــــــــك فى الــــــــــــــــــدهر كشــــــــــــــــــيء لم يكــــــــــــــــــن   
  

  
وهـو ـ  وذكر المؤرخون أن ابن عباس دخل على معاوية فلما استقر به ا الس التفت إليـه معاويـة

  » !!!يا ابن عباس هلك الحسن« : قائلا ـ  جذلان مسرور بموت الإمام
وقـد بلغـني الـذي أظهـرت مـن الفـرح ـ  قـال ذلـك مكـرراـ  نعـم هلـك ، إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون ــ

والســرور لوفاتــه ، أمــا واالله مــا ســدّ جســده حفرتــك ، ولا زاد نقصــان أجلــه في عمــرك ، ولقــد مــات 
فجـــبر االله  )ص(ا بــه لقــد أصـــبنا بمــن كـــان خــيرا منــه جـــده رســول االله وهــو خــير منـــك ، ولــئن أصـــبن

  .»مصيبته ، وخلف من بعده أحسن الخلف 
وشهق ابن عباس من الحزن ثم انفجر باكيا فبكـى مـن حضـر في بـلاط معاويـة ، وتبـاكى معاويـة 

ت وجهــه ريـاء ، فلـم يــر أكثـر بــاك في ذلـك اليــوم ، والتفـت معاويــة والفـرح والســرور بـاد علــى سـحنا
  .»يا ابن عباس إنه ترك بنين صغارا « : قائلا له 

  .»كلنا كنا صغارا فكبرنا : ولم يخف على ابن عباس ما فى كلام معاوية من الشماتة فقال له 
  ؟كم أتى له من العمر  ـ
  .أمر الحسن أعظم من أن يجهل أحد مولده ـ

__________________  
  .١٤١/  ١مقتل الحسين للخوارزمى ) ١(



٥٠٠ 

يـا ابـن عبـاس ، « : وسكت معاوية برهة ثم التفـت إليـه ليعـرف مـدى اتجاهـه نحـو الحسـين قـائلا 
  » ؟!أصبحت سيد قومك

  .»أما ما أبقى االله أبا عبد االله الحسين فلا « : وعرف ابن عباس غايته فقال له 
وجــدتك  مــا اســتنبأتك إلا !!الله أبــوك يــا ابــن عبــاس« : فأجابــه معاويــة علــى عادتــه مــن المراوغــة 

  » !!معدا
و ذا ينتهي بنا المطاف عن حيـاة الإمـام أبي محمـد ، فسـلام عليـه يـوم ولـد ، ويـوم مـات ، ويـوم 
يبعــــث حيــــا ، فقــــد خســــر المســــلمون بفقــــده قيادتــــه الروحيــــة والزمنيــــة ، وأســــلمهم فقــــده للخطــــوب 

  .يكرهون والنكبات ، وجاهد الأمويون من بعده الى اذلال المسلمين ، والى ارغامهم على ما
وأعــرض الى القــراء ان هــذا الكتــاب انمــا هــو خلاصــة مــا توصــلت إليــه مــن الدراســة لحيــاة الإمــام 
الزكي أبي محمد ، وعن تراثه ومثله ، وعن عصره وخلافته ، وما أحاط به من الظروف العصـيبة الـتي 

لكـــني لم أدع ألجأتـــه الى الصـــلح ، ولا أزعـــم أني قـــد وفقـــت الى الكمـــال فيـــه ، فـــان الكمـــال الله ، و 
ب ، وفى عــرض الأخبــار وتحليلهــا ، ومناقشــة بعضــها ، وعســى أن أكــون  جاهــدا في البحــث والتنقيــ
قـــد وفقـــت في جميـــع ذلـــك الى اعطـــاء صـــورة حيـــة عـــن الإمـــام وعـــن العصـــر الـــذي عـــاش فيـــه ، وقـــد 
توســعت كثــيرا في عــرض الأحــداث الــتي رافقــت الإمــام ، وفيمــا أحســب أن في عــرض ذلــك ضــرورة 

  .قتضيها البحثملحة ي
ق أن أرفــع أعمــق الشــكر الى حضــرة المحســن النبيــل ـ  وأنــا في ختــام البحــثـ  وإني أرى مــن الحــ

الحاج محمد رشاد نجل الوجيه الحاج محمد جـواد عجينـة علـى تبرعـه بطبـع هـذا الكتـاب رغبـة منـه في 
وضــه المزيــد مــن ، وفي احيــاء مــآثر هــذا الإمــام العظــيم ســائلا مــن االله أن يع )ع(خدمــة أهــل البيــت 

  .الأجر ويحسن له الصنيع إنه تعالى ولي القصد والتوفيق



٥٠١ 

  مصادر البحث 



٥٠٢ 



٥٠٣ 

  أهم المصادر

  التي ورد ذكرها في الجزء الاول والثاني
  اسم المؤلف  اسم الكتاب

  )أ ( 
  لأبي اسحاق الرازي  أحكام القرآن

  للبلاذري أنساب الأشراف
  لابن الأثير أسد الغابة 
  حجر العسقلاني لابن  الاصابة

  عبد البر المالكي لابن الاستيعاب
  لابن قتيبة الامامة والسياسة
  للكليني اصول الكافي

  للصدوق أمالي الصدوق 
  للزجاج أمالي الزجاج
  للشيخ المفيد  الإرشاد

  لمحمد الصقلي  أنباء نجباء الأبناء
  للدينوري  الأخبار الطوال
  للغزالي  أحياء العلوم
  لأبي عبيد  الأموال

  لعبد الفتاح عبد المقصود  الإمام علي
  



٥٠٤ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  لجورج جرداق  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية

  لمحمد عبده  الإسلام والنصرانية
  للواحدى  أسباب النزول

  لمحمد تقي الحكيم  الاصول العامة للفقه المقارن
  للجويني  الإرشاد في اصول الاعتقاد

  لابي الفرج الاصفهاني  الأغاني
  للعقاد  أبو الشهداء 
  للإمام شرف الدين  أبو هريرة 

  للسيد محسن العاملي  أعيان الشيعة 
  لابن الجوزي  الأذكياء 
  لفخر المحققين  الإيضاح 
  للبخاري  الأدب المفرد

  للمقريزي  اتعاض الحنفاء في أخبار الخلفاء 
  لكحالة  أعلام النساء 

  للزركلي  الأعلام 
  للماوردي  الأحكام السلطانية 

  للكميت  الهاشميات 
  للبيضاوي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
  للخضري  اتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء 
  لهاشم الدفتر  الإسلام بين السنة والشيعة 

  لمحمد الصبان  اسعاف الراغبين 
  



٥٠٥ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
 للمؤلف إيضاح الكفاية 

  للسيد المرتضى  أعلام الورى في أعلام الهدى
  لمحمد بن قاسم الحسيني  الاثنى عشرية 
  للخضري  اتمام الوفاء 

  للطبرسي  احتجاج الطبرسي 
  )ب ( 

  للمجلسي  بحار الأنوار 
  لأحمد بن أبي طاهر  بلاغات النساء 
  لأبي طاهر المقدسي  البدء والتاريخ 
  لابن كثير  البداية والنهاية 
  للجاحظ  البيان والتبيين 
  علاء الدين الكاشاني الحنفي  بدائع الصنائع 

  )ت ( 
  لابن حجر العسقلاني   ذيب التهذيب 

  للنووي   ذيب الأسماء واللغات 
  للطوسي   ذيب الأحكام 

  لابن حجر  تطهير الجنان واللسان 
  لعبد العظيم المنذري  الترغيب والترهيب 
  مباركلزكي   التصوف الإسلامى 
  للمسعودي  التنبيه والاشراف 
  لأحمد بن أبي يعقوب تاريخ اليعقوبي 

  



٥٠٦ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  للحسين بن محمد الديار بكري  تاريخ الخميس 
  للخطيب أحمد بن علي  تاريخ بغداد 

  لعبد الرحمن بن محمد  تاريخ ابن خالدون 
  لأحمد بن محمد بن خلكان  تاريخ ابن خلكان 
  لإسماعيل بن علي عماد الدين  تاريخ أبي الفداء 

  صلاح الدين الصفدي  تمام المتون 
  للنووي  تحفة المحتاج 

  للذهبي  تذكرة الحفاظ 
    تقييد العلم

  لإسماعيل بن كثير القرشي  تفسير ابن كثير 
  للجاحظ  التاج 

  لمحمد باقر البهبهاني  التعليقات 
  السيد المرتضى  تنزيه الأنبياء 

  أبو جعفر محمد بن جرير  والملوك  تاريخ الأمم
  حسن بن شعبة  تحف العقول 
  شقير نعوم  تاريخ سينا 

  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  تاريخ الخلفاء 
  للإمام الرازي  تفسير الفخر الرازي 
  للذهبي  تلخيص المستدرك 

  جرجي زيدان  تاريخ التمدن الإسلامى 
  سيديو. أ. المستشرق ل  تاريخ العرب العام 

  



٥٠٧ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  للفاخوري  تحفة الأنام 

  لصدفي  تاريخ دول الإسلام 
  السبط ابن الجوزي  تذكرة الخواص 

  لمحمد سعد  تاريخ الأمة العربية 
  الدكتور ابراهيم حسن  تاريخ الإسلام السياسي 

  المامقاني  تنقيح المقال 
  المستشرقينلبعض  تاريخ ايران 

  )ث ( 
  أبو بكر بن علي الحموي  ثمرات الأوراق 

  )ج ( 
  للنراقي  جامع السعادات 

  قاسم بن محمد الكاظمي  جامع أسرار العلماء 
  القراغولي  جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام 

  شرف الدين  جريدة الساعة 
  أحمد زكى صفوت  جمهرة رسائل العرب 

  المدرسمحمد رضا   جمهرة الخطب 
  » » »  جنات الخلود 

  لأبي زيد القرشي  جمهرة اشعار العرب 
  لمحمد حسن  جواهر الأحكام 

  للسيوطي  جمع الجوامع 
  لمحمد بن جرير الطبري  جامع البيان فى تفسير القرآن 
  



٥٠٨ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  للقرطبى  الجامع لأحكام القرآن 

 )ح ( 
  الأصفهانيأبو نعيم   حلية الأولياء 
  الدميري  حياة الحيوان 
    حماة الإسلام
  العلائلي  حياة الحسين 

  محمد حبيب االله الشنقيطي   )ع(حياة الإمام علي بن أبي طالب 
  محمد حسين هيكل   )ص(حياة محمد 

  لحميد بن زيد اليمانى  الحدائق الوردية
  )خ ( 

  المقريزي  خطط المقريزي
  للسيوطي  الخصائص الكبرى 

  أحمد الخزرجي  خلاصة  ذيب الكمال 
  للشيخ عبد القادر البغدادي  خزانة الأدب 

  للراوندي  الخرائج والجرائح 
  لأبي يوسف  الخراج 

  لعبد الوهاب النجار الخلفاء الراشدون 
  )د ( 

  للبستاني  دائرة المعارف 
  محمد فريد وجدي  دائرة معارف القرن العشرين 
  لجماعة من المستشرقين  دائرة المعارف الإسلامية 

  



٥٠٩ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  محمد مهدي الكاظمي  دوائر المعارف 
  شاعر العرب الرصافي  ديوان الرصافي 
  عثمان بن حسن الخوبوي  درة الناصحين 
  لجلال الدين السيوطي  الدر المنثور 

  العامليةلزينب بنت علي  الدر المنثور في ربات الخدور 
  )ذ ( 

  محب الدين الطبري  ذخائر العقبى 
  عبد ا يد  ذخيرة الدارين 

  )ر ( 
  محمد باقر الخونساري  روضات الجنات 
  أبو علي النيسابوري  روضة الواعظين 

  الزمخشري  ربيع الأبرار 
  محمد الكشي  رجال الكشي 
  الآلوسي  روح المعاني 

  لابن شحنة  روض المناظر 
  حسين واعظ  روضة الشهداء 

 )ز ( 
  لإبراهيم القيروانى  زهر الآداب 

  العبيدلي زينب والزينبات 
  )س ( 

  ابن ماجة  سنن ابن ماجة 
  



٥١٠ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  أبو داود  سنن أبي داود 
  الشيخ عباس القمي  سفينة البحار 

  أبو نصر البخاري  سر السلسلة العلوية 
  هشامابن   سيرة ابن هشام 

  الحلبي  سيرة الحلبي 
  الفيروزآبادي  سفر السعادة 
  لسليم بن قيس الهلالي العامرى  سليم بن قيس 
  لفان فلوتن  السيادة العربية 
  للبيهقي  السنن الكبرى 

 )ش ( 
  ابن أبي الحديد  شرح  ج البلاغة 
  محمد عبده  شرح  ج البلاغة 

  النجفيالشيخ عبد الحسين الأميني   شعراء الغدير 
  ابن عماد الحنبلي  شذرات الذهب 
  علي القاري  شرح الشفاء 

  الصفدي  شرح لامية العجم 
  ريةللشيخ محمود أبو   شيخ المضيرة 

 )ص(
  مسلم  صحيح مسلم 
  الشيخ راضي آل ياسين  صلح الحسن 

  الترمذي  صحيح الترمذي 
  



٥١١ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  القلقشندي  صبح الأعشى 
  ابن الجوزي صفة الصفوة 

  )ط ( 
  لابن سعد  طبقات ابن سعد 

  لابن سلام  طبقات فحول الشعراء 
  للسبكي  طبقات الشافعية 
  لمحمد بن الجزري  طبقات القراء 

  للشعراني  الطبقات الكبرى 
  )ع(

  محمد بن على بن بابويه  علل الشرائع 
  ابن قتيبة  عيون الأخبار 

  سعيد الأفغاني  عائشة والسياسة 
  ماندر  علم النفس في الحياة 
  العقاد  عبقرية الإمام علي 

  أحمد رفاعي  عصر المأمون 
  رونلدس. روايت م  عقيدة الشيعة 

  لابن المهنا  عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب 
  لصالح المقبلي  العلم الشامخ 

  لابن رشيق  العمدة 
  لابن عبد ربه الأندلسي  العقد الفريد 

  لسيد قطب  العدالة الاجتماعية 
  



٥١٢ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  لفيلب حتى  العرب 

  لشفيق جبري العناصر النفسية 
  )غ ( 

  للحسن بن محمد النيسابوري  غرائب القرآن 
  )ف ( 

  لمالك الجزائري  فكرة الافريقية الآسيوية 
  لأحمد دحلان  الفتوحات الاسلامية 

  طه حسين  الفتنة الكبرى 
  لابن الصباغ  الفصول المهمة 

  أحمد مصطفى  فضائل الأصحاب 
  لامنس  فاطمة وبنات محمد 

  أحمد أمين  فجر الإسلام 
  لابن حجر العسقلاني  فتح الباري في شرح صحيح البخاري 

  للمناوي  فيض القدير 
  للزمخشري  الفائق 

  لشرف الدين  الفصول المهمة 
  لمحمد باقر البهبهاني  الفوائد 

 ) ق( 
  أبو طالب المكي  قوت القلوب 
  اويسون سويت ماردن  قوة الإرادة 
  للفيروزآبادي   القاموس 

  



٥١٣ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
 )  ك( 

  العجلوني  كشف الخفاء الالتباس
  محمد فريد وجدي  كنز العلوم 

  علي بن عيسى الأربلي  كشف الغمة 
  للمناوي  كنوز الحقائق 
  للدولابي  الكنى والأسماء 
  عبد الوهاب الشعراني  كشف الغمة 
  لعلي المنقي الهندي الحناني  كنز العمال 

  محمد القرشي الشافعي  كفاية الطالب 
  السيد ابن طاوس  كشف المحجة 

  للمبرد  الكامل 
  للزمخشري  الكشاف عن حقائق التنزيل 

  لابن الأثير  الكامل 
  للقمي  الكنى والألقاب 

  )ل ( 
  حجرابن   لسان الميزان

  ابن منظور  لسان العرب 
  للخازن  لباب التأويل 

  لابن طاوس  اللهوف 
  لابن الأثير اللباب في معرفة الأنساب 

  )م ( 
  الفضل بن الحسن الطبرسي  مجمع البيان 

  



٥١٤ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  ياقوت الحموي  معجم البلدان 
  لابن حزم  الملل والأهواء 
  لشهاب الدين  المستطرف 
  لابن الجوزي  المنتظم 

  ياقوت الحموي  معجم الأدباء 
  نور الدين الهيثمي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

  أحمد بن محمد الميداني  مجمع الأمثال 
  محمد بن عبد المرزباني  معجم الشعراء 
  للطحاوي  مشكل الآثار 
  لابن حجر  المواهب اللدنية 
  للشهرستاني  الملل والنحل 

  لابن دريد  ا تبى 
  للجاحظ  المحاسن والأضداد 
  الطريحي  مجمع البحرين 

  الراغب الاصفهانى  محاضرات الأدباء 
  الذهبي  ميزان الاعتدال 
  المسعودي  مروج الذهب 

  أبو الفرج الاصفهاني  مقاتل الطالبيين 
  ابن تيمية  منهاج السنة 
  الخوارزمى  مقتل الحسين 
  الشافعيكمال الدين   مطالب السؤل 

  لمحمد بن حبيب المحبر 
  



٥١٥ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  للأنصاري  المكاسب 

  لابن الجوزي  مناقب أحمد 
  للخوارزمى  مناقب أبي حنيفة 

  للمقرم  مقتل الحسين 
  لابن قتيبة  المعارف 

  للسكتواري  محاضرات الأوائل 
  للبيهقى  المحاسن والمساوي 

  لورام  مجموعة ورام 
  لعلي بن محمد الصوفي  ا دي 

  السيد على الهاشمي  محمد ابن الحنفية 
  أحمد عارف الزين  مجلة العرفان 

    مجلة الأسيوية البريطانية
  علي الخاقاني  مجلة البيان 
  شيخ العراقين آل كاشف الغطاء  مجلة الغري 

  ابن شهر اشوب  مناقب ابن شهر اشوب 
  أحمد بن حنبل  مسند حنبل 
  ا لسى  مرآة العقول 

  للطوسي  من لا يحضره الفقيه 
  السيد عبد االله شبر  مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار 

  بولس سلامة  ملحمة الغدير 
  ابن خالدون  مقدمة ابن خالدون 

  الأجهوري  مشارق الأنوار 
  



٥١٦ 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب
  للإمام شرف الدين  المراجعات 
  للشهيد الثاني  المسالك 

  للسيد ابن طاوس الملاحم والفتن 
  )ن ( 

  للمقريزي  النزاع والتخاصم 
  لمحمد كاظم اليماني  النفحة العنبرية 
  الشبلنجى  نور الأبصار 
  الصفوري  نزهة ا الس 

  ابن الأثير   اية غريب الحديث 
  أحمد النويري   اية الأرب في فنون الأدب 

  محمد تقي  ناسخ التواريخ 
  لمحمد بن عقيل  النصائح الكافية 

  للمؤلف  نظام الحكم والادارة فى الإسلام 
  للمؤلف  النظام السياسي فى الإسلام 

  للإمام شرف الدين النص والاجتهاد 
  ) و( 

  للحر العاملي  وسائل الشيعة 
  نصر بن مزاحم  وقعة صفين 
  نور الدين السمهودي  وفاء الوفاء 

  خلكانابن  وفيات الأعيان 
  )ي ( 

  سليمان الحنفي  ينابيع المودة 
  



٥١٧ 

  محتويات الكتاب 



٥١٨ 
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  محتويات الكتاب
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  ١١٩  ......................... ................................  : المتتالية الحروب ـ ۱

  ١١٩  .......................................................  : الغنائم من ساليأ ـ ۲

  ١٢١  ......................................................  : الواعية القوى فقد ـ ج

  ١٢٢  .......................................................: الصلح إلى وةالدع ـ د

  ١٢٢  ......................... ................................  : االله عبيد خيانة ـ ه

  ١٢٣  ......................... ................................  : معاوية رشوات ـ و

  ١٢٥  ........................................................  الكاذبة الاشاعات ـ ز

  ١٢٥  .............................................................  : العدو قوة ـ ۲

  ١٢٦  ............................................................  : الجيش طاعة ـ أ

  ١٢٧  .......................................................  : وسذاجة بساطة ـ ب

  ١٢٩  .......................... ................................  : الكلمة اتفاق ـ ج

  ١٢٩  ................ ................................ : العسكرية القوى ضخامة ـ د

  ١٣٠  ...............................................................  : حاشيته ـ ه

  ١٣١  ........................................................  : الأموال ضخامة ـ و



٥٢٢ 

  ١٣١  .....................................................  : المؤمنين ميرأ اغتيال ـ ۳

  ١٣٢  ...........................................................  : الدماء حقن ـ ۴

  ١٣٣  .............................................................  : معاوية منة ـ ۵

  ١٣٣  ........................................................ : المدائن حوادث ـ ۶

  ١٣٤  ......................... ................................  : النبوي الحديث ـ ۷

  ١٣٧  ...............................................................  : العصمة ـ ۸

  ١٣٩  .....................................................  : الاموي الواقع ابراز ـ ۹

  ١٤١  ...........................................................  : وهند يانسف أبو

  ١٤٤  ...................................................  : معاوية في النبي عن أثر ما

  ١٤٨  ............................................................  : للنبى عداؤه ـ ۱

  ١٤٩  ......................... ................................  : الحدود تعطيله ـ ۲

  ١٥٠  ............................................................  : الربا اباحته ـ ۳

  ١٥١  ...................................................  : العيد صلاة فى الأذان ـ ۴

  ١٥١  ................. ................................  : العيد صلاة قبل الخطبة ـ ۵

  ١٥٢  ................. ................................: الأعطية من الزكاة أخذه ـ ۶

  ١٥٢  .......................................................  : الإحرام فى تطيبه ـ ۷

  ١٥٢  ...........................................  : والفضة الذهب أواني استعماله ـ ۸

  ١٥٢  ............................................................  : الحرير لبسه ـ ۹

  ١٥٣  ................ ................................  : الناس أموال استحلاله ـ ۱۰

  ١٥٣  ........................................................  : الأديان شراؤه ـ ۱۱

  ١٥٤  ........................................................  : ومجون خلاعة ـ ۱۲

  ١٥٨  .......................................................  : الحديث افتعال ـ ۱۳

  ١٦٨  .......................................................  : زيادا استلحاقه ـ ۱۴

  ١٧٤  ...........................................................  : الشامل الاستياء

  ١٧٥  .......................... ................................  : الحسن الإمام ـ ۱

  ١٧٥  ......................... ................................  : الحسين الإمام ـ ۲

  ١٧٦  ......................... ................................  : عبيد بن يونس ـ ۳

  ١٧٦  ...................................................  : الحكم بن نالرحم عبد ـ ۴



٥٢٣ 

  ١٧٨  .............................................................: العريان أبو ـ ۵

  ١٧٩  ..............................................................  : بكرة أبو ـ ۶

  ١٨١  .......................... ................................  : المفرغ بن يزيد ـ ۷

  ١٨٢  ........................................................  : البصري الحسن ـ ۸

  ١٨٣  ............................................................  : السكتواري ـ ۹

  ١٨٥  ......................... ................................  : وولاته عماله ـ ۱۵

  ١٨٦  ........................................................  : جندب بن سمرة ـ ۱

  ١٩١  .......................... ................................  : ارطاة بن بسر ـ ۲

  ١٩٣  ..............................................................  : هريرة أبو ـ ۳

  ١٩٧  ............................................................: أبيه بن زياد ـ ۴

  ٢٠٠  ..............................................................  : الشامل الجور

  ٢٠٣  ......................... ................................  : البيت أهل سياسة

  ٢٠٤  ............................................................  : البناءة السياسة

  ٢٠٥  .......................... ................................  : الخلافة الى نظرهم

  ٢٠٦  ................................................................  : العليا المثل

  ٢٠٦  ..................................................................  : العدل ـ أ

  ٢٠٨  ...............................................................  : المساواة ـ ب

  ٢٠٩  .................................................................  : الحرية ـ ج

  ٢١٠  .......................................................  : والصدق الصراحة ـ د

  ٢١٤  ......................... ................................  : والعمال الولاة ـ ه

  ٢١٦  ........................................................: العسكرية الخدمة ـ د

  ٢١٧  ......................... ................................  : المالية السياسة ـ هـ

  ٢٢١  ..............................................................  الصّلح بنود

  ٢٢٧  ...................................................  الرحيم الرحمن االله بسم

  ٢٣٠  ..............................................................  : الصلح مكان

  ٢٣١  ................................................................  : الصلح عام

  ٢٣٢  ..............................................................  : وتحليل دراسة

  ٢٣٣  ......................................................  : االله بكتاب العمل ـ ۱



٥٢٤ 

  ٢٣٤  ............................................................  : العهد ولاية ـ ۲

  ٢٣٤  ............................................................  : العام الأمن ـ ۳

  ٢٣٤  ..............................................  : المؤمنين بأمير تسميته عدم ـ ۴

  ٢٣٥  .....................................................  : الشهادة اقامة عدم ـ ۵

  ٢٣٥  ..................................................  : المؤمنين أمير سب ترك ـ ۶

  ٢٣٦  .....................................................  : للشيعة العام الامن ـ ۷

  ٢٣٦  .......................... ................................  : دارابجرد خراج ـ ۸

  ٢٣٧  ......................................................  : عليهم البغى عدم ـ ۹

  ٢٣٩  .....................................................  الحسين الإمام موقف

  ٢٥١  .....................................................  بمعاوية الإمام اجتماع

  ٢٥٥  ......................................................  : الحسن مالاما خطاب

  ٢٥٨  ......................... ................................  : قيس الزعيم موقف

دون   ٢٦٣  ......................... ................................  لحبالص   المندّ

  ٢٦٥  ........................................................  : عدي بن حجر ـ ۱

  ٢٦٦  ......................... ................................  : حاتم بن عدي ـ ۲

  ٢٦٧  ........................................................  : نجبة بن المسيب ـ ۳

  ٢٦٨  ........................................................  : ضمرة بن مالك ـ ۴

  ٢٦٩  .....................................................  : ليلى أبي بن سفيان ـ ۵

  ٢٧٠  .......................... ................................  : الهمداني بشير ـ ۶

  ٢٧٠  .......................................................  : صرد بن سليمان ـ ۷

  ٢٧٢  .......................................................  : الزبير بن االله عبد ـ ۸

  ٢٧٣  .............................................................  : سعيد أبو ـ ۹

  ٢٧٤  .......................................................  : أصحابه بعض ـ ۱۰

  ٢٧٥  .................................................................  يثرب الى

  ٢٨٠  ...................................................................  : مدرسته

  ٢٨١  ......................... ................................  : الفقراء على عطفه

  ٢٨٢  ..............................................................  : به الاستجارة



٥٢٥ 

  ٢٨٥  ......................................................  : مسلمة بن حبيب مع

  ٢٨٦  .....................................................  : الامويين لمصاهرة رفضه

  ٢٨٩  ........................................................  : يثرب في معاوية مع

  ٢٩٢  ...........................................................  : السياسي الحزب

  ٢٩٣  ................................................................  دمشق الى

  ٢٩٧  ..................................................................  : مناظراته

  ٣٢٧  ................ ................................  الصّلح شروط معاوية خرق

  ٣٣١  ......................................................  : المؤمنين لأمير سبه ـ ۱

  ٣٣٨  .............................................................  : ذلك المنكرون

  ٣٣٩  .....................................................  : وقاص أبي بن سعد ـ ۱

  ٣٤٠  .......................................................  : سلمة أم السيدة ـ ۲

  ٣٤٠  ......................................................  : عباس بن االله عبد ـ ۳

  ٣٤٣  ......................................................  : قيس بن الأحنف ـ ۴

  ٣٤٤  .......................... ................................  : كثير بن كثير ـ ۵

  ٣٤٥  ........................................................  : الأنصاري أنيس ـ ۶

  ٣٤٥  ...........................................................  : أرقم بن زيد ـ ۷

  ٣٤٦  ..............................................................  : بكرة أبو ـ ۸

  ٣٤٧  .......................... ................................  : دارابجرد خراج ـ ۲

  ٣٤٨  ......................................................  : المؤمنين أمير شيعة ـ ۳

  ٣٥٠  ............................................................  : عدي بن حجر

  ٣٥٩  ..........................................  : حجر اصحاب من العقيدة ضحايا

  ٣٥٩  .............................................................  : الرحمن عبد ـ أ

  ٣٦٠  ......................................................  : يلفس بن صيفي ـ ب

  ٣٦٢  ........................................................  : ربيعة بن قبيصة ـ ج

  ٣٦٤  ...................................................  .الحضرمي ادشد بن شريك

  ٣٦٤  ...................................................... .العنزي حيان بن كدام

  ٣٦٤  .....................................................  .التميمي ابشه بن محرز

  ٣٦٤  ............................................................  : الفاجعة صدى



٥٢٦ 

  ٣٦٤  .......................................................  ).ع( الحسين الإمام ـ أ

  ٣٦٥  ...............................................................  : عائشة ـ ب

  ٣٦٦  .......................... ................................  : زياد بن الربيع ـ ج

  ٣٦٧  ......................... ................................  : البصري الحسن ـ د

  ٣٦٧  .......................................................  : عمر بن االله عبد ـ ه

  ٣٦٧  .......................................................  : خديج بن معاوية ـ و

  ٣٦٨  ..............................................................: الهجري رشيد

  ٣٧٠  ....................................................  : اعيالخز  الحمق بن عمرو

  ٣٧٥  ............................................................  : حصن بن أوفى

  ٣٧٦  ...................................................  : العبدي مسهر بن جويرية

  ٣٧٧  ..................................................  : الحضرمي يحيى بن االله عبد

  ٣٧٨  ...........................................................  : الشيعة دور هدم

  ٣٧٨  ...................................................  : الشيعة شهادة قبول عدم

  ٣٧٨  ..................................................  : والاعتقال الارهاب اشاعة

  ٣٧٩  ....................................................  : حذيفة أبي بن مدمح ـ ۱

  ٣٨٠  ................ ................................  : المرقال هاشم بن االله عبد ـ ۲

  ٣٨٤  ................ ................................  .الطائي خليفة بن االله عبد ـ ۳

  ٣٨٧  ................................................... : صوحان بن صعصعة ـ ۴

  ٣٩٢  ......................... ................................  : حاتم بن عدي ـ ۵

  ٣٩٥  ........................................................  : قدامة بن جارية ـ ۶

  ٣٩٦  ......................... ................................  : الشيعة نساء ترويع

  ٣٩٦  ......................................................  : عدي بنت الزرقاء ـ ۱

  ٣٩٨  ......................... ................................  : البارقية الخير أم ـ ۲

  ٤٠١  ......................................................  : عمارة بنت سودة ـ ۳

  ٤٠٤  ................................................... : صفوان بنت البراء أم ـ ۴

  ٤٠٦  .......................... ................................  : الهلالية بكارة ـ ۵

  ٤٠٧  .....................................................  : الحارث بنت أروى ـ ۶

  ٤١١  ...................................................  : الأطرش بنت عكرشة ـ ۷



٥٢٧ 

  ٤١٣  .......................................................  : الحجونية الدارمية ـ ۸

  ٤١٦  .............................................................  : الحسيني المؤتمر

  ٤١٧  ............................................................  : ليزيد البيعة ـ ۴

  ٤٢٠  ...............................................................  : المغيرة دعوة

  ٤٢٣  .............................................................  : الأمصار وفود

  ٤٣١  ..................................................  : بشرب الاولى معاوية سفرة

  ٤٣٦  .......................................................  : يثرب الى الثاني سفره

  ٤٣٦  .......................................................  : الحسين الامام خطبة

  ٤٣٩  .......................... ................................  : يزيد وبيعة عائشة

  ٤٤١  .............................................................  وعقبه أزواجه

  ٤٥٢  ...............................................................  : المنصور فرية

  ٤٥٤  .............................................................  : لامنس مخاريو

  ٤٥٥  ...........................................................  : ةالفزاري خولة ـ ۱

  ٤٥٧  ...................................................  : الأشعث بنت جعدة ـ ۲

  ٤٥٩  ........................................................  : الخثعمية عائشة ـ ۳

  ٤٦٢  ................................................................  : القاسم ـ ۱

  ٤٦٢  ...............................................................  : بكر أبو ـ ۲

  ٤٦٢  ...............................................................  : االله عبد ـ ۳

  ٤٦٣  ...................................................................  : زيد ـ ۴

  ٤٦٤  ................................................................  : الحسن ـ ۵

  ٤٦٥  .............................................................  المطاف نهاية

  ٤٧١  ................................................................  : غريبة أقوال

  ٤٧١  ............................................................  : بالسل موته ـ ۱

  ٤٧١  .......................... ................................  : العصا في سمه ـ ۲

  ٤٧٢  ........................................................  : الطواف في سمه ـ ۳

  ٤٧٢  ........................................................  : أنفه حتف موته ـ ۴

  ٤٧٧  ............................................................  : للحسين وصيته

  ٤٧٩  ...............................................................  : لمحمد وصيته



٥٢٨ 

  ٤٨١  .......................... ................................  : الاعلى الرفيق الى

  ٤٨٣  ...............................................................  : الامام تجهيز

  ٤٨٣  ............................................................  : التشييع مواكب

  ٤٨٤  .......................................................  : الجثمانه على الصلاة

  ٤٨٤  ..............................................................  : الكبرى الفتنة

  ٤٨٧  ..............................................  : الرحمن عبد لدفن عائشة اجازة

  ٤٩٢  ............................................................  : القبر حافة على

  ٤٩٤  ............................................................  : الفاجعة صدى

  ٤٩٤  .................................................................  : يثرب ـ ۱

  ٤٩٤  ..................................................................  : مكة ـ ۲

  ٤٩٥  ................................................................  : البصرة ـ ۳

  ٤٩٥  ................................................................  : الكوفة ـ ۴

  ٤٩٧  ..............................................................  : معاوية سرور

  ٥٠١  ............................................................البحث مصادر

 
  


